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أهفضاء 


.... إلى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 55 

..... إلى حملة الإسلام العظيم الذين يرتقون بدينهم من شاهق إلى شاهق»؛ 
يصدعون بأمر الله ولا خافون لومة لائم ا 


..... إل المتسنمين خطا رسول اللہ يم العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية 


ليستظلوا براية اإإسلام الواحدة في دولة الخلافة الراشدة 5 
إلى بيهم ومؤيديهم وناصريهم والمنافحين عنهم E‏ 
.... إلى جميع هؤلاء أقدم سورة الزهراء وكلي ضراعة إلى الله ورجاء أن 


يتدبروها ويفقهوها فيرتقوا ما إلى نصر من الله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.... 


ھ٢٢٤۸ ذو الحجة‎ ٤ 


١‏ نیسان ۱۹۹۸ء 


و سے )ل ب مھ 
مہ :زمما 


سس لا سے 


و مسابلا ب مه 
مہ کلم 


الحمد 2 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والام وبعد: 


بعث الله محمدا برسالة الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريم إلى 
صراط العزيز الحميد'ء وحعل معجزته ‏ صلوات الله وسلامه عليه ودليل نبوته کتابا 
من عند الله مبا رکا القرآن الكريم, كلام اللہ العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
يدعوهم ليؤمنوا به ويفقهوه ويلزموه» لكنهم وجدوہ لا يقر لهم هوى ولا يقيم 
لأصنامهم وزناء ولا يجعل من فسادهم وإفسادهم شرعة كما كانوا يصنعون» بل يسفه 
أصنامهم وينكر بطشهم وظلمهم وطغيافم» يسوي بين السادة والعبيد» والقريب 
والبعید العربي والعجمي سواء إلا من كان الأتقى فهو الأنقىء "لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى""» كلكم لآدم وآدم من تراب» إنا خلقناکم من ذكر وائ 
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم“. فلما سمعوا هذا الذي 
جاء به رسول الله يعو عقلوه وعلموا أنه من عند الله كلام الله وليس كلاما 
لبشرء فهم أهل اللغة وحذاقهاء هي لسافم وهي سليقتهم هي الصناعة 
(١‏ ار كث الہ ا فرح الاس من امت إلى انور ڈن يهم إل رط العزر یبد ا يا © إبراھیم/آیة١۔‏ 
ل ين ب لاملا ون اھ ول ين کک خر کا 4 ملاک 
قال پا : "يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى 
ولا لعز على انبوة ارد على ہے بای أحمد: شي اروا ۸ الدر المنشور: .۹۸/٦‏ 


A *‏ سانا َلَقتَک ن د کر وای وجعلقکم شُعُوبا قبا لِکعَارَفُوا نأ کرمگ عند آل تدك إن آله عَم خير 
6 الحجرات/آية٣ ١‏ . 


۳ 


والبضاعة؛ کا في أسواقهم يتنافسون وبغرائبها یتحاحون. 

غير أنهم وقفوا عند هذا الذي معوه» وفكروا وقدرواء فكيف مع عبيدهم على 
سواء يكونون؟! ... وكيف بلا قيان يعيشون؟! ... ثم كيف يكونون سادة إذا لم 
يكونوا طغاة وظلمة یتجبرون وعتاة لا یرعوون؟! و كيف وكيف؟! 5 

عندها أنكروه بعدما عقلوه» وقالوا إن أنت إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من 
5 نے 5 0 ا : 
شيء' وتولوا وهم مستکبرونء ومدوا في طغيافهم يعمهون. 

وظنوا أن الأمر سينتهي عند هذا ا دٌ فهم أكثر عددا وأكثر قولاء سيقولون 
ويقولون إن ما يأ به محمّد ما هو إلا أساطير الأولين اكتتبها أو أمليت عليه فهو يقوها 
بكرة وعشیا' وإفهم لو شاءوا لقالوا مثل ما قال" ولتلوا كما يتلو ثم يتولون يضحكون 

و يتوقعوا أن حجة ستقام عليهم» ومن يحجهم؟! بل من يحاجهم؟! إن قال محمد 
كلمة قالوا عشراء وإن رفع صوته درحة جمعوا له أصواتا عالية الصياح والصراخ» تنعق 
ما لا يسمع إلا دعاء وندای صم بكم عمي فهم لا یعقلون٠ٴ‏ ويقصون الأباطيل في مقابل 
القصص ا حق ویظنون أهم بتلك الأباطيل يجعلون الحق في وسط الزحام يضيع. 

لکن الأمر جاءهم على غير ما يشتهون» ومن حيث لا یحتسبون فقيل لهم إن 
كنتم في زعمكم صادقين وأن ما يتلوه محمّد هو قول البشر وأنكم لو أردتم لقلتم مثل ما 
قال» فالساحة أمامكم والميدان قدّامكم» وهذا القرآن شاهد وليس بغائب» تسمعون 
آياته وتعقلون كلماته» حروفه من نفس الحروف الي ها تنطقون فهلم مثله» فإن فعلتم 
وجئتم عثل هذا القرآن” كان الأمر كما قلتم. 

لكنهم لم یفعلواء بل نكصوا على أعقاهم مضطربين» فهم من وحه يدركون أنه 
كلام الله كما نطق به الصادق الأمين» فهم أهل اللغة وأرباماء ومن وجه لا يستطيعون 
' ال قَالُوأمَآأَنْْرْإِلَابَكرٌمَتْنَا وَمَآأدرَل لحن من مَیْءِ اتل کون 113 6 
 '‏ اواس طم لیے ا تھا فَهی تمك عله بُ رة وبا 
الى عابر اتا قَالوأقَد سَمِعا لود لمق -, و 
ا وَممَلٌ لين روا مَل الى يَنْعِقُها لَايَسْمَعُ إلا دُعَاء َوَنْدَا: 2 بكم عَم هم لا يهْلُون البقرة/آیة۱۷۱۔ 
` ([ قل لن امعت الس وََلَجیُ عل أن بَا بقل هدا اران لا انون بقلو ولو كا بعصم بعص َه © 4 


الاسراء/آیق۸۸. 


البوح بذلك فأصنامهم وأحلامهم ومصالحهم الفاسدة المفسدة ستکون إن فعلوا كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ثما كسبوا على شيء» وذلك هو الضلال 
البعيد» فداروا واستداروا وطفقوا يبحثون لعلهم يجدون ما يطيل أمد إعلان سقوطهم في 
التحدي فيو خر إقامة الحجة عليهم أياما أو بعض أيام» فوجدوها بقول لسان حاهم, إن 
الإتيان يمثل القرآن كله أمر عسير فخفف الحمل قليلاء فقيل لمم إذن فأتوا بعشر سور 
مثله' فلم يستطيعوا وعادوا لمقولتهم الأولى» فصدعتهم الحجة البالغة» ائتوا بسورة 
واحدة' أنتم وكل عون لكم مستطاع من مخلوق أَنّى كان ومهما كان. 

لكنهم كذلك لم یفعلواء وكانت الحجة الحجة والفصل الفصل أإنكم لیس فقط 
لن تفعلوا الآن بل ولن تفعلوا" إلى أبد الآبدين» فالقرآن كلام الله الح وهو لا يدنو من 
حماه كلام إنسان ولا يرقى إلى ما يقترب منه قول جانء فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حميد. 

وكان هذا كافيا كي يؤمنواء إلا أن الشيطان استحوذ عليهم» وفتكهم اهوى» 
وزيّن لهم حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير الب وان الذي والفضة والخيل 
المسومة والأنعام وا حرثٴء فضلوا على علم وكابروا وعاندواء واستمروا على كفرهم 
وهم يعلمون. 

وأورثهم ذلك حيرة فوق الحيرة» واضطرابا فوق اضطراب. 

فكيف يقنع السادة عامة الناس أن هذا القرآن ليس كلام الله؟ وكيف يصرفوهم 
عنه كي لا يتبعوه؟! 

وأهمهم الأمرء وحَدوا في البحث عن مخرج من هذا المأزق» لکن 
تدميرهم كان في تدبيرهم فبدل أن يتبينوا مخرجا زادوا المأزق مأزقاء وكانوا 


27 ام قولوت انث ل فَأَتُوا ِعَشْرٍ سور تل مُفرَيَسو وَاَدَعُوا من اَمَتَطَعَتُم من دون آله إن تُر صَددِقِینَ (2) 
هود/آية؟١.‏ 


'' [ أَمْيَفُولُونَأفزنه. كل اوا بسُورَة ْله وألاع وام عر من ڈون آله إن كحم صَدٍقِنَ @ )€ يونس|آيقد". 
رز شف يمالا عل عبتأو و رون قله والاغوأ شه نكم م ًن دون الہ إن كسم صَدِقِينَ( فَإِن لہ 
چیا وہ “"أُعِدَتَلِلكفِرينَ (2 € € البقر ة/آية ٤-۲‏ . 

' ف[ وب لاس آلشْهَوتٍ سو تد تد ہہت برک الد هو اة وَالْخيّل الَوست وال 
وَآلْحَرث ذلك مُكَعُآلْحَيوة لديا ”ول دەر خسن الْمَعَابٍِ 20 ال 7 آیة٤‏ ١۔‏ 


كالباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه'. فدخلوا بالكفر وهم قد 
خرجوا به» وأقاموا الحجة على أنفسهم بدل أن يقيموا الحجة لهم. 

قالوا: إن هو إلا قول محمّد» لکن كيف وكلام محمّد يختلف عن هذا الذي یتلوہ 
ومحمد أمي من قومهم وهم يقرءون ويكتبون وقد عجزوا عن الإتيان عثله فلا يستقيم 
القول إنه من كلام محمّد فمضوا عن هذه وتركوها. 

وقالوا: يعلمه بشر من غیرناء وذكروا نصرانيا أعجمياء لكنهم تكسوا 
على رؤوسهم لقد علمتم أنه أعجمي وهذا لسان عربي مبین'ء فمضوا عن هذه 
كذلك وتركوها. 

ثم قالوا: إن هو إلا سحر يؤثر» سحر من البيان» ولكنهم وجدوها حجة عليهم 
فهي دليل عجزهم حن بدا الكتاب أمامهم كأنه السحر لقوته وعظمته. وحجة عليهم 
كذلك لأن السحر له واقع معروف لهم لكثرة تعاملهم معه» وهم يدركون اختلاف 
هرطقات السحرة عن هذا الكلام العظيم. 

فكادوا بمضون عن هذا القول لولا أهم وجدوا أن القول بالسحر بمكن أن يقنع 
بعض العامة بالقول همم ألا ترون أن دخول الإسلام لأهل بيت ما يجعل الابن إذا أسلم 
يخرج عن عبادة أصنام أبيه وبالتالي يفرق الإسلام بينهم فكأنه السحر. 

ووجدوا أن هذه أقرب إلى التضليل من غيرهاء فاعتمدوها وقالوا: إن هذا إلا 
سحر يؤثر". لكنهم في ذلك كانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

فإن الذي يسمع کلام الله يتلى یوقن كل اليقين بأن ما معه ليس سحراء لهذا 
تعاهدوا فيما بينهم أن يحولوا بين الناس وبين ماع القرآن وقالوا الغواء فيه للتشويش 
عليه حي لا يسمعه من رسول الله أحد» بل وصل ہم الحال أن يتلقوا الرکب يتكلمون 
عن سحر محمد والقرآن ويفترون على الله الكذب ويحاولون إقناع الناس بعدم القرب 


- 7 عون ين رہ ہے نو إل سط كفي إل آلْمَاءِلِيبلّع اهما هو بلغو وَمَادُعَاٌ 


' ( وقد از تروت تا يلق ہ مشو اسار اوی يُلْحِدُو رك إِليَه أُعَجَمِے؟ وها سان عرش می © 
النحل/آیة ٣‏ ۰ 

”اک كرو ي فول يقر تم فيل کيْتَفَدر(ع) ثُمٌ تَطر رق تم عبس وسرچ كُمَأابَرَوَآستَكبرَوج فَقَالَإِنْهَدَآ 
إا حریؤٹرا ایوس 

* ف[ وَقَالَ آلَذِينَ كََرُوا لا تَمَمَعُوا هدا اهران وَآلعَوَا فيه لعَلکر تَعِبونَ 52 © فصلت/آية5؟. 


٠١ 


من حمّد َي تارة بالترغیب وأخرى بالترهيب» خشية أن يسمعوه فيدر كوا أنه من عند 
الله كما أدركوا هم في قرارة أنفسهم» كي لا يؤمن البادي والقادم والحاضرء وح 
يؤخروا إن استطاعوا ظهور الإسلام وارتفاع لوائه» ويحولوا دون تزايد جند ال رچمن 
وعلو كلمته وأَنّى لهم ذلك لو كانوا يعقلون. 

وهكذا سارواء يشدهم من جانب إدراكهم أن هذا القرآن كلام اللہ حؾ إن 
شادقم لیذھیوت کل مسٹخف عن غيره إلى بيت رسول الله 6 يسمعون ما يلو ليلا 
من آي القرآن والذكر الحكيم» فإذا رأوا بعضهم وهم راجعون تعاهدوا أن لا یعودوا 
ثانية حي لا يراهم العامة» لكنهم يعودون ويأخذ القرآن بألباءكم فيقول قائلهم: إن عليه 
لطلاوة» وإن به لحلاوة» وإن أسفله لمغدق» وأعلاه لمثمر إقرارا بأنه ليس كلام بشر. 

هذا من حانب» يشدهم إدراكهم أن هذا القرآن كلام الله ومن جانب آخر 
تشدهم أصنامهم وما كان عليه آباؤهم ومصالحهم وشھواتھم. 

فمن سلمت فطرته وصفا عقله وعى وارعوى وآمن واتقى. 

ومن عميت بصيرته واستقرت بأدن الد ركات» وارتقت عنده دنياه الفاسدة أعلى 
الدرحات» بقي يَعْمّه في طغيانه مرتئميا في أحضان أصنامه» وهكذا آمن من آمن وكفر من 
كفر ... وتسارع للإبمان من تسارع وتباطأ عنه من تباطأ حؾ أقيمت دولة الإسلام في 
المدينة المنورة وانتشر الإسلام في الجزيرة ثم امت ذاك النور ليزيل ظلام الدول الكبرى 
اق ظا )رو فت و الزونة وعظييق رات الاسام امقر مال 
مصاحبا للجهاد» وارتفاع راية العقاب راية لا إله إلا الله حمّد رسول الله وائسع الفتح 
والفتوح وأشرقت الأرض بالاسلام وبجند الإسلام. 

جھ هه 8 

لقد نشأت بالاسلام أمة كانت خير أمة أحرجت للناس' وقامت بالإسلام دولة 
كانت منارة للدنيا تنشر العدل في ربوع العالم» وكان لكتاب اللہ جال وسنة رسوله عل 
السيادة والقيادة لهذه الأمة وهذه الدولة. 

كان المسلمون في عصر رسول الله ي وعصر صحابته - رضوان الله عليهم - 
يفهمون الكتاب رسای بدا قور کا ارب وتنشرح له الصدورء فإذا 


' ( حم راوخ تلاس تأمرُونَبالمعُوفِ وهو عَنِآلمُكَرِوَتُؤْينُونَ بآ € آل عمران/آیة ١‏ ۱. 


١ 


ية بياناً شرغيا فأعظى الكلمة أو الآية حقيقة شرعية 
التزموها واتّبعوهاء وإن لم يعطها حقيقة شرعية التمسوها في لغتهم, اللغة العربية» الي 
أنزل ها القرآن ‏ قَرَءَانًا ريا 4 وها كان اللسان ( يسان عَرَنَ مین 6 4. 

وهكذا فإذا قرأ رسول اللہ 6 : ف[ وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة 4 ثم بين الصلاة بالأفعال 
والأقوال المخصوصة اتبعوا هذه الحقيقة الشرعية في فهم الآية وأدائها وتركوا الحقيقة 
اللغوية للصلاة الى هي بمعين الدعاء. 

أما إن قرأ عليهم: لإ حُرَّمَتَ عَلَيَكُمُ آلْمَيْكَةُ 6 المائدة/آية؟ وم يعطها خي حقيقة 
شرعية فهموها بلفتھم العربية تحریما لأكل الميتة لاقتران التحريم مع الميتة كما هو بین 
في لغتهم. 

وهكذا کانوا يفعلون» فإن صحّ عن رسول الله ي بیان التزموه واتبعوهء وإن لم 
يكن التمسوه في لغتهم الي بها أنزل القرآن» فأورثهم هذا الأمر فهما سليما وصراطا 
مستقيما ساروا عليه فعزّت الأمة وقويت الدولة وكان لهم بذلك شأن عظيم. 

ونما زاد النقاء نقاء والصفاء صفاء أنهم أضافوا إلى إدراكهم للغة القرآن إدراكهم 
كذلك لحدود العقل البشري الذي ميّز الله به الإنسان'ء فقد أدركوا أن العقل محدود في 
صلاحياته» ومحصور في إمكانياته فلا يبحث إلا فيما له واقع محسوسء أما مالم يكن له 
واقع فلا دور للعقل في إنتاج فكر فيه بل كل بحت فيما لا واقع له لا يعدو كونه ضربا 
من ضروب الخيال. 

تی قد فكوا !في لر قات الل تر ا انت قراو أن هدا الكون والاشان 
والحياة.محدوديته وعجزه واحتياحه ووجودہ هذا النظام ا حکم الدقيق» يدل بالقطع 
على "أن E‏ ات راتا E‏ مات النتاون كني يميه 
عجزه وتأمين احتیاجاتہ فآمنوا بالل الخالق الواحد الأحد نتيجة تدبر آياته والتفكر في 
مخلوقاته من خلال واقعها اٹحسوس لديهم. 

ثم آمنوا بالقرآن الكريم وأنه كلام الله علد لسقوطهم في التحدي وعجزھم أن 
يأتوا بسورة مثله وهم أهل الفصاحة والبيان» ولغتهم هي لغة القرآنء فكان عجزهم 
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دليل القطع بأن القرآن كلام الله لاء فآمنوا بالقرآن الذي يقرءون آياته أو يسمعون» 
فهو محسوس لديهم غير مغيّب عنهم. 

وهكذا فقد ثبت لهم أن محمدا هو رسول من عند ال فهو قد جاءهم بکلام الله 
بويع لامعا برا بأ ههه رسو ل الله وهر عاسو لا اس اعت 

ولكنهم لم يعملوا العقل في المغيبات غير المحسوسة لديهم» فلم يخضعوها للبحث 
العقلي لأنها ليست من محاله» بل اكتفوا (بالنقل) أي عا ورد عنها في كتاب الله أو ما 
سمعوہ من رسول الله أو نقل إليهم عنه عوك . 

ولذلك فلم يُعْمِلوا العقل في بحث صفات الله أهي مخلوقة أم غير مخلوقة؟ أهي 
متصلة بالذات أم منفصلة عنه؟! ... لأن واقعها غير حسوس لديهم فآمنوا كما كما 
وردت عن طريق (النقل) من كتاب الله جللاا وسنة رسوله ب . فالقرآن كلام اللہ آمنوا 
بذلك وأيقنوا بکل ما فيه دون شك ولا ريب. 

والله میع بصير عليم حكيم له الأسماء الحسينء آمنوا بذلك وأيقنوا دون بحث في 
کنیا هذة الات ب سلموا عا سينا 

فتمٌ الإبمان با مغيبات كما أوردها القرآن لا زيادة ولا نقصانء ولا تأويل ولا 
تضليل فاطمأنت بذلك القلوب وانشرحت به الصدور. 

وهكذا فإفهم كما أدركوا محال اللغة في فهم آي القرآن» أدركوا كذلك محال 
العقل والنقل في الإبمان فلا يفهمون القرآن بغير اللغة الى يما نزل ولا يُعملون العقل فيما 
لا واقع محسوس له بل ينقلونه من كتاب اللہ وسنة رسوله ُو ويؤمنون به على وجهه 
فلا يتجاوزون اللغة في فهم القرآن ولا يتجاوزون محال العقل الذي ميّز الله به الإنسانء 
وكان التزامهم يذين: اللغة والعقل» وفهم حدودها وبالاتھا طريقا إلى سلامة العقيدة 
وصحتهاء وإلى حسن أداء أحكام الشرع وإتقانا. 

عتا كان ماف الات ھی رسو ا اس حمسا عه را ات 
الله عليهم - أجمعين والتابعين لهم بإحسان» سلاحهم في فهم دينهم ما صحٌ عن رسول 
الله کل من بیانء وإدراكهم للغتهم اللغة العربية الى نزل ها القرآنء ثم إدراكهم كذلك 
جال العقل وحدوده وأنه لا دور له في المغيبات غير المحسوسة لديهم إلا بقدر ما ينقله 


۱۳ 


ال یر ساب توما وار من رمد ل ا 

لکن عَلّفَ من بعدهم حَلف» ضعفت لديهم ملكة اللغة واضطربت 
عليهم الأمور فخاضوا في تفسير آيات الله بغير اللغة الى يما نزلت» وحمّلوها غير 
ما تحتمل» وكثر التأويل وجعلوا للنص ظاھرا وباطناء ونشأت الفرق وأهل 
الأهواء وتشعبت الآراء» ولم یف ذلك عند الاجتهاد في الفروع بل تعداه إلى 
الأصول حن امتدٌ إلى العقائد وفروع العقائد. 

والذي زاد الطين بلة» أهم لم يدركوا محال العقل وحدوده فأطلقوا له 
قاف ات جم لك بان فأدخلوا البحث العقلي في ذات الله وصفات الله 
وخلق القرآن» وأوردوا أبحاثا لا هي في كتاب الله كػل ولا في سنة رسول 
الله خو واشغلوا الناس معهم بأمحاث ما أنزل الله كما من سلطان فرٌّقت 
الان يدل أن عه على ای اناي کات علمة رس ل الله ا وود 
ب زاضواة الله خليهم ہے 

تم خَلْفَ من بعد ذلك الف خَلَفٌ آخرء ازدادوا عن الحق بعدا وهبطوا عمن 
5000 

فكان الخلف السابق عنده مصيبة واحدة بإطلاق العنان للعقل في غير مال ثم 

وأما هؤلاء فقد بقيت المصيبة الأولى على حاھا فأطلقوا العنان للعقل في غير مجاله» 
ثم أكملوا المصيبة الأحرى فأهملوا اللغة ولم يقيموا ھا وزنا. ويا ليتهم علموا أنهم على 
جهل فإفهم حينها سیطلبون العلم يتعلمونه» ولكنهم ظنّوا أنفسهم يعلمون فترى لهم 
حرأة على دين اللہ يفتون ويفتون ويقرؤون آيات الله وأحاديث رسول الله دون فهم أو 
تدبر للّغة الي نزل ها القرآن ونطق ما رسول الإسلام ف دون أن يفقهوا علومها أو 
أساليبها. 

فإذا قلت لهم كيف تصدرون أحكاما من الكتاب والسنة وأنتم لا تفقهون لغة 
القرآن والسنة؟! أو قلت لهم ألا تخشون الله في استنباط أحكام أنتم لستم ھا بأهل» وإن 
عليكم الاهتمام باللغة قبل أن تصدروا الأحكام فتَضِلوا أو تُضلوا؟! ... أحابوك 
باستصغار شأن اللغة في فهم كتاب اللہ لل وسنة رسوله وك . 
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فأضافوا بزعمهم هذا ضيغثا على إِبّاله وزادوا المصيبتين أخرىء فتأثر يهم بعض 
العامة وحملوا بعض المفاهيم الفاسدة والأفكار ا خاطئةء وقامت عليها فرق وفرّق بعضها 
متصل .عن سبق» وبعضها عنها منقطع. 

إلا أن الله جل قد منّ على هذه الأمة برحال ورحالء ارتقوا هذا الدين من 
شاهق إلى شاهق بفضل اللہ وحَنفظ الله دينه» فلم تستطع تلك الفرق أن تغير مساره أو 
تطمس أفكاره. 

وقام علماء فيها أفذاذ, فبذلوا الجهد والوسع في نقل تلك اللغة» لغة القرآن نقية 
صافية من أصوها ومظائهاء ثم بتو عليها علوماً أخرى في الأصول والفقه» وكانت علوم 
اللغة مصاحبة لعلوم القرآن والحديث وأساسا هما. 

فسفظوا لنا ونقلوا کی كان الغرت يتكلمون؛ وكيش کارا يفهموت کتات الله 
وسنة رسول الله باللغة ال ها نزل الكتاب» وباللغة الى نطق ها الرسول و . 

جو جج 


اللغة العربية 

وباستقراء اللغة العربية كما دُوّنت وتُقلت» يتبين أن مصادر العرب في مسمیاتھم 
ومعانی ألفاظهم هي أربعة: 

أولا: الحقيقة: وهي ثلاثة: 

أ. الحقيقة اللغوية: وهي المعئ الموضوع للفظ عند أصل الوضع في لغة العرب 
كلفظ (رأس) للإنسان أو الحيوان - أعلى السد ‏ . 

ب. ا حقیقة العرفية: وهي الع المنقول للفظ بعرف العرب في الاستعمال بدل 
العیٰ الموضوع له أصلا کلفظ (الدابة) لكل ما يسير على أربع عرفا بدل استعماھا في 
كل ما دب على الأرض لغة» فتكون كلمة (الدابة) حقيقة عرفية في ذوات الأربع. 

وهذه تسمى الحقيقة العرفية العامة أي بعرف العرب العام, 

وهناك الحقيقة العرفية الخاصة باصطلاح أهل كل فن مثل استعمال لفظ (الفاعل) 
للدلالة على ما اُسند له الفعل عند علماء النحو. 

ج. الحقيقة الشرعية: وهي الع المنقول للفظ بواسطة الشرع كلفظ (الصلاة) 
للأقوال والأفعال المخصوصة بدل استعماها في (الدعاء) لغة. 

خانیاً: المجاز: 

وهو تحاوز الحقيقة في استعمال اللفظ وععيئ آخر استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له حقيقة لقرينة: 

أ. إما مانعة من استعمال المعنى الحقيقي لعلاقة: 

وهذه بحاز مرسل إن كانت العلاقة غير المشاكة مثل عون اصع ف 
َاذَّاهِم 6 البقرة/آية9١‏ فأطلق الكل (الأصابع) والمراد أطراف الأصابع أي 
الجر وبذلك فالعلاقة الكلية. 

وبحاز عقلى إن كانت العلاقة هى الإسناد لغير الحقيقة مثل (بی الأمير المدينة) 
اہ ا سال الأمير في حين أن ا غير الأمير. 

واستعارة إن كانت العلاقة المشايمة مثل (صعدت إلى رأس ا حبل) فأطلق الرأس 
على أعلى الحبل مشامة لإطلاق الرأس حقیقة على أعلى جسم الإنسان. 
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والقرينة في كل ما مضى تمنع من إرادة ا لمعن الأصليء فالأصابع كلها لا تدخل 
الأذن والأمير لم يبن المدينة حقيقة والحبل لا رأس حقيقة له. 

ب. وإما غير مانعة من استعمال المعنى الحقيقي: 

وهي الكناية: مثل (نؤوم الضحى) كناية عن الفتاة المدللة المخدومة في بيتهاء وهنا 
فالقرينة لا تمنع من إرادة ا مع الحقيقي فإن تلك الفتاة قد تكون فعلا تنام إلى الضحى. 


ثالثاً: الات شتقاق: 


فإذا استعمل العرب أصل كلمة ما ععیٰ معين» فان جميع مشتقاتھا حسب 
تفعيلات اللغة يمكن استعماها معبئ متصل معيئ أصل الاشتقاق سواء استعمل العرب 
هذه المشتقة الحديدة أم لا. مثلا: إذا استعمل العرب (سَّلِمَ) ععناہ المعروف واستعملوا 
سام» سليم ... ولكنهم لم يستعملوا (سلمان) فإن استعمال (سلمان) على وزن (فعلان) 
كصيغة مبالغة من (سلم) يكون استعمالا عربيا وتكون الكلمة عربية حي لولم 
يستعملها العرب ما داموا استعملوا جذر الاشتقاق فمل وما دامت هي مشتقة على وزن 

والاشتقاق يكون بسيطا (صغيرا) ويسمى كذلك (العام والأصغر) وهو يكاد يعم 
اللغة كالذي بيتاه من تصريف (سلم) بجامع معیٰ السلامة في مشتقاتھا نحو: سلم» یسل 
سالم» سلمى» السلامق السليم والذي يطلق أحيانا على اللديغ تفاؤلا بالسلامة. 

ويكون الاشتقاق في أجزاء من اللغة (كبيرا) (ويسمى كذلك الأكبر) وهو تقليب 
حروف الكلمة بجامع من ال معٰ. 

نحو (جبر) فتكون (جرب)» (برج)» (يجر)» (رحب)» (ربج) يجامع معن 
القوة والشدة. 

- (جَبَرَ): جبرت العظم أو جبرت الفقير إذا قويتهما وشددت منهماء والبُر 
املك لقوته وتقويته لغيره. 

- (حَرَّبً): رجحل بحرب أي جبرته الأمور فقوت متنه وشدت شكيمته» والحراب 
لأنه حفظ ما فيه وإذا حفظ الشيء وروعي اشتدٌ وقوي. 

- (برج): لقوته في نفسه وقوة ما يليه به (البرج). 

- ر(بجر): منه الأبحر القوي السرة. 


- (رحب): رحبت الرحل إذا عظمته وقويت أمره» ومنه شهر رجب لتعظيمهم 
إياه عن القتال فيه ومنه الرّحبة. وهي ما تدعم ها النخلة إذا مالت لتستند إليه وتقوى به. 

- (ربج): ومنه (الرّباحي) وهو الرحل يفخر بأكثر من فعله أي يعظم نفسه 
ويقوي أمره. 

وهذا الاشتقاق أعوص من الاشتقاق البسيط مذهباء ومطلباء فهو ليس في كل 
اللغة بل يوجد في بعضها ولا يخرجه من مظائه إلا من كان له أهلا. 

وعادة ما يكون الاشتقاق من الفعل أو المصدر سواء أكان بسيطا أم کببراء مثلا 
من (سَلِمَ أو سيلم) ومن (حَبّر أو حَبْر). 

ولكنه يكون أحيانا من غيرها كالاشتقاق من الاسم ا لحامد مثل: أعرق وأنجد 
من العراق ونحدء أي ذهب ودخل العراق ونحدا. 

وكالاشتقاق من ا حرف: مثل لا ليت» ولو ليت قلت لا ولو أو جأحأ الابل 
دعاها للشرب بقول جئ جئ: ومثل الفأفأة وهو من ردد الفاء وأكثر منها في كلامه. 

ثم هناك ما له صلة بالاشتقاق كالنحت ال رکب والمسمى أحيانا الاشتقاق الكَبّار؛ 
مثل عبشمي من عبد #مس» بسمل من بسم الله الرحمن الرحیم حوقل قال لا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وباب الاشتقاق باب واسع مهم» وأهميته آتية من کون جميع مشتقاته يجمعها 
معن عام. 

وابعاً: التعريب: 

کان بضع الأعاجم اما لشيء عندهم فيأحذ العرب هذا الشيء 
ويأحذون اسمه معهم لكنهم یجعلون الاسم الأعجمي على وزن كلامهم 
فيغيرون بعض الحروف أو ينقصون أو يزيدون ليجعلوها على وزن تفعيلاهم. 

وعندها تصبح الكلمة عربية» وللدلالة على الشيء نفسه الذي كانت تدل الكلمة 
الأعجمية قبل تعريبها عليه» مثل: إستبرق وسندس للحرير الغليظ والرقيق على التوالي. 
وعندما تعرب الكلمة أي يدخلها العرب إلى كلامهم بعد تعديل حروفها لتصبح على 
وزن تفعیلاقم تصبح حينها عربية المبئ والمعئ سواء بسواء مشل أي كلام وضعوه في 
الحقيقة أو الحاز أو كان مشتقا من أصل استعملوه. 
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والتعريب كما هو معروف لا يكون إلا في أسماء الأشياء المحسوسة وليس في 
المعاني» لأن العرب فعلوه فقط في أسماء الأشياء المادية الوجودة في بلاد الأعاجم واليّ 
نقلوها لبلادهم بعد تعديل حروفها حسب أوزان لغتهم. 

هذه مصادر العرب في مسمیاتھم: 

فالكلمة العربية: 

اما أن تکون دلالتها على الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية. 

- وإما أن تكون دلالتها على الجاز الذي استعمله العرب. 

-أو أن تكون مشتقة من جذر دلالته مستعملة عند العرب. 

-أو أن تكون أعجمية أدخلت إلى العربية بعد تعديل حروفها لتوافق 
أوزان العربية. 

ونکون هذه الأربعة :عربية شواء يسوا 

وغيرها لا يكون عربيا حؾ لو كانت حروفها عربية. 

فلو قلنا كلمة (عين) واستعملناها في عين الإنسان المعروفة تكون عربية لأنها 
استعملت في الحقيقة اللغوية. 

أو لو استعملناها .ععئ (الجاسوس) تكون عربية لأننا استعملناها في المجاز الذي 
فاته العرقية: 

لکن لو استعملناها معیٰ (البيت) لا تكون عربية لأا لم تستعمل في الحقيقة الي 
استعملتها العرب؛ ولا في احاز الذي استعمله العرب؛ ولا في مع لأحد مشتقاقاء ولا 
هي معربة من العرب على أوزافم بمعين البیت. فلا تكون كلمة (عين) بهذا الاستعمال 
عربية حي وإن كانت حروفها عربية. 

كذلك لو كتبت ألفاظا تركية أو فارسية أو إنحليزية بحروف عربية» وكان 
الع لتلك الألفاظ لم يستعمله العرب فإن هذه الألفاظ لا تكون عربية. فلو كتبنا 
(884) كما تلفظ بالإنجليزية ولكن بحروف عربية (ريد) واستعملناه معن 
(اقرأ) كمافي الإنحايزية» فإن هذه الكلمة (ريد) يمذا العیٰ (اقرأ) حى وإن 
كانت مكتوبة بالحروف العربية لا تعتبر عربية» لأن كلمة (ريد) لم تستعمل في 
الحقيقة أي العیٰ الذي وضعه العرب لمذا اللفظ (ريد) ولا ععی مجازي وضعه 
العرب لماء ولا في معیٰ أحد مشتقاتها العربية ولا هي معربة بأوزان العرب لأن 
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التعريب لا يكون إلا في أسماء الأشياء ا حسوسة وليس ف المعاني كالقراءة. 

وبذلك فالكلمة حى تكون عربية يحب أن تكون حروفها عربية من حيث النطق» 
ومعانيها عربية من حيث استعمال العرب لما في الحقيقة أو ا ماز أو الاشتقاق أو 
التعريب» وبغير ذلك لا تكون الكلمة عربية. 

وإدراك ذلك من لغة العرب مهم في فهم القرآن كما فهمه المسلمون في عصر 
رسول الله يم وعصر صحابته من بعده. 

فالقرآن عري اللغة فتفهم آياته وكلماته طبقا للغة العربية» فلو فسرت كلمة فيه 
بغير الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية أو بغير ا جاز أو الاشتقاق والتعريب» فإن هذا 
التفسير وهذا الفهم ليس عربياء وبالتالي فهو مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 
عير وقد ينشأ عنه ضلال أو كفر والعياذ بالله. 


تو #8 


لماذا الاجتمام باللغة العربية 
وهنا لا بد من ذكر أمرين مهمين: 
- الأول: أقوال أقوام أن لا داعي للاهتمام بهذا القدر باللغة لفهم القرآن» فان 
القرآن يفسر بعضه بعضا. 
أو بالأحاديث» أي أن الآية تفسر بآية أو حديث» والاعتماد على اللغة يبهذا القدر 
ليس من الصترورة عجان 
ثم ظهرت على إثر ذلك بعض الكتابات مٹل تفسير القرآن بالقرآن» وظنوا أن 
هذا هو الحق. 
هل في اللغة والقرآن مجاز أو 4؟ 
- وأما الثاني: فأقوال أقوام آحرين بأن لا بجاز في اللغة أو في القرآنء وظنوا 
كذلك أن هذا هو الحق. 
أما القول الأول: 
فإن المتدبر فيه لا بجدہ مستقيما لما يلى: 
اس كن قلعت انار ع فان اف سای لاف 
بآیة أو حديث مثل قوله غلل : ( إنالَإضَی خُلِقَ مَنُوءَا © إِذَا مس هلسر جَرُوعًا © وَإذَا 


۳٢ 


مَسَهُآَكَيِرَمَمُوعًا 4 المعارج/آية5 7١-١‏ فهنا الآية فسرت معن قوله تعالى: لآر هَلُوع ) 
بأنه الذي إِذَا مه لر جَرُوعًا © ودا مه منوا © ). 

أو قوله تعالى: ( وَأُقِيمُوآ آلصّلَوةَ © البقرة/ ٤٠‏ فبينها رسول اللہ ي بأحادينه في 
معن الصلاة» ومنها قوله خي فيما رواه أبو حميد الساعدي وله : "كان رسول الله تل 
إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتی بحاذي ها منكبيه» ثم يكبر إذا أراد أن يركع رفع 
يديه حتى يحاذي بما منكبيه ثم قال الله أكبرء وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع 
يديه على ركبتيه, ثم قال مع الله لمن حمده» ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه 
معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر, ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع 
كل عظم في موضعه. ثم مض ثم صنع مع الركعة الثانية مغل ذلك ... ا حدیث"'. 

وما روي عن عبادة بن الصامت أن النبي جي قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
الكتاب"". وفي لفظ الدارقطئ: "لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"" وقال: 
إسناده صحيح. 

۲ إن هذه الآيات القليلة الى فسرت بآية أو حديثء لا يفهم تفسيرها الوارد في 
الآية الأخرى أو الحديث إلا باللغة العربية الى نزلت با الآية وقيل ها ا حدیث. 

وعدا ار ی كل الكنداك و باية ی و 
المفسّرة أو الحديث بحاحة إلى اللغة العربية لتحقق الفهم الصحيح» هذان الأمران بجعلان 
نول الفاتليق. أن القران سی يعض هعضا أو فيدر باجاديية یٹ ل06 را ا 
حاجة للاهتمام باللغة يبهذا القدر لفهم القرآن الفهم الصحیح بجعلان هذا القول غير 
صحيح ولا تقوم به حجة. 

ومن الجدير ذكره أن من أراد أن يفهم القرآن بغير لغته الي ھا أنزل يكون قد 
عطّل فهم القرآن والعمل به» ويكون بذلك قد ارتكب إما عظيما لأن القرآن قد أنزل 
باللغة العربية وبغيرهًا لمكن أن يفهم فهما سليماً. 

وهذا حرص الفقهاء على العربية وعلومهاء ناهيك عن الجتهدين ليتمكنوا من فهم 
القرآن واستنباط الأحكام الشرعية منه. 
الترمذي: ٥٣٣‏ أحمد: 474/0) ابن ماحه: 2٠١51١‏ أبو يعلى: ۲۹٥/۱۲‏ ابن حبان: ۱۷۸/٥‏ 


' البخاري: ١٦٥۷ء‏ مسلم: ۳۹۰ أبو داوود: ۸۲۲ الترمذي: 2١1١‏ أحمد: ۳٣٣/٥‏ 
" الدارقطي: ۳۲۱/۱ ۳٣۲‏ 


۲۹١ 


فكثير من الضلال قد كان مصدره الضعف في العربية وعدم إجراء آيات الله على 
معانيها حسب مقتضيات هذه اللغة الى اخحتص الله كتابه بكماء حن إن رسول اللہ جل 
قد قال لرجل لَحَن: "أرشدوا أخاكم فقد ضل"' فقد سمّى الرسول خي اللحن ضلالا 
على اعتبار ما سيؤدي إليه» أي ذكر المسبّب (الضلال) بدل السبب (اللحن). 

ومرٌ عمر نہ على قوم يسيئون الرمي فقرّعهم فقالوا: إنا قوم متعلمين. فأعرض 
عنهم وقال: "والله لخطؤكم في لسانكم اشد علي من خطئكم في رميكم. معت رسول 
الله م يقول: رحم الله امرأً أصلح من لسانه"". 

فالقرآن عري اللغة فلا يفهم إلا هذه اللغة» فمن أراد أن تستقيم عقيدته ويفهم 
أحكام الشرع على علم فليتقن لغته وليتفقه في دينه كما علم رسول الله ي أصحابه 
وكما ساروا - رضوان الله عليهم ‏ على ستته فعبدوا الله على علم وكانوا من 
الفائرين: 

فمن كان لا یملك علما في العربية مناسبا فلا يخوض في آيات الله حاولا تفسيرها 
بغیر اللغة الى ها أنزل» وعليه أن يسأل من مم علم ويتعلم منهم معن آيات الله فإن 
القول في آيات الله بغير علم أمر كبير عند الله يوقع صاحبه في غضب اللہ نعوذ به 
سبحانه من سخطه ومن النار ونسأله سبحانه رضوانه والحنة. 

أما القول الثاني» فإن قائليه قسمان: 

قسم يرى أن في اللغة حقيقة وبجازاء لکن القرآن لا یوجد فيه إلا الحقيقة. 

وقسم يرى أنه لا يوجد في اللغة ولا القرآن مجاز بل كل ما ورد عن العرب من 
استعمال الألفاظ في معانيهاء كل ذلك حقيقة في اللغة وفي القرآن كذلك. 

أما القسم الأول فقوم لا تقوم به حجة لأن الذي يقر المحاز في اللغة عليه أن 
يقره في القرآن لأن الله خلا قال عن الكتاب: إِنا رلته رتا عَرَيا © یوسف/آیة٢ء‏ 
هدا سان عرو میرک 40 النحل/آیة ۳٢۱۰ء‏ فهو عرب اللغة» وما دامت العربية 
تحوي ابمحاز وهو مستعمل في لغة العرب وأساليبهم في الكلام» والقرآن أنزل بلغة العرب 
فلا مندوحة من الإقرار بأن في القرآن محازا كذلك. هذا من وجه. 
' الخصائص لابن حي: ۸/۲ مطبعة دار الكتب المصرية طبعة ۱۹۰۰ء إرشاد الأريب: عن ابن مسعود ۸۲/۱ 


' إرشاد الأريب: ٦۷/١‏ مطبوعات دار المأمون» الأضداد لابن الأنباري صفحة ۲٤٢‏ طبع حكومة الكويت. قال عمر: سوء 
اللحن أشد من سوء الرمي» الأدب المفرد للبحاري: ۸۸٤‏ 


۲ 


ومن وجه آخر فإن القرآن يحوي بالفعل (بجازا) من الكلام ولا ینکر ذلك إلا 
مكابر أو معاند فقوله غللا : ر عَلُونَ أُصَدِعَهمٌ ف ءَاذَايِم € البقرة/آية5١‏ استعمال 
للأصابع في غير ما وضعت له حقيقة بل في جزء من الأصابع أي أطرافها فقط فهي الي 
تُجعل في الآذان. 

وقوله جل : ٹر وَسَعَلِ آلَْريَة 4 یوسف/آیة۸۲ هو بماز لأن جدران القرية وبنيافا 
ليس هو الذي يسأل بل أهلها هم الذين يسألون أي واسأل أهل القرية. 

وقوله هللا : [ فَسَالت أُودِيَةُ بِفَدَرمَا 4 الرعد/آية7١١‏ هو محاز لأن الذي سال 
ليس الوادي حقیقة أي ليس ا حزء او ا الأرض بل الماء الذي فيه أي سالت المياه 
الي في الأودية. 

وقوله < : # فَتَخريرُرَقَبَومُويتو © النساء/آیۃ۹۲ مجاز لأن التحرير للعبد المؤمن 
وليس لرقبته فقط فا مراد ليس الرقبة. 

وقوله عل : ( رن أرق أغیز ترا 4 یوسف/آیة٦۳‏ محاز لأن المعصور هو 
العنب» فذكر (حمرا) والمراد به (عنبا) أي أن المراد من اللفظ غير حقيقة معناه. 

وغير ذلك ےو القرآن بوعي وتدبر. 

لكل ذلك فإن قول القائلین بوجود المجاز في اللغة وعدم وجوده في القرآن مجانب 
للصواب لا تقوم به حجة. 

وأما قول الآخرين بعدم وجود ا حاز في اللغة ولا في القرآن» فم يدللون على 
ذلك ما يلي: 

.١‏ إن كل ما استعمله العرب من معان لألفاظهم هو على ا حقیقة لا مَرَبّة 
لواحد عن الآخرء فلماذا تقول هذا اللعیٰ وضع أولا فيكون حقيقة» وهذا ال اس 
فيما بعد تحاوزا للحقيقة فيكون (مجازا)؟ ولماذا لا يقال إن كل تلك امعان وضعت ابتداء 
سواء بسواء لتستعمل لذلك اللفظ في أغراض متعددة أي أن اللفظ مشترك في كل معانيه 
على الحقيقة؟ 

فهم يقولون مثلا في كلمة (رأس) إن العرب استعملوها كما نقل عنهم في: 

© الرأس الموجود في الإنسان والحيوان. 

© والرأس أعلى الحبل (رأس الحبل). 

© والرأس أصل النبع (رأس النبع). 


فلماذا نقول الرأس للإنسان والحيوان حقیقة وهي للجبل محاز وللنبع مجاز؟ 

وكيف نقرر أن هذا المع وضع أولا للإنسان ثم استعمل بجازا للجبل والنبع؟ 

ولذلك فإفهم يقولون كل هذه العاني رس الإنسان ورأس ا حبل ورأس النبع كل 
ذلك على الحقيقة واللفظ فيها مشترك. 

والمعانى في استواء واحد» وعند استعمالها أو فهمها في نص ما نستعرض هذه 
المعاني كلها ويعتمد المناسب منها للسياق. 

وعلى هذا لا يصح أن نعمد إلى (رأس الإنسان) أولا على اعتبار أنه الحقيقة» فإن 
تعذر هذا الاستعمال في النص عمدنا إلى ا جاز؛ بل نستعرض كل المعانىي دفعة واحدة وما 
كنوه ااا ناد كين عاك عقف و سرت كان شاو يل الكل كفي 
ولا أولوية معن على آخر إلا بالقرينة في السياق. 

۲. يقولون إنه لم ينقل عن العرب في عصورهم الأولى في علومهم أفهم قسموا 
الكلام إلى حقيقة ومجاز» ولو كان الكلام حقيقة وبجازا لنقل عن العرب في عصورهم 
الأولى رواية أو كتابة. 

لهذين السببین يقولون أن لا تقسيم في اللغة إلى حقيقة وجاز» بل كل ما استعملوه 
هو ای وی واج 

وهذا القول يمكن مناقشته: 

.١‏ فهو يقر بجمیع المعاني الى استعملها العرب لألفاظهم, وإما تنطبق على اللفظ 
في اللغة وقي القرآن كذلك. 

۲ عدم تقسيم هذه امعان إلى حقيقة وبجاز لتعذر معرفة من وضع أولا من هذه 
العانِء ولأا جميعها في درحة واحدة من حیث الاستعمال ولذلك یعتبروفا معان 

*. لا أولوية في الاستعمال عند فهم النص» فلا يعمد إلى الحقيقة أولا 
فإن تعذرت اتتقل بف فوع إلى اغا بل كل تنك الخان على سواء وتستعرضن 
جمیعھا معا عند فهم النص» ويختار المناسب للسياق. 

والآن نتساءل هل صحيح أنه يتعذر معرفة العیٰ الذي وضع اللفظ له أصلا 
(الحقيقة) من المعیٰ الذي استعمل فيه فيما بعد لقرينة مانعة من المعیٰ الأصلي؟! 

وهل المعاني الى استعملها العرب لألفاظهم كلها في درحة واحدة أي تتساوى 


۲٤٢ 


في الاشتراك فلا ينصرف الذهن لواحدة أسبق من الأخحرى؟! ... أم أن الفهم يسبق إلى 
معن معين دون الآخر عند ماع اللفظ؟! 

وبتدبر هذا الأمر والتعمق فيه ند ما يلي: 

إن اللفظ لو كان مشت رکا في كل تلك المعانى لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه 
الألفاظ بعض المعاني دون بعضها على اعتبار نما مستوية في الدلالة» ولكن الأمر غير 
ذلك. 

فمف اتدل الات هر ای الا کنا فا دعك براض اة 
ورأس ا بل ورأس النبع» غير أن هذا اللفظ (الرأس) لو أطلق بلا قرينة فإن الذهن 
سينصرف على الفور إلى رأس الإنسان وليس إلى شيء آخر كرأس ا حبل أو رأس النبع 
إلا بقرينة. 

وأيضا كلمة (يد) استعملها العرب لليد الجارحة المعروفة وكذلك على القوة (ید 
الأمير تطال كل عابث) وفي الكرم والفعل الحسن (له عندي يد بيضاء). غير أتنا لو 
أطلقنا لفظ (يد) بدون قرينة فإن الذهن سينصرف إلى اليد المعروفة ولا ينصرف إلى غيره 
إلا بقرينة. 

وكذلك (دم) استعملها العرب في الدم المعروف» وكذلك في الدية فقالوا (اکل 
فلان دم فلان) أي ديته» غير أننا لو أطلقنا لفظ (دم) بدون قرينة لانصرف الذھن إلى 
الم رف ول یضرف لف إلا قربي 

ثم إن العرب استعملوا (بين) بمعين البناء العروفء وكذلك استعملوها في الزواج 
فقالوا: (بئ فلان بفلانة) أي تزوجها ودخل يها حيث كانت العرب تبي بيتا جديدا 
(خيمة أو نحوها) للمتزوج ا حدید يدخل بامرأته فيهاء غير أننا لو أطلقنا لفظ (بى) بدون 
قرينة فإن الذهن ينصرف إلى البناء المعروف ولا ينصرف إلى غيرها إلا بقرينة. 

وغير ذلك كثير على هذا النحوء وهو يدل أن مٹل هذه المعاني ليست بدرحة 
واحدة وأن بعضها (أصل) فينصرف الذهن إليه بدون قرينة» وبعضها الآخر تحتاج إلى 
قرينة أي أنها استعملت في غير المعيئن الأصلي ها بقرينة وعلاقة ماء وهذا هو ما موہ 
امحازء أي تحاوز الحقيقة في استعمال اللفظ بمعين آخر لقرينة وعلاقة مع المعیٰ الأصلي. 

ولذلك فإن هناك حقيقة وبمجازاء ويعمد أولا إلى العیٰ الحقيقي فإذا تعذرت 
الحقيقة عمد إلى الع ا حازي. 


Yo 


ُا قوٰم لو كان هناك قسمة للكلام إلى حقيقة وبجاز لتقل هذا عن العرب 
الأوائل مشافهة أو كتابة» فإن هذا القول لا تقوم به حجة وذلك لأن العرب في العصور 
الأولى: الجاهلية وصدر الإسلام ونحوه» كانوا يستعملون في كلامهم الحقيقة واٹحاز 
ويدركون أن هذا المعئ على الحقيقة وذاك على الجازء فهم يدركون الفرق بين اليد 
الجارحة والقوة والكرم» وكذلك بين الرأس للإنسان والحبل والنبع» وإن ذلك العیٰ 
حقيقة لأنه لا يحتاج إلى قرينة وهذا الع مجحاز لأنه يحتاج إلى قرينة ففرق عندهم بين 
دلالة لفظ (اللُسان) بدون قرينة على اللسان المعروف و(لسان) مع قرينة على الذكر 
الحسن: ‏ وَآجَعَل لى لِسَانَ صذّق فى الآحِرِينَ © ) الشعراء/آية؛ ۸ وأن هذا ا لمعن في 
أصل الوضع EE‏ جاوز ا لقرينة. إلا أن علوم العربية والقرآن 
والحديث والفقه والأصول لم تكن مُقَمَدةَ مصطلحاقا إلا في ما بعد وبخاصة عندما بدأ 
بعض الضعف يدخل إلى اللسان العربي» فأصبحت توضع تلك العلوم لبيان كيفية كان 
العرب يتكلمون ليصحح اللسان بموجبھا. 

عندها وضعت العلوم في دلالات الألفاظ كالمصطلحات المعروفة من منطوق 
ومفهوم ومحاز والترادف والاشتراك إلى غير ذلك من مصطلحات» ولذلك فإن عدم 
وجود تقسيم في الكلام إلى حقيقة ومجاز في العصور الأولى لا يعتبر حجة على عدم 
وجود ال جاز في العربية. 

وهذا شأنه شأن من أنكر وجود الفاعل والمفعول به وا حال والتمييز وغيرها من 
مصطلحات النحو المعروفة بحجة أن العرب في الجاهلية مثلا لم ينقل عنهم هذه المصطلحات. 

فالعرب كانوا يتكلمون العربية على أصوها ويد ركون دلالاقا دون أن يقعٌّدوا 
ها قواعد أو مصطلحات فهي لغتهم وسليقتهم» إنما ضعت تلك المصطلحات والعلوم 
فيما بعد من استقراء كلامهم وأساليبهم لتمكين اللاحقين من إتقان اللغة وأساليبها 
اراك انها اسا 

وعليه فقول القائلين بأن كل ما استعمله العرب من معان لألفاظهم هو حقيقة ولا 
يوحد بحاز هو قول لا تقوم به حجة. 

لکن قول هؤلاء الذين يقرون جميع المعاني الي استعملها العرب لألفاظهم 
ويعتبروما كلها معتمدة سواء استعملت في اللغة أو في القرآن» نقول إن قول هؤلاء لا 
بختلف عن القول الصحيح إلا: 
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.١‏ في عدم تصنيف هذه المعان إلى حقيقة وبجازء بل اعتبارها جميعها حقيقة. 

٢‏ أن لا أولوية عندهم في استعمال المعاني بأن يعمد أولا إلى ا حقیقة فإذا تعذرت 
عمد إلى اٹحازء وإنما يعمدون إلى جميع المعاني على السواء ويأخذون المناسب منهاء كل 
ذلك فيما إذا طبقوا قولهم واعتمدوه. 

نقول: إن هؤلاء إذا جمعوا كل المعان المستعملة عند العرب واعتمدوها لفهم 
النص وسموها كلها حقيقةء فإن شقة الاختلاف ستكون ضعيفة جدا. 

لکن المشكلة تحدث عندما لا يعتمدون إلا العیٰ الحقيقي دون سواه في فهمهم 
للقرآن» عندها يلتقون مع أصحاب القول الأول الذي يقر ا ماز في اللغة ولا يقره في 
القرآن» بل يقر ا حقیقة فقط ويهمل المعانى العربية الأخرى. 

المحكم والمتشابه 

وهنا تكمن المشكلة» فإهمال بعض المعاني المستعملة عند العرب لألفاظهم وهي 
(انجاز) واعتماد بعض المعاني الأحرى لألفاظهم (الحقيقة فقط) في فهم القرآنء هذا 
الإهمال يوحد مشکلة من شقين: 

- الأول: وقوعهم في الإثم لعدم فهمهم للقرآن باللغة العربية الي أنزل ياء لأن 
اعتمادهم لجحزء من العربية دون الجزء الآخر من المعاني الي استعملها العرب يعي عدم 
استعمال العربية في فهم القرآن» وهذا مخالف لكون القرآن عري اللغة. 

- والثاني: وقوعهم في الاضطراب عند فهم آيات الله لتعطیل جزء من معانيها. 
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فهم إذا قرأوا قوله سبحانه: ( يَحَسَرَي عَلیٰ مَا فَوَطتُْفى جنب آل 4 الزمر/آیة٥٥‏ 
وبق وَجَهُ رَبَكَ © ال رمن/آیة۲۷ء واكتفوا با لمعن الحقيقي للألفاظ (جنب) و(وجه) 
فإم سيضطر بون یی الفهم لأغم سیجدون أن الحقيقة اللغوية الي وضعها العرب هذه 
الألفاظ هي (الجنب والوحه) المعروفة. 

وال هده عور مل الاق عل اة الى واضعها ارده الا لأنه 

عد رد ٠‏ 

سبحانه لإ ليس ولو سىء 4 الشورى/آية١١‏ ولذلك يقعون في حيرة ويقولون في 
تفسيرها (رجنب ولیس کا جنب) و(وجه ولیس كالوجه). وهذا تفسير لهذه الألفاظ بغير 
العربية: 
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فهم لم يفسروها بالحقيقة اللغوية الي وضعها العرب للفظء ولا هم فسروها 
بالحقيقة العرفية الي تعارف عليها العرب للفظء وم يفسروها كذلك بتفسير نقلوه عن 
رسول الله َو أي الحقيقة الشرعية للفظء وكذلك لم يفسروه با جاز أو الكناية في لغة 
العرب بل قالوا: جنب وليس كالجنب» وجه ولیس كالوجه» أي أَمُم يقرون بأن هذه 
الألفاظ لم تستعمل في الآيات الكریمة بالمعى الحقيقي الذي وضعه العرب لما وبدل أن 
يفسروها بالمعى ا بحازي عند العرب تراهم يضعون ها معن ليس في لغة العرب. 

فالوجه مثلا في لغة العرب استعمل للدلالة على الوجه المعروف بالحقيقة اللغوية» 
وكذلك استعمله العرب للدلالة على ذات الشخص وعبّروا بالوحه عن الشخص ذاته 
من قبیل ا حاز. ولكنهم لم يستعملوا (الوجه) في معن (وحه وليس كالوحه). والقرآن 
عربی اللغة فتفسر آياته و كلماته بلغة العرب. 

ولو فعلوا ذلك وتدبروا لوجدوا أن العرب استعملوا: 

(جنب) استعمالا بحازیاء فالعرب يقولون: (هذا الأمر یصغر في جنب یئ 
بالإضافة إليه إذا قرن به وعليه يكون معیٰ الآية: تخسر عَلیٰ ما فرط فی جنب ال 6 
الزمر/آیة٥٥‏ أي فيما بيئ وبين الله إذا أضفت تفريطي إلى أمره سبحانه لي ويه 7 

رس غذیث رقتو اھ گا : "كل الصيد فی جنب الفرا" أو "جوف الفرا"' أي 
كل الصید يصغر بالإضافة إلى الفرا إذا قيس وقرن به. 

فلك اس لوت و خم انتععنالة ارا یئ دات ال لفشرفة 
وعظمته فقالوا: (جاء وجه القوم)ء وتكون الآبة: ا قى وَجَدُرَيَكَ4 الرحمن/آية/1؟ 
أي ذاته سبحانه. 

ولا يقال إن هذا تأويل بعيد عن المعئ» لا يقال ذلك لأن هذا استعمال عربي بهذا 
الع فاللغة العربية تقتضيه لأن الكلمة إما ها مع على الحقيقة أو امجاز. 

وحيث يعتقد كل مسلم أن الله للأ منزه عن ا سب والوجه على الحقيقة 
الي وضعھا العرب. 

أي أن ا حقیقة متعذرة» عليه يعمد إلى المعن اٹحازي الذي استعمله العرب ويفسر 
بموجبه لأن العقيدة الإسلامية تقطع بأن الله جل ليس له وجه على الحقيقة اللغوية مشل 


اتذكرة الموضوعات: 2١5/8‏ وقال هذا حديث جيد لکن مرسل» كشف ا حفا: ۱۷۷/۲ تاريخ بغداد: ٦٦/٦۳‏ 
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وجھناء وليس له جنب على الحقيقة اللغوية مثل جنبنا لأن الله مغزه عن الشبيه والمثيل: 
ليس كمقلي مت ) الشورى/آية ١١‏ وعندها إما: 

.١‏ أن تفسر الآية باللغة العربية فيعمد إلى الجاز ويقال الوحه مثلا للدلالة على 
دات اله جاك 

٢‏ أو نفسرها بغير اللغة العربية ونقول (وجه وليس كالوجه) وكأن قائل هذا 
القول حجل أن يقول: لا أدري. 

وهكذا فإن القائلين بوجود ا ماز في اللغة وعدم وجودہ في القرآن الكريم, أو 
القائلين إن كل المعاني الي استعملها العرب للفظ كلها حقيقة ولكنهم عند الاستعمال 
في القرآن لا يذكرون إلا معن واحدا ويتركون امعان الأخرى في العربية. 

كل هؤلاء فضلا عن مخالفتهم لنصّ القرآن: ([ وَهَدًا سان عرو مك © 4 
النحل وهم هنا لا يعتمدون العربية في فهمه» أقول فضلا عن ذلك فإفهم أشغلوا 
المسلمين في قضايا أثارت فرقتهم وكادت تؤدي بكل فرقة أن تكفر الأخرى وهم 
لا یش رت 

ولو أدركوا مدلولات اللغة لما نشأت تلك الفرقء ولا تشاحنت ولاستمروا عباد 
الله إخواناً. 

وأختم بكلمة لأحد علماء اللغة الأفذاذ (ابن حني)» يقول: "وطريق ذلك أن هذه 
اللغة أكثرها جار على الحاز وقلما بخرج الشيء منها على الحقيقة» فلما كانت كذلك 
وكان القوم الذین خوطبوا يها أعرف الناس بسعة مذاهبها وانتشار أنحائها حری خطاهم 
ھا بحرى ما يألفونه ويعتادونه منهاء وفهموا أغراض المخاطب هم يما على حسب عرفهم 
وعادتهم من استعماها". وبذلك صحت عقيدقم وخلصت أعماهم لله خلا فاستقامت 
أمورهم وصلحت حاھم وكانوا في عصر رسول الله يه وعصر صحابته - رضوان 
الله عليهم - على ا حجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا 
ضال. 

پوت 

وهناك أمر مهم في علوم القرآن يتعلق بتفسیر آيات الله غير ا حقیقة والمحاز وهو 
وجود ا حکم والمتشابه في الكتاب. 

ودليل ذلك قوله علا : ( هو ای انَل عَلَيَكَ لكب نه ءات کم ت هن ام 


۹ 


عد 
و ت ۴ لطر ی f‏ 0 9 کے رص ووم دج ”5 ۔ 
الكت وخر مُکَشَيِهَتٌ فاا الین في فو ريع يعون ما تَشَلبَه منه أبَتِعَاءَ الفتكة 
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اء ريلو وما يعم تله إلا آله وال س خو ن فى العم ولون ءامنا بف گل من عند 
ربا وَمَا يدرلا ولوأ للب ) آل عمران. 

فهل لمتشابه من الآيات لا يعلم تأويله إلا الله أو لا يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم؟! 

وععى آحر هل (الواو) في: لروَآَلرسِحُونَف الْعِل م هي للعطف فيكون: 
ف( الرس خونَفى الْعِل م معطوفين على الله وبذلك يعلمون تأويل التشايه أو أن (الواو) 
للاستئناف وبذلك يكون الوقوف لازماً بعد $ إلا آله فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله 
ويكون الراسخون في العلم بداية جملة جديدة استفنافية؟ 

بتدبر هذه الآية الكريمة يتبين أن الراجح في (الواو) هو العطف وليس الاستئناف 
للأسباب التالية: 

4 @ ان الله جل يقول: لإ هدا بيان لاس وَهُدَى وَمَوَعِظَةٌ للٹکیرے‎ .١ 
آل عمران عن القرآن الکرمء فإذا كانت (الواو) للاستئناف أي أن الله 5 وحده يعلم‎ 
تأويل المتشابه من القرآن» فإن هذا يجعل في القرآن آيات لا يعلمها الناس» وهذا يعي أن‎ 
القرآن لیس بيانا للناس ما دام یوجد فيه آيات لا يمكن للناس أن يفهموا معناها. فجعل‎ 
(الواو) للاستعناف يجعل العیٰ معارضا للآية الكرعة: لإ مَددًا “۸۳ آل‎ 
عمران/آية۱۳۸.‎ 

وأما حعل (الواو) للعطف فإنه بجعل المعئ: إن المتشابه یمکن بيانه للناس عن طريق 
الراسخين في العلم» وهذا يتوافق مع كون القرآن بيانا للناس. 

۲ إن الله جل قد نصّ على وصف زائد في العلماء وهو الرسوخ في العلم» 
وذكر الوصف الزائد في لغة العرب يكون لناسبة ا حکم المتعلق به» فإن كانت (الواو) 
للاستئناف كانت ا لحملة اللاحقة جدیدةء أي أن القراءة تبدأ بما: لوال سخُونَ فى الْعِلمِ 
يَقُولُونَ ءَامَكَا ہہ © وهذا يعي أن هذا الوصف الزائد (الرسوخ في العلم) متعلق 
ب ليَقُولُونَ ءَامَكَا ب © وحیث إن الإبمان لا يناسبه وصف زائد في العلم» بل إن العلماء 
وح غير العلماء عندهم إمكانية الإبمان بالله ولا يحتاحون إلى رسوخ في العلم 
لیؤمنواء ولذلك فإن هذا الوصف الزائد (الرسوخ في العلم) لا يناسب ما بعده: 
ليَقُونُونَءَامنَابق 6. 
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أما إذا جعلت (الواو) للعطف فإن الرسوخ في العلم يكون عائدا لمعرفة تأويل 
المتشابه» وهذا حقا بحتاج إلى رسوخ في العلم لأن المتشابه من الآيات هو ما كان لها 
أكثر من معن ويصعب تحديد ا لعیٰ المراد» وبذلك يتشابه معناه على السامع والقارئ» 
مئل: ( يد آله قوق ايديم 6 الفتح/آية 2٠١‏ $ وَیَتقٰ وَج رَبك € الر من /آية۲۷» ومثل 
(( وَالْمُطَلَقَتُ برض يأنفسهن تَلَعَه قرو" 6 البقرة/آية۲۲۸ فهذه دلالتها ليست 
قاطعة کا حکم الذي له دلالة واحدة. 

والمتشابه في هذه الحالة يحتاج إلى رسوخ في العلم لمعرفة تأويله» أي لا يحتاج 
للعلماء فحسب لعرفة تأويله بل للراسخين في العلم. 

ويكون الوصف الزائد (الرسوخ في العلم) مناسبا لمعرفة تأ ويل اتاد وتكون 
(الواو) راححة في العطف» وتكون القراءة: $ وَمَايَعلَمتَأُويم إلا آله لیخ وف اَلَو 
4 

ومن ذلك يتبين أن الراحح في (الواو) المذكورة أما للعطف. 

ويكون معن الآية الكربمة أن في القرآن آيات محكمات, معانيها واضحة بينة لا 
تحتاج إلى جهد كبير لفهمها بل يستطيع فهمها من آتاه الله علماً مناسباً. 

وفيه آيات أخرى متشائة دلالتها تتردد بين أكثر من معئ» وهي تحتاج إلى جهد 
كبير لتعيين العیٰ الراجح» وتحتاج ليس إلى العلماء فحسب بل إلى من هم أعلم» إلى 
الراسخين في العلم لتأويله وتحديد الع الراحح 

وتبين الآية كذلك أمرين مهمين: 

.١‏ إن الآيات المحكمة هنّ أم الكتاب أي أصله وما يرجع إليه» وهذا يعي أنه لو ورد 
نصّان في مسألة واحدة أحدهما له معن واحد أي كان محكماء والثان له أكثر من معیٰ 
أي كان متشاتھا فان احكم قاض على المتشابه ويجب أن يحمل معن ن المتشابه على ا حکم. 

3 إن الذين في قلوكم شك وانحراف عن الحق» يخوضون في المتشابه وهم ليسوا 
له بأهل» وذلك طلبا لإيقاع الفتنة والانحراف بالتفسير والتأويل لإحداث تشويه وتضليل. 

ولذلك فإن الذي بخوض ف المتشابه وهو ليس له بأهل قد يقع في إثم كبير قد 
يوصله إلى الكفر إن قاده إلى إنكار العقيدة» أو إلى حكم معلوم من الدين بالضرورة. 

ومن لم يعلم تأويل المتشابه فليقل لا أدري» فإن الأمر عظيم وهو لا 
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بحتاج إلى علم فحسب بل إلى رسوخ في العلم. فإن لم يكن من أهله فلينقل عن 
الختهدين من أهله وليتعلم منهم حى لا يقع في غضب من الله كبير. 
تو 8 
الطريقة التي اعتمدت في التفسیر 

وبعد: 

لقد شاء الله جل أن أل باب التفسير للقرآن الكريم محاولا جهدي» بتوفيق الله 
سبحانه وعونہ أن أجعله يُفهم كما كان يفهم فی عصر رسول اللہ خي وعصر صحابته 
- رضوان الله عليهم ‏ ما وسعي إلى ذلك من سبيل. 

وقد اعتمدت في ذلك طريقة على النحو التالي: 


أولا: من حي اللغة: 


ام و اوس تم یت ( إِنا رلته فر 

يوس ف /آية۲» ( وَهَددًا سان عرو میک 400 النحل فلا توحد في القرآن 
0 

ولقد بينا في المقدمة أن الكلام العربي إما: 

© على أصل الوضع» أي ا حقیقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية. 

© أو تحاوز على أصل الوضع لقرينة وعلاقة أي المحاز أو الكناية. 

© أو على أساس الاشتقاق الذي استعمله العرب. 

© أو أن تكون الكلمة ا ما لشيء في بلاد الأعاجم فأدخلها العرب إلى لغتهم 
بحروف ألفاظهم وبأوزان اللغة العربية وتفعیلاتھاء وبذلك تصبح الكلمة المعربة على هذا 
الأساس عزرية سوام نان 

وقد أنزل القرآن سو ے ہش رر رہ ل 
حرف فيه» ونصٌ القرآن على ذلك: إا نقتا عَرَييّا )€ يوسف/آية7. 

وعليه» فلا يمكن ولا يصح أن يفهم القرآن بغير اللغة العربية الى ها نزل. ولذلك 
فقد عمدت في التفسير من حيث اللغة: 

أ. الحقيقة الشرعية: فإن صحّ عن رسول الله يه بيان للآية أو لكلمة فيها اعتمدت 
ذلك في التفسير لأن الحقيقة الشرعية مقدمة في النص الشرعي على باقي أنواع الحقيقة. 


۲ 


ومن الجدير ذكره أن الكلمة لا يكون لها حقيقة شرعية إلا إذا صحّ عن 
رسول اللہ وه بيان محدد حاص هاء أما إن لم يكن البيان محددا وخاصا مھا فلا 
يقال إن لها حقيقة شرعية. 

مثال الحقيقة الشرعية تفسير الصلاة أو الحج في الآيات: (ر وَأَقِيمُوأ آلصّلَرْة 4 
البقرة /آية 24 ظإ الج أَهْهْرٌمَعلُومَتٌُ © البقرة/آیۃ۱۹۷ فقد بينها الرسول غ وفصّلها 
من حيث أقوالما وأفعالها وکیفیاتھا ومدلولاتھا فأصبح لها حقيقة شرعية هي المعتمدة في 
التفسير» وليس الدعاء أو القصد كما في معانيها اللغوية على الترتيب. 

ب. إن م يكن هناك حقيقة شرعية عمدت إلى الحقيقة العرفية واللغوية عند 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم كتفسير الناس والدواب والأنعام الواردة في الآية: 
([ وَیںے آلكَاسٍ وَآلدَوَآمَيٌ وَالْأَتَعِ 4 فاطر/آية۲۸ فتكون الناس للدلالة على آدم 
وذريته (حقیقة لغوية)» والأنعام للدلالة على الإبل والبقر والغنم (حقيقة لغوية)» 
والدواب للدلالة على الذي بمشي على أربع (حقيقة عرفية) بدل تفسيرها بكل ما يدب 
على الأرض كما هي في أصل الوضع اللغوي» وذلك لأن الحقيقة العرفية المستعملة عند 
العرب تكون مقدمة على الحقيقة اللغوية. 

ج. فإن تعذرت الحقيقة عمدت إلى المحاز والكذناية لأن هذا ما جری عليه 
العرب في كلامهم» فمثلا قوله تعالى: لِحجَعلُونَ اصع ف ءَاذَايِم 6 البقرة/آية9١‏ فإن 
القرينة هنا مانعة من إرادة المعیٰ الأصليء فالأصابع لا تدخل كلها الآذان والمقصود 
أطرافها فيكون تفسير الأصابع بجازا أي أطرافها. 

وكذلك قوله تعالى: لإ فَالْعَسَ بَشِرُوهنٌّ 6 البقرة/آية0١‏ فإن القصود ليس 
المباشرة اللغوية أي أن يلمس الرحل زوجته؛ بل المقصود الجماع لأن 7 ق اليل 
رمضان كان الجماع ثم أزال الله غلل هذا الم وہ ا تمنع إرادة المعيى 
الأصلي فلا تمنع المباشرة اللغوية» وعليه تكون كلمة لإ بَشِرُوهَنٌ 6 في الآية كناية عن 
الجماع في رمضان. 

د. ثم إذا کان العرب يستعملون جَذر مشتقة ماء ويستعملون مشتقات 
ما متعددق لكنّ مشتقة منها لم يستعملوهاء فإن هذه المشتقة الجديدة لو وردت 
يكون معناها متصلا بأصل الاشتقاق حسب تفعيلات اللغة. 

فمسٹلاً: كان العرب يستعملون (رحم يرحم ومنها ال رمة والرحيم 


وف 


ولكنهم لم يكونوا يستعملون (الرحمن) في معیٰ وصف الله جو ولأن هذه الكلمة 
مشتقة من رحم على وزن (فعلان) صيغة مبالغة من رحم أي الكثير الرحمة لهذا 
فحيث وردت في القرآن تعب كثير ال رحمة وهي من أسماء الله الحسی (الرمن) حي 
لو م يستعملها العرب في هذا المعى ما دامت مشتقة من جذر استعملوہ (رحم). 

ولذلك فإن الله أنكر على العرب عنادهم وجدھم وسقوط حجتهم كما جاء في 
الآية الكريعة: ( ا وی لهم ادوا لوحم نٍقَانُوأ وا رحن نجھ لِمَاتَأمرَْا ادم 
تُقُورًا © © 4 الفرقان فهم يعلمون ماذا يعي ال رحمنء وأنما هنا للدلالة على الله لل 
لأنهم استعملوا مشتقات (رحم) في لغتهم ويد ركون معناها ولكنها 0 والعناد. 

وقال اللہ َال في آیة أحرى: فل آدَعُوأ آله أُوآدَعُواأ آليَحَنَ أيّا ما تَدَعُوا قله 
ألأَممَاء اپ ئک ۰۔ 

وبالتالي فإن استعمال أية مشتقة استعمل العرب جذر اشتقاقها يجعلها عربية بنفس 
الغی الأعيوة من در الاشتقاق :سب تقعيللات اللغة الغربية: 

ه. أي اسم لشيء عند الأعاجم أدخله العرب إلى لغتهم بعد أن عدّلوا حروفه 
وأوزانه وحعلوہ على حروف لغتهم وأوزانھا يصبح هذا الاسم عربيا كما لو وضعوه 
في الأصل. 

ويصبح هذا اللفظ المعرب عربيا فصيحا ومعناه يكون نفس المسمى الذي نقل 
العرب هذا الاسم له. 

وحيث ورد في القرآن اسم نقله العرب من لغة الأعاحم على وزن تفعيلاتهم فإنه 
٦‏ سو ناث سد 
خر امت 4 الإنسان/آية ۲۱ فان ٹر سنس € وا إِمَتََق 4 كلمات عربت 
وأصبحت عربية استعملها العرب ثم استعملها القرآن لأنه 7 بلغة العرب» ويكون 
تفسيرها بالمعیٰ الذي نقله العرب من الأعاجم وهو "سندس" للحرير الرقيق و"إستبرق" 
للحرير الغليظ. 

رکون َو الگا ووه بو رو وهل شتلد a O‏ کا ما نيل 
فيه عربي ودا سان عرو تيرك © ) النحل. 

والخلاصة أن من حيث اللغة لم أفسر أية كلمة في القرآن الكريم إلا مما تقتضيه 
اللغة العربية الى استعملها العرب» فآخذ المعن إما: 


۳٤ 


© من ا حقیقة الشرعية والعرفية واللغوية حسب الوضع والنقل. 

© أو من ا حاز والكناية في لغة العرب حسب استعمالاقم. 

© أو من معن أصل الاشتقاق حسب تفعيلات اللغة العربية. 

© أو من تعريب الأ ماء ال نقلها العرب من الأعاجم بعد وضعها حسب 

وم أضع أي معیٰ لأية كلمة في القرآن الكريم على غير استعمالات العرب في 
لختهم ما وسعي إلى ذلك من سبيل. 


إن عقل الأشياء أو إدراكها أو إنتاج فكر فيها لا يتم إلا إذا كان هناك واقع 
حسوس ينقل إلى الدماغ بالحواس مع معلومات سابقة تفسر هذا الواقع» وباستعمال 
حاصية الربط الى ميز الله ها الإنسان في تفاعل الأمور الأربعة المذكورة: 

© واقع وحواس ودماغ سليم ومعلومات سابقة تفسر هذا الواقع. 

© ومن ثم ينتج فكر عنها ويعقلها الإنسان أو يدركها - وقد استوفينا ذلك عند 
تفسير الآية الكررعة ۳۱ من سورة البقرة ا وَعَلَم وَادَم آلأأسمَآء كلها € - . 

© وما لا واقع له يحس به الإنسان أو يحس بأثره» فإن عقل هذا الإنسان لا يمكن 
أن ينتج فكرا عنه. ولذلك فنحن نفكر في المخلوقات لأنها وقائع محسوسة لنستدل من 
التفكير فيها بأن لما خالقاً هو الله سبحانه. ولكننا لا نستطيع أن ُخضع المغيّبات للبحث 
العقلى لأننا لا نحس ها ولا بأثرهاء وإنما نكتفى عنها مما يرد في النصوص وننقل منها ... 
وهكذا كل الغبات» فإن العقل لا يمكنه إخضاعها أمامه لييحثها عقلباً حيث هي غير 
محسوسة ولا أثر لها حسوساء فدور العقل فيها هو بمقدار ما ينقله عنها من النص حسب 
ميات الف 

وهذا ما اعتمدته في تفسير المغيبات الواردة في القرآن الكريم. فالمغييات لا 
أحضعها للبحث العقلي بل أنقل عنها ما ورد في كتاب الله لل وسنة رسوله و . 

فمثلاً: قوله تعالى: الإ ون أَحَد ين لمر أآسْتَجَارَكَ دَأَجِرهُ حَه يَسَمَعَ كلم 
آله ت أتلغة مَأَمكهُء 6 التوبة/آیة٦‏ فإن الله قد قال عن هذا القرآن الكريم إنه كلام الله 
فلا أزيد على ذلك ولا أبحث في كيفية كلام الله فهذا مغيب لا يستطيع العقل الخوض 


Yo 


فيه بل المعول عليه في فهم العیٰ هو (النقل) من كتاب الله وسنة رسوله َو . 

وهكذا عند البحث في صفات اللہ للا فلا أتحاوز ما تقتضيه اللغة في ذلك ولا 
أتحاوزها إلى البحث العقلي في كيفية هذه الصفات لأن ذات الله وصفاته لل مغيبة عنا 
والمعول عليه في فهمنا هو النقل من كتاب الله وسنة رسوله و وفهم ذلك حسب 
مقتضيات اللغة دون زيادة أو نقصان. 

فاللہ علا سميع بصير حكيم عليم ... كما وصف اللہ سبحانه نفسه ِء ونقف 
عند ذلك دون الخوض العقلي في كيفيتها لٹھا مغيبة عنا ولا دور للعقل البشري كما 
حلقه اللہ ال إلا في ما له واقع حسوس بعناصره الي بيناها سابقا. 

ولذلك فقد حرصت أن يكون فهم صفات الله غلل كما كانت في عصر رسول 
الله لا وعصر صحابته - رضوان الله عليهم - والوقوف عند ما ورد في كتاب الله 
وما صح نقله عن الرسول ج وإجماع صحابته - رضوان الله عليهم - دونما زيادة أو 
نقصان» ودون الخوض العقلي فيها كما صتَعت الفرق في العصور اللاحقة لعصر الرسول 
عب وعصر صحابته - رضوان الله عليهم - حيث خاضت فيها على غير وجه. 

ثالثاً: من حي المحكم والمتشابه: 

كما بينت سابقاء فقد جعلت ا حکم قاضيا على المتشابه فإذا كان هناك نصان في 
مسألة واحدة أو كانت قراءتان متواترتان لآية واحدة» وكان مدلول أحدها أو إحداهما 
متعينا أي محكما ومدلول الآخر أو الأخرى متشاها أي له أكثر من معن فإن المحكم 
يقضي على المتشابه» ويعتمد هو في التفسير وليس المتشابه. 

مئلاً قوله غل : ([ يتا النزیںے ءامنا إا كُمَتۃ إلى الطّلوٰۃ کرت 

وَأيَديَكُمَ | إل الْمَرَافِقِ وَآَمسَحُوأِ رموس گم وَأُرَجُلَكُم | إلى كسيف وإن کشم ُنبا اروا 

4 المائدة/آية5 فان هناك قراءة متواترة النصب: [إ وَأُرَجُلَكُمَ € وهي محكمة فهي تعن 
العطف على غسل الوجوه وغسل الأيدي إلى المرافق وبذلك فحكمها الغسل أي 
الطلوب غسل الأرحل في الوضوء وهناك قراءة متواترة بجر: 9 وَأُرَجُلِكُمَ 4 وهي 
من المتشابه لأن لما معنيين: 

أ. بجرورة باخاورة منصوبة محلا وهي تعي العطف محلا على غسل الأيدي 
والوحوه» فحكمها الغسل. 
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ب. محرورة بالعطف على الرؤوس» فحكمها المسح بالعطف على الرؤوس. 

ولأن القراءتين متواترتان فا معن فيهما واحد. 

ولأن الآية الأولى محكمة في الغسلء والثانية متشاقة في المسح والغسل. 

وا حکم قاض على المتشابه» وعليه يكون الحكم غسل الأرجل إلى الكعبين. 

وهكذا إذا كان النصان في مسألة واحدة» أحدهما محكم والآخر متشابه فيحمل 
المتشابه على ا حکم لأن ا حکم أم الكتاب أي الأصل والمرجع فهو قاض على المتشابه. 

ولذلك فقد اعتمدت هذا الفهم حيث ورد ا حکم والمتشابه في الآية الواحدة 
بقراءتين متواترتين» أو في آيتين إن كانتا في موضوع واحد. 

رابعاً: علاقة الآبة اللاحقة بالسابقة في السورة الواحدة: 

لقد نی الله خالا بحموع الآيات (سورة): إر سُورة أَنرَلَّهَا 6 النور/آية ١‏ ( فَأتوا 
ورگ البقرة/آية7. 

وقد تم ترتيب الآيات في كل سورة بوحي من الله إلى رسوله کل فكانت الآية 
قزل ورسول اليقول للمسلمين وللكية كذلك: "طعا هذه لابا في.مكنان كذ" 
فترتيب الآيات في السور توقيفي. 

كل ذلك يدل على أن هناك علاقة بين الآية اللاحقة مع السابقة في السورة الواحدة. 

وعليه فقد بذلت الوسمٌ محاولاً بيان العلاقة بين الآية اللاحقة والسابقة» ولعلي 
بإذن الله قد وفقت» وذلك الفضل من الله. 

خامساً: من حبث تعدد الروايات أو الدلالات: 

لقد حرصت أن أرحح رواية أو دلالة یی تفسير الآية أو الآيات» وأن يكون 
رج سنا ولذلك فلم أترك معين الآية مترددا بين عدة احتمالات بل بيّنت مع 
واحدا حددا راجحا تطمئن به القلوب وتنشرح له الصدور بإذن اله . 


پوت 


هذه هى الطريقة الي اعتمسدثھا في هذا التفسسیر الذي ميته 


' الترمذي: 2201١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح أحمد: 359/5 ٦1۸‏ 


۷ 


«التيسير نی أصول التفسير». وهو كما يظهر مجن :امه لين تنسيرا قي اَل 
في أصول التفسير» أي في القواعد الى يجب أن يكون التفسیر مبنيا عليها ليكون كما 
کان أو نحو ما كان في عصر رسول الله لا وعصر صحابته ‏ رضوان الله عليهم - 
ما وسعيئ إلى ذلك من سبيل. 

ولقد بذلت جهدي أن يكون له نصيب من امه في تفسير آي الكتاب» ورجوت 
الله لل أن يكون تيسيرا بحقّ لمن كان عنده بعض العلوم المعتبرة في هذا الباب. 

فإن وُفقتْ فيه وكان كما رجوت فذلك الفضل من اللہ وإن لم یکن فحسبي 
أن بذلت الجهد مُخْلصا في الوصول إلى فهم سليم لكتاب الله العلي القدير. 

سائلا المول عل لمن طالعه أن ينتفع به خيراء ولمن تدبّره أن يزداد به أجرا۔ 

كما أضرع إليه کل أن يتقبله می بقبول حسنء وأن يكون لي مؤنسا يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سايم. 

إنه سبحانه المستعان وعليه التكلان وهو الحادي إلى سواء السبيل. 


(سوافة) بے الأردذن 


بوم السبت في الخامسر عشر من رببع ثان ٠1۶1۷‏ 


الموافق للثلاثين من آب 1991. 


۳۸ 


2 


ا حرب الأول/ ا جزء الأول 


۲ و‎ ٥ 


من سورة البقرة 


البدء به يوم الأربعاء 
الخامس عشر من ذي القعدة ٦ھ‏ 
الموافق الثالث من نیسان 1م 


مداقیة ل الم 4 )١(‏ 
إله الآية ار ُه قَسَتَقَلُوبككُم 4 (۷۰) 
صل سے ےہ س 


۳۹ 


[الربع الأول/ الحزب الأول/ ا جزء الأول] 


( الہ ڻ ذلك الحتب لا رَيَبَ افيه هدّى معن @ © الَذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بالغیب ون ¿ آلصّلوة و رَرَقَكَھُم يُحَفِقُونَ © وَلَذِینَ يۇينون ا 1 نزل 
ليك وَمَآ زل من قَبَلِكَ وبال خرة هُريُوقنونَ ج أولتيك عَلْ هذى ری 
وَأُوْلنِيكَ م آلْمُفلِحُوتَ ج إن ابرح کقروا سَوَاء عَلَيْهۃ َأَندرتَهُه اَم ل 
رهملا ؤيئون ج تم آل عل ريو ۴ وَعَلٰ سَمْعِهم وَعَلَ أُيَصَرهِمَ 
لوه لهم عَدَابعَظي م وي َلاس ستول امنا كليو الجر 
5 هم ِمُؤینينَ © دعوت آله وَالذِينَ ءَامَتُوا وَمَا َتْدَعُورک 
أَنفْسَهُمَ وم يََعْوُونَ و فى قُلُويهم رض راکم ال مس ١‏ وعدا ای 
بِمَا كانُوأ يَكذْبُو نَ © ودا قیل لَهُمْ لا تُفسِدُوآ فى آلأرض قَالَوَا ِنْمَا حن 
مُصَلِحُوَ © أل | نهم هم آلْمُفْسِدُونَ لیکن لا عيونت ودا و لب 
امنا كمَآ ءامن لكام َالَو وين كما ءامن اَلشُفَھَاء الا هم هم آلشَفَهَاءْ 
سرپ وھ سج إل شيم 
َلوَا نا مَعَكُمّ إِنْمَا حن مُسَرِءُونَ © ال سجر ئ م وَيَمُدُهمُ فى طُفيَيهمَ 
يَحْمَهُونَ © أولتيك لذن اشكر اللا رای قت رس غو م 
مُمُعَدِيتَ © مَكلْهُمْ كمل الذِی امت قد کارا لم أضَآءِت ما حول دعَب 
آله نورهم وَترَكهُمْ فى ظُلَمَ تلا يُبَصِرُونَ ا مم بك عَم فَهُمْ لا يَرْحِعُونَ 
© أَوَكصَيْب من اَلسَمَاء فيه طلم تْوَرَعَدٌ و تار یکن اذام من 
e‏ وآ بع كفس ج کد آلف عمف اتر رف 


أصَآءَ لهم مّهَوَأ فيه وََِآ ألم عَم قَامُوآ رک يو 


0 


أتصِرِمِمٌ ت آله على كل َء فير 2 ينأ آلا أعبدوأ ريحم آلنری 


سس سرلا و 


خَلَقَكُمْ وَالذِينَ ين فلکم لَعَلكُم تَكقُونَ و الى جَعَل لَكُمْ الأرض وَرَگًا 
وَالشمَاء نا2 وال وق الاما ا به مِنَ اَلقُمرتِ رزقا لح قل 
لالہ ادد ا5ا واد ٿه موت © وَإن ڪ م في ريب مم د 
تأترا کرت مكلف اکر تید ظط و تید الله ا كو صلل صددقین 
إن لَمَ تَفعَلُوأ ون تَفَعَلُوأ اكوأ اَلمَارَ لی وَقُودُهَا الگا وَالْحِجَارة عدت 
كفن © وبريت اموا وعولوا آلصّلِحَ تأ هم جَنْسوتجْرِى ين 
يها آله ڪَلَمَا رُرقُوأ يِا ین تَمَرَقرَْقا كَانُوا مَندًَا ألَذِى رُرْقَنا 5-0 


وأثوايف مشا َه فِيهَاأَزوجٌ مُطَهرَةٌ وهم فِيهًا لذو © 4 
التفسير: 
ڑزائٹ) 


هذه الآية وكذلك باقي ا حروف المقطعة في أوائل السورء كلها من المتشابه أي 
من الآيات الي لحا أكثر من معئ» وهي تحتاج إلى بذل جهد في تأويل معناها أي في 
تعيون الع الراحح؛ فالقطع في معن المتشابه غير مكن وإلا لكان محكما. 

وقد وردت فيها أقوال» الراجح منها أنما (أسماء للسور تحمل معى 
التحدي للعرب). 

أما لماذا يرجح كوفا أ ماء للسور فلأن الاسم عند العرب هو ما یش الأسماع 
ويلفت الأنظار إلى المسمّى» فإذا قلت (محمّد) عند مرور رحل التفت السامع إلى الرحل 
المار. والابتداء هذه ا حروف المتقطعة في أوائل السور یشد الأسماع لتلقي ما يتلى ويلفت 
النظر لذلك. 

وعليه كان في نطق لإ الم في أول السورة أمام السامعين شد لأسماعهم ولفت 
لأنظارهم إلى السورة الي ستتلى» وكان في ذلك معن الاسم للدلالة على مسمّىء ولهذا 
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١ 


قلنا هي أ ماء للسور» فنقول: سورة آل البقرة» سورة يس وهكذا' . 

وأما أنما تحمل معن التحدي للعرب فلأنها تلامس أسماعهم ابتداء بحمروف من 
جنس كلامهم» ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا .عثل هذا القرآن أو بسورة منه» هذا 
فضلا عن أن الأمي لا ينطق أسماء الحروف بل يقول: آء إل» إم» ولا يقول: ألف لام 
ميم إلا إذا كان متعلماء ورسول الله جه أمي يعرفونه ويعيش بينهم. وكل هذا زيادة في 
التبكيت لهم وإقامة الحجة عليهم والتحدي لهم. 


جھ سے 8 


دَلِك الكئث لا رَيب فيه ھُدی لِلْمْتّقِينَ © 4 

بعد أن شد الله عَِرْ أماعهم لتلقي ما يتلى عليهم كما ذكرنا في الآية الأولى» 
أعلمهم الله سبحانه حقيقة هذا الكتاب. 

فهو أي الذي يتلى عليكم من عند الله حقاء وآياته هدى للمتقين فالذي يهتدي 
وينتفع ها هم المتقون» هذا من حيث المنطوق وأما من حيث المفهوم فإفا تعب أن الذي 
يهتدي هذه الآيات يصبح من المتقين. 

فالمسلمون المتقون يهتدون بآيات هذا الكتاب ویزدادون هدىء والكفار الذين 
يهتدون بآياته أي وا مے وو کہ هذا العى نیس 
ي القراءة على لک ريب 4 أي َك لَب لا رَيَب فيه هذى لَلَمْئقِينَ © 4. 

وأيضاً يكون الع أن القرآن الذي يتلى عليكم لا ريب في آياته» فآياته مقطوع 
بھا من عند اللہ وهو أي الكتاب هدى للمتقين. وعلى هذا يكون الوقوف عند لإ ل 

ریب أي 9 ذلك الكتب لا رَيْب فيد ھُدی لَلْمُتقينَ © ). 

ففي الوقوف الأول نفي الريب هو عن الكتاب جملة اڈ لِك آلْحككَث لا رَیّبَ 

> وا مدی في آياته' ( فيه هذى َمْعِن 6 ؟. وفي الوقوف الثاني نفي الريب هو عن 


5 


آیات الله لإ لا رَيَبَ فيه ۴ء والمدى في الكتاب و َلْمُتَقينَ 4 


۵ 


' من علامات الاسم في لغة العرب دخول (أل) التعريف وياء النداء والإسناد إليه» وهذه الأخيرة هي من أهمّ علامات الاسم 
عندهم» رهي هنا تنطيق على هذه الحروف لأن (ذاك الحكتاب) مسند إلى الگا ف الرديكالحتث»4 . 

' فيه هدی» أي داخله هدى وهذا یع أن المدى في آياته حيث إن ل فى © هنا للظرفية. 

" لا ريب فيه: أي لا ريب داخله وهذا يع لا ريب في آياته. 


<۲ 


دة ا1 # وك ات وار قان ساف الس فق اش :و لحن لان 
كتاب الله هو مجموع آياته والقطع في آياته قطع فيه والهدى في آياته هدى فيه. 


# 6 #8 
7 و ار رر اود "ارد ا ر 
اٹ لذن يُؤَمِنُونَ بِالّْقَیب وَيُقِيمُونَ اَلطَلوٰة و ررَفكهُمْ يرن @ 
الین يۇينون ھا مآ أنزل إِلَيَكَ ليك وَما 1 أنزلَ ین قَبَلِكَ وَبالأآجِرة هر يوفنُوںَ @ 


وتيك عل دی من رهم : وليك 2 نيك مم لفوت @) 

بعد أن ذكر الله «المتقين» في الآية الثانية ذكر في هذه الآيات بعض صفاقم ال 
جعلتهم من المهتدين المفلحين» فذكر سبحانه إمالهم بالغیب وا أنزل الله من كتب على 

رسله» ثم ذكر إُھائھم بالآحرة» كذلك ذکر الله سبحانه وتعالى إقامتهم الصلاة وإنفاقهم 
مما رزقهم الله. 

والمتدبر هذه الآيات يجد ما يلي: 

.١‏ إن اللہ سبحانه رتب الفلاح على أمرين: الأول يتعلق بالإيمان و 
بَِلْقیّب ۴ء يُؤينُونَ ٤‏ ا أل لَك ليك وَما 1 أنزلَ ين َلك ويال رة هر يوقنون 09 ۹ 
والغان یتعلق بالعمل الصا [ يُقِيمُونَ آلصّلَوةَ وم رَرَفَكهُمَ يَُفِقُونَ © 4 . وقد قرن 
الله سبحانه وتعا ی بين الإبمان والعمل الصاح في كثير من الآيات ا اليرت ءَامُوا 
َعَعِلُوا آلصّلِحَدتٍ4 البقرة/ آیةہ .٢‏ 

؟. إن الله سبحاتة بعد أن ذکر الافان بالغيب غاد فذکر الإمان بالآخرة وهي 
جزء من الغيب» وهذا من باب ذکر ا خاص بعد العام لإبراز أهميته» فالإيمان بالغيب 77 
العقيدة والإبمان بالآخرة أمر مهم فيهاء :وعدي اسم أن يتذكر الآخرة على الدوام 
ويتطلع إليها فوق تطلعه إلى الدنيا أضعافاً مضاعفة. 

۳ إن الله سبحاته عندما ذكر الغیب والآخرة والكتب المنزلة نص على الإبمان 
بھاء ولكن عندما ذكر الأعمال كالصلاة والإنفاق نص على أدائها أي القيام يما ثما يدل 
على أن الإبمان غير الأحكام الشرعية» فالإيمان محصور في التصديق الحازم كالإيمان بال 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره. 

والأحكام الشرعية العملية تكون فيما هو مطلوب تنفيذه أي القيام بالعمل. وما 
يؤ كد أن الڑمان غير العمل أن الله سبحاته ذكر أمؤرا منعالية:ي الآيات السابقة؛ ایب 
الصلاةء الإنفاق» الكتب المنزلة» الآحرة» وعندما بيّن الموقف المطلوب تحاهها ذكر 


٣ 


الإيمان بالغیب والكتب المنزلة والآخرة» أي بالنسبة لما فيه تصديق جازم ولكنه ذكر 
الأداء بالنسبة لما هو مطلوب عمله كالصلاة والإنفاق على الرغم من وقوع الصلاة 
والإنفاق في نص الآية بين أنواع الإبمان. 
جھ سے 8 

وهنا لا بد من وقفة عند موضوع الأحكام الشرعیة والإيمان وبيان الفرق بينهما 
فأقول وبالله التوفيق: 

إن الإيمان يتعلق بالتصديق الحازم» وأما الأحكام الشرعية فتتعلق بأداء الأعمال 
والقيام بھا. فالإبمان هو التصديق الحازم المطابق لوا عن دلول . 

والتصديق الجازم يعن القناعة القاطعة ال لا تحتمل ریا ولا يتطرق إليها شك 
وهذا هو المعيئ اللغوي نفسه للإبمان أي التصديق الحازم. والمطابق للواقع يع أن الوقائع 
ا حسوسة تصدقه ولا تناقضه» وح يكون تصدیقا جازما ومطابقا للواقع لا بد أن يكون 
عن دليل مقطوع بصحته سواء أكان هذا الدليل: 

عقليا أي نتیجة البحث العقلي' في الوقائع المحسوسة كالبحث في المخلوقات 
اٹ حسوسة للاستدلال ها على الله سبحانه خالقهاء أو بالبحث في كلام الله المتزل - 
القرآن الكريم - للاستدلال على أنه كلام الله سبحانه وليس كلام بشر» ومن ثم 
الاستدلال على أن (محمدًا) الذي جاء بکلام الله هو رسول من عند الله 

أم نقليا أي عن طريق النقل المقطوع به عن الله سبحانه في كتابه الكريم أو عن 
رسوله ي في حدیثہ المتواتر عنه ومع وذلك کالٴمان بالمغيبات والملائكة والكتب 
المنزلة سابقا والأنبياء السابقين واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يقول سبحانه في سورة 
الساء/ ية ۴ ٠١‏ با آل ا ايوا بالل وَرَسُولِهِے وآلککب 327 رل عل 
رَسُوإِهء وَالڪتب ادى اَل ین قبل" وَمَن یکفر بالل وَمَلَتيکییہ وكثيف وَرُسْله 


ر 


> مو 7 


لوم آلا خر قَقَدَ صل صللا بَعيدًا 9© 4 ويقول صلوات الله و E‏ جوابا 
لسؤال جبریل - عليه السلام - عن الإبمان في ا حدیث: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى" . 

هذا هو الإیمان وهو هذا المعيئن مقابل للكفرء فغير المؤمن كافر قطعا وليس هناك 


' انظر الآية ۲۳ والآية ۳٣_٠٣‏ - انظر التفسير للآيات المذكورة. 
' البخاري: ٥٠ء‏ مسلم: ۹ 


٤ 


دوہ رود ہہ 
٭ إن اه لا يشي : أن عرب ملد ما َُوصَة ما وها ا كما اریت ءَامُوا 


7 و9پ وا الین كَفَرُوا فيو لورت مادا راد آله بهذا كله" 
البقرة/آية؟. 
« ( إِنَّ الین اشرو الْكُفْرَبالإِيمَنٍ لی يَصُرُوا آله سيا وَهُمَ عَدَابٌ ايء @ 4 
آل عمران/آية/ا/ا .١‏ 
ذال وہ اماك و ود تر ات ان 
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ینم پاد وان آل خر قال و تفَرَفَأمَيہ کلب تم عة إل عدا ب آلتار َالِ 
تن ےت ۱ 
آله وَل آأزيرت َامعُوأ يُحْرِجُه مين الطُنمَّتِ إل اور لت ا 
۷7 ای الم ت۹ا البقرة/آية/1ه7. 
٠‏ ونآ ختلموا يم من ءامن یک نکر البقرة/آیة .۲٢٢‏ 
© َو يض وجوه وَتَسَوَد وجوه كَأمًا اين سودت وُجُومُهُم أكفرتٌ بَعَدَ بعد 
0 0 نَ © 4 آل عمران/آية5١١.‏ 
ايها ألذِينَ ءَامَمُوَا إِذَا يعم آلذين كفروأ رَحَفًا فلا لوهم آلأدبَارَ 
TT‏ 
« ومن يبدل آلَكفْرَ لاسن فَقَدَ صَلْ سَوَآء لبیل 40 البقرة/آية۸ ١ ٠‏ 
وآیات آغعری خرف 
هذا بالنسبة للإبمان» فهو متعلق بالتصديق ا لحازم. 
وأما بالنسبة للأحكام الشرعية فهي تتعلق بالأداع سواء أكان إيجاباً أم سلباء أي 
كأداء الصلاة أو الامتناع عن السرقة. 
ومخالفة الحكم الشرعي تختلف عن مخالفة الإبمان (العقيدة)» فعدم الامان كفرء 
وأما عدم أداء الحكم الشرعي ففسق وعصيان» ولا يكون كفراً إلا إذا كان جحوداً أو 
إنکارا' أو متعلقا بعقيدة كفر» کمن لا يصلي وهو منكر لفرض الصلاة» أو يشرب 


0 


وهكذا فقد كفر مانعو الزكاة زمن أبي بكر رضي الله عنه لأنهم أنكروها وطلبوا حذفها من التكاليف عليهم» فاعشبروا مرتدين 
وقوتلوا عليها. 


٥ 


الخمر وهو منكر لتحرکھاء أو من يسجد لصنم» أو يصلي صلاة الكفارء أو نحو ذلك. 

وعليه فإن ارتكاب المعصية يختلف عن الكفر. أقول هذا لأننا نسمع هذه الأيام 
من يكفر أخاه المسلم بالظن» حي أصبح التكفير سهلاً عند هؤلا» في حين أن تكفير 
المسلم دون دليل قطعي أمر عظيم في الإسلام. يقول رسول الله خي : «من قال لأخيه يا 
كافر فقد باء با أحدها» أخرحه أحمد. 

ولذلك فمن لاحظ من أخيه ارتكاب معصية فلا يسارع إلى تكفيره» بل يسارع 
إلى أمره بالمعروف ويه عن المنكرء ليصلح حال أخيه» فيدرك ذنبه» ويستغفر ربه 
سبحانه وتعالى. 

وكذلك فإن الإيمان متعلق بالتصديق ا ازم ومحله القلب ونحن لا نستطيع 
الاطلاع على داخل القلوب إلا أن يظهر على صاحبه ظهورا صريحا واضحا ولذلك قلنا 
إن تكفير المسلم دون دليل قطعي هو كبير عند الله. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن من يظهر الإسلام ولكنه ينكره في قلبه فإن 
إسلامه هذا لا ينفعه عند الله بل يزيده عذابا فوق العذاب لأنه إسلام المنافقين $ إِنَّ 
ةين فى آلدّ/كِآلأسْقَل یالتار ون تج لَهُمْكصِيرًا &)) النساء . 

وَهُذا أنكر الله على الأعراب قوم آمنا بألسنتهم دون ا أن تؤمن قلوهم حؾ وإن 
عوملوا معاملة المسلمين على ظاهرهم لإ ٭ فَالَتِأَلّأعْرَاثِ ءامنا 07 وينوا وَلدكن فُولُوَأ 
أَمْلمَتَا وَلَمَ يد خُلِ الَإيمَنُ فى قُلُويكُة )ال حجرات/آیةۂ .١‏ 

وقي هذه الآية زيادة بيان حاص بالمعاملة في الدنيا فمن أظهر إسلامه دون أن يعلن 
كفره بطريقة واضحة» فإنه يعامل معاملة المسلمين على ظاهره حي وإن كان کافرا في 
قلبه عند الله. 

كل ذلك منعا لتكفير الناس بالظن دون اليقين لأن الإيمان متعلق بالتصديق الجازم 
المطابق للواقع عن دليل ‏ كما بينا سابقا ‏ . 

وليس معیٰ عدم تكفير صاحب المعصية أن هذا تماون أو تخفيف من شأن 
العصية» بل إن المعصية أمر كبير في الإسلام وصاحبها له عقوبة في الدنيا والآحرة 
وهكذا كفر إبليس» لعنه الله» عندما امتنع عن السجود إنكاراً لصحة أمر الله حيث كان يرى» لعنة الله عليه» أن الصحيح في 
عا سا ؛ نار وآدم من طين لأ[ قَالَ مَا مَتعكَ ألا شج إِذ متك قال أا حَيَرُمنَهُ حَلقتتى من تار 


وَحَلَقعَْ مِن طِينٍ الج 2 


٦ 


ولكن تکفیر المسلم بدون دليل قطعي هو كبير عند الله فلا يصح تكفير مسلم بأية 
معصية من المعاصي ما دام لا ینکر شيئا في الإسلام. 

وكلمة أخيرة نقولححاء وهي تساؤل بعضهم حول زيادة الإيمان ونقصه: 

إن الإبمان بالمعيئ الذي ذكرناه (التصديق الحازم المطابق للواقع عن دليل) لا يزيد 
ولا ينقص لأنه تصديق حازم» والحزم لا يكون إلا كاملا فلا إيمان بنسبة %۹۰ ثم يزيد 
إلى 905 أو 290٠٠١‏ ولا يكون هناك إيمان 90١٠٠١‏ ثم ينقص إلى 0۹۰ أو %4۰ لأن 
هذا النقصان يعن عدم جزم أي شاك وريب وعندها لا يكون إعانا بل كفرا. 

وحتى تكون الصورة واضحة نقول: 

إن الزيادة والنقصان من الألفاظ المشتركة في اللغة تأ بمعئئ الزيادة الحدية 
والنقص الحدي أي في الاتساع والحجم» وتأيٍ معیٰ القوة والضعف والقرينة هي الي 
تحدد أي معانيها هو القصودہ فإذا اقترنت الزيادة والنقص بالإبمان فإن الدلالة تكون من 
حيث القوة والضعف لأن التصديق الحازم لا يصحّ معه الزيادة الحدية أو النقص الحدي» 


وعلى هذا الوجه تفهم الآيات: 
* الین قال لهم الاس ِن الاس قد جَمَعُوا كم فَآَحْسَوَهُمَ قرَادَهُمَ يمنا وَقَانُوا 


عر ۶ اھ 


حَسَبْكا ألّهُوَنعَم كيل 2ا۹ آل عمران. 

٭ ‏ إِمَمَااَلَمُؤیثوے ألذِينَ إِذَا دک ر آله وجات فلوم وَإذَا ليت عل ءايه راك 
إِيمَسَا وَعَكَ رَيَهِمَيََوكُونَ © 4 الأنفال. 

٭ ‏ وَلَمَارَتًا 0 آلْأَحَرَاب قَالُوأْ هَندًَا ما وَعَدََا آله وَرَسُولَهُء وَصَدَقَ الله 
وَرَسُولهُء َم وَمَا راهم لد يمسا وَتَسَليمًا © € الأحزاب. 

أ أن الومنين قد قوي إعافم واشتدٌ بسبب هذه الأمور الي بيّنها الله سبحانه في 
الآيات السابقة. كل ذلك لأن الإبمان بالعئ الذي بیناہ (التصديق ا حازم المطابق للواقع 
عن دليل) لا تصح معه زيادة أو نقصان بالمعی الحدي, وإلا كان غير جازم وانقلب إلى 
شك وريب وأصبح كفرا. 

ومن الجدير ذكره أن (الإإمان) حيث ورد عَرِيا عن القرائن ن كان مدلوله هو 
المذكور آنفا وإن ورد بغير هذا 000 توضحہ مثلا: 

و کان آله لِمُضِيعٌ إِيمَسَكُم ٠‏ € يعن صلاتكم لأن المسلمين بعد أن حولت 


ا 


القبلة الآية: ٹ وَمَا جَعََنًا ْله الى كت علا إل غلم مَن يع اَسُولَ مِمَنِ 


يىقلب عل عَقبيه وإن گات لَكبِيرة إل عَل الین هَدَى آل وما کان الال لِمُضِيعٌ یمک 


E‏ رمو رجيم © ) البقرة/آية4 ١‏ تطمينا للمسلمين أن صلاقم 
السابقة حهة القبلة الأولى مقبولة وم أحرها. ومثلا حديث رسول الله ج : "الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"'. ومعلوم أن 
عدم إماطة الأذى لا یجعل الإنسان كافرا ولذلك فالإيمان هنا يعي الطاعات لله بشكل 
عام. وكذلك حديث رسول الله لج : "لا يرن الزاي حين يز وهو مؤمن..."" فان 
الرسول ؤي لم يكن يعاقب الزان عقوبة المرتد بل عقوبة حدّ الزناء ویعتبرہ مسلما 
ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وفعل الرسول ج قرينة على أن لفظ الإيمان في 
الحديث ليس با لمعیٰ العَقَدِي للإبمان الذي هو مقابل الكفرء وإنما للدلالة على عظم جرعة 
الزنا كما لو أن مقترفها فقد الإبمان حين فعلها من باب التعبير امحازي للدلالة على عظم 
الجربكة. 

من كل ما سبق يتبين الفرق ون زان والأحكام الشرعية: 

نسأله سبحانه أن تكون قلوبنا مطمئنة بالإهانء وأن نكون في أقوالنا 7 
ملتزمين بأحكام الإسلام» وأن يحشرنا الله سبحانه مع الذين أ نعم الله عليهم من 
والصديقين والشهداء والصا حین وحسن أولئك رفيقا. 


تو #8 


و 


( لن لدت قروا سوا عََيهِمَءَأَدَرتهُمَ ام َم تُذِرَهُمْ لا يُؤيُونَ 
عل قلُويهم وَعَلیٰ سَمَعِهم بوعل رهم وة وله عَذَابٌ 


ص ںہو 


@ خت الله 
آ۰۶), 
بعد أن بين الله في الآيات السابقة أن الكتاب من عند الله حقا وأنه لا ريب فیے؛ 
وبعد أن بِيّن سبحانه حال الذين اهتدوا به واتقوا وأهم من المفلحين» بين سبحانه في 
هاتين الآيتين حال الذين کفروا وأنه لا ينفع معهم إنذار» فاللہ قد حتم على قلوكم. 
وكأن هذا جواب لسائل في حيرة من أمره» يسأل لاذا لم يهتدٍ الذين كفرواء 


' البخاري: cA‏ مسلم: 66 أبو داوود: 4+0« النسائي: ۹ءء( ابن ماجه: 5م أحمد: 1 ٤١‏ 
' البخاري: ۲ء مسلم: ٠۰١ 2٠٠١‏ أبو داوود: 1۸۹٦ء‏ الترمذي: ۲٦٢٢‏ 


۸ 


وذلك لأن العرب إن قالوا "إن عبد الله قائم" كان هذا جوابا لسائل عن قیام عبد الله وهو 
شاك فيه وحيث إن الله سبحانه بدأ بالآية الكرعة ل[ إن اليرت كقروا سوا € فهذا 
يكون على الوجه المذكور حسب اللغة' وورود همزة التسوية مع أم' يجعلهما محردتين 
عن معیٰ الاستفهام لتحقيق الاستواء بين دخوهما أي أن الذين کفروا سواء أنذروا أم لم 
ينذروا لا يؤمنون يستوي الحالان في ذلك. وهنا تظهر المسائل التالية: 

.١‏ إن ٹر الّذِيرت 4 هي من صيغ العموم وهذا ا معن فإن اللہ سبحانہ يخبرنا أن 
الذين كفروا لا يؤمنون مهما أنذروا أو بُلَغوا بالإسلام» فهل هذا الأمر على عمومه أو 
هناك تخصیص؟ 

إن من المقطوع به أن هذا الأمر ليس على عمومه فان رسول اللہ وي قد بعث 
بالإسلام ليبلغه للناس وهم كفار وقد آمن منهم من آمن وبقي على كفره من بقي» 
ولذلك فهذا النص العام مخصص والتخصيص هنا تم بالعقل» والعقل يخصص النصّ 
الشرعي إن كان في موضوع العقيدة أي في الكفر والإبمان» لأنه أي العقل هو طريق 
الإبمان بھاء ولذلك فان العقل بخصص قوله تعالى: ظ ذَلِكُمُ آل رکم حَاقُ ڪل سىء 
لد إل إل هو قان تُوَدَكُونَ @ € غافر/آیة٢٦‏ فدکل شيء» 70 کک" 
را ا وق 

ومن هنا كانت الآية إن ازيرت كقَرُوا 4 مخصصة في أقوام من الكفار أخبر الله 
رسوله لن أنهم لن يؤمنواء وصح عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إن هذه 
الآية في أحبار يهود الذين کانوا على عهد رسول اللہ ج وم یؤمنوا۔ وقال الربيع بن 
أنس: نزلت في رجال من قريش قتلوا في بدر. 

وقال غيرهم: في كفار مخصوصين كأبي لحب وأبي جهل... '. 

٢‏ إن إسناد الختم إلى الله سبحانه: لآ حَممَ اَل عَلىٰ لوبهم 6 هو من المتشابه, 


' قولك: عبد الله قائم: إخبار عن قيامه» وقولك: إن عبد الله قائم جواب لسائل عن قیامہ وهو شاك فيه» وقولك: إن عبد الله 
لقائم حواب لسائل عن قيامه وهو منكر للقيام... قاله المبرد. 

' سواء إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت "أم" معهاء مثل سواء علي أقمت أم قعدت. فإذا عطف بعدها أحد ا مین على 
الآحر عطف بالواو لا غير» مثال: سواء عندي زيد وعمروء فإذا كان بعدها فعلان بغير استفهام عطف أحدهما على الآخر 
ب "أو" "سواء علي قمت أو قعدت'"ء فإن كان بعدها مصدران مثل سواء علي قيامك وقعودك فلك العطف بالواو أو ب"أو". 
تفسير الطبري: ٠١9/١‏ 


۹ 


والراحح أن المعئى هو أن أولئك الكفار المحصوصين بلغوا من الإصرار على كفرهم 
ا هن لق سک کان ی قرف کی لاف تحلفوا فرب تاد معلفة لا 
تقبل إيمانا ولا هدى» وبالتالی يكون الع بحازا عن تمكن الإصرار على الكفر من قلوكم 
كما لو خلقهم الله على هذه الصفة. 

وقد استعمل الختم والغشاوة للدلالة على تحكم الإاصرار على الكفر عندهم 
فكأفم صم بكم عمی كما في الآبد: ( مك بكم عَم كَهُرْ لا يَحقِلُونَ © ) 
البقرة/آية ٠١١‏ ولكن الله سبحانه ذكر الختم للقلب والسمع وذكر الغشاوة للبصر' 
لمناسبة الختم وهو الإغلاق والطبع للسمع والقلب (العقل') لأن الإدراك بھذین ليس 
محصورا في جهة واحدة كالإبصار» فأنت تسمع الأمور من أكثر من جهة وتعقلها من 
أكثر من حانب» ولكنك تری بعينيك ما أمامك أي من جهة واحدة» فناسب الختم 
القلبَ والسمع للإغلاق من أكثر من جهة, وناسبت الغشاوة الأبصار للإغلاق من جهة 
واحدة» لذلك فالختم غير موصوفة به العيون في شيء من كتاب الله ولا في حديث 
لي وو ا 


۳. لقد أعاد لله حل شأنه الجارٌ "على" کک حم آله على فُلُويوم وحن 
وَعَلَنَ أَبَصَرهِم غِشَنوَةٌ 4 للتأكيد على شدة الختم فكأن ا ندم تم في موضعين "القلوب 
والسمع" وهذا أقوى من الختم في موضع واحد» کمن يحافظ على شيء بوضعه في 
حزانة مغلقة داحل دار مغلقة» فهو أقوى في الحفظ من وضع الشيء في خزانة مغلقة 
داخل دار مفتوحق وهي هنا كذلكء فإعادة ا لحارٌ تقتضي ملاحظة معن الفعل المعدّى 
به (حتم) كأنه ذكر مرتين (أي ختم الله على س2 وختم على ”معهم)» ولذلك قالوا 
في "مررت بزيد وعمرو" هو مرور واحد وفي "مررت بزيد وبعمرو" هما مروران» 
فكأنك عندما كررت حرف الجر قلت (مررت بزید ومررت بعمرو). وهذا أقوى في 
الدلالة على المرورين من استعمال العطف وحده دون تكرار حرف ا حر لما في العطف 


أ ولذلك فالوقوف التام بعد "سمعهم': ا حَتَمَ اَل على فلوبهم وَعَلیٰ سَمْعِهِمْ وَعَل أَبَصَرِهِمْ غِشَوَة 6 أرجح من الوقوف 
مع الوصل لأن الختم على القلوب والسمع: والواو بعدها للاستئناف فتكون "غشاوة" مرفوعة. 

' القلب هنا معن العقل بمازا لتشابمهما في الأهمية للجسم وف لغة العرب أستعمل القلب معن العقل بحازا في أكثر من موضع 
والقرآن نزل بلغة العرب فكان هذا الاستعمال في أكثر من آية» فالله سبحانه عبّر عن العقول بالقلوب في آيات منها: 9( ك 
ُلُوبٌيَحْقلُونَ يآ 6 الحج/آية”؛. 


من احتمال مرور الواحد أو المرورين. 

.٤‏ أورد الله سبحانه لفظ "القلوب والأبصار" على ا چمے: وأورد الله 
سبحانه لفظ "السمع" مفردا ولم ترد السمع إلا بالإفراد في كل مواضعها 
بالقرآن الک وقال بعضهم في ذلك: "إن السمع مصدر في أصله» يقال معت 
الشيء معا وسماعاء والمصدر لا يجمع لأنه اسم حنس" إلا أن هذا ليس دقيقا 
لأن "الأسماع" وردت في لغة العرب ولكنها قليلة قلما تقرع السمع'. 

والأرحح أن احتلاف الناس في تفكيرهم وعقلهم بالنسبة للأمور» وكذلك 
اختلافهم في إبصار الأمور من حيث البصر والبصيرة» اکٹ من اختلافھم في مع هذه 
الأمور يجح اكرات (العقول) و(الأبصار) وأفرد (السمع). 

ولهذا لما ذكر العلم أي اليقين في الآية الأحرى, حيث يدل العلم على عدم وجود 
اختلافء أفرة السمع والبصر والفؤاد: ([ و فما لیس لَكَ ہہ ءِل إن آلسَمْع وَالْبَصَرَ 
افوا كُلُأوتِككنَ عَندُمَسْكُولاً © 4 الإسراء/آية"؟. 

تو BE‏ 
قائدة عن موضوع القلب والسمع والبصر: 

. ورد قي القرآن الكريم ذكر القلوب أولا ثم لع والبصر عندما یتعلتی الأمر 
بالإعمان لأن العقل مادثه حت آل عل وروم وغل سوم ول نرهم وة ولم 
داب عَطِيمٌ © 4 بعد ( إن ازيرت كَمَروا سوا لبهم ندرم ملم تُذِرَمُم لا 
ويون © 4 ( ذَلِلك باتهم أسْتَحَبُوا الْحيوة آلدّئيًا على آل جره وأ آله لا ھّدی 
َلْقَوْمَّ الكفرين © ۲ اليرت طبع ال 7 قُلُوبِهِرٌ وَسَمَعِهِرَ و 
ويلك هم القهأورت © 4 النحل/آية۷ /-١ ٠‏ 

؟. فإذا كان الأمر في غير الإبمان وكان في اع الوعظ والارشاد ام السمع لأنه 
الأداة المباشرة للنقل» قال سبحانه 21 عد لَه مَوَنُ أله آله عل عِلر 
لبو وَجَعَلَ عَلیٰ بَصَرِوء غ وة فمن ديه مِنْ بح لل 7 درون 
الحائية/آية*” فهو فسوق لعدم المبالاة بالمواعظ ولذا جاءت فاية الآية لإ أَقَلا 
تَذَكْرونَ © 6 فكان المناسب هنا تقدع السمع. 


0 


' قول الضاعر: قالت ولرقتصد لتيل ا لخا مهلالتد أبلغت أسماعي 


أه 


۳ وعندما ذكر الله سبحانه الامتنان على عباده بخلقھم ذكر السمع والأبصار 
والأفدة مر فة و هدا فيد مآ يشير إل تر علق هذه العاف ينو ل سان ار وا 
م بن طون مك لا نشور َا عل كم اسم اأص والأفيدة' 
لگ دشر روت © 4 النحل/آية78. وآية أحرى ( وهو الى أنقاً لكر المع 
وَألأَبَصرَ افيد قَلِيلاً ما تَفْكْرُونَ © ) المؤمنون/آية/7 وكذلك # قُلَ هو الى 
فشاک وجل لج الشتع وبر واف قلیلاً ا وا 
أخرى موا وَتَفْحّ فِيهِ من رُوحهِے > وَجَعَلَ لَكُمُ أَلسَمعَ وَالْأَبَصَ رَ وَالأََعِدَة و 1 قلیلا ما 
مَفَْكُرُورتَ © 6 السجدة/آية4. 


جھ هه BE‏ 


02 


ٹڑ وَِنَ الاس مَن يَقُولُ ءَامَا أله المآ رتا هم بِمُؤْمبينَ @ 
خد غوت آله الین ءَامَعُوأ وما ند عور إل اسهم وَمَاَفعْوُونَ @ فى 
لوبهم رض قَرَادَهمْ الله مرضا د خذاٹ یڈرنا ثراوت ج ول 
ای وس و ےہ وو و س٤‏ 
کہ سدوا فى اَلأَرَضِ فالا نَمَا حن مُضّلحُوت © ألآ انهه هم 
َلْمُف َمُفْسِدُونَ وَلیکن لا يَمْعُرُونَ © ودا قبل لَه داتوأ كما دامن الان فالا 
ل لآ تم هم لَه ول لا يَعلمُونَ وج وإِدَالقوا 
الین ءَامَثوا قَانُوَا ءامنا إا حَلَوَاْ إل سَيَطِبيِهِمَ قَالوَا إا معَكُمَ إِنْمَا نحن 
ا م يعدم و و 

موا الله هی فما زیت رهم 5 ما کا وا مُهُتَدِيرحَ @ 6 

بعد أن أعلمنا الله سبحانه في أوائل السورة أحوال المؤمنين» ثم بيّن أحوال 
الكافرين ذكر الله - حل شأنه ‏ في هذه الآيات أحوال المنافقين» فهم يظهرون الإبمان 
ويخفون الکفر ويخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهمء كما أن عقائد 
قل وم مريضة ملیئة بالشك والريب» یدعون اپاصلاح وهم یی الحقيقة مفسدون» 
ويزعمون الإبمان وهم في واقعهم مستھزئون. 7 يعلمنا سبحانه أنه يستهزئ هم وأن 


o۲ 


وتظهر في هذه الآيات المسائل التالية: 

.6 شد غوت آله وَلَذِينَ ءَامَثوا وَمَاخَخْدَعُوَ إلا اسه‎ .١ 

المخادعة من المفاعلة في لغة العربء وهي بين طرفين يخادع كل منھما الآحرء 
0ص“ جه ون لفقي ل حل ارا 

أصل الخدع (بفتح الخاء وكسرها) هو الإخفاء والإقام» وهذا ممكن بين المؤمنين 
والمنافقين فيظهر المنافق الإسلام ويخفي الكفر عن المؤمنين» وكذلك يمكن أن يخفي 
المؤمن أعمالا معينة عن الكفار والمنافقين فَيُوَري عليهم لإيهامهم بأمر كما يحدث في 
الحرب مثلا "الحرب خدعة"' ولکن التساؤل حول مخادعة المنافقين لله سبحانه هو الذي 
يجب الوقوف عندہ. وبالنظر في المسألة يتبين أن خديعة الله للمنافقين هو استدراجهم من 
حيث لا يعلمون ۵ والرين گدّبُوا كايا مَتَسَعَذَرِجهُم يْنْ حَيِّتُ لا يَعَلمُونَ © 4 
الأعراف/آیة۱۸۲ء وإيهامهم بأن الأموال الوفيرة عندهم والصحة والقصور هي خير 
لهم في حين أا في الحقيقة شر لهم وطريق هم إلى جهنم كما جاء في الآبة ل ولا سين 
دو ل تما لى هم بداوا | إتما وهم عَدَابٌ مهن 
4 آل عمران/آیق۱۷۸ فهذا هو خداع الله للمنافقین كما في الآية إن آلْمُكَفِقِينَ 
E‏ الا 

وأما عن خداع المنافقين لله - سبحانه وتعالى - فالله لا يخفى عليه شيء والأمر 
هنا يحتاج إلى بحث أعمق» وبالتدقيق فيه يتبين أن اللہ حور یت الله والذين 
آمنواء إغا قال: # دعوت آله وَآلذينَ مَامَعُوا وما دعوت إل أَنَفسَهُمَ € 
والمخادعة مفاعلة وهي لا تعب تحقیق الخديعة بل حدوث المخادعة فقط فيقو سو 
زيد عمرا) فهنا حدثت مقاتلة ولكنها لا تعن أن زيدا قتل عمرا بل قد يقتله وقد يقتل 
نفسه دون أن يقتل حصمه» وهو هنا كذلك فإن المنافقين يخادعون الل أي يحاولون 
بزعمهم أن يخفوا عن الله شيئاء ولكنهم في التتيجة يخدعون أنفسهم لأن الله سبحانه 
يعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يستطيعون إخفاء شيء عنه سبحانه» فيعاقبهم العقاب 
الذي يستحقون وتكون مخادعتهم قد وقعت عليهم هم أنفسهم. 

وننبه هنا إلى نقطة وهي أن [ وَمَاعَندَُوں إل أنفْسَهُمَ © قد جاءت في الآية 


' البخاري: ۲۸۰۳ء مسلم: ۱۷۷۱ 


o 


تعقيباً على أمرين: (يخادعون الله) و(يخادعون الذين آمنوا) أما عدم كن المنافقين من أن 
يخدعوا الله سبحانه وأهم يخدعون أنفسهم فهذا مقطوع به وبالتالي فإن ‏ وَمَا 
دعوت إِلا أَنفْسَهُمَ اتام یر ا ( دعوت آله 4 واضحة المعى. 
لکن كيف نفهم لوت لورت پا اش هم © تعقیباً على (يخادعون الؤمنین)ء علما 
بأن نحاح المنافقين في خداع المؤمنين ممكن, وهذا في ظاهره حلاف منطوق ال حبر الوارد 
عن الله سبحانه ا وما دعوت إِلَآأَنفْسَهُمَ 6؟ 

والجواب هو أن هناك في لغة العرب دلالة للكلام تسمى دلالة اقتضاء وهي تع 
أن يفهم الخبر الوارد في منطوق الکلامء يفهم في صيغة الطلب إذا اقتضت ذلك ضرورة 
صدق المتكلم. وهي هنا كذلك فإن الخبر الوارد في الآية ال وما دعوت إل أنفْسَهُمٌ 
SS‏ رو رہ و ود ہہ ل 
يخدعو كم أيها المؤمنون بل كونوا على درجة من الوعي والفطنة بحیٹ ترتد مخادعتهم 
على أنفسهم. ودلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم معروفة مشهورة في علم الأصول. 

۲ فى وهم رض راهم آله مر € 

إن المرض الذي في قلوب ا نافقین 0۶ أي في العقيدة الي في قلوكم 
بحذف المضاف قبل قلوهم, فهو ليس مرضا في الجسم بل في العقيدة: زيغ وشك وريب 
وضلال» وهم يزدادون مرضا كلما فرض الله فرضا يؤدونه أو بيّن حدا يلترمونه أو 
DT‏ بار لمر ا ا بان 
في حد يطبق عليهم» عض ري ل لاسا ([ ودا مآ ارت 
سورة يهم من يفول يڪم رادته هذه إِيمَننًا ا ليرت ءَامَنُوا قرَادَتَهُمٌ إِيمَننًا 
وهم سبد يَسْكبَشِرُونَ © وما اليرت ف قُلُويهم مُرَضرث قراکچہ رِجْسًا إلى رجهم م وَمَاتُو 
َه دروت © 4 التوبۃ/آیة .۱٢١- ١١‏ 

عا هدي ملل عامس اتا فان الإصلاح لآ إِتهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ 
ولیکن لا يَفَعْونَ © )€ وعلى زعمهم الإبمان ( الا ام هُمُاَلشُفَهَاء لیکن لا يَعَلَمُونَ 
©4. 

شي تہ سس ls CA‏ يَمْعْمُونَ € لأنه قد 
ذكر السفه وهو ا جھلء فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له ولأن الإيمان يحتاج إلى نظر 
واستدلال أي إلى عل ولذلك كان إ ل یَعَلَمُونَ © هو المناسب هذا الموضع. وأما 


بسک 


٥٤ 


الفساد في الأرض فأمر مب على الحسّ أي الشعور وهو البارز فيه لذلك كان لإ لك 
sS‏ له. 
٤‏ ( آل رئ وم رََمدُمُ ن طُفْبومْيَحمَهُونَ © ويك تيك الَذِيںَ أشْكرواآلصَلَلَة 

بألْهُدَى فَمَا رصت رتهم وما ٹوا مُمَكَدِيتَ © 4. 

أي يجازيهم على استهزائهم فسمّى جزاء الاستهزاء استهزاء كقوله تعالى: 
( جوا سو سعد بت“ 4 الشورى/آية ٤٠‏ وقوله ٹ فَمَنِ عَتَدَى عَليکُمْ فَآعَمَدُوا 
عليه پِمٹلِ ما أَعَتَدَى یکم ۹. البقرة/آية٤‏ ۱۹ فسمى جزاء السيئة سيئة وجزاء 
الاعتداء اعتداء وإن لم يكن الحزاء في الحقيقة سيئة أو اعتداء» وإنما هو استعمال محازي 
سب لغ الاب و شاف ولا کال ۶9 تر وم 4 من غير عطف في غاية القوة؛ 
فهو الذي يستهزئ م الاستهزاء الأبلغ» 7 55 نکالات الله كم تنزل عليهم ساعة 
فساعة قيل: ( آله رئ وم 4 للاستمرار وم يقل سبحانہ: (الله مستهزئ) كما قالوا: 
( نما حن مرون © وذلك ليكون النكال هم أشد وباستمرار والذللك جا اَی 
بالمد في طغيافهم» فهم يعمهون في ضلالتهم أي يتمادون في كفرهم وضلالهم ويترددون 
حيارى لا يحدون إلى المخرج منه سبيلاً. 

ثم بين سبحانه أن المنافقين قد اشتروا الضلالة بدلا من الهدى' فخسروا الدنيا 
بخسران تحارقم» وخسروا الآخرة بخسران هدايتهم وذلك هو الخسران المبين. 


# 6 جج 
0 ھ0 کک ما و دهت الله 
نورهم وَترَكهُمَ فی طُلمَسول يُبَصِرُونَ وچ صم بكم عْمَىّ فَهُمْ لا يَرَحِعُونَ 
© اميس سما و فيه ا ےت 


ْنَ صرق ۹۷۳۵ھ حيط د بالَکیرنَ ©) © يكذ الق طف 
7 مہ مما أضَاء لم مد یہ وإ أطلم عم قائو. ولو مَاء الہ 

چو ہو 00 ء قَدِيرٌ © 4 
' اقتران الباء بالمتقابلين عند الاستبدال يعي أن الذي استبدل وذهب هو الذي دخلت عليه البای وأن البديل هو ما كان عَريًا 


عنها أي أن ف[ أَشْتَرَوا آلصَّلَلَة بألَھُدیٰ 6 سی أغم حصلوا على الضلال بدلا من أن يحصلوا على ا ٰدی۔ 


oo 


في هذه الآيات الكرعة يضرب الله سبحانه مثلين لأولئك المنافقين الذين يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفرء فلا ينفعهم الإسلام لأفم غير صادقين فيه بل يتمادون في 
الضلال ويتخبطون فيه لأنه الذي يسري في دمائهم وتمتلئ به قلوهم. 

أما المثل الأول فرحل يستوقد نارا شديدة الضياء إ أَضَآءَتٌ مَا حَوَلَهُء 6 فهي ۾ 
تضئع مکانھا فحسب بل ما حوها للدلالة على شدقاء ولكن هذا الضوء الشديد لا 
ينتفعون به بل يزيله الله كاملا إر ذَهَبَ آله بوره © والنور أضعف من الضياء ٹر 72 
الى جَعَلَ الم سے ضِيَآ وَالْفَمَرَ كوا € یونس/آیةہ أي أا أطفعت غائياً حى جمرهاء 
لیس فقط ضياؤها الذي ذهب بل حؾ نورهاء وھکذالَفهُمْ ظلام عظیم وئر کوا مضطربین 
يتخبطون في هذا الظلام بعد شدّة الضياء ا 0209 وحيرة» وهو مثل لعدم 
انتفاعهم بالإسلام وتخبطهم في الكفر والضلال» فهم صم بكم عمي على الرغم من وجود 
حواسهم لكنهم لا ينتفعون يما حيث قد عطلوها لترك الحدى واختيار الضلال المبين. 

ثم ضرب الله سبحانه مثلا آخر إأوّكصَيْبٍ یی آلسّمَآ € أي كمطر شديد نازل 
من السماء ولكنهم بدل أن ينتفعوا به كان عليهم عمى فهو قد حلب معه ظلمات ورعدا 
وبرقا من الشدة بحيث وضعوا أصابعهم أي أطراف أصابعهم ‏ وهو استعمال محازي 
باستعمال الكل عن الجرء - في آذائھم خوفا على ذهاب معھم من شدة صوت الرعد 
وخشية على حياقم من شدة الصواعق وهم كذلك یخشون على ذهاب أبصارهم لشدة 
ضوء البرق» وكل ذلك مول هذا المطر النازل الذي هو ظلمات بعضها فوق بعض» 
يسيرون على ضوء البرق ثم يقفون عند زواله مع كل ما يثيره هذا من حيرة واضطراب» 
وهذا مق كذلك على عدم انتفاع النافقین بالإسلام رغم عظمته» وتماديهم بالغ 
والضلال. 


خر ہو مِنَ اَلمَرت رقا کُم فلا تجَعلُوا ب أن اا وش تَعَلَمُورتَ و 
وان حو فى ریب مما درلا عَلَْ عَبَدِنا انوا بسورق من مِثْلِ وَآدعوأ 


کو لَه إت كنم صَدوقینَ قن لَمتغعلوا ون فكوا اكوا 


آلا 


ألما رَآلتى وو س وََلْحِجَازة عدت یلکن ج وكيرت دَامُوا 
اوا ما" 8 جَنسْوِتجَرى نها لته كلما رُزِقُوأ ميا ین 

َمَرَورَرْقا الوأ مد ای ززقتا وا واوا ا لهم فِيها اوج 
طهر و هَمَفِيهًا دوت © 4 


في هذه الآيات أمر الله - حل ثناؤه - الناس أن يعبدوه وحده لعلهم يذه العبادة 
يكونون من التقین الذين يرضى الله عنهم؛ (لعل) وإن كانت للترحي ولكنها من الله 
سبحانه بحري مجرى الوعد ا حتوم وفاؤہ بإذنه سبحانه. 

ٹم بين الله سبحانه لعباده أنه الخالق هم وللذين من قبلهم» وهو سبحانه الذي 
عو الا A N‏ وکلپاہرشل الماع فعا وكين 
شيء کان فوق شيء آخر فهو لما تحته سماء» ولذلك قیل لسقف البيت سماؤه. ثم يذكر 
الله سبحانه عباده بأنه الرازق لهم فهو الذي ينزل المطر من السماء فيخرج به الزرع 
والغرس من كل الثمرات» فكيف يجعلون مع الرازق عدلاء وأمثالا يعبدوفهم من دون الله 
وهم لا يخلقون شيئا وهم يُخلقون, في الوقت الذي لو أعملوا فيه فكرهم بذلك لعلموا 
آنا هو سے ھی شاف لا ند لہ قاع لن 

موضوم إعجاز القرآن 

غ إن الله سبحا لإقامة اة عليهم تحذاهم أن يارا سور ة من بل سور هذا 
القرآن ثم أعلمهم زيادة في التحدي أم لن يأتوا عثله مهما دعوا من شهداء يساعدوهم 
بن ذون الله. 

یت اراك سياه قد سو و بسورة فعجزوا 
ا في سورة يونس اَم يَقُولُونَ آفترنة فل فأَتُوأ بورق مَك وَاَدَعُوا مَنِ أَسَعَطْعَثُ 

من دون الله | إن كم صَدِقِینَ © € يونس/آية۳۸ وهنا في البقرة وبعد الحجرة ي كد الله 

وح سیت أخرىء لذلك جاءت الآية الكريمة في البقرة ([ وَإن َم في 
ری يما رلا عل عَبَدِنا فَأَتُوأ ِسُورَق مّن ملو © باستعمال (من) قبل مثله واليَ تفيد 
سا الكو كيد اکا انا الى كيه .جو لان آية البقرة تأكيد للتحدي السابق في سورة 


ألا یوجد في القرآن تكرار أو زيادة لغير معی؛ ولذلك فكل ما ورد في القرآن وكأنه تکرار أو زيادة هو في الحقيقة لزيادة معیٰ 


۷أ 


"يونس" لذلك جاءت الآية اللاحقة حا مة في عجزهم الأبدي عن الإتيان بسورة مثله ل 
إن لّمْ تَفْعَلُوأ ون تَفَعَلُوْ 6 لإقامة الحجة القاطعة على أن هذا القرآن العظيم كلام الله 
سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من عزيز مید. 

علق يتن اله سخا ق آھر الات أنه أعن ار عط لكان وجات 
للمؤمنين تحري من تحتها الأفارء تحوي رزقا من كل ما يشتهون من الثمار» متشابه في 
الجودة والحسن والطيب» وهم كذلك أزواج مطهرة من كل إثم وأذى. 

ثم يذكر الله سبحانه تفضله على عباده المؤمنين الصادقين بتخليدهم في الجنات في 


جھ هه BB‏ 


وهنا لا بد من وقفة عند إرسال الله للرسل ومعجزاقم فنقول: 

.١‏ إن الله سبحانه قد خلق الخلق لحكمة وهي عبادته إ وَمَا حَلَقَتُ لجن وَالإنسَ 
ل ليَعَبُدُونِ © 4 الذاريات/آية"ه. 

ارم الله ساد را لی كيف دوه جل اوو د واف رة الله 
أن لا يعذب حي يرسل رسولا يبلغ عن الله سبحانه وَمَا کنا مُعَذِيِينَ حَهَ تَبَعَكَرَسُول 
الإسراء/آية5١‏ ( رساد قَدَ قَصَصََهُمَ عَليْک ین قَبَلُ وساد لم تَقَصّصْهُمْ 
َلَیلک ) النساء/آية4١١.‏ 

5 أرضل' الا اه رما للا متجيرات تی ا قبت لر اليم 
70 و ٗٔ۰ 

وقد اقتضت حكمة الله أن تكون المعجزة المتحدّى ها والمرسلة مع الرسل 
لأقوامهم هي في أعظم شيء عندهم زيادة في التحدي وقوة في الإعجاز. 

5. كان للسحر في عهد موسى - عليه السلام - شأن عظيم عند فرعون 
الطاغية وآلهء فكانت معجزة موسى تشبه السحر ( أل عَصَاہ فَإِدًا هِيَ تُعَبَانُ 
مين © وَترّعَ يده فَإِدًا هئ بَیضَاء للسَطِرنَ © 4 الأعراف/آی۹۰+۰۷-)۸ +۹ فظن 
فرعون أن الأمر سهل لعظمة السحر عنده» فجمع السحرة لابطال معجزة موسى 
- عليه السلام  -‏ قَالُوَا أّجة وَأَحَاهُ وَأَريسلَ فى المَدَلينِ حَشِرِينَ © يئوك يكل 


.وم 


2 7 رم بے للخ ہے ےی 7 ١ ۰5 = 4 f‏ 000 
سجر عَم 69 وَجَاءَ السَّحرة ڑوت قالوا ت لكا ا جر إن كنا حن الغليين © 
مثل (من) هنا فقد أفادت زيادة معن وهو الت وكيد أي توكيد التحدي السابق. 


مه 


قال َعَم وَإِنَكُمَ لَمِنَ اَلمُفرَِںَ © 4 الأعراف/آية1 ١١ ١-١١‏ ولقد التقى موسى - عليه 
ارت اص ة في يوم عيد على ملا من الناس فأبطل الله السحر وأظهر معجزة 
نبيه ا قال أَلَةُ ُو الَا سَحَروا ا ع الاس وَآَسَتْرهَبُوَهُمَ وَجَآءُو بسخر عَظِيرٍ © 
*وَوَحَيَكآ إل م موص اا َا هى تَلقَفُمَا يَأَفِكُونَ © © الأعراف/آية -۱١‏ 
SS‏ ہت 
جاء به ليس سحراء فآمنوا باللہ رب العالمين وكان إعافهم عجباء فبعد أن اشترطوا على 
فرعون في البداية أحرا إن كانوا هم الغالبين تراهم الآن ينسون الدنيا ويتحدّن فرعون 
الطاغية وهو هدر لقتل وَالضْات دون أن تضق للم جرع أو تلون ليم فا 
لأقَطِعَنٌ أيَدِيكُمْ وأرَجُلكُم يْنْ لف د م لمکم اجس © قالوا إا ِلَٰ دَينَا 
لبون © وما َع تسم ينآ إل أرت ءَامَمَا بات ربکا لَمّا جاءتتا رتا افرغ م علا ض 
وتو E NSE‏ یں ( قاقض مات قاض إلا تش 
هذه اھ ا( لاب ۷٦‏ 
على الأطباء إحياء اا وابراء جس اک فجاءت 0 و عليه 
متاك ونون ت لز ا TT‏ فيه فَيَكُونُ 
طَيْرا بِإِذْنِ آله وأثر الأ كمه والأبرّص - وای الَو بِإِذْنِ آل € آل 
عمران/آية49. ولا حاولوا قتله شبه هم وم يمكنهم الله من قتله أو صلبه بل رفعه اله إل 
ونحاہ من شرهم ‏ وَقَوَلِهمْ ر اتا فعا الوح عیسّی ابن مرم رَس سول ال وما :فلو وم 
صَلُْوم هُ لیکن سيه هو ِن أَلَِّينَ اَخْعَلَفُوا فيه فيه فى َوه مَا ُم بف 
لظن وَمَا قَتلُوهُ ييا © بل رَكَعَهُ آله لبه" وکانَ آله عَرِيرَا حك © 4 
ORV‏ 

ولقد كان إيمان أصحابه ‏ عليه السلام - عجبا كذلك "قل كونوا كأصحاب 


عيسى نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب فوالذي نفسي بيده لموتة في سبيل الله خير من حياة 
في معصيته"٠‏ الحديث. 


٠۸ المعجم الصغير: ۷۹ المعجم الكبير: ۹/۲۰ مسند الشاميين:‎ ١ 


8ه 


٦۔‏ وفي عهد رسول الله ي كانت صناعة العرب هي الفصاحة والبيان يعقدون 
لها أسواقا يتنافسون فيها في أعذب الكلام وأبلغه» فكانت معجزة محمّد ع أن أنزل الله 
عليه قرآنا يتلى عليهم من جنس کلامھ وعدا اه يأتوا عثله فما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا. تحداهم أولا أن يأتوا.مثل هذا القرآن [ قل لن أَجْتَمَعَتٍ اسن وََلْجنٌ عَِنَ أن 
وا هقل هنا الفزمَانِ لا باون وگل ولو گات بطم لے طَهِيرًا © 4 
الاسراء/آیق۸۸. ثم بعشر سور من مثله م قولوت ا ر شر شور 
مُفترَيت وَاَدَعُوا مَنٍ أَسَْطعَثُم ین دُونٍ نل 4 إن تُر صَدِقِينَ @ 4 ھود/آیۃ۳٠.‏ ثم 
بسورة من مثلہ [ ام يَقُولُونَ آفرنة فل فأو يورق يله وَدْعُوا م کن شر وى ون 
آله إن كدت صَدِقِينَ © € يونس /آي؟. 

فلم يأتوا عثله وهم بأشدّ الحاحة لإبطال دعوة رسول الله خو لو کانوا 
يستطيعون. وهذا التحدي والإعجاز قد تم في وقت كان العرب أقحاحا يدركون معن 
التحدي والاعجاز فعندما لم يستطيعوا علموا أنه من عند الله فكان إيمانهم كذلك عجبا 
لا يخشون في الله لومة لائم» يستشهدون وهم صابرون كأهم يرون قصورهم في الجنة 
رأي العين إمانا بالله ورسوله "صبرا آل ياسر إن موعدكم ا جدة"'. وذاك لا يجري على 
لسانه إلا أحد أحدء وهو يعذب بشدة في سبيل اللہ وآخر تقطع منه أجزاء من لحمه 
وهو حي وهو ثابت كالحبال الراسيات يساومونه على تركه مقابل أن یتم بحرد أمنية 
أن يكون رسول الله لن مكانه يعذب وهو سام في أهله» فيقول - رضوان اللہ عليه _: 
"والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإنى حالس في 
أهلي . قال أب ساق ف اسر الاين الوا دي اجا مخت امسات غدل ما 
ثم قتلوه فاستشهد ير حمه اللہ 
ونعم أجر العاملين. 

۷. كانت تلك المعجزات للرسل دليلا قاطعا على صدق نبوقمء غير أن معجزات 
الأنبياء السابقين كانت مؤقتة» يشاهدها الذين حضروها في وقتهاء فلا تستمر بعد 
انقضاء رسالتهم في قومهم» أما معجزة رسول الله جي فهي باقية خالدة تتحدى الناس 


له"". فأعزهم الله بدينه ونصرهم بنصره ففازوا في الدارين 


' المستدرك: ۳۸۳/۳ المطالب العالية: ٤٤٤٥ء‏ الحلية: ٠٤١١/١‏ 
' سيرة ابن هشام: ۱۸۱/۳ 


أجمعين في کل زمان ومكان» فالقرآن العظيم باق حال يتحدى الناس حاط الشات 
دائماً لا مۇقتاً. فرسالة الإإسلام هي خانمة الرسالات وهي للناس كافة إلى يوم الدين» 
ورسالات الأنبياء السابقين خاصة لأقوامهم "أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من قبلي: كان 
كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وأحلت لي الغنائم وم تحل لأحد من 
قبلي» وجعلت لي الأرض طيبة طهورا أو مسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلی حيث كان» 
ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة" (ز وما أَرْسَئَلك إل رَه 
لیے © 4 الأنبياء/آية۷٠ ١‏ $ وما أَرِسَلمَكَ إلا لا كاف لاس بَشِما 00 
سبأ/آیق۲۸. فهذا القرآن العظيم هو معجزة رسول الله خي وهو كلام الله 
سبحانه ا هدا بيان لتاس وَهُدَى وَمَوَعِطة لَلْمُئّقيرت ENÎ‏ 
ِن مَىدًا آلْقَُْانَ دی لِلٌی مے أقْومُ َر آلْمُؤْمونَ الَذَِ يَحْمَنُونَ آلصّلِحَتٍ أن 
هم اجر کبیا @ © الاسراء/آیة۹. 
جو جو جج 


' البخاري: ٣٣٢۳ء‏ مسلم: ۸۱۰ 


55 


[الربع الثاني/ الحزب الأول/ ا جزء الأول] 
( * إن آله لا يَسَتَحَ أن يرب مل گا بَحُوصَةٌ فَمَا فَوْقَهَا قا 
اموا مون أنه الكل من تمہ 


6 
نے‎ 
Ça 


7 ردن قا لا ع ساف نت هد مدو 2 ا 5-58 پک 
لَذِينَ یَنقَضُونَ عَهَدَ ال مِنْ بَعّْدِ ميقو وَیَقَطَعُونَ ما أَمَر اَل ب أن 
ص 2 ود 3 0 مد ر پت رھ و 
يُوصَلَ وَيُفْسِدُو فى الأرّض اولك هم الروت © كيف 


تکفروت اللہ وڪم موا ايڪ ف ينگ ٿه ييه تم ليه 
و 


إن جال فى الأرض حَلِيفَةٌ قاو عل فا مَن يُفْسِدُ ہا وَيِسَفِكُ اَلدَمَء 
ون یح محمد فقس لَك قال أعلم ما لا تَلَمُونَ © وعم ءام 
الما كلها تہ عرصم عَلى الْمَلَدِكةِ فَقَال ونی بأْسْمَآءِ هَتولاءِ إن نہ 
صَدِقِينَ © قَانُوا سْبَحَدَكَ لا عِلمَ لكآ إلا مَا عَلَّمَتَنا إنَكَ أت آلْعَلِمُ اكيم 
© کک ایق بأتماي کلامم ناریا کال لخ نان 
َيب لسوت وَالْأَرَض وَأَعَلَمْ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُشُمْ تكثُمُونَ © وَإِذْ فت 
للملتیگة آَسَجَدُوا لدم فَسجَدُوَا إل تيس أ وَآسَتَكبرَوكانَ مِنَ الكفريرت 
فا يَكَادَمُ شن انت وَرَوجُكَ الله وَل تھا رَعَدّا حَيْتُ شِفْتُمَا وَل 


١ 


زدلي تر ص 7 مم ۲ مع لاو ر ص کے ہے 6غ ور دوس 

قربا هذه اَلشْجَرَة فكوا مِنَ اَلظایينَ © فَاَرَلْهُمَا آلشيطن عا فَأَخْرَجَهُما 
7 لہ کے 2 کی عد 

“00 1[ [ [ة[ؤ 11101110110111 


ےھ کا مھ و و 


ما سو ہی تو را ا مود و و ا مرو د 
إل حن © فتلقئ ءام من رَيْهِ كلمت فتَاب عليه إِنەہ هو ألتَوَابٌ الرّجم 


۲ 


رص 


عر ل ور ود حَوَفُ 


5 


موس 7 مل ا و 
اف بِعَهَدِكُمَ ويي كَرَهَبُونِ © وَءَامِئُوأ يما أَنرَلْتُ مُصَدِقَا لَمَا مَعَكُم وك 
ووا اول كافر يوه نا تما دوت فََتَفُونِ © وَلَا تَليسُوأ 
ال اال وَتَكتُمُوأ آَلْحَقّ وَأَنتُمْ تَعَأَمُونَ و وَأقِيمُوأ آلصّلَوة وَدَانُوا 
آلركوة وآركعوأ مَعَ ألرَكِعِينَ @ 4 . 


ر وكو ا مد 


الت اکر ليون اح ِن تيم راگا الو کتزرا فيو لو رض 
مَاذَآأرَادَ آله بهذا ما O E‏ رھ انتا 


م َ۶ 


لْفَسِقِينَ © الَذِينَ يَقُصْونَّ عَهَدَ اَل مِنْ بَعَدِ ميقي وَيَفَطْعُونَ ما أمر اله 
بف أن يُوصَلَ ريفس دوت فى الأرض أوكتبلك هم آلْكَسِرُورتَ © 4. 


من هذه الآيات يتبين ما يلي: 

- إن قوله سبحانه ڈإ ٭ | إن آله لا سحي © فيه دلالة _ حسب لغة العرب‎ .١ 
على أنه حواب لسائلء فقد روي أن الکفار قالوا: أما يستحي رب محمّد أن يضرب‎ 
الأمثال بالذباب والعنكبوت؟ بعد أن ضرب الله مثلا لمن يعبدوفهم من دون الله‎ 
ويتخذوفم آندادا  مھا الاس صرب مل کاشکیځوا لئ إت اليرت غوت‎ 
ین دون آله لن خلقوا ذبابا وَلَو اَجَتَمَعُوا لَه ون تلم آلدباث َا لا يدوه نة‎ 
صَعُفَ اَلطاث وا َآلْمَطلُوبُ © ) کک ل( مکل اليرت ادوا م من دُورب الله‎ 
اوا ۾ مکل آل ڪبو ت ادت پيا ان او مر الت ایت الكتك يوت ادا‎ 
يَعُلَمُورتَ © € العنكبوت/آية41. بعدها قال دح ذلك القو ل فال :اله سان‎ 


7 


سا 


( إن آله لا شخي أن يرب مناد ما بَعُوصَةٌقَمَاقَوْقَهَا € على سبيل المقابلة وإطباق 
الجواب على السؤال وهو فنّ من كلام العرب بديع. وهنا يكون المعين الراجح ( ل 
سمحي 6 - وهو من التشابہ - أي لا يترك اللہ ضرب هذه الأمثال خشية قولكم 
المذكور لأن هذه الأمثال هي الحق فيما ضربت له» وحيث إن التمثيل إنما يصار له 
لتوضيح المعين» فإن كان اتل له عظيما كان احمل به كذلك» وإن كان المتمثل له 
حقيرا كان المتمثل به كذلك. ولأن حال الآلهة الى جعلها الكفار أندادا لله هي حال 
حقيرة» لذلك كان التسَثْل لها في سورة الحج والعنكبوت كذلك. وهذه الآية بهذا المعى 
يتناسب موضعها هنا مع ذكر الله سبحانه في الآيات قبلها ([ قلا لوأ له أندَادًا وش 
تَعَلمُورت © 4. 

.١‏ ( أن يقرب مقلم شوڪ قا وکا أي فوقها بال الذي ضرت نیہ 
مثلا وهو القلة والحقارة» فيكون المعن بعوضة فما دوا كما ضرب الرسول يي جناح 
البعوضة للدنيا: "لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء"' 
تحقيرا لقيمة الدنيا بالنسبة لنعيم الآخخرة عند الله. 

٣‏ ( انا أت اموا همون أنه اَی بن تی انا الین َفَُوا 
مولو ماد راد آل بهذا معد . 

إن زی » هنا حرف فيه معن الشرط ولذا كان ا حواب بالفاء وفائدته في 
الكلام التو كيد كما قال سيبويه في معن "أما زيد فذاهب" أي مهما يكن من شيء فزيد 
ذاهب» وعلى هذا يكون للمعى هنا أنه مهما كان المثل فإن المؤمنين يصدقون به 
ويطمئنون إليه» وأما الذين كفروا فإاففم سيسخرون منه من باب المكابرة والمعاندة للحق 
مهما كان المثل. 

والوقوف هنا تامّ بعد ([ مَادَ اراد الله بِهَىدًا مع € لأنه لو وُصل لكان ما بعده 
صفة له وهو ليس كذلكء فليس المثل هو الذي يضل ويهدي بذاته بل هذا بيان وتفسير 
للجملتين المصدّرتين بأماء أي أن هذا المثل يهتدي به فريق لا فما الَذِيرت ءامو € 
ويضل به فريق إ وما ألّذِينَ كَفَرُوأ © ولهذا فلا محل لها من الإعراب لأا جملة تفسيرية 
أي ل يُضِلُ بو كيرا یری بف کیا . 


' الترمذي: ٢٢٢۲ء‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب» ابن ماجه: 4٠٠١‏ 


5: 


Ey إن الفاسقين هم الذين یضلون بالأمثال الي يضرها الله‎ .٤ 
فالخروج عن أحكام الشرع هو الفسق؛ وقد بين الله صفتين من صفات‎ 
الفاسقين: نقض عهود الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل.‎ 

أما الأول فالنقض هو الحل بعد الإبرام والفسخ بعد الالتزام» وهو عام في كل 
عهد من عهود الله. وقد كن الله یی الکتاب عهودا على خلقه وألزمهم تنفيذها وعدم 
ہے 0 0 ld‏ مہ مھ د کر سے ركاه رم ھ ۔ي و 01 و 
نقضھا ٹڑ وَإِذْ أَحَد رك يِن َي ادم ين ظُهُورِهِمْ ريم وهم عل نييم ألَسَتُ 
ع ساك 7 سی ا و سار و ل اب يعت 3 3 و ب ا 5 
رکم الوا ب سَهِدَكآ أن تَقُولُوا يَوَمَ آلْقِيّسَةٍ إا كُئًا عَنْ هدا عَفِِينَ © 4 
الأعراف/آیة۱۷۲ أخذه على جميع ذرية آدم ‏ عليه السلام - بأن يقروا بربوبيته 

: 07 2 ر کرک سے ول ہے 7 : ےش مم او ہر وی 
و ٹ وَإِذْأَحَدْکَا من لني ميشقهم وينلک وَمِن نوح وَإِبَرهِم وموسی وَعِيسى ان 
مَريَمَ وَأَحَذْكَا مِتَهُم ممِكَشَا غَلِيطًا ©4 الأحزاب /آية۷ عهد على الأنبياء أن يبلغوا الرسالة 

7 ہر ہے مهو ۔ رمع رغ مچ ۔ > ورد و ىت وو رو 
ويقيموا الدین الإ وَإِذْ أَحَدَ آله مشق اَلَذِينَ أُونُوا الكتَب لَمَیْثنَد لِلناس ولا تَكتُمُوهر 
و وز ا مہہ 7 مره 41 رع : 1 
دوه وَرَآءَ طُهُورِمِم وَاَمکوا بف ما ليلا فيس ما شروت © 4 آل 
رات ا عون عتم ااا اما الثاني فهو كذلك في كل قطع لما أمر الله به 
أن يوصل وهو يشمل طاعة الله ورسوله وصلة الأرحام. 
وقد وصف الله هؤلاء الفسقة الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل وينقضون 
الله بأنھم الخاس ون. 
و م 0 # 6 نج 
كائدة عن أولي الأرحام: 

لقد كان العرب في الجاهلية لا يقيمون وزنا للقرابة من جهة الأم وبخاصة من لم 
تكن من العصبة أو من بعض الورثة المعترف هم على عهدهم لاهم كانوا يهتمون عن 
تربطهم كم علاقة تحمعھم في حالات الغزو الي كانت» وما يترتب عليها من دماء 
وأموال» أما القرابة من جهة الأم فلم يكونوا يعبؤون بھا؛ فقد كانت النساء بشكل عام 


3 د در ےد 


فلما جاء الإسلام ربط الناس معا برباط الإسلام (إ یتاا لتاس نا حُلقتتگر من 


هه 


حقه» فبين العصبات والديات ثم الورثة وفروضهم» كذلك القرابة غير العصبات وغير 
الورثة وهم ما یسمون "أولي الأرحام" الذین کانوا في الجاهلية بدون وی 

٭ ‏ وَأوُوا آلأرحَام بَمَضهم أو بض فى کب آل ِن آله بکُلِ سىء عم © 
6 الأنفال/آیةہ۷. 

٭ ‏ افوا آله الى تَسَاءَلُونَ بيه وَآلْأَرَحَام ) النساء/آية١.‏ 

© "من سره أن يبسط عليه رزقه, ويئساً له في أثره فليصل رحمه"١‏ 

© "الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله"" 
ہد مسب الا ہت 20 8 
بسبب و 

وصلة الرحم ا حرم فرض للأدلة السابقة. 

وصلة الرحم غير ا حرم مندوب وذلك لأن عدم جواز الخلوة بغير احارم وعدم 
جواز اجتماع المرأة في حیاتھا الخاصة إلا مع محارمها يصرف الحزم عن صلة الأرحام غير 
اٹحارم في الأدلة السابقة 

جھ 6 جج 


2 


۰> چو E‏ ری 

هذا استفهام استنكاري مع التعحب» فالأصل أن يعبد الخالق الذي يحيي وعيت لا 
أن يكفر به جل ثناؤه - فإن الله سبحانه هو الذي أحياكم وأنتم نطف في الأرحام 
فنفخ الروح فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم» ثم بعد أن حرجتم إلى الحياة واتتهت 
آجالكم توفاكم اللہ سبحانه ثم بعثكم بعد الموت فرجعتم إليه في الحساب يوم القيامة» 
فهذا كله موجب للإبمان وليس للكفرء ولذلك جاء الاستفهام للاستنكار والتعجب. 


' البخاري: ۱۹۲۰ء ٥٥٥٤ء‏ مسلم: ٦٦٣۸‏ 
مس ٥٢ہ‏ الترمذي: ۳۰۱۱ء أبو داوود: ٢٢٥۲ء‏ أحمد: 35/9 ابن حبان: ۱۸۰/۲ 


٦ 


پوت 


( ہو ای ل لم ما فى الأرض جریا فم وی إل الَتاء 
َسَوَلهنسَبِع سَمَدوتو وهو يكل سی ء عَل م2 4 

إن الله سبحانه قد خلق جميع الأشياء في الأرض لينتفع الإنسان يماء وهذا من 
الأدلة على أن الأصل في الأشياء الإباحة» ثم استوى سبحانه إلى السماء أي عمد لخلقها 
بعد الأرض دون خلقه شيئا بينهماء والعرب تقول استوى إليه أي قصده قصدا مستويا 
دون أن يلوي على شيء غيره قاله الفراءء وهذا ما أُرححه في معیٰ (استوى) هناء 
وأقول أرححه لأن (استوى) من المتشابه. وأتم سبحانه خلق السموات فجعلها سبعا 
والله سبحانه عليم بكل شيء من خلقه. 


8 پت 
7 و ار کو ال ےن ع ریم ںو 
( وإ قال رلک لِلْمَلوكَة إن جَاعِ فى الأَرَضِ حَليفة فَالوَاأحَعَلُ فبا 


e‏ تد فبا وسكا موعن شي متمد ة فسن قل ألمت 
سس کم َادَمَ آلَأسمَآء كلها دہ ع صم على الیگ قال يوني 
بأَسْمَاءِ مَتوْلاو إن کُم صَدِقِينَ 2 قَانُوأ سْبَحَدَكَ لا عِلمَ لكآ إل مَا 7 


24 


کو O‏ الْعَلمُ کد ق قال يَكَادَمُ انهم ابی فما باهم بأمَابیم 


2 


س 


2 


َال ألم أقل لَكُم | : ف أعَلَمُ عَيَبٌ آَلسّمَوَت وَآلْأَرَض وَأَعَلَمْ ما تُبَدُونَ وَمَا کش 
تكثبُون © 4. 

دان سن الله سبحانه أنه اٹ حیي والمميت وأنه الخالق للسموات والأرض وأنه 
بكل شيء عليم؛ ذكر الله سبحانه بالمزيد من نعمه على الناس» كل ذلك من باب 
التعجب والتوبيخ لأولئك الذین يكفرون بالله بعد كل هذه النعم الى أنعمها الله عليه 
فبدل أن تكون دافعا همم ليؤمنوا ويستقيموا يكفرون ویضلونء ومن مزيد نعمه هي الي 
أنعمها الله على آدم ‏ عليه السلام ‏ بتأهيله للخلافة في الأرض. وقد استفسرت 
الملائكة من الله سبحانه عن هذا الأمر الذي يؤهل آدم للخلافة بدلا منهم وهم الذين 
يعبدون الله آناء الليل وأطراف النهار بالتسبيح والتقديس في حين أن ہي آدم يفسدون 


۷۷ 


ويسفكون الدماء كما علموا من حالم الى أعلمهم اللہ إياها؟! فأجاهم الله بأنه سبحانه 
احتصٌ آدم بنعمة لم يختصهم بھاء وكانت تلك النعمة أن علّم الله آدم الأسماء كلها أي 
المسميات من حيث خواص المخلوقات» ومدلولاتھاء ولم يعلمها الله للملائكة» حى 
يتمكن آدم من استعمال هذه المعلومات لإنشاء أفكار يعمر يما الأرض فتؤهله للخلافة 
فيهاء عندها بين للملائكة أن آدم علم بفضل الله مالا يعلمون» وأن أمر الخلافة لله يضعه 
سيحانه سوق را تھی كل خاوق لا اف لت ناک غارف ار ما لق له اد 
- عليه السلام - والله يعلم الغيب ويعلم ما يبدون وما كانوا يكتمون. 
جھ جه 8 

موضوم العقل 

وهنا لا بد من وقفة لنتبين كيف تُعقل الأشياء ودرك وكيف يفكر الإنسان 
وینشئ أفكارا جديدة. 

إن المتدبر لهذا الأمر يتبين له أن لا بڈ من توافر أمور أربعة حي بمكن للانسان 
إحراء العملية العقلية أو الفكرية في أي شيء من الأشياء: 

.١‏ أن يكون لهذا الشيء» المطلوب إدراكه أو عقله أو التفكير فيه» واقع يحس به 
الات أو ناد 

؟. أن تكون لهذا الإنسان ا حواس السليمة اللازمة للإحساس بالواقع أو بأثره. 

۳ دماغ سليم لهذا الإنسان ينقل إليه الإحساس بالواقع. 

.٤‏ معلومات سابقة تفسر هذا الواقع. 

وبتخلف واحدة منها فإنه لا يمكن إجراء العملية العقلیة بشكل صحيح» وبالتالي 
فلا يكون عقل للشيء أو إدراك أو تفکیں حيث هذه الثلاثة مع واحدء وإنما تخيلات 
وافتراضات ونحوها. 

رت رت و می کو سی ماه رن جس وراك 
مصقول صقلا جیدا وجميع مكونات هذا الواقع جيدة» ثم قدّم هذا الواقع لأحد العلماء 
من له دماغ سليم وحواس سليمة» ولكن هذا العا م لا يعرف العربية فإنه لن یستطیع أن 
يعقل شيئا ثما في الكتاب لعدم وجود معلومات سابقة عنده أي عدم معرفته اللغة العربیق 
وهكذا لو فقد أي عنصر نما ذكرناء كأن يكون يعرف العربية ثم يفقد بصره وبعد ذلك 
يقدّم له الكتاب فلا يستطيع إدراك ما هو مکتوب فيه لعدم وجود الحاسة اللازمة... 


۸ 


إن الله سبحانه قد خلق الإنسان وزوده بخاصیة ربط بين هذه الأمور يستطيع يما 
أن ينتج فكراً أو عقلاً أو إدراكاً للمادة أمامه إذا توفرت عناصر العملية الفكرية السابقة 
وینشئ الإنسان أفكارا متتالية بناء على ذلك. 

والمتتوال الان ا هبو كيت کت ال اسان أول فكر ما دام يحتاج 
إلى فكر أو معلومات سابقة لینتج أي فكر جديد؟! 

5 يُعلمنا الله بالآية الكريعة أنه - چ وعلا ‏ قد زود آدم يذه المعلومات 
السابقة وهي الى مكنته من إنشاء أفكار ليستعملها في الخلافة والإعمار في الأرض؛ 
وهي الي استفسرت الملائكة عنهاء وال جعلت آدم مؤهلاً للخلافة في الأرض دوغم ظإ 

عَلَّم ءام الما گلھا تم رصب بحم عا عَل الْمَليِكَةٍ 6. 

ےھ 0 
البشر. غير أن الملاحدة يغالطون أنفسهم بتعريف العقل بأنه انعكاس الواقع على الدماغ 
ولا يذكرون المعلومات السابقة حن لا يضطروا للإبمان بأن لهذا الكون خالقا زود آدم 
ععلومات سابقة أتتجت الفكر الأول. 

وبالتدقيق فيما يقولون يتبين أن تعريفهم للعقل خاطئ نصاً وموضوعاً. 

فمن حيث النص لا يوحد انعكاس بين الواقع والدماغ لأن الانعكاس يعي 
سقوط ضوء على الواقع ثم ينعكس هذا الضوء على الدماغ» وهذا لا يتم بل الذي تم 
إحساس بالواقع» فإن صححنا لهم النص بأن أصبح الأمر هو إحساس الدماغ بالواقع فإنه 
كذلك لا يكفي لأن الواقع والحواس والدماغ لا تنتج فكراً عن هذا الواقع إلا إذا أضيف 
هذه الثلاثة معلومات سابقة تفسر هذا الواقع 

وهم يعلمون ذلك حق العلم لام ینتحون أفكارا عن وقائع الأشياء باستعمال 
معلومات سابقة تفسرهاء يحصلون عليها بوسائل أخرى. لكنهم يغالطون أنفسهم من 
باب الكفر والعناد والتمادي في الضلال حي لا ينقادوا للإبمان بالخالق المدبر - سبحانه 
وا 

وعليه فإن تلك النعمة الي تفضل الله ما على آدم فعلْمّه مسميات الأشياء هي الي 
أهلته للخلافة في الأرض دون الملائكة. فسبحان الله على آلائه والحمد لله على حزيل 
نعمائه. 


۹ 


تو 8 

نت ذلا تیگ آجُڈُوا لدم َسَجَدُوَا ِا إتليس أى وَآسْتَكيرَوكَانَ 

ل يسجدوا لآدم 
فسجدوا كلهم أجمعون, ومن هذه الآية يتبين ما يلي: 

.١‏ إن الله أمر بالسحود لآدم» وحيث إن السجود عبادة وهي مخصوصة بالله 
سبحانه ( وَمَا حَلَقَتُ ان ولا إل لِيَعَبُدُونِ © 4 الذاريات/آية1ه لذلك فإن 
الأمر بالسجود لآدم هنا هو طلب جازم أي فرض لأنه لو لم يكن فرضا لكان السجود 
لآدم فيه إثم وكفرء وهذه قرينة على الحزم كما في أبحاث الأصولء ولذلك فإن الأمر 
لز اَمَجُدُوا € هنا على الوحوب لأجل القرینة المذكورة. 

؟. وهكذا كان عدم سجود إبليس - لعنه الله عصيانا لأمر الله سبحانه» ولكن 
هذا العصيان كان إنكارا من إبليس لصحة أمر الله ولذلك كفر إبليس بذلك لأن من لم 
ينفذ أمر الله إنكارا یکفر ا قَالَ ما مَتَحَكَ ألا تَسَجدَ | 030 قال أكأ خُر مته حَلَقَتَى 
ين تار وَحَلَقََدْء ين طِينٍ @ 4 الأعراف/آية۲ ١‏ ایال القن اشاح كان عد 
أن أمر الله غير صحيح» وعليه فإن من م ينفذ أي فرض قطعي وهو منكر له يكون کافرا 
لا شبهة في ذلك ولا خلاف. 

۳. إن الاستثناء هنا منقطع $ فَسَجَدُوَا إل إتليس أ 6 أي سجد الملائكة ولكن 
الین لم یسخد فإبليس اليس من الملاىكة؛ ولذلك فان ( إل © هنا أداة استثناء منقطع 
بععين لکنء وهذا واضح من الآية الأخرى (ر ولذ قلا لِلمَليِكَةٍ آسَجُدُوا لآم فَسَجَدُوَا 
إل إتليس كان مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ مر روہ © الکھف/آیة٠٥‏ فإبليس من الجن ولیس 
من الملائكة. 

دو 3 


00007 


ل وف يلم کن أت ووك اجن و تھا رعا حَيث نما 
ولا تَقربَا هَذِه آلشْجَرَةَ كوا مِنَ الظايينَ ( فَاوْلّهُمَا العَطَنُ عا 
E 7‏ وقلا اا بقل بخص هذل وَلَگُز فی الْأَرَضِ 


۷۰ 


و رده کا کاو 


لھ ےو اھ سر کح کیم رو 1 ا یں 7 و 
مسَعقرٌ وَمتدع إإى حِينٍ 9 فتلقئ ءام من رب كمس فتاب عليه إنهء هو 


پر یی و لم ھ2 وہ ہے ۵ ۹ حل ۔ کا كس اسل س اگ کے تي ل 
آلكَوَابُ لحم (2) قلتا أهبطوأ مِنا جييعا فَإِمَا یاثینکم می هدى فمن تيع 


و 


هدای قلا حو عَلَهِمْ ولا هم رون (© وَالذِينَ مروا وبوا ايا 
ولك أحَحبُ اَلتَارِ هُمْ فيا حَِدُونَ © 4 . 


من هذه الآيات يتبين ما يلي: 


ا 


.١‏ بعد أن كفر إبليس بفعلته أحرجه الله من الحنة لإ قال فَأحَرُج ما قَإِنَكَ رج 
© وَإِنَّ عَلَیْكَ نَع إل یَور آلدِين © 6 ص/آية۷۸-۷۷ ... ثم أسكن آدم وزوجه 
الحنة وأباح هما أن يأكلا من كل خيرات ا حنة إلا شجرة عيّنها لهم وأمرهم ألا يأكلوا 
منها وإلا كانا من الظالمين. والظلم هو وضع الشيء في غير محله وبناء عليه نفهم مع 
الآية ڈ لِےٗ اَلْركَ َل عَظیۂ 89 4 لقمان/آية١‏ لأن الشرك يعن وضع المخلوق في 
مرتبة الخالق» أي وضع المخلوق في غير محله وكل من وضع شيئا في غير محله فقد ظلم» 
ومن حكم بغير ما أنزل الله كان ظالا 8 وَمَن لم سحَكُم بِمَآ أَنرَل الله فَأَوْلتِكَ هم 
آلظّلِمُونَ © ) المائدة/آيةه4... فقد وضع قانون البشر في مرتبة قانون رب البشرء أي 
وضع هذا القانون في غير محله فيكون ظلما. وهنا كذلك فإن الله جعل تلك الشجرة 
ممنوعة عليهم ولكنهما أزالا هذا المنع وأكلا منها أي جعلوها في غير محلها فكانا من 
الظالمين. 

أ لكن الس وسس لما و كان ا هآر ج من الہ ولک اة آي 
لابلیس قدرة الوسوسة وهو خارج الحنة بكيفية يعلمها الله ابتلاء لآدم $ قَوَسَوَسَ کْمَا 
سيط 6 الأعراف/آیة٠‏ ۲... فأزلهما أي حملهما الشيطان على الزلة بسبب الأكل 
منهاء ومن ثم عاقبهما الله فأحرحهما من ا نة إلى الأرض وأعلمهما أن العداء سيكون 
بين ذريتهم وأن الأرض ستكون لهم والجمع هنا خطاب لهم ولذريتهم - مستقرا 
وتمتعا بالعيش إلى أن يلقوا الله سبحانه بعد انتهاء آجالهم. 

۳ بعد ذلك أوحى الله لآدم كلمات يقوها توبة لله سبحانه فقالها آدم وتاب 
الله عليه. ودلالة الآية تفيد أن تلقي هذه الكلمات والتوبة عليه كانت متسارعة مع نزول 


1 


آدم ‏ عليه السلام - على الأرضء والله سبحانه يقول 9 فََلَقَىَ ءام ِن ريه كُلِمَسَو 


۷۱ 


قاب عل 4 باستعمال الفاء الي تفيد التعقيب المتسارعء والتوبة تشمل حواء كذلك 
على طريقة العرب في كلامهم من تغليب خطاب الرجال على النساء. 

.٤‏ قوله سبحانه. ([ لتا هطو بَا حا ) تأكين لک الأول ویات خطاب 
زاق وھو إغلامهم آنه خل شاه د سیرسل هم رسلا يتلغؤهم دی اللہ ثم شر الله 
سبحانه وينذر: فالذين يتبعون ا دی يتحقق لهم الأمن من الله سبحانه وقد جاء ذلك في 
صيغة قوية من البيان فهم لا بخافون من شيء قادم ولا يخافون على شيء ماض * قَلَا 
حَوْفٌ عَلِهْمْ ولا هم رون © ما وهذا منتهى الأمن والطمأنينة في الحياة الدنيا 
والآخرة» والذين يكفرون ويكذبون رسل الله يكونون أهلاً جهنم حالدين فيها. 


جھ هه 8 


ی وی أذْكرُوا عَم الى نعمت عَلَمکُر وَوُوا دی أُوفٍ 


رھ شور 0 57 دع راد لھ ول مك ار رر رك رو 

بعَهَدِكُمَ وَإِيَىَ فَآَرَهَبُونٍ و وَءَایثوأ يِمَآأَنزَلَےْ مُصَدِّقا لَمَا معكم ولا تَكُوُوأ 
0202 عه سی در 7ر پ٤‏ رھ کے م ر ص ضز یرہ سے 

ول کاو ریہ ولا تَشْترُوأبَايَتى ثمکا قلیلا وی فَانَمُونِ (© ولا تسوا نح 

2 ۶ 2 5 

آلبَعالِ وَتَکٹمُوا آلْحَوَّوَأَنتَُ تَعْلُونَ ( وَأَقِمُوا الصّلوٰة وَءَاثوأ الزكوة وَآركعُوأ 

مع ال کمن ج2ا 4. 

ومن هذه الآيات يتبين ما يلي: 

.١‏ هذا خطاب لبي إسرائيل - أي نبي الله يعقوب عليه السلام - بأن يذكروا 
نعم الله عليهم فقد نجاهم من آل فرعون والغرق وبعثهم من بعد أن أحذتهم الصاعقة 
وأنزل عليهم المن والسلوى وغيرها من النعم الى ذكرها الله سبحانه وتعالى - في 
كتابه. وقي هذه الآية ما يدل على أنهم كفروا بنعم الله بأن نسوها بالكلية فهم لم يهملوا 
شكرها فقط وذلك من سياق الاية ف[ آذگڑوا نعمت الى أن يت ل عل )4 لأن مفهوم الأمر 
بالذكر فإ آدْكُرُوا 6 دلیل على أنهم كانوا قد نسوها بالكلية. 

؟. يأمرهم الله أن يفوا با أحذ عليهم من عهود بالإبمان والطاعة فيفي الله بعهدهم 
بحسن الثوابء والعهد يضاف إلى العاهد والْحَاهَد ثم يقول سبحانه ([ وى قَأرْمَبُون )۹ 
أي 02 بالرهبة می وهي صيغة قوية في إفادة الاحتصاص وفيها معیٰ الشرط 


ف 


لدخول الفاء كأنه قيل: إن كنتم راهبين شيئا فارهبون» والآية متضمنة للوعد والوعيد. 

۳. يأمرهم الله سبحانه أن يؤمنوا بالقرآن الذي أنزل مصدقا لحقيقة ما معھم 
آي السنوض الى لم فهر فيه کین الله سخا قد رتا باي غورا وتدلوا 
( حرفو لْكَلِمَ عن مُوَاضِعِي ' 4 المائدة/آية١‏ أي يزيلونه وعيلونه عن مواضعه 
الي وضعها الله فيها ( يَسْمَعُونَ كلم آله ر ُرِفُوتث 4 البقرة/آيةه7 كما حرفوا 
صفة رسول الله ويه وح الرحم كما جاء في الحديث "... قالت يهود تعالوا فلنجتمع 
على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم؛ فقال 
رسول الله وت : "اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم"' الحديث. 

ويأمرهم كذلك أن لا يكونوا أول كافر هذا القرآن» وهذا تعريض بأنهم كان 
يجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفة الرسول َل ويجذرهم اللہ سبحانه 
أن يغيروا التوراة أو يحرفوها مقابل مصال دنيوية» وأن يتقوا الله ولا خشوا أحدا سواه. 

وما ذكره الله سبحانه ‏ ولا تَشْترُوا اتی تما ليلا © لا مفهوم مخالفة له لأنه 
حرج مخرج الغالب كما هو معروف في الأصول لأن هذا هو الذي کانء فقد كانوا 
يحرفون كلام الله مقابل عرض من الدنيا قليل» ولذلك فالتحذير من التغیبر والتبدیل قائم 
سواء أكان الثمن قليلاً أم كثيرا. 

( وَلا تسوا آل بِالْبَطِلٍ وتكثمُوا الَحَی وَأَثُم تون @ ۹. 

أي لا تخلطوا ا حق بالباطلء فالباء للإلصاق وبذلك فالآية تنهى عن أمرين: خلط 
الحق بالباطل وكتمان الحق وهم يعلمون؛ فإن خلط الحق بالباطل تضلیلء وكتمان الحق 
إخفاء له وتضییع له وكلاهما من الكبائر في دين الله. 

ه. يأمرهم الله أن يسلموا ويتبعوا الرسول الذي يجدونه في كتبهم ويعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» وهذا ما نفهمه من الآيات المذكورة فالله يخاطبهم أن يؤمنوا ما نزل 
مصدقا لما معهم أي بالقرآن الذي أنرل على رسول الله 6# ثم يخاطبهم. بأداء الصلاة 


> رم حرو 


والزكاة ( وَأَقِِمُوأ آلصّلَوة وتوأ آلرَكة وآركعُوأ مَعَ ألرَكِعِينَ © € أي الصلاة والزكاة 


۲۸۷/٤١ أحمد:‎ ' 


۷۳ 


في الإسلام لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على غيرها في النص الشرعي فمدلول هذه 
الآيات يعي أسلموا واعملوا عمل أهل الإسلام ا وَمن يبغ غَيرَآلِسلَم ديا فلن يقب 
ِنَهُ 4 آل عمران/آيةه۸» ولهذا لا يصح بعد نزول الإسلام أن يشجّع كافر أو يهودي أو 
نصراني أو غيره على الثبات على دينه» بل يؤمر بالدخول في الإسلام» ليس فقط لأن 
الكتب السابقة قد حرّفت» بل لأن الإسلام نسخ الأديان السابقة حي لو بقيت صحيحة 
<( وَأنرَلَّآ إلَيَكَ لكب الح مُصَدّهَا لْمَايَت يَدَيَهِ مِنَ َس وَمُهَيّوئا عليه 4 
اائدة/آیة۸٤‏ أي ناسخا له» وكذلك ِن الیک عد لم4 آل عمران|آيقة .١‏ 
3F‏ ¥ ف 


V٤ 


[الربع الغالث/ الحزب الأول/ ا جزء الأول] 
٭ أَتَأمرُونَ الاس بِالْيرِ وَتَسَوْنَ أنفسكمْ وَأنثُمَ تَْلُونَ اَلْكَكَبَ أقَلَا تَعَقلُونَ 


© وَآستعمئُوأ بآلصّروآصلوة وإ كبِيرة إلا عل تسن © نون 
4 موا ريم وَأَتهُم إلَيْهِ رَحِعُونَ © يى إسرويل أَذْكرُوا عى الى 
تَحَمت علیکر وا أن تنگ عل اتکی رج واک عو یوما لا تجُری فس عَن 
E‏ يذ يجا ذل هم نون @ وذ 
کک من ءال فِرَعَونَ يَسومُوككم سُوَءَ العَڏاب يُذَّضُونَ أتتادكة 


re‏ اث و صد 


جو ماک وی دالکم بَلَآءُ من رَيَكُمْ عَظِمْ © وَإِذْ فرفتا بكم الْبَخْرَ 
یں َأَعْرَقتا ءال ورَعَونَ وان تَشروںَ (2) وَإِذْ وعدا موس أََبَعِينَ 
۶ ام دم لجل ينغد وام موت تُمْحَفَوكا عَکم بعد 
َلك لم ََُرُون وج وذ تين مُوسى لكب وَلْفْفَانَ لمكم دون و 


ور یھو ا كارك الول لاوا 
إن تاریم تاقوا سگم کم خیرم يعد تاریگم قاب لیم | ند هو 

لواب اَلرّحِیم © وَإذْ قث يَسُوسَى لن نوين لَكَ حَیٰ تری الله جَهرة 
ََحَدَْكُم الوق وسر طون رق كم َع سوچ ےم َك لعلَُم 


ا ا يڪم العَمَامَ 70 لك الم اترو كوا من 

طیْبَّتِ ما رر وَمَا ظَلَمُونَا جس بی 

رکز لت 2 فكوا مها يف شع شِعَتم رَعَدَا وَآَدَخْلُوا الان سحا 
ولوا حِطَة تعَفر کک که وسكي یڈ آلمُحْيِيينَ ج قْڈل بيرت 


A 


27 ع ای قیل لَهُمَفَأملّتا عل لين طَلَمُوا زرا دن الشماء 


ِمَا کاو يَفَسُفُونَ 6 4. 


([ ٭ أَتَأمرُونَ الاس بِآَلیز وَتَسَوَنَ أنفسَكُمْ وَأنُمْ لون لكب أقل 


0 
مر سے 


أصل الخطاب إلى بي إسرائيل ولكنه عام يشمل کل من يفعل فعلهم» وهم كانوا 
يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه وهم يعصونه» والاستفهام هنا استنكاري للتقریع وتقبيح 
فعلتهم؛ فمن يأمر الناس بالخير وينسى نفسه أي يتركها من امتثال هذا الخيرء 
- فالنسيان هو الترك على نحو النسيان في قوله تعالى ([ سوا الله فت ) التوبة/آية/1> 
أي تر كوا طاعة الله فتركهم اللہ من ثوابه ے أقول: من يفعل ذلك يستحق الذمٌّ والتوبيخ 
وبخاصة وهم يتلون الکتاب أي يقرؤونه ويدرسونه ويعلمون الخير الذي فيه. ثم حتم الله 
سبحانه الآية بقوله: ( أَقَلَا تَعَقلُونَ © للدلالة على عظم هذه الجريمة فكأن الذي يأمر 
الناس بطاعة الله وهو يعصيه قد عَطَلَ عقله فأصبح لا يفقه ولا يدرك سوء المصير 
والنقلب» وهذا كما قال خر : "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقذف في النار فسدلق فيها أقتاب 
بطنه ويدور فيها كما يدور ال مار في الرحى فيأتيه الناس فيقولون: يا فلان! كنت تأمر الناس 
بالعروف وتنهى عن المنكر! قال: نعم, كنت آمر الناس بالمعروف ولا آتيه وأفی عن المنكر 
1١‏ 


وآتيه 


پوت 


([ وَآَحَکییٹرا باَلطَۃ وَاَلطَلرٰة وإ كيم إل على دين © 4. 

يأمر الله سبحاته ي هذه الآية بالاستعاتة بالصين عند الابتلاء فيبقى 'المرع ابا 
على الحق لا تضعفه المصائب ولا تحرفه النوائب [ر إن آله مَمَ ألصَّيِرِينَ © 4 
البقرة/آية55 ١‏ وكذلك الاستعانة بالصلاة عند وقوع القضاء ففيها طمأنينة للنفس 
بالقرب من اللہ سبحانه "وكان رسول الله ج إذا حزبه أمر فرع إلى الصلاة"" وكان 


' البخاري: ٣۳۰۹ء‏ مسلم: ۲۹۸۹ء أحمد: ٠٠٢١/٥‏ 
' مسلم: ۹۰۹٦ء‏ أبو داوود: ١۱۱۲ء‏ أحمد: ۳۸۸/١‏ تفسير الطبري: ۲٢٢/٢‏ 


كلا 


ا 


يقول: "أرحنا يما يا بلال 

ثم وصفها اللہ سبحانه بأنھا على غير الخاشعين شاقة ثقيلة من قولك: كبر على 
هذا الأمر إذا أردت أنه ثقيل عليك» ولكنها حفيفة طيبة على الخاشعين أي الذين يخافون 
الله ويخشونه فأولئك ينشطون في التقرب إلى الله بالصلاة وتطمئن قلوهم بذكر الله ر ألا 
کر آگہ طون انوب 9 4 الرعد/آیت۸٢.‏ والخشوع هنا الخوف والخشية من الله 
كما في قوله سبحانه ([ كشويرت می أَلڈّل € الشوری/آیةہ ٤‏ أي أذهم ال خوف الذي 
نزل بھم. 


پوت 


20007 0" 
رين ينون اتم مُلقوا رهم وَأَنھُم إِلَيهِ رَچعُوںَ © 4 . 

ميتون" وأهم إلى ركم راجعون بعد البعث من الموت یوم القیامق ومن كانت هذه حاله 
فإنه بحرص على أداء الصلاة والاهتمام ما ليلقى الله وهو عنه راض. أما الذين لا يؤمنون 
بالرحوع إلى الله ولا بالثواب والعقاب فأولشك تكون الصلاة عليهم ثقيلة لأفم لا 
يرجحون من ورائها خيرا. 

وأصل الظن الشك» ولكنها تستعمل ۔معی اليقين بقرينة أي بحازاً على عادة 
العرب ف فى استعمال کلامهم» والقرينة هنا هي لقاء الله والرحوع إليه مسندة إلى المؤمنين 
الخاشعين» فتكون معين "اليقين" أي "يعلمون أهم" لأن الظن في هذه الحالة كفر. ونحو 

کس 57 د به وس ۶ 

هذا الاستعمال في الآية الكريعة إن طت آئی مق حِسَابِيَة © 4 الحاقة/آية ٠‏ ۲ أي 
أ حمع الزوائد: 340/١‏ أبو داوود: 4۹۸۷ أحمد: ۳٦٣/٥‏ ۳۷۱ 
' تم تفسير ملاقاة الله باللقاء بعد الموت أي عند الانتقال من الدنيا إلى الآخرة» وذلك لأن معن (لقي) هو أول المقابلة: "كل 
شيء استقبل شيئا أو صادفه فقد لقيه» ويقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا أو تقابلا. لسان العرب" وأول لقاء لله سبحانه هو عند 
اموت لهذا قلت: ار ملوأ رم 6 أي الموت. ولا تنصرف عن (الموت) إلى (یوم القيامة) إلا بقرينة ولذلك فعندما قال له في 
حدیث عبادة بن الصامت: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فهمت عائشة رضي الله عنها 
من لقاء الله «الموت» إلى أن وضح لما رسول الله العئ. وتكملة الحديث كما رواه البخاري: «قَالَتَ عائشة أو بعض أَزوَاجه إنا 
لدكْرَه اموت قال ليس ذَاك ولكن المؤمن إا حضرہ الموت بشر برضوان الله وکرامتہ فليس شيء أحب اليه مما أمامه قحب لقاء 
الله وأحب الله لقَاءَه وإ افر ذا حُضر يشر بداب الله وعفويته فيس شي ْرَه إِلَْه مما مامه كر لقا اله وَكَرة الله لا 
ما لإ إِلَيْهِ عون ما فقد وضحتها الآية السابقة [[ گی ت کرو باه وڪ تم اموا حبكي کا بُممنکو ڈیڈ 
یه ثرَجَعُور 29 6 أي الرحوع إلى الله بعد الحياة الثانية وهذا يعي يوم القيامة بعد البعث والنشور؛ فيكون المع كما ذكرنا 
يوقنون بالموت وبالبعث والنشور يوم القيامة. 


۷۷ 


علمت» أما الظن بدون قرينة فهو الشك'. 

و موا ريم رم تعن يلقون رهم أي مستقبلاء والعرب تحري الإضافة وحذف 
النون بالنسبة 0 المبنية من الفعل الي ٹی م أي وام ٤‏ مع 
يلقون رهم مستقبلاء ونحو هذا قوله تعالى ([ إا مُرسلُو آ ا 


ولا يرسلها بعد . 
پوت 
( رن نوی آنا يضق ان امن علخ و مم عل 
٤ہ‏ ےہ هه ر رو گ 7 
لمن رچ وَأنقُوا يونا للا َرِى َف عن نفس متا ولا يَقبَلُ متا 


ا کی و 


سْفْعَةٌ ولا بوخد ما عَدَلٌ وَل هم يُصَرُونَ ( وذ حیسم من َال 
ِرَعَوَنَ 00 سُوْء اعاب يُدَضُونَ اَبتَاءكُم وَيَسْتَحَيُونَ شَآءَكُمْ وی 


کل ہر ےا 7 کر و ا ES‏ 
دالکم بلا نرت ری MS‏ _۔ 


ہو ہےو 1 4 م 


َال ف فرْعوّن واش ترون © © وَِذ وعدا موسي 1 انق لياه ثم ا تخذتم 
آلیجل ین تیم واش یئور © ثم عقوتا كم ر مِّنْ بَعَدِ ذَلِكَ 
کہ د تَشْكْرُونَ 69 وَإِذْ ءَاتیْتا مُوسَى الب وَلْفرفَانَ لعَلَكُمَ جَعَدُونَ @ 


في هذه الآيات يخاطب الله سبحانه اليهود الذين کانوا في عصر رسول الله 3 


' ظٌ: شك» وتأي معن اليقين من التدير بقرينة» وأما الیقین بالعيان أو المعاينة فلا يأ إلا (علم) قاله ابن منظور في لسان 
مر والظنٌ «اليقين» محازاً قاله الأ لوسي ني تفسير روح المعاني. 

' اختلف نحاة البصرة والكوفة حول تفسیر الإضافة وحذف النون في مثل هذه الأسماء الي معیٰ الفعل الذي سيحدث مستقبلاء 
فقال نحويو البصرة إن حذف النون هو بسبب ثقلها والعرب تحذف النون عند الثقل» واستشهد بقول الشاعر: 

"هل أنت باعث دينار لحاجتنا" فأضاف "باعث" إلى الدينار ولا ْعَث» فأضاف وحذف التنوين. وكذلك قول الشاعر: 

الحافظ وعوة العشيرة” بأتھیرین وہانمرظف 

بنصب العورة وحفضهاء فالخفض على الإضافة والنصب على حذف النون استثقالا. أما نحويو الكوفة فقالوا: يجوز في هذه 
الأسماء الإضافة وحذف النون على اعتبار آنھا أسماء من حيث اللفظ ويجوز فيها ترك الإضافة وإثبات النون على اعتبار أن ها 
معن "يفعل" الذي لم يكن وم يجب بعد بل حدوثه في المستقبل» فالإضافة فيه لظ "اسم" وترك الإضافة للمعیٰ "يفعل' 
والأفصح هو ما في القرآن الکریم فلا تجوز القراءة بغيره لأنه هو المتواتر وحده. 


۷۸ 


يخاطبهم بأن يتذكروا النعم الى أسبغها الله على آبائهم الذين آمنوا مع موسى ‏ عليه 
السلام - والذين كانوا في وقته وفيها يتبين ما يلي: 

) في الآية الأولى تأكيد للآية الى سبقتها 3 اذگڑُوا نعمت آل اَتمّت عكر‎ .١ 
فقد كرر الله سبحانه التذكير بالنعم» ومن ثم عدّد أنواعا منها لربط ذلك بالوعيد الشديد‎ 
والعقوبة الى أصابتهم عندما كفروا بتلك النعمء فقد عاقبهم الله بأن فرض عليهم قتل‎ 
أنفسهم ومسخ بعضهم قردة وخنازير» هذا فضلا عن الخلود في النار للذين ماتوا على‎ 
الكفر منهم.‎ 

. إن النّعَم الى ذكرهم الله ھا هي تلك الى حدثت للمؤمنين عوسی - عليه 
السلام ‏ المعاصرين لهء بدلالة القرائن في الآيات المذكورة الى تذكر آل فرعون وفرق 
البحر والنجاة من الغرق واتخاذ العجل» كذلك ذكر موسى - عليه السلام - 
000 

۳. أول هذه النعم أنه سبحانه فضّل موسى - عليه السلام - والذين آمنوا 
معه على عالمي زمائھم بأن احتارهم من بينهم لحمل التوراة والعمل ها وتبليغها في 
ذلك الزمان. 

.٤‏ أعلم اللہ سبحانه يهود الذين في عصر رسول الله وير أن إيمان آبائهم الأوائل 
خر بر ترک رر وت رو کو 
ٹر وَأ ُا يما 4 أي ما في ذلك الیوم من عذاب» «استعمال بجازي» ففي ذلك الیوم لا 
تحرئ أي لا تغى نفس عن نفس شيا فلا تنوب مكافها كما قال سبحانه لإ كَل فس 
بمَا كُسَبَتَ رَعِيتةً وا 4 المدثر /آية۳۸ كذلك لا يقبل منها شفاعق والشفيع هو إلذي 
ينضم للفرد فيصير معه شفيعا أي زوجاء وعدم قبول الشفاعة يع أنه لو حضر معها من 
يشفع ها فلن يسمح له أن يتحمل شيئا من العذاب عنهاء وفي ذلك اليوم كذلك لا 
يوغل منها :فدية بدل العذاب» والعدل هو الفدية» وكل ذلك لتأكيد عدم إغناء نفس 
عن نفس شيئا يوم القيامة» بل من أراد اثقاء عذاب ذلك اليوم عليه أن يؤمن ويعمل 
صالحا فينفعه بإذن الله وغير ذلك لا ينفعه. وقد عتم الله الآية (ر ولا هم يُمِصَرُونَ © أي 
لا يستطيع أحد أن بمنعهم من عذاب الله عز وجل -. وقد وردت (ر يضر 0 
بصيغة الجمع لأنها عائدة إلى كلمة لإ فر © وهي نكرة في سياق النفي ٹر للا جز 


۷۹ 


فی عن تفس شَيكًا 4 فتفيد العموم (أي في معن الكثرة) فكان الحمع. 

وهنا نقول إن هذه الآية الكريعة واردة في اليهود» غير أنما وردت بصيغة العموم 
فتشمل كل نفسء إلا أن هناك تخصيصا بأن من مات على الإسلام فالشفاعة تنفعه من 
رسؤل الله گا وقد وذ تفنص ا ل سورس 
فتنفعه الشفاعة كما قال سبحانه ([ يَوَمَِذٍ ا تَقَعُ آلشّْفَعَةُ إلا مَنْ أُذنَ لالح وَرَضِىَ 
ل لت ل و 
القيامة "وأعطيت الشفاعة" أ "كل نبي لا يشفع إلا محمد پا فيشفع"" 

ه. تم ذكرهم اللہ سبحانه بنعمه الأخرى: 

أ. فهو الذي نحاهم من آل فرعون الذين کانوا يذيقومُم أشد العذاب وأفظعه - 
سوء العذاب ‏ فقد کانوا يذبّحون أبناءهم ويبقون بنائتھم دون ذبح لإ وَيَسَتَحَيُونَ 
ساگ )€ ثم حتم اللہ سبحانه الآبة ظ وی ذَلِكُم بء ين ریک ة عَظِمٌ © € والبلاء في 
لغة العرب الاحتبار والامتحانء ويستعملونه في الخير والشر ([ وَكَتَلُوكُم بِآَلشّر وَآك تر 
فِبَكٌَ ) الأبیاء/آیہ ٣‏ وهي من الألفاظ ہے وقد استعملت في الآية الكرعة في 
المعنيين» > فان عادت دایم 4 على ا( خی یم 4 کان البلاء هنا في الخير أي تلك 
النعمة عليكم» وإن عادت لإ ذَلَكُم ) على یس والذبح كانت في الشرّ أي تلك 
امحنة. وهذا من عظمة كلام الله - سبحانه وتعالى - أن يستعمل اللفظ المشترك فی جميع 
معانيه كلها ف الآية نفسها كما قال سبحانه ٹ هو انی يُصَلَ عَلَيَكُم وتيكثة. 
جکر يِنَ الظُلْمَتِ إل آلثور* ) الأحزاب/آیة٤٤‏ يصلي اللہ عليكم یا 
والملائكة تدعو لكم فذكر سبحانه لإ يُصَلَى عَلَيَكُمَ 6 في أكثر من معیٰ. 

ب. ثم إن الله سبحانه قد فرق م البحر ففصل بین بعضه وبعضه حن صار فيها 
مسالك لهم وقوله سبحانه لٹ قَرَقََا يَكُمُ بحر 4 أي أن الفرق كان من أجل أسلاف 
المعخاطبين غير الموجودين وقت الخطاب أي موسى وصحبه لأن العرب تقول: غضبت 
لزيد إذا غضبت من اُجله وهو حي» وتقول: غضبت بزيد إذا غضبت من أجله وهو 
ميت» وهنا نحاهم الله سبحانه من الغرق في حين أغرق فرعون وآله» وقد كنّى الله 
سبحانه بآل فرعون عن فرعون وآله كما قال سبحانه في آية أخرى ( فَأَغْرَقَتَهُ وَمَن 
' البخاري: ۳٣۳۲ء‏ مسلم: ۸۱۰ 
' البخاري: ٤٤٣٥ء‏ مسلم: ۲۸۷ 


۸۰ 


مہ جیگا © 4 الإسراء/آية١٠‏ # فَأَحَذْسَهُ وَجُتُودَمُ بذهم فى الم 4 
الذاریات/آیة٠٤‏ وقد تم کل ذلك على مرأى من موسى - عليه السلام - ومن معه. 

ج. ثم يذكرهم اللہ سبحانه بنعمة أحرى» فقد وعد اللہ موسى حين أهلك فرعون 
وآله أن ينزل عليه التوراة وضرب له ميقاتا أربعين ليلة فخلف موسى على قومه أُخاہ 
هارون وذهب للميقات إلى الطورء وهناك أنزل اللہ عليه التوراة» وخلال ذلك اتخذ قومه 
بعد ذهاب موسى ليقات ربه عجلا إلا لهم وكانوا بذلك ظالمين. 

قرئت $ وَاعَدَنَا © وكذلك 9 وَعَدَمَا © وكلاهما مع واحدء فالوعد من الله 
- سبحانه وتعالى ‏ واججيء للميقات من موسى - عليه السلام - وا حيء للميقات يعتبر 
قبولا بالوعد أو وعدا حازاً فلذلك يصح ( وَعَدّکًا € من باب الفاعلة أو اللشاركة 
فالوعد من الله على الحقيقة ومن موسى مجازاء ويصح ا وَعَدّکا 6 لأن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ هو الواعد حقيقة. 

د. ويذكرهم الله عا مله عليهم من قبول توبتهم والعفو عنهم لعلهم يشكرون. 

ه. كذلك يبين لهم سبحانه نعمته بإنزال التوراة على موسى - عليه السلام - 
ليهتدوا يما ويصفها الله سبحانه بالكتاب والفرقان من باب الجمع بين كونه كتابا منزلا 
وفرقانا يفرق بين الحق والباطلء وذلك على أسلوب العرب في كلامهم: رأيت الغيث 
والليث يريدون رؤية الرحل الحامع بين ا حود والقوة وليس رؤية رجلین أحدهما الغيث 
والآخر الليث. 

تو #8 


ا 


( ولا قل ثم يقري تقوم إل نش شط باجم 
لْعِجَلَ فَتُوبُوَا إل باریكم افر فوا امم كم رکم د بار 

عَلَيكُمْ إن ات ےد وقد نرت وي دحوت 
آله جره فَأَحَدَدَكُمُ الوق ور ترون @ نم بعتم يرل بحا موتكم 
اکم ققكر 3 فك عنام ولوك كالم وآلگلویٰ' 
کو ین طَيْبتِ ما َوه ظَلَمُونًا لیکن گرا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ © وَإِذْ 


۸۱ 


لتا الوا هذه الْقَرَيَة فََلوا يِتها حَيْتُ شِع رعا وَآَدْخْلُوا الاب 
جا وكولوا جع وز لكر تک وَسَكَرِيدُ أَلْمُْحْسِيِينَ © فَبَدُل 
لوت لوا قلغو رای وِیل لَه فَأَنرَلَكا عَل الین ظَمُوا رِجَرًا من 
أَلمَمَاء بِمَاكاكُوأيَفْسقَونَ © 4. 


ن اللہ یق هذه الآيات مزيدا مق نعمة علی موسئ وقومه حيتذاك: 

.١‏ فقد أعلمهم موسى - عليه السلام - بأمر ربه أن توبتهم إلى الله هي أن 
يقتلوا أنفسهم جزاء فعلتهم تلك لاتخاذهم العجل إهاء ون هذا إن فعلتموه ه خير لكم 
عند بارئكم أي خالقكم, فهو خير لكم لأنكم تنجون بذلك من عقاب الله في الآحرة 
على ذنبکې ويكون لكم الثواب منه سبحانه وإن لم تفعلوا فهو شرّ لکم» کل ذلك 
لأنهم قد کفروا اا العجل واستوجبوا العذاب العظيم. 

والایة تدل على أئھم فعلوا ذلك فأوقعوا القتل في أنفسهم ا 
وذلك من دلالة خامة الآبة ( قكاب عَلَيَكُمَ © بعد أن ذكر اللہ ( وبوا إل باريكم 
GC‏ سس 
تاب عليهم فهذا , يع أُھم أوقعوا القتل في أنفسهم ومن ثم تاب الله عليهم. 

٢‏ ثم ذكرهم الله سبحانه بنعمة أخرى على أسلافهم من قوم موسى _ عليه 
السلام - عندما قالوا لنبيهم موسى - عليه السلام - لن نصدق يما جتنا من عند الله 
حي نرى الله جهرة أي عيانا علانی فصعقوا حينها وماتوا ثم بعثهم الله سبحانه من بعد 
موقم لعلهم يشكرون. 

وقوله سبحانه ( فَأَحَدَّتَكُمْ آلصَّحِقَة وَأشْرَ رون 02 € يعن أن الأمر الحائل 
الذي أهلككم رأيتموه رأي العين وهو 0 0 وأصل الصاعقة الأمر المائل الذي 
يؤدي بالمراد إلى الحلاك أو نحو الحلاك, غير أن إ كُمَ بتكم يرل بعد مَوَيَكُمْ © قرينة 
على أن الصاعقة هنا أهلكتهم هلاكا محتما أي موتا حقيقيا. 

“. كذلك فإن الله سبحانه قد سر لهم السحاب يسير بسيرهم يظلهم من 
الشمس ا وطللتا عَلَيَكُمْ آلْقمَامَ 4 وأنزل عليهم نوعين من الأكل طييين ۵ وكا 
عَلَيكُمُ آلْمَنّ وََلَلویٰ 4 ليأكلوا من طيبات ما رزقهم الله ويشكروه على نعمه ولكنهم 


۸۲ 


بدلا من ذلك كفروا تلك النعم ووضعوا كفر النعم محل شكر النعم فظلمواء والظلم 
يرتب ضررا فهم لو شكروا النعم لأثاهم الله سبحانه ولكنهم كفروا فاستحقوا العقاب» 
وهذا ضرر واقع عليهم فهم يستحقونه» ولذلك فإن ظلمهم واقع يحم فقد أضروا 
أنفسهم ولم يضروا الله شيا بظلمهم» وهذا مع قول اللہ سبحانه ا وَمَا ظَلَمُوَا وَلّیکن 
كان أَفْسَهُمَ يَطلِمُونَ @ 4. 

.٤‏ ثم هم قد ظلموا أنفسهم مرة أحرى» فبدل أن ينفذوا أمر الله بدحوهم القرية 
الي بينها الله لحم وأن يأكلوا من طعامها وتمرها أكلاً هنيئاً طیباً واسعا ‏ رَعَدا )۹ء وفي 
ذلك دلالة إشارة على سكناها كما في الآية الأخرى ( آمکُوا هذه قد 4 
الأعزاف اليه 1ء رآق سكنو ١ل‏ شك فا دحلو باب قلق القرية: وقولوا عيذ 
دحوهم لإ حط 4 أي يضرعون إلى الله أن پیسر لهم دحوها وأن بحط عنهم خطاياهي 
ولغل :ذلك البأت.هو الس باب حطة من اواب بيت القين» غير أ .بدلا من 
امتثالهم أمر الله فیدخلوا القرية ويأكلوا رغدا ويدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة غيروا 
ذلك وحرفوه واستهزأوا عا قيل لهم فظلموا وفسقوا فأذاقهم الله بذلك عذابا أليما. 

روى البخاري عن أي هريرة ونه عن النبي غ قال: "قبل لبني إسرائيل 
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة, فدخلوا يزحفون على أستاهم فبدلوا وقالوا حطة 
حبة في شعيرة"' 

جو جج 


٦٦٤٤ ء٤١۷٤‎ ء٥٣٤٣ البخاري:‎ ' 


AY 


[الربع الرابع/ الحزب الأول/ ا جزء الأول] 
جا اراچ کر 
( + وَإذِ آَسْتَسَقَى موی قفويو فلا اضر ب بَعصَال اَلحَجر TE‏ 
ِنَه تَا عَشْرَةَ عَيكًا اد عر ڪل اى ا روأ دق 
رلا تَعَكَوَأ ف الْأَرْضِ مُه 007 11,. نضّرَعَلیٰ طعا 
ادع لتا ر بلك رخ لكا عا ِت ضبقلا وها ووا وَعَدَهَا 
رھ ر ر اص ر ھ سر 
وَيَصَلِها قال نتن دلوت آازف مکی پاآوی مو ر َهْبِطُوأ یضرا 


راس 


قان لَكم ما Ew‏ ورت عا وا لمحت وَبَآهُو عضي يِب 

ذف 11 ےو و 

أله ذلك بان ھم كَانُوأ يَكفرُورت بقایتِ یت الله يوت اريم بير اَي 
ک١‏ م 


لِك ما عَصَوا وُڪائوا عدوت © إن لْذِينَ اموا وَالْذِيرت هَادُوا 
وََلتّصَرَى والصرست مَن ءَامَنَ بال وَلمَوَمِ الاجر وَعَمِلَ صَلِکا فَلَهُمْ 
وت هط ولا حرف عَم وکا هم رورت چ وإ أَحَذَكا هكم 

تا قوم الو دوا اتک يفو لازو ما نید لعَلَكُ تَكفُونَ @ 
تم وليم یر بَعّدِ دك فلولا فَضْل آله عَلَيكُم وَرَحَمَتْمُ لگٹر من 
كن © ولف عَم ن دوا منک ن الک كفلا لهم گوئوا ورا 
سین © لکا تکل لَمَا بن يدا و ما حَلقَهًا وَموْعِطَهلَلمُكقِينَ @ وَإِذْ 


یر یم رہے 


بت ےت 7 5ت نا کال اع 


۔ کے قد سیت جك وس ورو 
ول و بقرة 7 قارو ۶-3 بيرت ذلك امو تؤمروںت 
قَالُوأ ادع لَمَا رك كلك بين لاا کا ال يُقول أ بقرة ضفرا اة 7 
سر الط ریت © قاو آذع لکا ر كيبن لا مَا هِىَ إِنَّ آلْبَقَرَتَشِبَهُ علا وَإنا 


0 
2 


۸٤ 


إن َء آّهلَمُهحَدُونَ رج قال إِنه یول إا بعرلا دلول د رار ض ولا تتیقی 1 
SEH 2‏ شِمَة فِيهًا قَالُوأ لقن چقّت لحن قَدَّنُومًا وَمَا کادُوا 


پک" 


ورت © 2101111011 ا وآ شر حرج ما کُم تيون @ 
رسرب وو سور بكم بر 
ُه ست قُلُوبُكُم مِّنْ بَعّد داللك فهى کال ِجَارة اشد فَمَوَة وَل مِنَ 
وار و ور وَإِنَّ متا 


َمَا رط ِن حَفََة لہ وما هَل عَم تَعْمَلُونَ 2ا 4. 


ال 1 


د امي مر لفو ففلنا ارت کک 
فَأَنفجَرَتٌ ينه آنا عَشرَة عا قڌ عَلرَ ڪل أََاسِمَشرَهُم َو وشرو 


2 


يِن ررق ال وا تنَا ف الأرض مُفْسِدِينَ © 4. 


و سبحانه ب إسرائيل بالنعم الي أنعمها عليهم فكأنه قيل واذكروا إذ 
استسقیء وهنا يبين الله سبحانه أن قوم موسى - عليه السلام - قد عطشوا فدعا لهم 
الله سبحانه أن يسقيهم فأوحى إليه الله سبحانه أن اضرب بعصاك الحجرء فلما فعل 
_ عليه السلام ‏ انفجرت ‏ أي سالت بكثرة ‏ من الحجر اثنتا عشرة عينا على عدد 
أسباط يهودء فكان كل سبط له عين منها فكانت نعمة من الله عليهم أن يأكلوا من المنّ 
والسلوى ويشربوا من ماء العيون فيشكروا الله على رزقه» وأن لا يطغوا - یعشوا - ولا 


يسعوا في الأرض مفسدين. 


جھ #8 8 
( ود قلعو َه 0830 فا م راس ا د کہ 
عد 
۴ وت ہک e‏ کے وو 
E TE‏ قال اتسَتبّدٍلورت 


و کر 


الى هواد باأزىف و ر زر اط مِصّرا 


- و 


ِن لَكُم ما سال 


Ae 


يَعْتَدُوت @ 4. 

من هذه الآية الكريمة يتبين ما يلي: 

.١‏ لقد كره قوم موسى - عليه السلام - استمرارهم على هذا الطعام الذي أنزله 
الله لهم "المن والسلوى" فسألوا موسى - عليه السلام - أن يسأل اللہ سبحانه أن يخرج 
حم بعض ما - نما - تنبته الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها كما كانوا 
يأكلون في مصر قبل خروجهم إلى التيه. (فومها) أي الحنطة والخبز كما فسره ابن عباس 
برطي ال عنهها یلوم 

وقلنا كرهوا ذلك الطعام لأن [ لن ہر تدل على ذلك حيث إن أصل الصبر 
حبس النفس على الضيق من الأمرء ولذا أنكر. عليهم موسی ب عليه السلام - ذلك 
قائلا لهم أتستبدلون الذي هو شرٌ بالذي هو خير منه» وهم قد طلبوا الطعام الأدن أي 
الأحس قيمة وقدرا من العيش وتر كوا ا "لمن والسلوى" ٠‏ وي اللغة لخدن 
الباء على المتروك عند الاستبدال ل آقشتج دلوت الف هو اق بالف هو عور" 
6 ولا شك أن هذا طلب للوضيع من العيش وترك للرفيع منه. 

؟. دعا لهم موسى - عليه السلام - رب العالمين أن يعطيهم ما سألوه فاستجاب 
الله له دعاءه فأعطاهم ما طلبوا وقال سبحانه ( أَهْبِطُوا صر قَإِنَ لَكُم ما سال ) أي 
انزلوا مصرا من الأمصار لأن الذي طلبتم لا يكون في التيه والبوادي بل في القرى 
والأمصار و( یر 6 هنا نكرة فأعربت ونونت أي بلدا من البلادء وأما (مصر) 
لسار ب اماك e e‏ 

يعد 4 يوست ية آڑ ولوا د ير إن عا ءامن © ) یوسف/آیة۹۹ 3 اليس 
لى مُلكُ مِصرَ € الزحرف/آية١ه‏ لر أن بَا لِقَوَيكُمَا بور ہے 
أن کی ر ق الآية ا ةل يني ها سه مص الررفة فال مجاه 
تكرها أي بلدا من البلاد فقد تكون مصر المعروفة أو غيرها. 

وقي ذكر لإ آَهَبِطُوا © فهي وإن كانت تع النزول لکن فيها إشارة إلى أن هذا 


۸٦ 


النزول هو من مكان أفضل إلى مكان أدن. 

.٣‏ بعد ذلك عاقبهم الله سبحانه بأن ألصق مم الذلة والمسكنة (إ صيُرِبَتَ © أي 
أحاطت هم كإحاطة القبة .من ضربت عليه أي لاصقة كم لا تنفك عنهمء فهم في 
هوان وفقر مهما ظهر عليهم غير ذلك من مظاهر زائفة فلا عزة لهم ذاتية بل كما 
ذكر الله سبحانه ‏ مربت عَلَهْم آله ين ما فا إلا صل مِنَ آله وَحَبلٍ ين الاس € 
آل عمران/آية١١‏ أي أذلاء لا تظهر عليهم عزة إلا إن کانوا مع الله يبل ين الله 4 
كالمؤمنين مع موسى - عليه السلام - أو إن كانوا بدعم من الأمم الأعرى ( وَحَجٍ 
ًن الاس © وهذا ما نراه من وقائع ارتباطهم بالدول الأحرى يتكئون عليهم ۴ 
20 

وكذلك ضربت عليهم المسكنة وهي مصدر "مسكين" ودلالتها في الآية مسکنة 
الفاقة والحاجة» وهذه كذلك ظاهرة عليهم فحاجتهم المستمرة للمنح والمساعدات 
وظهورهم بمظھر الفقير امحتاج مال غيره أمر مشهور. 

ثم إن الله سبحانه غضب عليهم وباءوا هذا الغضب أي انصرفوا به فكأن 
غضب الله عليهم يسير معهم في حلهم وترحالهم» يذهبون ويجيئون وهم مُحمّلون 
بغضب الله سبحانه. 

وكل ذلك ما ضرب عليهم وباءوا به هو بسبب كفرهم بآيات الله ونعمه 
سبحانه وبسبب قتلهم الأنبياء كقتلهم زكريا ويحيى - عليهما السلام - ثم يسبب 
عصيافهم وتحاوزھم حدود الله وامتئال أمره ‏ جل ثناؤه -. 

RES‏ الباء للسببية أي بسبب تلك الأمور. 

هه 

إن الین ءَامُوا وآلنریے مَادُوا وَآلتَصَرَى وَآلصّیے مَن ءَامَنَ 
اللہ وَآلْيَوَ الاجر وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمَ أَجْرْهُمْ عند رَيَهۃ وا حَوْفٌ عَم 
ولا مم رنوت @ ). 

إن المتدبر لهذه الآية الكريمة لا يملك إلا أن يخشع لله سبحانه مدركا كل 
الإدراك أن هذا كلام الله سبحانه» والمعجزة الكبرى لرسول الله وي » فهذه 


۸۷ 


الآية قد بينت وغدا من الله - جل ثناؤة ‏ لجميع أصناف الیشسر مع 
احتلاف أديانهم على وجے الشرط ‏ فَلهْمٌ © أي إن فعلوا الشرط تحقق لحم 
الجواب» وكل ذلك في آية قليلة الكلمات في عددها عظيمة في قدرها. 

([ ألَذينَ مَامُُوأْ © تشمل المعيئ العقدي للإمان في الاسلامء وهو التصديق ال حازم 
بعقيدة الإسلام» وتضنل كل من امن غا جاده رشل الله ق كل رمان ومکان ميل آدم 
- عليه السلام - ومن آمن معه إلى نوح ومن آمن معه وإبراهيم... إلى خاتم الأنبياء 
والرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه. 

ليت هَادُوأ € تشمل كل من انتسب إلى اليهودية منذ أن وحدت إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

[ التصَرَئ © تشمل كل من انتسب إلى النصرانية منذ بدئها إلى منتهاها. 

( آلصّدئِيت 4' وهم الذين لا دين حم من "الصبوة" وهي الیل عن سنن ا حق 
أو الذين خرجوا من دين قومهم إلى آخرء من "صباً" حرج من الشيء الذي كان فيه. 
صبأت النجوم: طلعت فظهرت بعد أن لم تكن ظاهرة. صبأ علينا فلان موضع كذاء أي 
طلع علينا في ذاك الموضع بعد أن لم يكن فيه. ولذلك ٹر آلصّرئيرت 4 من لا دين هم 
رمن خرج من دينه إلى دين 7 1 إلى غير دين» وعليه يكون: ِن ألذِينَ منوا 
أت هَادُوا وَآلمَصَرَى وَآلصَّئِيت ) تشمل كل أنواع البشر من حیث أدياهم أو 
عدمها. 0 

. إن الآية تفيد العموم $ الذي ) من صيغ العموم: [ التَصَریٰ 4 

- 2 محلاة بالألف واللام من صيغ العموم» وعمومها يشمل كل البشر 

9..جاوت هذه الآية الكرعة بعد أن بين الله سبجاته الوعيد الشنديد ق الآية 
السابقة لليهود بسبب ما اقترفوه من كفر وقتل وعصیانء فكأن الآية الكريمة جواب 
لسؤال عن هؤلاء اليهود الذين فعلوا وفعلواء هل بمكن أن يكون منهم خير كأن یسلموا 
أو يكون لبعضهم أحر لمن سلف أو خلف؟ فبيّن الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن 
اليهود وغيرهم من ذكروا في الآية الكرعة لهم أحر إن قاموا بالخير الذي بينه الله - جل 
أ هناك روايات عن طائفة أو طوائف میت الصابئة ولكني لم أ فيها نصا صحيحا يُستند إليه فعمدت إلى مدلولها في اللغة 
کا مر 
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ثناؤه - على وجه الشرط محصول الأحر. 

٣‏ 9 من ءَامَنَ بال وَلَيوْم لخر وَعَمِلَ صَلِحا فَلهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رهم وَل 
حَوَفٌ عَلَْمْ وا هم رور © 4 فالذين آمنوا إن ثبتوا على إعافهم وعملوا صا حاء 
والذيق هدوا بوالتصارى -والصافين إن آنترا بلق ال :الس وغنازا اا كل 
أولنك ل قَلَهُمَ © وهذا جواب الشرط أي إن كانوا كما بينه الله سبحانه ا قَلَهُمْ 
أَجَرُهُمْ عند رَبْهِرْ ولا حَوْفٌ عَلَيِم و ام رنوت © 4. 

5. حاء ٹ صَلِحَا 4 نكرة ‏ عَمِلَ صلخا 4 أي ليس (عمل الصالحات) 
والنكرة تفيد التعدد ولیس من نوع واحد» أما (الصالحات) فهي عامة في الصالحات الي 
جاء ها الإسلام'. 


نوح _ عليه السلام - وعمل حسب شرعه» وهكذا الأنبياء اللاحقين فكل أوافك لهم 
أحرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولو كان شرط الأجحر عمل 
الصالحات المبينة في الإسلام لكان شأن المؤمنين مع الأنبياء السابقين خارجا عن الوعد 
بالأحر. 5 فإن 3 السابقين الذين 7 یعملون نت ق شرائع تر 
RS E A‏ کک ا 
عيسى قبل أن يسمع بي فهو على خير ومن مع بي وم يؤمن فقد هلك"'. أي من كان على 
الدين الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام ومات قبل الإسلام فهو على خير بإذن الله 
أما من عاش بعد الإسلام ولم يؤمن بالإسلام فهو كافر وله العذاب الأليم. 

ہ. ( وا خوك عَلَيمَ ولا هم رور © ) كما ذكرنا في الآية السابقة لإ 
قلا حَوَفٌ عَلَييْمْ ولا هم حَرَُونَ © 4 أي لا خوف مما يحصل لهم مستقبلا ولا حزن 
على ما فاقم في ماضيهم وعليه يكون المعئ: لا حوف عليهم فيما يقدمون عليه من 
' قرأ رسول الله  &‏ فَإِنَّ مع لر سرا (2) إن مع اسر سرا (© 6 الشرح/آیةہ-٦؛‏ فقال: عسر واحد لن يغلب يسرين 
على اعتبار أن الإ را © نكرة فهي لست اير 6 الأخرى لان الدكرة مدد باسلاف: آما (العسر) فقد تكرر وهو سرن 
فيكون تكراره هو هو» فقولك جاء الرحل جاء الرحل يعني أن الرجل نفسه هو الذي جاء» وأما قولك جاء رجل جاء رحل» 


فهما رجلان. 
' تفسير الطبري: ۳۲٣/۱١‏ الدر النٹور: ۷٤/١‏ 


۸۹ 


أهوال يوم القيامة ولا هم بحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها عند معاينتهم 
ما اعد الله لهم من الثواب والنعيم المقيم عنده. 


جھ هه BE‏ 


و 


وَإِذْ أَحَذْا ميقم وَرَفَعَكا فَوَقَكُمُ ا مآ َانيَتَكُم قو 
ودروا ما فيد ده ملم تون چ م ولیہ ن بعد دك لر ضْل آل 
ع حَمَتہ لکش ين ارين © وقد عَم دين آعَتَدَرا موق 
الست فلا آم کوئوا رة بون @ © لها تکل لِْمَا بَیَ يَدَهَا وَمَا 

من هذه الآيات يتبين ما يلي: 

.١‏ يذكر الله يهود عا أحذہ عليهم من میثاق وإ ذا مك بن روي لا 
تَعَبُدُونَ إلا الله وَبالَولدَینِ إِحَسَاتًا وَذى الْقَوَى لبتم لبس ڪين وَقُولُوا لِلنَاسِ 


5 


2 


واش َفَْدُونَ © ثم ام مؤلاء تقو اکم رجو ربق نکم ين ديهم 
تطَهَرُونَ علبيم بآلإثم وَآلعْدَونٍ وإن انگ اسر تُفَسُوهُمْ وَمُوَ عم عَليَكُمْ 
إخراجهُة َيون بض الكت ود روت مض قَمَا جَرَآءٌ مَن يَفعَلُ ڈیاک 
سكم إلا خرَى فى الْحَيَؤة الا ويم القينمة يُردُونَ إل أشد الْعَذَابِ وه آله بعَغِل 
عَمًا تَعَمَلُونَ لا 6 البقرة/آية٣۸‏ -۸۵. 

- فلما لم يلتزموا بتنفيذ ما أذ الله عليهم» رفع الله سبحانه الطور - ا بل‎ ٢ 
فوقهم كالسحابة تخويفا لحم حن يؤمنوا ويأحذوا ما آتاهم الله من التوراة وما فيها من‎ 
أوامر ونواو بحد واجتھاد كي يتقوا الله أو ليوقعتّه اللہ عليهم فأقروا بذلك وآمنوا.‎ 

وقد كان رفع الطور 0 بعد ما نقضوا كاذ الذي أخذ عليهم بدلالة قوله 
سبحانه في آية أخرى فر وَرَقَعَكا 0 فَوْقَهُمُ ألطور بميشقهہ € النساء/أيةع ه ١‏ أي 22 


۹۰ 


۳ لكنهم عادوا وأعرضوا عن الالتزام ما واثقوا الله عليهء وهنا 
يذكرهم الله سبحانه عزيد نعمه على من فعلوا ذلك من أسلاف المخاطبين وأنه 
سبحانه ذو فضل عليهم ورحمة بقبول توبتهم بعد نقضهم الميثاق ورفع الطور 
فوقهم» ولولا رحمة الله وقبول توبتهم لكانوا من الخاسرين. 

.٤‏ ثم يذكرهم سبحانه باعتدائهم في السبت أي بتجاوزهم حدود اللہ فقد حرّم 
الله عليهم الصيد يوم السبت ثم ابتلاهم بكثرة الصيد (الحيتان) في ذلك اليوم فكانوا 
يتحايلون على صيده يوم السبت بفتح حفرة من الماء أو بأية وسيلة أخرى ويبقى الحوت 
فيها إلى الأحد ويذهبون ويأحذونه (ر إِذْ أيهم حِممَاثهُمْ يوم سَبَيِهِمَ شْرَّعًا وَیَومَ لا 
شور “لآ تأتيهة 6 الأعراف/آية١‏ وعلى إثر ذلك عاقبهم الله بأن مسخھم 
قردة وحعلهم ‏ حَسِعِينَ 6 أي مبعدين من الخير أذلة صاغرين. 

8 وکان ذلك المسخ عقوبة ار کل 4 لهم على ما اقترفوه من تحاوز لحدود الله 
فیما سبق (إر لِمَا بن دجا © وكذلك عقوبة ما يأ من بعد ( وَمَا حَلقَهًا © والعقوبة 
هنا لما بعدها تعن عظة وعبرة لما بعدها فلا يفعلوا مٹلھا حي لا يصيبهم مثل عقوبتهم 
- أي المسخ - وهذا نحو قوله سبحانه ٹإ كم فى آلْقصّاص حَيّوة 6 البقرة/آية19١‏ أي 
أن عقوبة القصاص تحيي الآخرين لأهم سيمتنعون عن القتل حن لا يقتلوا» وهنا كذلك 
فهذا المسخ كأنه عقوبة لمن سيأ من بعد لو فعل نفس الفعلة» ولذلك فهو يعتبر ويتعظ 
ولا يتجاوز الحدود فلا يمسخ» فالعقوبة لما خلفھا هي استعمال محازي أي عظة وعبرة 
ما حلفهاء والعلاقة هنا (السببية) لأن العظة والعبرة مسبّبة عن عقوبة المسخ المذكورة. 

ثم يبين الله تاهآ اق هذه افر مو وة لكل م اوسا د وليل فط 
لليهود الذين جاءوا بعد زمن تلك الفعلة. 


جھ سے جج 
( ذو م ميم 7 2 ب » رہ وود ۶ و ر رع راو 
وَإِذْ قال موسى لِقوَمِوَِ إن الله يامركم أن تذحوا بقرة قالوا 
4 ا a,‏ ر کو ث مم ع کر سم اھ یں ص 01 صظ کہ 
تَكَّخِدنًا هروا قال أعوذ بالله أن أكون مِنَ الجتهاير. لوأ أدع لا 
ورن 0 ج ر کو ۔ھ ل سس هو لكل 7 - ارو 
ربك یہن لکا ما ھی قال إنهد یقول إا بقرة لا فارض ولا بكرٌ عوان بی 


خر سن 


صا 
و ا ے۶۸ ےل کسر ضر ا ری ھی 
ذلك فافعلا مَا ورو وج قالوا ادع لتا زكلك بین لتا مَا لَه 


۹۱ 


َتَلشمَ فسا اراتم فا وال حرج ما كسم تكثمُونَ 5 لا 0 
2 پت دہ ۲ 

تیب الك لح أل ال رطم ايه ل تا که 
ق 9 ست قلوبكم من بَعْدٍ ها وَأَشَدُ سوه إن من ألِْجَارَة 


070 وَل ما لَمَا يَشّْقَقُ يخر ينه الَمَاءُ وَإِنَّ يا لَمَا 
بط مِنْ حَفمَّد آله وما آله فل عَما تَعْمَلُونَ @ 4 . 

من هذه الآيات يتبين ما يلي: 

.١‏ هناك تقديم وتأحير» فالآيات تفيد أن هناك قتيلا قتل وم يعرف قاتله» فأمرهم 
الله أن يذبحوا البقرة ويضربوا المقتول بشيء منها بعد ذيحها فيحيا القتيل ويخبر عن قاتلهہ 
ولكن موضوع ذبح البقرة هو الذي بدأت به الآيات ( إن آله ياء رکنم أن دوا 0 
) ثم بعد إكمال الموضوع ذكر الله e‏ َم فيا 227 

ما کشم كمون © فَفَلكا آَصْرِبُوهُ ببَعْضِهَا 4 والتقدم والتأخير في كتاب الله لغرض 
وليس جرد التقدع» فالقرآن نزل بلغة عر وفصحاء العرب لا يقدّمون ولا يؤخرون 
إلا لغرضء والمتدبر في هذا الأمر بجد أن هناك غرضين لذلك: 

أ. بُدئ بقصة ذبح البقرة لإبراز ضرر التلكؤ في تنفيذ أمر الله وتعمد البحث عن 
التبريرات لعدم التنفيذ كالإكثار من الاستفسار والتساؤلات غير الضرورية حول 
الموضوع المطلوب تنفيذه. ثم لبيان أن الله سبحانه يزيد المشقة على الذين يبحثون عن 
التبريرات ويكثرون التساؤلات غير الضرورية على نحو ما قال سبحانه في الآية الكريعة 
ف[ يتما ازس ءَامَثوا لا فَعَلوا عَنَ أَهْيَآٌ إن َد لَكُم كوكم © الائدة/آیۃ۱۰۱ء وی 
هذا ينان عام لك مق ی انه ق كل ونان ومكاة امت أت الل عار جيه 
دون محاولة إيجاد التبريرات بعدم التنفيذ وقد يكون لأهمية هذا الأمر علاقة بتسمية هذه 


۹۲ 


السورة بالبقرة. 

ب. أما الغرض الثاني فإن في هذا التقديم والتأخير إظهارا للموضوع 
الواعطه کا مز عاتن كل ساسا فلو كات انات فل :اين 
في البداية ثم الأمر بذبح البقرة للدلالة على القاتل لكانت القصة على هذا 
النحو واحدة ولارتبطت في الذهن بعبرة واحدة هي: 

(ذبح البقرة لبيان القاتل). 

أما بیانھا كما جاء في كتاب الله فكأهما قصّتان عوعظتين: 

الأولى: حول تنفيذ الأمر بدون تلكؤ ولا تبريرات. 

والثانية قدرة الله سبحانه على إحياء الوتی 0 عام ومن ضمنها بيان القاتل 
( لتا آصْرِبُوهُ مہا ذلك يخي آل لمو ويُرِيكُمَ ءاي لمكم تقون @ ) 
فكان ذكر هذا الموضوع في آخر آيات ذبح البقرة کا موضوع حدید. 

.١‏ إن موسى - عليه السلام - طلب منهم بأمر من ربه سبحانه أن يذبحوا 
البقرة» فلو أفهم عمدوا لأي بقرة فذيحوها لكانوا قد نفذوا أمر اللہ بسهولة ويسر: "لو 
ذبحوا أي بقرة أرادوا لأحزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم"' ولكنهم 
بدلا من ذلك بدعوا في التلکو والتبريرات والتساؤلات حول البقرة لإطالة أمد التنفيذ 
فشق الله عليهم في نوع البقرة المطلوبة فكانوا كلما استفسروا عن شيء منها شق الله 
عليهم في ١‏ حواب حي سدّت عليهم منافذ التساؤلات فكانت البقرة المطلوبة بالمواصفات 
الجديدة مكلفة عليهم في الجهد والئمن؛ فقد قال لهم موسى - عليه السلام - إن آله 
رکم أن عدوا ق 6 أية E‏ سبحانه ف[ ِا يََرَهُ 
ا َارضٌ وَل یکر أي لا هرمة ولا مستت والفارض الي فرضت سنها فقطعتها وبلغت 
آخرهاء ولا هي بكر أي صغیرةء E‏ أي النصف بين الكبيرة والصغيرة الي ولدت 
نطنا أو نک نوا على أنفسهم بسؤالهم فبدل أن تكون بقرة على الإطلاق 
أصبح المطلوب بقرة مقيّدة بسن معينة. ولكنهم مع ذلك لم يبحثوا عن هذه فيذبحوها بل 
ایق امعان قدو اند a‏ اا کرت 
من الصفرة وأنصعه» ويقال في التو كيد أصفر فاقع.' ولكنهم كذلك لم يفعلوا بل عادوا 


' [تفسير الطبري: ]۳۷٣/١‏ 
' فاقع توكيد لصفراء وليس حبرأ عن اللونء أي (لونا) ليس مرفوعاً على الابتداء» بل (لونما) مرفوع على أنه فاعل (فاقع). 


۹۳ 


بالسؤال اا عليهم في الحواب 9 إِنْهُد يفول إا بره لا دلول تير 
آلأرض ولا د جو ہد توب ل 
لول 6 أي لم تذلل للرکوب أو حرث الأرض ولا هي لز دَتیقی © فلیست من 
النواضح الي ینقل عليها الماء لسقي الحرث أي الزرع؛ ثم هي 3 م EA‏ كباله مين 
العيوب و لا شِيَة فيا 4 أي ولا شيء فيها غير الصفرة فهي صفراء كلها حن قرا 
وظلفها. وڈ شيّة © في الأصل مصدر من: وشاه وشیا وشية أي أصاب لونه الغالب لون 
آخر. 

وهكذا سدت عليهم منافذ السؤال فاضطروا للبحث عن بقرة هذه الأوصاف 
ناا غلبها يعن ہو سد بك العف عامس را اھر ات ال بد 
استنفاذ أسئلتهم ما فعلوه فکأئھم کانوا لا يريدون أن يعرف القاتل لمنزلة له أو نحوها ظإ 
فَذَعُومَا وَمَاكادُوا يَفْعَلُوَ 406 . 

۳ ثم يعود الله سبحانه بعد ذلك لذكر ما طلب ذبح البقرة لأحله وهو القتيل 
الذي وجدوه مقتولا وم يعترف أحد منهم بقتله» وقوله سبحانه # وَإِذ فلت كفا 4 
يدل على أن القاتل من بينهم ولیس غريبا عنهم. وقوله سبحانه ([ درت في 4 
أي تدافعتم فكل منكم قائل: لم أقتل بل قتله غيري فيدفع كل واحد القتل عن نفسه 
إلى غيره. 

فأمرهم اللہ سبحانه أن يضربوا القتيل يجزء من البقرة المذبوحة» فلما فعلوا أحياه 
الله سبحانه وأعلمهم قاتله وأظهره الله بعد أن كانوا يكتمونه ( وه حرج ما كنم 
تكتْبُونَ © 4. 

وكان في ذلك إحياء الموتى - آية لهم على قدرة الله على بعثهم أحياء يوم 
القيامة» وبخاصة الذين ينكرون البعث منهم في ذلك الوقت» ففي هذا الإحياء دلالة على 
ثبوت الحجة عليكم أيها المنكرون للبعث لتعقلوا وتعلموا أن الله هو المحيي والمميت. 

.٤‏ يخبرنا الله - سبحانه وتعالى - أنه على الرغم من هذه الآيات ‏ إحياء الموتى 
وغيره - إلا أن كفار بي إسرائيل الذين شاهدوا تلك الآيات لم يؤمنوا لقساوة قلوهم 
أي لغلظتها وجفوتھا فهي معاندة للحق» وذلك من قسا إذا حفا وغلظ وصلب. 

وقد شبه الله سبحانه قلوبهم لقسوها بالحجارة أو أشد قسوة هى كاَيجارة رة أو 
اشد سوه ) وحرف العطف (أو) في العربية يأن لعدة معان: پر ات أو 


۹٤ 


الإباحة» أو بمعيى حرف العطف (و)ء أو للإهام على السامع» أو عع (بل) وغيرها 
را نعل اق لواف تومن تكملة الآية الكريزة ادل عتهومها أن اجار 
فيها نفع وخير أكثر من قلوکمء وهذا يعي أن قلوبهكم أشد قسوة من الحجارة وليس 
مثلهاء وهنا تكون (أو) مع (بل) أي أن الآية لإ ھی کال مّارہ اواد َوه 4 تعي 
"فهي كالحجارة بل أشد قسوة"» فقلوهم أقسى من الحجارة لأن في الحجارة نفعا وخيرا 
وقلويكم ليس فيها شيء من ذلك. فبعض الحجارة يتفجر منه الماء بغزارة وبعضها 
يخرج الماء من شقوقه ينابيع» ومنها ما يهبط من خشیة الله كما أعلمنا اللہ سبحانه 
عن ا بل الذي صار دكا إذ تجلى له ربه ( لا لی رب لجل جَعَلَهُ دكا 4 
الأعراف/آية 47 .١‏ 

ثم ختم الله سبحانه الآيات الكرية بأن الله سبحانه ليس غافلا عن أعمالهم فهو 
سبحانه لهم بالمرصاد حافظ لأعمالهم لا يسهو عنها ولا ينساها بل يجزيهم عليها في 
الآخرة أو يعاقبهم عليها في الدنيا. 

وأصل الغفلة عن الشيء تركه على وحه السهو عنه والنسيان له» فأخبرهم 
سبحانه وتعالى أنه غير غافل عن الأفعال الخبيثة لأولئك القاسية قلوکم بل هو سبحانه 
لها بحص وها حافظ. 

و فإن المتدبر لهذه الآيات العظيمة» يتبين له طبع من طبائع اليهود المتأصلة 
فيهم وهو التلكؤ في تنفيذ ما يطلب منهم والبحث عن التبرير وراء التبرير لإطالة أمد 
التنفيذ إن لم يتمكنوا من إلغائه» هذه حالهم مع الله خالقھم ومع رسله إليهم وأنبيائه 
والناس أجمعين. 

فالحقوق لا تؤخذ منهم با حجج والإقناع» ولا في معاهد الدراسات والمفاوضات 
بل تنتزع انتزاعا بضربات تنسيهم وساوس الشيطان» وهو العلاج الذي عالجهم به 
رسول اللہ لن في المدينة نتيجة خيانتهم ونقضهم للعهود والموائيق. وهذا هو علاجهم 
الوحيد في فلسطين وإن غدا لناظره قریب. 

جو جج 3 


انھی خمد فا ازب الأولمن اجر الأول من سول البترة 
وبتلوه الحزب الثاني بإذن الله ویبداً من 


ه65 


E أَفََطْمَعُونَ‎ # 


۹٦ 


2 
ابس 


الخرب الثاني/ ا لجزء الأول 


۲ و‎ ٥ 


رس ید 


البدء به يوم الثلاثاء 


الخامس من ذي الححة 415 ١ه‏ 


الموافق الثالث والعشرين من نیسان ٦۱۹۹م‏ 
من الآية ([ * أَفْمَطمَعُونَ أن يُژینُوا 4 (۷۰) 
إلى البية ل( َلك أَمَةُ قَدَ لت 6 )١٤١١(‏ 
ص 


۹۷ 


[الربع الأول/ ا حزب الایی/ ا جزء الأول] 


( ٭ أَْطمَعُونَ أن بیو لم وقڌ گان كربق مهم مون كلم لو کُر 
رفک مِنْ بَعْدِ تا وة وه موت و ولد وا لذن اموا اوا 
ءامنا وَِذّا حلا بَعَضهم ل عض فوا ُو ِمَا فح آله عَلَيَكُمَ 
لِيُحَآجُوكُم بي عِندَ رَيْكُمْ أقلا تَعَقلُونَ © أولا يَعَلَمُونَ أنّ آله يَعَلّمْ مَا 
روت وما يلون 9© ويم ہم انون ل كلفورت القت الا مان ون 
هم إلا ون دچ هويل لين يبون الكقب يدم تم يوون هذا ين 
عند آله اشوا بو كَمََا قلي وَل هم َا كيت ايد دوم ويل لهم 
سن ® وَقَالُوا آن تَمَسَكا الَاژ إِلا أَامًا م Ors‏ ل ذم عِند 


۶ 


اه عدا فلن لیت آله هد م وون عل اكلم ل علوت ج بل 


07 0 2 بس سم ہے 2 ی‫ 
من با وات 0 0 رت 
2 صا 
عدون © والڑیے ءَامَُوا وَعَعلوا لصحت اولك أَصْحَبُ الجَنة 


2 
کے 


هم فيا خلڈوت © وذ أَحَذْكَا مِيشق بَىَ إِسْرویل لا تع 
وَبِلْوَلِدَيْنِ إِحَسَانًا وَذِى الْقَوَى 0 وَاَلْمَسَكِينٍ وَقولوا لتاس حُسًَا 
وأقِيمُوأ أآَلصّلَة وَءاٹوا أَلرَّكَرة ئه توشر إل قليلاً حم واش 
مُعَرضُورت © وَإِذْ أَحَذْنا 59 لا تَسَفِكُونَ دِمَاءکم ول 7 
سگم من ويرم م أفرم وأمشر دون و كم اطم منؤلاء تفظررت 
اک وجرن کر کم تی دترم مرون لوم ياف ادو 
یہ تہ خُر وت 


۲ و د لا 


- ےآ کا لك َه 


۹۸ 


7 5 عد 2 2 
فى الصهزة اتی ون الد رکو إل لَمَد لدا وما آل یتیل عا 
9 2 3 1 3 3 2 صد 2 ٣‏ 
Ars‏ > 2ه 1 ر هه مہ 7 ب Fo‏ درم ةم سی تی 22 ھک رو ہمہ و 
تعملون ر ولتيك الذين اشتروأ الحيّؤة الدتيا با خرة فلا خفف عد 
Hi‏ 4ھ و ےو َ‫ 7 كلها د 


@ وک E N‏ 
يَسَعَفْتَحُو على الین کفروا فَلمًا جَاءَهُم ٠‏ كا ا ابق َة 
لَه عَلى الكفريت © يسما آَسْروَا پو أَنفْسَهُمْ أن يَكَفْرُوأ يمآ اَل 


Sed 


الله غا أن تز یتزل الله من فَضَّلِه 6 من شاءُ ین عِبَادِمء او بض عَلىْ 
عضب وَلِلكَفِرينَ عَذَابٌ مهي © وَإِذَا قي لهم ءَامِتوا ساد آله 
زا يويك ان عا کے ار ا وم الكل ند 6 لما 


4 دود 


مح قل کلم تَفئلُونَ ابآ آگہ ين قبل إن + ننم مُوؤیییے @ 4. 
التفسير: 
(٭ موت أن يُؤيئوا کم وقد كان یقتم شون كلم 


ہس جو لاه أقَالُوَأ 
اما ودا لا بَعَضهُمٌ الوا أَنحَدِنُوتَبُم بِمَا فتح الله علیہ 
ا عض فح الله 
لْحَاَجُوگم يف ند بی ئلا تَعَقِلُونَ و اَل و ا اک اله يَعلَمُ ما 
يروت وما ينون ©© 6 . 
بعد أن بين اللہ سبحانه حال أسلاف اليهود المعاصرين لرسول الله خي بأفم 
كفروا بالله وبأنعمه وقتلوا الأنبياء وعصوا الله وتحاوزوا حدوده وقست قلويهم من بعد 


۹۹ 


ما رأوا الآيات» بعد ذلك يعلم اللہ سبحانه رسوله كوي والمؤمنين أمرا آخر عن أولئك 
الیھود فقد كان فريق منهم» علماؤهم أو غیرهم» يسمعون كلام الله من موسى - عليه 
السلام ‏ مباشرة ومع ذلك ينقلونه للآخرین محرفا متعمدين تحریفه على علم منهم» 
وعليه فليس غريبا أن يحرفه هؤلاء الخلف وهم لم يسمعوه ‏ أي التوراة - مباشرة 
كما سمعه السلف من موسى - عليه السلام -. ومن كان هذا أمرهم فلا أمل یرجی 
منهم أن يصدقوا برسول الله ج وما جاء به من عند الله سبحانه ([ ٭ أُقْتَظِمَعُونَ أن 
وينوا لک € . 

أي لا أمل يرحى منهم أن یصدقوا بما جاء. وأصل الطمع تعلق النفس بشيء 
تعلقا قويا وهو أشدٌ من الرجاءء والاستفهام استنكاري. 

ثم بین الله سبحانه حالا جديدة من أحوال اليهود المعاصرين لرسول الله وي الى 
تؤكد أن إعامُم بعيد الحدوثء فهم يبتدعون أساليب عدة للكيد للإسلام» ففريق منهم 
بهو ات فان انام رسول E‏ والوسين ويف بأن هدهو اوسر نت كورة 
صفته في التوراة» ويرون أن ذكر هذه الحقيقة وإن كانت خطيرة عليهم إلا أنها تحقق لهم 
الأمان من جانب المسلمين فلا يحذرون منهم على اعتبار أُمُم أظهروا الإيمان أمامهمء 
وبذلك يتمكن هؤلاء اليهود المنافقون من النفاذ إلى داخل المسلمين والكيد للإسلام 
بسهولة ويسر. 

وفريق آخر منهم لا يرى أن هذا كاف لتبرير ذكر الحقيقة أمام المسلمين» فهذا 
الفريق يرى أن التحدث في حقيقة کون محمّد خي هو النبي المبشر به في التوراة بصفته 
ور وت سس الح رتوار 
كيف لا يؤمنون برسول الله وي وهو موصوف في توراقم؟ وعليه فعندما يختلي بعضهم 
إلى بعض يتلاومون على ما حدث لإ ادوه تي فخ أطت أ ا رل د 
لك ارس ات رس وت سس ا 
من باب صرف الناس عن الإسلام. 

وعلى نحوه ما كان يصنعه يهود في حاولاقم لردّ المسلمين عن دينهم بأن يؤمنوا 
و توخيو لقره میں تی وت وہ 
ارت و مات ظا فة يْنَ اَهَل آلکتب ءایثوا الى أنزل على اليرت ءا ما وخ 


رو کم كو 


الٹھار واكفر وأ ارود لعلهم چون © 6 آل عمران/آیة۷۲. وهكذا هم 0" 


١١و‎ 


يظهرون الإيمان نفاقا أمام المؤمنين ثم يتلاومون على ذلك فيما بينهم» وكل منهم حریص 
على ائباع أنجع السبل في الكيد للإسلام والمسلمين» وكل ذلك وهم على علم تام بأن 
الله سبحانه لا تخفى عليه خافية فهو يعلم حقيقة ما يعلنونه نفاقا أمام الرسول وم 
والمؤمنين» وكذلك ما يسرونه في مجالسهم الخاصة عندما يختلي بعضهم إلى بعض ( اول 
یَعَلَمُونَ أن الله يَعلَم مَا يروت وَمَا يُعَلْقُونَ © 4 والاستفهام للتقريع. 


BE تو‎ 


1 وی يونا يموت الكتب إل أمَانَ ورذ مم نم يرن 2 
يل لَلذِ ين يكتبُونَ الكتب بير تُه يَقَولُونَ هَندًَا مِن عند آله شا 


و وتلل بنا متآ يه وَوَيَل لهم يما يَكَسِبْونَ @ 
4 

بعد أن ذكر الله سبحانه حال علماء يهود الذين كانوا یسمعون كلام الله ويتلون 
التوراة رو ذلك يحرفوها وییدلونھا كما في قوله تعالى لأ وَقَدَ كَانَ قرِيق متهم يَسَمَعُونَ 
حلم آله د رفوه من بعد ما عَفَُوه وهم لمو 4 أي يعلمون أن الذي كان 
قبل التحريف هو ا حق وأن الْحرّف هو الباطل . معیٰ أنهم يحرفونه على علم. بعد ذلك 
أعلمنا الله عن فريق آخر منهم وهم الأميون الذين لا يقرءون ولا یکتبونء وهؤلاء لا 
يعلمون من الکتاب إلا ما يتمنون حدوثه لهم من عفو الله عنهم أو عدم عذابهم في النار 
إلا أياما معدودات» وغير ذلك نما كان علماؤهم بمنوفم إياه» فهؤلاء الأميون لا يعلمون 
م عار را ا رو نو رو روش پوت 
لعلماتهم ( ويم بون لا يَعَمُوت الكت ب إلا ان وإن هم َم إلا يون ا 4 . 

ثم يتوعد الله سبحانه علماء يهود وكتبتهم الذين يغيرون التوراة المتزلة ويحرفوفها 
ويكتبون غيرها ثم يبيعوفا للعامة على اعتبار أنها من عند اللہ فيتوعدهم الله سبحانه 
بالويل وهو "واد في جهنم يهوي فيه الکافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ إلى قعره"' فهو 
عذاب أليم شديد لأولئك المفترين على اللہ الحرفين لكلامه سبحانه. وكأن الله سبحانه 
بھاتین الآيتين والآيات الثلاث الي قبلها يعلمنا أن لا نطمع في إيمان يهود على ا حال اليّ 


' الترمذي: ۸ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إل من حديث ابن يعة» تفسير الطبري: ۳۷۰/۱ 


١٠٠١ 


ذكروا فيهاء فهم إما علماء ضالون مضلون يحرفون الكلم عن مواضعه على علم منهم أو 
أميون مقلدون لعلمائهم تابعون لهم في ما افتروا من كذب على اللہ وكلاهما إيمانه بعيد 
صا 

وقوله سبحانه: لٹ لِيَشْترُوأْ بو ثَمكا قليلاً © حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 
أي أن الويل لأولئك امْحرّفين لكتاب الله سواء باعوا ما كتبوه بٹمن قايل أو كثير» فويل 
لهم على ما كتبت أيديهم من افتراء على الله لإر ويل لَهُم یما ڪَتَبٽ يديهم 6 
وكذلك ويل لهم على ما اكتسبوه من مال حرام ببيع ما كتبوه ([ َيل لَهُم يما 
يَكْسِبُونَ @ 6. 


ٹر وقَالوا آن تمستا تادر ا تل فی 
E‏ مد أ وو عل آقو ما لا تَعلَمُورت 9© بل س كسب 
عد 


َيه حت خلطت بف وم 2 سكت الثار ر هم فيا حَلِدُونَ @ 
لا ءَامَعُوا r‏ آلصّلحَتِ ايك صحف حب م هم ف 


ا و 
حَلدوت © 4. 

پت ا سحاف أن الهو e‏ إلا أياما معدودات أي قلیلات 
فالعرب تعبر عن القليل بالمعدود ا شن سر رهم مَحَدودَو ) 
يوسف/آية ٠‏ ۲ أي قليلة لآ ٭ وادگڑوا الله فى ام مَحْدُودّت € البقرة/آیة٣: ٠‏ أي قليلة 
- أيام التشريق - وهي هنا كذلكء أي أن النار لن تمسهم إلا أياما قليلة» هكذا زعمواء 
ومن ثم يقيم الله الححة على کذھم هذا بأن يأنوا ببرھان على عهد الل هم بذلك» فإن م 
رک ف عو روس يان - یکونوا مفترين على اللہ كذبا ([ قُلَ ديم عد الله 

عَهَدَا فلن سلف آله ھ0" اَم تَقُولُونَ على الو مَا لا عمو @ 4 ونحو هذا ما قاله 
الله في آية أحری اڈ ذَلِكَ باتهم قَالوا لن تمستا آلاز إل أَيّامًا مودت وََهُم فى 
ديبهم ما اوا يَفَئرُوتَ © 4 آل عمران/آية؛ ٢‏ أي أصاهم الغرور عا كان يشيعه 
أحبارهم من أهم لن يعذبوا إلا أياما قليلة كما يزعمون كذبا وافتراء على الله. 

ثم بين الله سبحانه أن اليهود كاذبون فی قوم المذكورء وأن الحق هو أن الذي 


1۰۲ 


یکفر بالله ويشرك به ويموت على ذلك قإنه خالد لد في النارء وأن الذين يؤمنون بالل 
کو رگا a e‏ ار 4 وبطيعوان الله ورسو له كر 
ويقيمون حدود الله ويؤدون فرائضه ويجتنبون محارمه ( وَعَمِلُوا للحت 4 فهؤلاء 
خالدون مخلدون في جنات النعيم. 

وٹی هذا بيان لليهود أنهم إن بقوا على كفرهم وماتوا عليه فإفهم خالدون في النار 
وإن آمنوا وعملوا الصالحات يدخلوا الحنة خالدین فيهاء وهو يعم كذلك في كل من 
كان هذا شأنه لأن اللفظ عام. 

ا دا سی 
استفهام أم لاء وهي تثبت ما بعد النفیء فهم قالوا ل لن تَمَسٌكا اَلنَاژ © فأجاهم الله 
سبحانه لل نكسب س أي بلى سکم أبدا - دون انقطاع - بدلیل قوله تعالى 
هُمْ فيا حَلِدُونَ © 4. 

([ کُب سَيْكَةُ وحصت بف حَطِيَفَتُهُء 6 السيئة هنا الكفر والشركء ([ وَأَحَطّت 
2 یٰ0" نيت اا الذي قاط به الددان 
كل ذلك بقرينة الخلود في النار» فإن السيئة الى توحب الخلود في النار هي الشرك والكفر 
والثبوت عليه أما من تاب وأناب ودخل الإسلام بعد شركه وكفره فلا خلد في النار إن 
مات على ذلك 3 إِنّ اَل لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ بي وَيَغَفِرٌ مَا دُونَ َلك لِمَن َ2 4 


و 
تو 8 
فر وذ أَحَذْنًا مِيكَقَ ملق ب اويل لا تعبدُونَ لي الله وَبالُولِدَينٍ ِحَسَاتا 
وى الْقَرَى وَآليَحَسَى وَالْمَسَكِينٍ وَقُولُوا لتاس خشكا وَأقِيمُوأ اَلصّلوٰةَ 


وَءَانُوا ألرّكرة تُه تَوليَتُم 7 ينُم واش مُترضْوت © وذ 


باون م ہو ے م ر رت کے م شد و ۶ 
هذه بتک لا نوكن ومام ول شرو اشم بن د رکم 
و 9 ر 
رر وأنشْر مَنہَدُونَ وق كم ام هتؤلآء تفوت أاَنْسَحُم وَشرِجُونَ 


2 7 
و 
f‏ و 


۲ھ سرت سی بالإتم وا عدون وَإن اوگ أ 
تُقَدُوهُمَ وهو غرم عَلَيَكُمَّ إِخَرَاجْهُمَ " ويون بِبَعَضٍ الکتکب 


سير 


١.١ * 


ا ےس ل جو سل ے6 ۲ ر و دلا اا ہہ 
و روت يعض قَمَا راء مر ذاللك منم إلا حِرَى فى الْحيّؤة 

مر ل ع کہ u‏ ات | م ہے ہہ َ‫ 
الذي وَيوَم م اقيم 4 يردون إل سد العذاب ما الله ب لم عما تعملون 


ج ارتيك الذِينَ اترا لْحََوٰة اڈنا بالا خرة قلا قف عم 
وا هم يُنِصَرُونَ @ 4 . 

.١‏ يخبرنا الله سبحانه في هذه الآيات بأنه قد أحذ الميثاق على بي إسرائيل أن لا 
يعبدوا إلا الله لإ لا تَعَبُدُونَ إل اَل 4 حبر في معن النهي أي لا تعبدوا إلا الله وأن 
يحسنوا للوالدين ویصلوا القرابة ويحسنوا لليتامى والمساكين وأن يقولوا للناس قولا حسنا 
- وحسنا وحَسنا قراءتان متواترتان - وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لكنهم لم 
يلتزموا بالميئاق بل أعرضوا عنه ورفضوه باستثناء القليل الذي أسلم وآمن سواء من كان 
في زمن موسى - عليه السلام - أي في الوقت الذي أخذ فيه الميثاق على بي إسرائيل أو 
من بعدهم» ويشمل كذلك يهود الذين في عصر الرسول غل فالیٹاق الذي أذ على 
السلف يصدق على الخلف وعدم الالتزام بالميثاق من أحذ عليهم في حينه ينطبق على 
واقع اليهود الذین في زمن رسول اللہ غر فهم يُحَرقون ويغيرون صفة الرسول خي 
وهم يعلمون وت 

( وش رورت © ) أي وأتم قوم عادتكم الإعراض والتولية عن 
المواثيق 

؟. ثم يخبرنا الله سبحانه أنه أحذ عليهم في الميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضا ولا 
يخرجوا بعضهم من ديارهم 9 لا تَسَفِكُونَ دمام ولا ُرِجُونَ أُنفْسَكُم ين دیرم 6 
أي سفك دماء الفريق الآخر وإخراج أنفس الفريق الآخر من ديارهم» فكوهم من ملة 
واحدة عبر عنهم بالدم الواحد والنفس الواحدة. 

وعلی الرغم من إقرارهم ما أخذ عليهم في الميثاق وموافقتهم شاهدين على ذلك» 
إلا أهم نقضوا عهد الله فهم يقتتلون فيما بينهم ويظاهرون أقواما آخرين على بعضهم 
ویخرجون فريقا من ديارهم» و كل ذلك محرم عليهم. 

۳. من منطوق الآيات يتبين أن الذي أحذ عليهم في الميئاق ترك القتل لبعضهم 
وترك الاخراج لبعضهم ( لا مَسْفِكُونَ ومَآءَكُمَ ولا رجن أَنفْسَكُم من دی رگم 4. و 


مفهوم الآيات يتبين أنه سبحانه أخحذ محر وہ رک 
الأسرى ر تظھَرُونَ بالإئم وَالْعْدّونِ وَإن اتوہ أْسَرَى توه وَھُو حم 
ین إِخْرا ج © معطوف على [ وَتَْرِجُونَ فَرِیقًا کُم ن 
7 ؟ وبيان للحكم فيهاء وق اللغة إذا فصل العربي الفصيح (من أهل اللغة) 
العطوف عن معطوفه أو النعت عن منعوته» أو اختلف نسق الکلام بتقدم وتأخير» أو 
غير ذلك من نسق الكلام فإنه يكون مقصوداً منه إبراز ما حالف سیق الگلام: 
وهنا المعطوف عليه (انحکوم عليه): اإ وَتحرِجُونَ ٤‏ فا سكم ين ديرم 4 
والعطوف» (الحكم) وهو يكم إخرا جه 6 
وفصل بينهما ([ تَظَهَرُونَ عَلیْهم بِآلإنّم وَآلعُدَونٍ وإن يَأَنُوكمْ أَسَریٰ تُقَدُوهُمْ 


أي أن هناك أمرأً مقصودا إبرازه في موضوع الإخراج والحكم عليه. 

وبتدبر الآية يتبين أن المطلوب إبرازه هو تبكيتهم بأنهم يخرجون إخوافهم حرباً لا 
سلماء وهو زيادة في التشنيع عليهم. فلو كانت (وتخرجون فریقاً منکم من ديارهم 
وهو محرم عليكم إخراجهم) ا فهم كيفية الإخراج» ولكان الأمرٌ إخراحهم بوسائل 
ا کرت يلما آل قافن یا وشراء. ..الخ لکن هذا الفصل ب (تظاهرون عليهم 
بالإم والعدوان وإن يأتو كم أسارى تفادوهم) بین أهم يخرجوهم حرباً ثم جاء الحكم 
بعد ذلك لإبراز التشنيع عليهم بأن إحراجھم لاخوافم كان حرباء وهو أشد من التفاهم 
معهم بوسيلة ما لیخرجوا أي بیخرجون بالسلم لا بالحرب. لذلك فإن الفصل بين 
الدلازمین ( وَتحْرِجُونَ فقا يكم من دِيَرِهِمْ )» ظ وهو وم عَلَيْكُمْ ‏ مقصود منه 
إبراز شدة التبكيت والتشنيع عليهم بأهم یخرجون إخوافهم حربا لا سلما. 

ومنه يتبين أنهم نقضوا الثلاثة الأولى ما اخذ عليهم في الميثاق (ترك القتل وترك 
الإخراج وعدم المظاهرة أي عدم نصرة غيرهم عليهم) ےس سر مو 
الرابعة فقط (مفاداة ا فآمنوا ببعض و كفروا ببعض ([ تيون بِبَعْض الكت 
و َتكفرُوت ببَخض 4 فهو استفهام e‏ سوء ما فعلوه. 

5. يختم الله سبحانه الآية مبينا أن مصير من يفعل ذلك ( جِوّیٌ © ذل وهوان 
وصغار في الدنيا وعذاب شديد لا أشد منه في الآخرق وأن الله سبحانه ليس ساهيا عن 


١.ه‎ 


أعمالهم ا حخبیثة بل محص لما وحافظها عليهم ليجزيهم عليها عا يستحقون من خزي 
وعذاب في الدنيا والآحرة وما آله بعل عَمَا تَعْمَلُونَ © 6. 

ه. وهذه الآية وصف لواقع يهود في المدينة عندما جاءهم الإسلام» فقد كانت 
بنو قينقاع حلفاء للخزرج وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء للأوس» فيشعل اليهود الحرب 
بين الأوس وا خزرج وکل فريق من اليهود یناصر حلفاءه ومن ثم يقتتلون فيما بينهم كل مع 
حليفه» ویخرجون بعضهم من ديارهم حسب نتیجة ال حربء ولكن اليهود في النهاية 
يجتمعون معا لمفاداة أسراهم سواء كانوا من بن قينقاع أو من بن النضير أو من بي 
قريظة ٹر إن َأَْوكُم أَسَریٰ تُقَدُوهُم 4 وإن يكن عند حلفائكم أسرى يهود من الفريق 
الآحر تفدوهم وتفکوا أسرهم إر وَإن يَأَنُوَكُمَ 4 أي أن يصبحوا أسرى عند حلفائكم 
كان أن کت ری 

فإذا قيل لهم كيف تقتتلون فيما بينكم ثم تجتمعون معالمفاداة أسراكم الذين 
يقعون عند الأوس أو الخزرج؟ قالوا إن مفاداة أسرانا فرض علينا في الميئاق الذي أحذه 
الله علينا ويخفون أن الميثاق أحذ عليهم كذلك في ترك القتل وترك الإخراج وعدم 
المظاهرة على بعض» يفعلون هذا الإذكاء لنار الحرب بين الأوس والخزرج ويخالفون 
الميئاق الذي أحذ عليهم لأجل مصلحة دنيوية بأن يبقى الشأن لمم في المدينة وإضعاف 
الأوس وا خزرج نتيجة الحرب المستمرة الى يذكوفا بينهم. 

.٦‏ لذلك يصفهم الله في الآية التالية بأنهم باعوا آخرتهم مقابل مصاط دنيوية زائفة 
وزائلة» ويتوعدهم الله سبحانه نتيجة ذلك بالعذاب الشديد الذي لا يخفف أبدا والذي 
لا بمكن دفعه عنهم بحال زر وا هُمَ يُنِصَرُونَ @ 6. 


اھ ٭ے 
نر رت ہی و ر صر ر رمد م مهد یج رودم 7 
([ وَلَقَدَ َاتََنَا مُوسَى الْككَب وَقَفیکَا مِنْ بعد بِأَلژِسُلِ وَمَاتَيْنَا عِيسَى 
اا سآ ےر عن 3 ودر ہج 21 ار عر جا ا 

بن مرم ليت واي که روح آلَقَدْسٍ” انلم جَآءَكُمْ رَسُولٌ يما لا وئ 
ص ہت یھ مد کھ ۔ ہہ على اس كر ےہ ۔ ۔ 7 تا 
أَنفْسَكُمُ اَسَتَكِرئ فَفَريفًا كدَّبَمَ وَقَرِيفًا قوت © وَقالوا قُوبَْا غُلف 
7 گر۔ ی‫ 0-7 ہے 2 ۴ ہیر کت 4 رر ص وھ ص 
بل لحم آله يَكفْرِهِمَ فَقَِیلاً ما يُونُونَ (©) وَلَمّا جَاءَهُمَ َب يِن عند آله 

ل اب الا وس 77 س 2 و مب i‏ 7 ہے“ > 77 
مُصَدِْقُ لِمَا مَعَهُمَ وَكاتُوأ من قَبّلُ يَسَتَفْتِحُوَ على الْذِينَ كفرُوأ فَلَمَا 


جَاءَھُم ما عَرَفُوا قروا بف فَلَعكة لک اللہ على الْكفِرِيت © بِنْسَمَا اشرو 

ی فقو ان خلا رتا اول بک قال ملي عق تر 
يََاهُ مِنْ عِبَاوِم' و بض عل عضو وَلِلكَفِرينَ عَذاب موث 
© ودا قِبِلَ لَهُمْ ءَامُوا ما أل اَل قالوا نُؤِْينُ بَا نل عَلَیَْا 


دوو 


کر درا وولح ثحت ل مح فل كلم تفر الا 
قَبَلُ إن كنم مُؤْيِييت © 6. 
من هذه الآيات يتبين ما يلي: 


راک شالت ئل اھر الت اسیا عا و كرس ما تند 
أنزل الله التوراة على موسى - عليه السلام - تم تابع الرسل إليهم على شريعة موسى 
EE‏ وہر وت فا الات 
ومعی ( وَقَقَیکَا © أي أردفنا وأتبعنا بعضهم خلف بعض كما يقفو الرجل الرحل إذا 
کر وأصله من القفا أي الخلف» وهي هنا للدلالة على تتابع الأنبياء 

من بعد موسى إلى زمن عيسى - عليهما السلام -. 

١‏ ويذكرهم الله سبحانه بإرسال عيسى - عليه السلام - إليهم مؤيدا ببينات 
واضصحات معجزات تدل على أنه رول عقت النو امم سا و وإبراء الأكمه 
والأبرص والاخبار ما يدحرون ( ان اخ كم ر يت الطِینِ كهيَة لير انه م فيه 
فَيَكُونٌ طا بِإدنِ الله وترم الأ كمه وَالأبرص- واي الَو بِإِڈن ۲ 7 
يما أكون وما رون ف وم | إن فى ذلك لی لک إن شر ربت © 4 
آل عمران/آية45. وقد أيد الله سبحانه عيسى - عليه السلام - بروح القدس وهو 
جر رظ ہی وقويناه» ومنه أيدك الله أي قواك. 
كعاب نل سس شا 200 يحيي به الموتى 
ف[ آلْقُدُسٍ ) المطهرة و وح الس ا هنا جبريل - عليه السلام - وذلك بدلالة 
الآية الأحری ‏ إِذَّ قال آله يَحِيسَى أبن مَريَمَ آذ ڪُر يِعَمَتى عَلَيْكَ وَعَلٰ وَلِدَتِكَ إِذْ 


0 


ید نك بروح الْقُدُس نكل آلكامن فى لهد وهلا وَإِذْ للك ألْككَب وَلَذِكمَة 
يدتلك بروح القدس تكلم الناسَ فى المهد وَكهلا وَإِذ لكتب وا 


1۰۷ 


رر ولجم اذ کل ری الین يد طبر راڈی مخ فبا 0 
وئ الأحكمة ولا رص ادن“ وذ 22 اَمَو بِإِذْنى ) المائدة/آية٠ ١١‏ فالآية 
الكريمة ذكرت روح القدس وذكرت الإنحيل» وعليه فروح القدس غير الانحیلء وكذلك 
ذكر روح القدس في الایة قبل ذكر الخلق من طين وإحياء الموتى فهو ليس الاسم الذي 
بحیي عيسى به الموتى وبالتالی يكون روح القدس هو جبريل - عليه السلام - . 

۳. ثم بين الله سبحانه لؤمهم وقساوة قلويهم حيث إنَّهم كانوا كلما أرسل 

نبي بغير ما يشتهون فلا يحقق لهم مصالحهم الدنيوية» كانوا يستكبرون عن اتباعه 
ومن ثم يقتلون بعض هؤلاء الأنبياء ويكذبون بعضهم أو يقولون استهزاء إن قلوهم قد 
حلقت مغطاة مقفلة ظإ عُلفْ 6 فلا تنفتح لقول هؤلاء الأنبياء وكل ذلك: التكذيب 
والقتل والقلوب الغلف بسبب استكبارهم. 

ويبين الله في آخر الآية أنهم كاذبون بزعمهم أن قلويهم حلقت هكذاء ولكنهم 
استحقوا لعنة الله والطرد من رحمته لأنهم كفروا بالله باختيارهم» وكفروا برسله على علې» 
فهم لا يؤمنون إلا بالقليل الذي يوافق أهواءهم أي يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كما 
وصفهم الله فقد أنكروا بعض ما في كتاهم من صفة الرسول وو وغيره ما لا تموى 
امت 
فر فَقليلاً ما يُویونَ © ) (الفای سببية لبيان سبب لعنهم وكفرهم فهم لا 
يؤمنون إلا بالقليل ما أنزل عليهم. (ما) زائدة لتوكيد معن القلة» وقد قال الله عن 
الإمان بالقليل إنه كفر وهذا ي 9 ارم وه 
الله سبحانه يقول ( بل لحم آله بِکْفْرمِم فَمَلِيلاً ٠‏ ما يُویثونَ © € أي أهم اعتبروا 
كفارا مانم بالقليل ولیس بكل ما أنزل عليهم. 

وإدخال 9 بل € على الکلام ينقض ما قبلهاء وعليه فإن ( فلوبتا عُلفْ بل َعم 
لَه َكفْرهِمَ © تعن تكذيبا من الله سبحانه للقائلین من اليهود ل فلوبتا لف )م۹. 

5. ومن أمثلة 0 وہ سبحانه كيف كانوا قبل بعثة الرسول 
يم يستنصرون ‏ يَسْتَفْتَحُورَ 4 على المشركين إذا قاتلوهم بالنبي الذي يجدون 
وت جج ا El‏ 
أتباعه. إلا أنهم كفروا به صلوات الله وسلامه عليه لما بعث بالقرآن الكريم المصِدّق 
لما في كتاهم من صفته ونعته وهم يعلمون علم اليقين أنه هو النبي الموعود الذي كانوا 


۰۰۸ 


يستفتحون به ( يَعرفُوتَُد كما يَعرقُونَ هة © البقرة/آیة٤٤ ١‏ وبذلك استحقوا لعنة 
الله بكفرهم َع آل عل الكفريت @ 4. 

ه. ولأهم كفروا بالرسول الذي يعلمون صدقه ظلما وحسدا لإ بَعَيّا 4 أن يكون 
من غیرھم فقد كانوا يريدونه منهم من نسل إسحاق» فلما وجدوہ من نسل إسماعيل - 
عليهما السلام - أنكروا ما في التوراة عنه إذ كفروا على علم وهذا غاية السوء والعناد 
وبذلك عرضوا أنفسهم لعقوبة من الله شديدة لا تغادرهم أبدا إر عَذّاٹ 
یٹ © 4 أي عذاب يورث صاحبه ذلة وهوانا لا يفارقه أبدا فهو خالد فيه» وهو 
الذي حص به أهل الكفر. 

وبناء عليه يكون اليهود قد عرّضوا أنفسهم لعقاب الله وبذلوها مقابل الكفر با 
أنزل الله - أي القرآن - على رسوله خي لأنه لم يبعث منهم. فهم قد باعوا أنفسهم 
مقابل الکفر والعذاب المهين ولبٹس هذا البيع أن يضحي المرء بنفسه ويبذها بثمن فيه 
عقوبة له في نار جهنم خالدا مخلداء فالبيع الرابح هو الذي تبذل النفس فيه مقابل 
رضوان الله وجنات فيها نعيم مقيم» أما بيعهم فهو بيع خاسر مهين ( بعَسَمَا شرا به 
أَنفْسَهُمٌ أن يَكَفْرُوأ يِمَآأنرَل ال . 

([ اشكر بو أَفْسَهُمَ 6 أي باعوا أنفسهم» شرى واشترى تأي معن البيع 
والابتياع والقرينة هي الي تعين المعى» فإذا أسندت هذه الأفعال إلى النفس كأن يقال: 
"شرى نفسه أو اشترى نفسه" أي باعها لأنه هو المالك لنفسه» فلا يصحّ معها 
ابتياعهاء وأما إذا أسندت هذه الأفعال إلى غير مالكها كأن يقال: "اشترى زيد من 
عمرو نفسه" أي نفس عمرو فهي تعن ابتاعها منه» وعلى نحو هذا قوله سبحانه: یں 
الاس من يَشْرى كَفْسَه اء ات آل € البقرة/آية۷٠۲‏ أي يبيع نفسه في سبيل الم 


رت 


وقوله تعال: [ ٭ ال“ آشکریٰ وح الْمُؤييت انُس انوكم رک لَه مْالْجنُه 
التوبة/آية ۱۱١‏ أي ابتاعها منهم مقابل تمن عظيم وهو إدخاهم ا حنة. 

ل باو بعصي عل عض 4 أي رجعوا وانصرفوا نتيجة فعلتهم تلك بغضب 
على غضبء أي بغضب شديد شديد: غضب على كفرهم بآيات الله في زمن موسى - 
عليه السلام - وكفرهم بعيسى - عليه السلام - وكذلك كفرهم برسول الله محمّد 
خي على علم منهم بصدقه» فصحبهم الغضب الشديد في ذهاهم وإياهم. 

.٦‏ ثم يبين اللہ سبحانه كذهم وتناقضهم فيما یقولونء فإِمُم إن سكلوا لماذا لم 


١٠8 


تؤمنوا با أنزل الله - أي بالقرآن الكريم - قالوا إننا لا نؤمن إلا ما أنزل علينا من التوراة 
ولا يؤمنون بكتاب بعده» علما بأن هذا القرآن مصدق للمذكور في كتاهم حول صفة 
الرسول ج وهم على علم بذلك إلا أفهم يعاندون ويكفرون. ويقيم الله الحجة عليهم 
ويظهر كذهم فيما يقولون [ تُؤينُ يمآ أُنزلَ عَلَيَّا © فهم لم يؤمنوا بها أنزل عليهم 
حيث قتلوا أنبياء الله وهو محرم قتلهم في التوراة الي أنزلت عليهم والیی زعموا أنهم 
يؤمنون ها ( قُل قَلِمَ َون َء آله بن قَبَلُ إن كسم تُؤيييرت © ). 

وق هذا يبان سی الل شيحاتة أن الد الذين كارا فق عضير:رسسول الله لم 
على خطى سلفهم سائرون» فهم غير مؤمنين لا بالذي أنزل عليهم كما زعموا ولا 
بالكتب وراءه المعزلة من عند الله (الإنجيل والقرآن الكريم). 

جو 36 3 


١٠ 


[الربع الثابي/ ا خزرب الثاني/ ال جزء الأول] 


ر ٭ وَلَقَدَ جَآءَكُم مُومیٰ بالییْکت تم انذتم الِْجَلَ من بعل وام 
لمو © واد أَحَذْنًا مِيتَفَكة وَرفَعتا فَوَقَكمْ الطورَ خُدُوا مآ 
00 ييشقكم وم لعلوق خُڈو 

ءَاتيتتكم بقوق وا مَمَعُوا قَالُوا ٭ِعْکا وَعَصَیکا أقرِبُوا في ُويهمُ اليجل 


ِكفْرِهِمَ قل يسما يار كم يو إِيمَمُكم إن ن كنم مينست © قل إن 
كانت لم اَلداژ آل رة عِندَ آله حَالِصَةٌ من دون الاس فَتَہَ تملا الموت إن 
َم صدقیے وچ ولن موه أا يما فَدمَت يديم وال عَم لين 
© ولج دچ ماخر ص اَلبّاس عل وین اریت اشرگوا ود اذہ 


م ہا 


و او مت 7207 وما هو يِمْرَحَرَیہ مِنَ الْعَدّابٍ أن بَعَمر وَآللّهُ بَصِيرٌ يما 
2 ر ۔ كو ر و 4 01 
مورت له فن من كارت عن لْجِبَريلٌ انه ركه عل قَلْبِكَ بان الله 


وال س 


ا ا ا ومک مشر لِلمُؤْمنَ © مَن گان عَدُوً ل 
یھر و ہے ہے تہپ۔ r‏ 5 
وَمَلَتِكِهء َرُسْلِِء وچٹریل وییکنل قرت اللہ عَدُوٌ َلَكَفِرِينَ و وَلَقَدَ 


ألما إل اك ات ات واي بها | لا آلْمَسِقُونَ ج أُوَكُلّمَا عَھَدُو 1 
7 

۲1 و و ود ور لر س و 

هدا نبده. فريق مهم بل اعم کا يئوت وج ولا جَاءهم سول من 


ص١‏ پت ۔ سا 


عند الله مصَدّق لما مهم تمد ريق ِن لين اوتا لكب حت ب الو ورام 
وو كنم کا يموت وج وکوا ماعو الین عل ما ات 


EE‏ نک نظ ت کفروا ب الاڈ ہیں لسَحَرَ مزل 

7 م 7 م هن رھ وج کہ 

عل لْمَلَكَينِ پاب هروت وَمَرُوك وَمَا لمان مِنَ أَحَدٍ حت يفولا إِنْمَا 
ون 1 


سا رر کو می ا ا و کے له کہ امه گے 

نحن فده ِتتة فلا تكفرٌ فيتعلمون مهما ما يفرّقوت به بین الَمَرہ وجه وَمَا 
7 2 0 2 هس سس 2 سم 00 5 

هم بِصَارْينَ پو من أَحَد إا بإِذنِ الہ وََتَعلَونَ مَا يَصْرُهُمْ ولا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ 


عَلِمُولَمَنْاَءٌ رة مالف الہ یت علق وليف ما رواو سهم 
لو ڪائوا يَعْلَمُورت ج ور انه ءام کت لو 
عرے ول الذي ءَامَُوا لا تَقُولُوا رعا وَقُولُوأ آنگّرکا 
ا ہوا مو س ا ار بن اهل 
عو ارک أن يل عم من حت بن تم ال 


م و 


يرَحَمَییہ مَ‌يَمَاء وذو لقصل اَلعَظِر @ »© 


التفسير: 


([ + وَلَمَد جا سم موی الیک ن 3 كلجل بعرو وَأ 


ظَلِمُوَ © 9 8 ١‏ أُحَذَا ِيتْفَكُمْ ور بے العلوة دوا جا 
تانيكم يقر مو( قوعي اربوا فى فُلُوبهمْ الْعِجَلَ 


پڪفرھم ا رر یت 

وو رر آله حَالِصَةٌ يّن دُونِ الاس فَتَمنَوا آلْمَوتَ إن 

كنم صقي ے © وَلن یتمتوهُ با يما دمت أَيْيِہم واه علا م بألظیينَ 

و ا2 21 مآ رر مک ہو ھ 

© وَج ارف الاس عل وو وین ات اشر | يود اأاحدھم 
م ہو۔ 72 


قد 
َو يحم اَل سك َو وما هو بمُرَحَرْحِ- مِنَ آلْعَذّابٍ أن يُعَمرَ وَلَهُ يريما 
عملت © 4. 
يبين الله سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 
4 قد أزسل الله ے کل اموم ے عليه الما حت إلى فى نرابل 
بالدلائل القاطعة والمعجزات المؤيدة ر وهي تسع آيات مذكورة في موضع آخر $ 
وَلَقَدَ اتا تا 2 لفت ستو . © الإسراء/آية ٠١١‏ كالعصا الي 0 فيان 


والضفادعء والدم وغيرها وال فيها ما يقطع بنبوة موسى - عليه السلام - ولكنهم 
اتخذوا العجل إھھا بعدما ذهب موسى إلى الطور لمناجاة ربه» وكانوا بذلك ظالین لأنهم 
وضعوا الأمر في غير محله باتخاذهم العجل إلا وهو ليس كذلك. وقد قال الله سبحانه 
هه ديم أجل 4 و في © تفيد التراحي ي أي أفىم اتخذوا العجل إلا بعد فترة من 
تدبر الآيات» فجاءقم الآيات وتدبروها وتحققوا من دلالتها القاطعة على صدق موسى 
- عليه السلام - ومع ذلك اتخذوا العجل إلا وقي هذا من التبكيت والتوبيخ هم ما فيه. 
؟. ثم يعود فيذكرهم الله سبحانه بأحذ ميثاقهم ورفع الطور فوقهم وأن يأخذوا 
ما آتاهم لله يحد واحتھاد على نحو ما 7۸29ھ الا هة ة الود أحَذَا هكم وََفَعکا 
قوقکم آلطورَ خُدُوا ما ءَاتيَتَكُم بوق وادگڑوا مَا فيه للك تَكَقُونَ ©© 4. وتكرار الآية 
لزيادة مع وهو أن ماع الأمر من الله سبحانه لا قيمة له إن لم يكن ماع امتثال للأمر 
عن روسان را ج ل ھتہ 0 
ولكنهم أحابوا ال مَيعكا وَعَصَيّا ) فالحواب يدل على أن [ اَمَمَعُوا 4 
والطاعة والقبول كذلك حن لو لم یذکر؛ وكثيرا ما يراد من السماع 77 0 ف 
الصلاة: سمع الله لمن حمده. 

ظ وريا فى لوم المجْل بِكُفرِهِم 4 (الواں للحال أي أهم قالوا عصينا في 
حال قد أشربوا فيها حب العجل؛ أي داحَل قلوهم حب العجل وقالوا ٹڑ سَهِعَكَا وَعَصَيَا © 
ظإ بَِفْرِهم؟ أي بسبب كفرهم. 

ثم یختم الله سبحانه الآية ببيان أنمم كاذبون في ادّعائھم الإيمان لأن الإيمان نقيض 
الكفر فلا یأمر باتخاذ العجل إها ولا أن يداحل القلوب حب العجل كإله وتمتنع لأجله 
عن السمع والطاعة لله الخالق المعبود. 

وإسناد الأمر لمان وإضافته إلى ضمير (هم) في قوله تعالى فل يعَسَمَايَاَمْركُم 
بو إِيمَمْكُوَ 6 هو للتهكم على نحو قوله سبحانه ظ أصَلرئك تاد ) هود/آية۸۷. 

( فل بعَسَمَا مركم بد إِيمَسْكُمْ إن كُشر تُؤيييت © 4 أي إن کتم 
مؤمنين باتخاذ العجل إھھا أو يسك يق ترك وأمثال ذلكء فإن إيمانكم هذا إيمان 
بئيس أي ليس الإبمان الذي يريده رب العالمين بل هو الكفر بعينه. 

0 م بين الہ سبحانه كذهم في ادّعائهم أن الحنة خاصة هم لإ وَقَالُوا لن 


وم صد رود 


يَدَخْلّ أَلْجَنَةَ إل مَن كن هودًا او صَررّئ © البقرة/آية١١١‏ ويقيم الحجة عليهم بأفم 


11۴۳ 


إن كار صادقين فليعمنوا الوت أي لقاء الف فان کانوا أحباء اللہ كما يزعمون 
( وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَآلتَصَرَئ خن اٹکڑا آله وَأ جوم 4 المائدة/آية8١‏ فإنهم 
سيسارعون إلى تمي الموت لإثبات صدقهم» فإن لم يفعلوا كانوا كاذبين» وهذا ما 
حدث فعلا فهم لم يتمنوا الموت لأنهم يعلمون ما قدمت أيديهم من كفر وشرٌ يخشون 
معه لقاء الله ليمتوه ابا يِمَا قَدّمَتَأَيَديهِمْ َعم ياين @). 

وههن الأذلة اة «الفاطعة ال أقامهنا الل سیخانہ على الهو والتضاری 
ا ا ل ستن ان 
الجنة مخصوصة لحم فليتمنوا الموت» هذا بالنسبة للیھودء وإن كان النصارى على حق 
کیا عمو لابن کی کہ ٹر سس ل 0 
فليقبلوا المباهلة ظز فَقَل تَعَالَوَا دع أَبتَاءَ 5اا تا کا وَفسَاءَكُم وأنفستا وأنفس گم تُر 
َل فَتجَعل لَعْكتٌ آله على كيرت © 4 آل عمران/آية ٦٦‏ ولكن الفريقين 
کیہ عل عهة رر لان كل سمل كين ترارش ول شری 
نحران المباهلة وهي ححة قاطعة عليهم لو کانوا يعقلون "لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا 
ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو حرج الذين يباهلون رسول الله َه لرحعوا لا بجدون 
أهلا ولا مالا"'. 

.٤‏ ونتيجة لواقع فساد اليهود وإفسادهم فهم يخشون الموت لظلام مصيرهم 
هناك بذلك فهم أشدٌ الناس حرصا على طول الحياة» بل من الذين أشركوا الذين لا 
يؤمنون إلا بالحياة الدنياء فهم يحرصون عليها كل الحرص لعدم إعانمم بحياة أحرى ومع 
ذلك فاليهود أشدٌ حرصا على الحياة حي من هؤلاء المشركين. 

([ وَلَمَجِدَيّهُمَ احرص آلئَاس عَلْ حَيَوْوَ 4 أي حياة مطلقة أية حياة» ولكنها 
قرو کے حَدُه م لَوَيُحَمرُأَلْفَ سَّكَة € أي حياة متطاولة. 

([ يَوَدأحَدُهُمْ 6 [ أَحَدُهُمْ 6 قد تعود للذین أشركوا أي أن اليهود أحرص من 
اللشرکین الذين يت م سس ہت 
يعيش فيها أكثر مدة ممكنة. وقد يعود (أحَدْمُمْ) إلى اليهود أي أن الواحد منهم یتمیٰ 
التعمير الطويل وهذا هو الأرحح بقرینة (إ وَمَا هو يمُرَحْرْحِوء ِنَ الْعَدَابٍ أن يُعَمْرَ € 


أحمد: ١٤۸/١‏ تفسير الطبري: ٦٢٤٤/١‏ 


فالمشر كون لا يؤمنون بأن هناك آخرة فلا يؤمنون بعذاب» أما اليهود فهم يؤمنون بآخرة 
وعذاب لأنهم يعلمون ما قدمت أيديهم من شر فلا يحبون أن يأتيهم الموت لإبعاد العذاب 
عنهم ما أمكن, فاللہ سبحانه يعلم أنمم مهما طالت أعمارهم - ألفا أو أكثر والألف هنا 
للكثرة ‏ فإن العذاب لا بد آتيهم لأهم في النهاية ميتون وإلى ركم يرجعون. 

رم الله سبحا الآية بان بضر باعتا وسيحريف عليها ما ستحتون × والا 


بَصِربِعَا يَعَمَلُوريت ©) 


جھ 8 جج 

رو ۔ کو 2 01 وم 77 
ٹر فل من كارح عدوا لُچٹریل رنه ركه على ليك بذ ن الله مُصَدّة 

2 م و رمه 2 
لما بیت يدي به وهی وَيُشَرَك لِلمُؤّمِنينَ و من كان عدوا ْله ملكتو 

رو N‏ 2 اہ لد وقد sC‏ 

وسل وجري ا عفرن © وَلَقد ارت ليك 
ایت تنمتو و2 كسفن م ركلا اء 1 e‏ 


ون 20 ےت 


يبين الله في هذه الآيات: 

امالك ايرد رسول ا ع الماك الاي رانيد تفال جرا ات 
السلام ‏ . فقالوا: هذا عدونا وهو لا ينزل بالكتاب على الأنبياء بل ينزل بالعذاب» ولو 
كان الذي يأتيك ميكائيل لآمنا بك. فأنزل الله هذه الآية قائلا لرسوله خب : من كان 
عدوا لجبريل فقل له: إن جبريل هو الذي نزل بالقرآن على قلبي بإذن الله مصدقا - 
القرآن ‏ لما سبقه من كتاب مرسل» وهو هدى وبشرى للمؤمنين» وإنه لم ينزل 
بالعذاب كما تزعمون'. 

وقد سمي القرآن لإ هى © لاتخاذ المؤمن إياه هاديا يتبعه وقائدا ينقاد لأمره 
وفيه» والهادي من كل شيء هو ما تقدمه أمامه ثم تتبعه البقية ولذلك قيل لأوائل ا خیل 
دا 


وسمي $ ئٹزں 64 لأنه يبشر المؤمنين با أعدّ لهم من جنات ورضوان يوم 


' تفسير الطبري: ٦۳١/١‏ 


11° 


ل بے يَدَیّه € أي أمامه وقدامه» وهذا يعي الذي سبقه. 
([ فان ركه عل قَليِكَ 4 حواب الشرط أي من كان عدوا... فقل له إنه نزله.. 


ومن عادى أحدهما عادى الآخر وبالتالي عادى جميع اللائکة ومن عادى الله 
ورسله وملائكته يكون كافرا ( فرك آله عَدُولْلْكَفِرِينَ © 4. 

( من 6 شرطية والخواب ( کر آله ريع © © أي من كان عدوا 

وذكز الله خبريل وميكائيل بعد أن ذكر اللاتكة وغبا من الاک من بابذ كر 
الخاص بعد العام لأهميته. 

۳ ثم يبين اللہ سبحانه أنه أنزل إلى رسول الله و آيات بیناتِ أي واضحات 


قاطعات بصدق رسول الله ج ولا يكفر ها إلا من فسق عن أمر ربه وخرج عن شرعه 


وجاوز حدوده. 
.٤‏ ویصف الله سبحانه يهود بنقضهم العهود على الدوام فلا يعاهدون 
عهدا إلا نقضوه. 


واستعمال 9[ كلما 4 وهي ظرف يفيد تكرار الشرط وجوابه أي إن عاهدوا 
عهدا ناف ارتا تنوه 
( بده َريقيَتَهُم 6 أي نقضه قسم منهم. 
([ بل أَتَرْمُمْ لا ویو © 4 للدلالة على أن الفريق الناقض هم الأكثرية 
وليس القلة منهم كما قد يتوهم من لفظ فريق. 
6 جج 


كل س د سے 


7 و 1 سب يع سل | سس ک 7 ص‎ ٠ 

وما جَاء هم رَسول هَن عند آله مُصَدَقَلِمَا مَعَهُمَ َب فَريق ین الَذِینَ 

م ع .مسلا ر د مه مه ررح مھ وک ب ۔د ۶ھ سے 030,2 

أوتوأ لكب كتب الله وَرَآءَ ظهُورِهِمَ كأنهُم لا يَعْلَمُوت (@ وَاتْبَعُوأ مَا 
َ‫ ص 0س چ 1 

تعلو آلشْيَطِينٌ على مُلكِسَلَيَمَنَ وَمَا َر سُلَيَمَنُ وَلَدكنٌ آالشْينطيرت كفرُوأ 


کہ 


sl 09-2‏ زل على ال لن لمَلڪين ببَابل هروت وَمَرُوكَ وم 


رر 9 7 7 گا وو ہے ردو کرک م ووس 4 
يُعلِمَانِ اا يُقولآ إنمًا 2 ا تكد وون ا ا 
7 00 7 1 و مير خ 
يفرّقور- دي لم ققحي ما وھ 
ررر 5 کا 7 ل ص ,َلَقَد 58 2 ل ورد عد ۲7 


یرٹ علق و باشب كفا تلوت ج وَلَوَ 


ءا موأ وفوا مون عدر الله َي لَوَكَانوايَعَلَمُوتَ © »6 


يبين اللہ سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 


ا البووة يعارضؤة سر لق ال رم اجه بالتوزاة فساو ھا كما 
سألوه عن الروح وأهل الكهف وذي القرنين» وكان رسول الله خا يجيبهم بها يوحيه 
الله إليه من القرآنء وزيادة على ذلك كان يكشف بعض ما حرفوه وغيروه كما في 
تغييرهم رحم الزاني وتغيير صفته خي ال حاءت في التوراة وال كان ججيء رسول الله 
م مصدقا لما بغرت يه اورا وا وكير أن المحاجة بالتوراة على غير ما يشتهون 
أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم هم يَعَلَمُوت © 4 أي نبذهم للتوراة 
كأنه تم من قبل قوم لا يؤمنون ما ولا يعلمون صدق ما جاء فيها من صفة رسول الله 
مي وهذا زيادة مبالغة في إعراضهم عما جاء في التوراة من دلائل نبوة رسول الله غ 
تیر إعراض على عله تیم 

فلما تبين لهم فشل معارضتهم لرسول الله ج بالتوراة بدءوا يبحثون عن مسائل 
أحرى ق مصادر غير التوراة بحاجون الرسول كوك كما 

O‏ على رسوله أن سليمان نبي [ * إنا أَوَحَيَا إِلَبَكَ كما أُوَحَيَكَآ 
ل و وََلْْبِينَ مِنْ بَعَدِهء وَأ ا لل ل يرهم وَإِسْمَسِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقَوب وَآلْأْسَبَاطٍ 
وَعِيسَىئ 210 وَيُونْسَ وَهَرونَ ٤‏ سملن وَءَاتیتا اود زَبُورا © ۹ النساء/آية ١ ٦۳‏ 
بالات و اا كان ساج ولس فا ثم جمعوا الكتب الي اكتتبها السحرة 
بالاستعانة بالشياطين على عهد ملك سليمان» وال كانت منتشرة بين أيديهم ٹی مدينة 
الرسول يه وقالوا هذه هي الكتب الى كان يحكم ها سليمان» واتبعوها وجعلوها 


11۷ 


مادة للمجادلة مع رسول الله م ([ وآ نوما کر الت بغز نلك ايک 


اٹ ما تلوأ آلشّمَطِينُ € أي ما داو اويح ساون او ومسي به ادر 
ليكتبوه في كتبهم '(ر وی بَعْضُهُمْ إل بَعْض رخف الفَزل عُیورا 4 الأنعام/آیة١۱۱.‏ 
وقد كانت الشياطين قبل الإسلام تسترق السمع من السماء وتخلط معه أنواعا عدة من 
الكذب وتوحيه إلى أوليائها "فيستخبر بعض أهل السازات بحا حؾ يبلغ الخبر هذه 
جس لجرا مخ لجر و تو إلى أوليائهم ویرمون به» فما جاءوا به على 
وجهه فهو حق» ولكنهم يُقرفون فيه ويزيدود , "'. وقد مُنعت ا حن من استراق السمع 
بعد الإسلام ر اتا گا قد يبا مق للشنع فمن يسْتَمِع لن جد لَه ابا رَصَدًا 
© 4 الجن/آية؟. 

عل نان و ایل مہ طف فان 

۳ ان کت السر غلك قد ها السخرة من طريقين: 

© الأول: ما كانت توسوس همم الشياطين به من السحر. 

٭ الثايي: ما عَلمه الملكان ارو نات للناس» فقد أترلهما قفا يعبات 
الناس السحر ويحذرافهم من العمل به ويخبرافم أمما فتنة للناس وابتلاء لهم وما يمان 
بن احاح بولا ما ك فثنة فا ككف © > والله أنزل في هذه الأرض الخير والشرّ 
ليبتلي عباده بالشرّ والخير ([ كوكم روَا مفتتةً ) الأنبياء /آيةه٠.‏ 

وتعليم السحر للناس هو ابتلاء هي فمن آمن بالسحر وعمل به فقد كفر» ومن ۾ 
يؤمن به وم يعمل به فقد بحا لِم كن ةا تر © النسل/آیة ٤٠‏ 

.٤‏ يبرئ الله سبحانه نبيه سليمان ‏ عليه السلام - من كذب يهود وافترائهم» 
ب رر ےو نے جج 
بالسخر وبالتالي لیس كافرا فهو نبي الله عليه السلام - ل وما فر كَفَرَمُلَيْمَسٌُ 4 أي 
لم يكن ساحراً ولا مؤمناً بالسحر فيكفر"» وهذه الدلالة تعينت لأن جو 07 
سليمان - عليه السلام - بالسحر: ‏ "أخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب قال: قال 
اليهود: انظروا إلى محمّد حلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء وإنھا كان ساحرا 


' أخرجه مسلم ومعیٰ يقرفون: يخلطون فيه الكذب. 
أ فهو استعمال محازي لعلاقة المسببية» فالسحر هو سبب الكفر. 


رہ 


رک زل الاکن اكات سر یی بی انيه 
شع ولكد ا ا عله لاک یڈل سی انحن لمن 
ارو و ا ھتوی 
ركذا تلم کی ہا وان کر عرالفاطن "روما كدر نس 
لکن الشيطيت قروا يُعَلِمُونَ آَلنَاسَ لخر وَمَا وار عل الْمَلَكَيْنٍ بابل هَرُوتَ 
وَمَرُوك وما يُعَلْمَانِ ِن احا حَيٗ يَقُولَآ إِنْمَا حن تة ةل كر ). 
د السحر هو إطهار الشيء على خو حقيت ترما وهذا امن أو من قول 
فال اغ لاس ) الأعراف/آیة٦ ۱١‏ و کل( یه ین سخرھ اا َس 
© € طه/آية٦٦‏ أي أن العصا تبقى عصاً على الحقيقة ولكنها تبدو للرائي رأي العين 
أا اعد س 
رق اللظاقال ا هري ال احا و كل ما اط ماخد وود هيدو سن 
ویقال سحرت الصبي إذا خدعته» وورد السحر في بعض دواوين العرب معن العضة 
والعضة عند العرب شدة البهت وتمويه الكذبء قال الشاعر: 
أعوذ برهي من النافنات ١‏ من عضةالعاضةالمحضت 
واستعمله العرب كذلك - أي السحر- في مع الخفاء. فإن الساحر يفعله في 
حفية. أما ما هو السحر فهو علم يتمكن صاحبه من سحر أعين الناس فترى الشيء على 
غير حقيقته أي لا تتغير الحقيقة بحقیقة أحرى حديدة عمعیٰ أنها لا تلغي الحقيقة الأولى؛ 
وتتكون بدها حقيقة جديدة» وعليه فلو أمسك إنسان بالحية الى ظهرت من العصا 
سيجدها عصاً ولو حللها خبریاً سیجدھا نفس مكونات العصا الي ألقيت وخیل لنا أا 
اتی لال قان الس ١1‏ افا فی کاو ای يرو فا عصا لكهم روا 
أعين الناس فرأوها حية» فلما ألقى موسى - عليه السلام - عصاه رأوها - أي السحرة 
- حية حقيقية ولیست عصاً ثم ابتلعت عصيهم فألغت حقیقتھا فائياء فأدركوا أن هذا 
ليس سحراً لأن السحر لا يلغي حقيقة الأشياء فعلموا أن ما تم ليس سحرآء وأنه حق من 
رب العالمين كما قال موسى - عليه السلام - فآمنوا وكان إعانهم عجباً. 
.٦‏ وقوله سبحانه ال وَأَبَعُوأ مَا تلوأ آلشّيَطِينُ )€ وقوله ( وَلَبكنّ آلشْيَطِيرت 


' تفسير الطبري: 451/١‏ 


کُفَرُوأ يُعَلِمُونَ آلكامسَ آَلسّحْرَ € يدل على أن السحر يتم بتلاوة كلام کفر وهذا يعن أن 
السحر الذي هو علم يتم تنفيذه باستعمال ألفاظ كفر في عزائمه أو إجراءاته. أما غير 
ذلك فليس هو الذي يطلق عليه سحر بالمعيى المعروف في هذه الآية مثل إظهار الأمور 
على غير حقيقتها بوسائل فنية - كخفة اليد أو ما شامها ‏ أو استعمال بعض الكلام 
بألفاظ غير كفر لإدخال الوهم على الناس بإظهار أمور على غير حقيقتها ‏ مثل بعض 
الدحالين ممن عليهم مسحة الشيوخ - فليس هذا وأمثاله هو السحر با لمعیٰ المذكور. 

۷. عقوبة الساحر ‏ كما بينا عقوبة المرتد فهو كافر على المعئ 
المذكور سابقاء ولقد عاقب الصحابة الساحر بالقتل» فقد أمرت حفصة أم 
المؤمنين - رضي الله تعالى عنها ‏ بقتل ساحرة اعترفت أنما قامت بالسحر. 

وأما ما روي عن إنكار عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ على حفصة فعلتها فهو إنكار 
عليها لقيامها بالأمر دون إذنه وهو خلیفة المسلمين» وم ینکر حكم القصل. وقد تم مشل 
هذا الفعل أي قتل الساحر في عهد عمر - رضي الله عنه ے فهو إجماع من الصحابة 
لأنه حكم ذو شأن تم على ملا منهم دون إنكار. أخرج أحمد عن سفيان من طريق حَرْءِ 
ضاردت لاس بن تس قال EE‏ موه ميمه إن فا كاز 
ےی نہ 

وأما ما ذكرناه من بعض الأعمال الفنية الخفية الي يُغَرّر ها الناس إن لم توضّح 
لهم» ودجل المشايخ وشعوذتھم فيعاقب صاحبها العقوبة التعزيرية حسب الضرر الذي 
ألحقه عن غرّر بهم من تعاملوا معه. ومعلوم أن العقوبة التعزيرية في الإسلام تصل القتل 
حسب نوع الجريعة الي يقترفها. 

ولكن ارف ن قل حدا تغل فر أن الأول مد لا تسن غليه ول يدقن 
في مقابر المسلمين» والثاني مسلم فاسق أو فاجر حسب نوع جركته يصلى عليه ويدفن 
في مقابر المسلمين. 

۸. ( َعََلّمُونَمِتَهُمَا مَامَُرَُو پو بن الم روچو وما هم این پو من 

لابلا نك € 

ا e‏ الذين يتعلمون السحر ويعملون به يستطيعون با يفعلونه من 
أفاعيل للذين يتعاملون معهم من الناس أن يوحدوا مشاكل بينهم وبين أزواحهم فتؤول 
إلى طلاق أو افتراق» ثم يبين اللہ سبحانه أمرا عَقَدِياً مهما لإزالة ما يمكن أن يدخل إلى 
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أفهام الناس من أن الساحر له قدرة الله سبحانه أو أنه يستطيع أن يحدث أمورا رغماً عن 
الله سبحانه» فیبین الله في هذه الآية أنه لا يتم شيء في ملك الله سبحانه إلا بإذنه» أي 
البو رودا عه راف سو مت مھت اذا أو :ذا إظلق جا ارات الل ا سرك 
شيء فی ملكوت الله رغماً عنه سبحانه أي كل ما بحدث بإذنه أو ممشیقتہ أو بإرادته 
سبحانه وتعالى $ وَمَا تَمَآمُونَ إل أن ياء الله رب لمیر © 4 التكوي ر/آية9 ۲ ولیس 

يعني ذلك برضاه الله لا يرضى الكفر والمعاصي ‏ إن تَکفرُوا کڪ آله عي عنم وَل 
رطا لاد لك € الزمر/آبة/ ولا هذا اصطلاح له هذا الع مق افا ءاضوض 
ولا يفسر إذنه أو مشيئته أو إرادته من ا حقیقة اللغویة من أذن أو شاء أو أراد لغة وال 
تع السماح بفعل الشيء أو طلب الشيء أو الرضاء بل تفسر بدلالة اصطلاحية كأي 
حقيقة عرفية لأهل اللغة وأهل الفقه أو أهل الأصول أو أي علم من العلوم. 

وٹ بدن آله © دلالته عظيمة في هذا الموضع» فإن ما يظهر من أعمال السحرة 
أمام الناس من حيث سحر أعين الناس ومشاهدة بعض الأمور على غير حقيقتها قد 
يُتوهم أهم يخلقون مثل الله سبحانه أو يفعلون أموراً لا يستطيع اللہ إيطالماء فأكد الله 
سبتخانه أن ذلك لا يتم إلا بإذنه أي لیس رغماً عتة بل يإرادته ومشيغته هذا المعين» وأن 
الله سبحانه يستطيع إبطال سحرهم فلا بحدث شيء في ملك الله سبحانه رغماً عنه. 

وهنا قد يقول قائل: إذن اذا لا يبطل الله سحرهم؟! 

إن آھ سجاه ون ارس ات وبيّن لنا أن الخیر بجزی المرء عليه إخير والشرٌ 
يحزى عليه بشي ثم أعلمنا كذلك أن الله يستطيع أن يجعلنا أمة واحدة خير أو بشم" ( 
َلَوْ اء ربك تل الاس اة وة ولا يَرَانُونَ حكَلفِيرت © 4 مود/آیت۱۱۸ء 
ولكن الله سبحانه لحكمة يعلمها تر كنا نختار ما نريد من شر أو خير ونحزی هماء 
فیدعل الحنة قسمٌ والنار قسمْ ( وو شغ يتا گل كفس هده وليكنَ حَق ْوَل متى 
لمان جَهَكمَ یرے الْجَِةِ ولاس اوت © 4 السحدة/آية ١‏ ولذلك فلا محل 
للتساؤل اذا لم يبطل اللہ فعل السحرة الشریر ذلك؟ أو لماذا لم يدفعنا الله سبحانه إلى 
الخير في كل ما أمرنا؟» أو لماذا لم منعنا الله سبحانه من فعل الشرّ فلا نفعل إلا خیرا؟ . 
فالله بين لنا الخير من الشر وتركنا نختار وهي حكمة الله سبحانه ا لا يْسَعَلُ عا يفعل 
كات الأنبياء/آية7 ولكننا في جميع الحالات يجب أن نعتقد أنه في ملك 
الله لا يتم شيء رغماً عنه سبحانه بل بإذنه ويإرادته وعشیتته سبحانه. 


مہ 


.© وقد لمكم َِشْم کن هما مرن لحر بت علق‎  .۹ 

وهذا ي بعتي أن كل ما في السحر شر فهذا وصفٗ لما يتعلمونه وهو السحر 
(يُعَلِمُونَ لاس السِحرٌ 6 وهذا الوصف دلالته واضحة أن الذي يتعلمونه يضرهم ولا 
ينفعهم» فالسحر كله شر وضررٌ ولا نفع فيه. 1 

ثم یبین الله سبحانه أن الذي يعمل بالسحر على وجهه الذي بيناه سابقا لا نصيب 
له في الآحرة لأنه كافرٌ بالله وآياته. 

ل آشكرنة 4 ابتاعه» وهي هنا استعمال محازي أي جعله مهنة له فابتاع الشيء 
يكون طلباً للانتفاع به باستهلاك العين أو أخذ العوض عنهاء وهو هنا اتخاذ السحر مهنة 
تدر عليه دخلا (انتفاع بزعمه) وكأنما هو اشترى السحر. 

( وَلَقَدَ عَلِمُوالمنآ اشکرله شه ماله فی الأحخرَة یرت كلق حسر في معن طلب 
0 

ل وليشت ما شرا بف اَمَو + لَوْ كَانُوا يَعَلَمُورتَ © 4 أي ولئس ما 
باعوا به أنفسهم فام عرّضوا أنفسهم لعقاب الله وبذلوها مقابل نار جهنم لإ مَا لَه فى 
لْآِرَةِ یں علقي 6 فالعوض الذي أعد لهم مقابل بیع أنفسهم وبذها في السحرء هذا 
العوض هو غضب الله وعذابه ونار حهنم» وهو مق بیع بئيس خاسر. 

ف( لَوْكَائُوا يَعَلَمُوَ © 4 أي لو کانوا ينتفعون بما علموا فإن الذي يعلم 
علماً ولا ينتفع به ولا يلتزم بدلالة ما علم فكأنه لا يعلم» فمن علم أن السحر عاقبته 
وخحيمة ثم يتعاطاه فكأنه لم يعلم» وهذا من القوة في دلالته على موضوعه 
يهان اا 

ولقد كان رسول اللہ يمه يستعيذ بالله من علم لا ينفع "أعوذ بالله من علم لا 
ينفع» وقلب لا يخشع, وعين لا تدمع" وهذا الاستعمال من القوة بمکان كما قلناء وهو في 
كتاب الله في غير هذا الموضع» كما أنه مستعمل في دلالات أخرى. ‏ اَقلَۃ يروا فى 
آلأرْضٍ فَمَكُونَ كم فوت يَعَقِلُونَ يآ أو ادان يَسْمَعُونَ پا فا لا تَعْمَى الْأَبَصَرٌ ولیکن 
تَعْمَى الْقُلُوب لی فى دور ©© 6 ا حج | آية "+ ( طب عن هرك خرن" 
البقرة/آية ۱۷۱. 


مسل 6 الترمذي: 2514٠014‏ أبو داوود: ١۳۲ ١‏ النسائي: ۷ ابن ماجه: ۳۸۲۷ء أحمد: ٦۷٦.‏ 
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فالذي لا ينتفع بسمعه فكأنه لا يسمع. 

والذي لا ينتفع ببصره فكأنه لا یبصر. 

والذي لا ينتفع بنطقه فكأنه لا ينطق. 

والذي لا ينتفع بعقله فكأنه لا يعقل. 

ومن لا ينتفع بعلمه فكأنه لا يعلم. 

1 740یگ 

# وَلوَأَتهُمءَامَنُوا وتوا من ىد لو حور لُوَكافوايَعَلَمُوت 46 أي لو 
أنهم آمنوا وأطاعوا وتركوا السحر لكان خیراً هم ظ لوگائوا يَعَلَمُوَ © € أي لو 
كانوا ينتفعون با علموه عن عاقبة السحر الوخيمة من حيث الضرر الذي يلحقونه 
بالناس في الدنیاء ومن حيث العقوبة في نار جهنم في الآخرة. 


جھ سج $ 
( مھا ازيرت اموا کا تَقُولُوا رَعِكا وَقُولُوأ أنظركا وَاسَمَعوا" 
ولا للكهريرت عَذَابٌ اليد ج ما ماود الد كفروا مِنْ اَهَل اعت لب ولا 


7 ور 


ترون أن يرل يكم ين ير ِن کم وأ لله منص بِرَحَْمَيِهِ مُن 
يشا وله و آلْمَضْ ل اَلْعَظِيرِ لَعَظِي © . 

يبين الله في هاتين الآيتين ما يلي: 

.١‏ أن الكلمة إذا أصبح لما مدلول اصطلاحي أي حقيقة عرفية خاصة» وصار 
لاستعمالها واقع فحينها يسلط الحكم الشرعي على ا لمع الاصطلاحي ولیس على ا معیٰ 
اللغوي» فان كلمة [ رکا 6 كلمة عربية معیٰ انتظرنا وأمهلنا وهي نفس معن كلمة 
(ر أنظركا € ولکن اليهود يستعملون إر رتا ) في معیٰ السب والشتم ويستغلون 
استعمال المسلمين ها في نداء الرسول لا فيستعملوفا هم في نداء الرسول كذلك 
بقصد السب والشتم» فنزلت الآية بأن لا يستعمل المسلمون هذه الكلمة لھا أصبحت 
اصطلاحاً _ حقيقة عرفية خاصة - ,دلول جديد وأ صبح الحكم الشرعي لمثل هذه 
الكلمات يسلط على الع الاصطلاحي ولیس على المعين اللغوي. 


۲ ثم يقول سبحانه في الآية ل وَآسَمَعُوأْ 6 أي ا معوا جيداً من رسول اللہ وه 
واقتربوا منه جيه حؾ لا تضطروا إلى إعادة الاستفسار حول ما يقوله الرسول وق 
وا معوا ماع طاعة وقبول لما يقوله رسول اللہ وتيك . 

ويختم الله الآية إر وَلِلْكَِريت عَذَابٌ ایی © )€ و( أل ) التعريف للعهد أي 
ف إلكفريت 4 الذين كانوا يقولون تلك الكلمة ( کا € لسبٗ رسول الله وه 
وهم اليهود» لحم عذاب أليم. 

۳غ اش سا را أن الین کرات آقل الکنات والشر كين لبون أن 
ينزل الله الوحي على غيرهم ويرون أنهم أحقّ بأن يوحى إليهم» فسيحسدونكم 
ويعادونكم لأن الله احتصّكم برحمته ووحيه» وهذا إشارة إلى أنهم كانوا يرون أن يكون 
النبي المنتظر منهم ‏ أي اليهود - فلما كان من غيرهم حسدوه وأنكروه وناصبوه 
العذاء: 

ويختم الله سبحانه الآية بأن الله ختص بالنبوة من يشاءء وأن إيتاء النتبوة هو من 
الضَل العظیم. 

( الست گَفَرُوا من أَهَلٍ اللکتب و درکن 4: 

مِنّ € هنا للبيان» فأهل الكتاب والمش رکین هم الكفار. 

و عَيرِ4: من 6 زائدة للدلالة على استغراق الخير أي خير عظيم. 

سی SE‏ أف ا ااا 
الوحي فيكم. 
فائدة عن المعنى الاصطلاحي: 

فمثلا لو سئلنا ا حکم الشرعي في الاشتراكية» فلا نبحث معن الاشتراكية اللغوي 

من اشترك أو شركاء أو شركة حسب معانيها اللغوية ونسلط الحكم عليهاء بل نسلط 
الحكم الشرعي على المعیٰ الاصطلاحي لكلمة راث حا و ا ل 
للدلالة على مبدأ معين ینکر أن هناك خالقا للمادة ويعتبرها أزلية ثم يطبق أحكاما منبئقة منبتقة 
من عقيدته هذه» فيقول بتطور المادة وإلغاء الملكيات وأنواع المساواة المبينة في ذلك النظامء 
وهذا العیٰ نقول إن الاشتراكية نظام كفر للنصوص الواردة حول مدلوها الاصطلاحي. 


پوت 


"٤ 


الو عو السباسي 

وهنا لا بد من وقفة نتدبر فيها ما أورد الله سبحانه في سورة البقرة حول طبائع 
اليهود الخبيثة وأعمالهم السياسية الحاقدة الماكرة ومحاولاتهم العقيمة ومناوراتھم السقيمة 
لتدرك الحكم الشرعي المتعلق بالوعي على الواقع المحلي والدولي بالنسبة للاسلام وحملته. 

وحن تكون الصورة أكثر وضوحاً لا بد من تدبر هذا الأمر في مكة والرسول 
به وصحبه يصارعون فكرياً وسیاسیاً بجتمع مكة الجاهلي الکافر ثم من بعد نتدبر 
الصراع السياسي والفكري وكذلك الصراع المادي مع الكفار بعامة ويهود بخاصة في 
المدينة عندما كانت للمسلمين دولة تطبق الإسلام وتقيم ا حدود وتسير ا حچیوش 
وتنشر الإسلام بالدعوة والجهاد. 

عليه نبدأ باستعراض واقع الصراع السياسي والفكري مع الكفر وأهله في 
فترة حمل الدعوة الإسلامية في مكة قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة. 

سے الأدلة الشرعية الواردة والوقائع التي كانت جارية يتبين ما يلي: 

أولاً: بعد گا الآبنات تل سك على سول اھ گا تین اليد 
الإسلامية لتنقذ ذلك امجتمع ا حاھلي الكافر من الظلمات إلى النور» وكذلك تنزل مبينة 
فساد عقائد الكفر وتسفيه أحلامهم وأصنامهم وتقیم الحجة عليهم فكرياء فكان 
ارح بين الدعوة الإسلامية والكس و یا نادوعي إن فا 
الله في موضع آخر _ وبالاضافة إلى ذلك كان هناك الصراع السياسي لبيان فساد رؤوس 
الكفر وكشف مؤامراتهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين فضلا عن قيامهم بالصدٌ عن 
سبيل الله وتعذيب حملة الإسلام وإلحاق الأذى بھم؛ ثم وقوف رؤوس الكفر أولشك في 
وبح الدعوة ال الله بكل ما أوتوا من ظلم وظلام وشر. 

وسنرجئ البحث في الصراع العَقدِي والفكري بين الدعوة الإسلامية والكفر 
وأهله إلى موضع آخر - إن شاء الله ولكننا سنتناول هنا الوعي السياسي على رؤوس 
الکفر كما وصفهم القرآن وصفاً حياً بآيات تنطق بفساد علانيتهم وخبث سرائرهم 
وتكشف مؤامراتھم وصدھم وكيدهم للإسلام والمسلمين: 

.١‏ فهذا أبو لحب يبين الله هلاكه على الكفر دون أن تنفعه أمواله في تأخير 
العذاب عنه» بل هو في نار جهنم خالداً فيها وصاحبته معه بسوء صنيعها من إحضارها 


رات الله ويه لإلحاق الأذى به صلوات الله وسلامه عليه لإ تَكَتَيدَ1 
اي لَه وب © ما اع عه ماله وَمَا کُسَب @ سَيْصَلَ تارا دات هب ©) وَآَمرَآَنہ 
eo‏ حَبَليّنمَسد 9© 4 سورة المسد. 

؟. وذاك الوليد بن المغيرة وكان قد حاء رسول الله ك فقرأ عليه القرآن فكأنه 
رقّ له فبلغ ذلك أبا جھل فأتاه فقال: يا عم قل في محمّدٍ قولاً يبلغ قومك أنك منكرٌ 
وكارةٌ له» قال: ماذا أقول؟ والله ما فيكم رحل أعلم بالشعر ميئء والله ما يشبه الذي 
يقول شیناً من هذاء ووالله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه لیر أعلاه ومشرق 
أسفله» وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وإنه ليَحْطِمْ ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حي 
تقول فيه. قال: دع حؾ أفكر. فلما فكر قال: هذا سحرٌ يؤثر يأثره ےی فأنزل 
الله فيه ف دی ومن حلفت ويا 9 ولت لَه مالا حَمَدُودًا © وَبَيِينَ دُہردا ©) 
وَمَهَدتُ لَه تَمَهِيدًا © ت يَطْمَعُ أن أزيد © كلذ کل نهر ر كان لیا عَیيدا @ ساروف 
صَعُودا © ت لے ودر ریت كيف قَدَّرَ @ ثم د تر 2ا ثم 
عَبْسَ وَمَسَر @ فم أَدبَرَوَآسْتَكبرَ @ فَقَالَ إن هَدَآ إل سن نز © إن هَدَآ إلا و 7 
رھد ٥‏ 

٣‏ ثم يتوعد أبو جهل ويتهدد المسلمين ويقول: هل يعفر محمّد وجهه بین 
أظه رکم؟ فقيل: نعمء فقال: واللات والعزى لفن رأيته يفعل لأطأن على رقبته ولأعفرن 
وجهه في التراب. فأنزل الله فيه ٹر كلا ين لوينو لمَسَمَعْا بأَلنَاصمَة © تاصِيَةٍ ذب 
حاط © فَلِيَدَعٌ ايء © سَكدَعٌ آَلرَبَانيَة © #العلق/آيةه .۱۸-١‏ وكان أبو جهل 
يستهزئ بآيات الله فيأن بالتمر والزبد فيقول: تزقموا فهذا الزقوم الذي يعدكم به 
محمد فأنزل الله فيه إر رک جرت اروم مام آلأثبر 2ا الَمُهَلِ يل فى لبون 
© كقلى آلْحَمِيِرٍ @ حَدُوه َأعَتِلُوهُ إل سَوَآءِ آ جير © نم صُبُوا قوق راسو مِنْ عَدَّاب 
۳.1 نک أَىثَالعَريژالََرمُ © 4 الدحان/آیة ٦٤٤-١٤‏ 

5. وكان الأخنس بن شريق يسعى بالفساد والافسادء كذاب حقير الرأي» فانرل 
الله فيه قولاً بليغاً مبيناً فساد طبعه ونسبه ( ول لِم گل خَللاف مين © هَمَازٍ مسا 
ّبر @ ماع لحم معد أي @ عمل بَعدَ َلك ززیمِ @ 4 القلم/آیة: ١‏ ا 

5 . وکا عقبة بن أبي معيط يحضر بحلس النبي ڳلا فيزجره أبي بن خلف» فأترل 


لله فيه [ ووم يحض لِم َك يدنه يول ىعدت مع آلرّسُولٍ سراد © ونای 
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ص 


یکی اَعَد اا حَلِيلاً @ لُق لی عَِ لكر لن عاتن کات مکل 
لِلاضن حَدُولةً © 4 الفرقان/آیة۲۹-۲۷. 
۰ لي 0000 
في وجه الدعوة الإسلامية والكشف عن مؤامراتھا وحقدها وطباعها اللئيمة المليئة بالغدر 
والمكر» وارتباطاتھا برؤوس الكفر عدوة الإسلام والمسلمين» وذلك لتكون الطريق 
مضاءةً أمام حملة دعوة الإسلام» يتفادون الغدر من الظھر ويضعون أقدامهم حيث لا 
أشواك ولا ظلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً وقي الوقت نفسه يخلخلون قلاع الأعداء 
ويكشفون الراك باكر الضعف فيهم وكيف يؤتون ومن أين يؤتون. 

ثانیاً: لقد ازداد هذا الوعي السياسي على أعداء الإسلام بعد أن كانت الحجرة 
رامع اند الدولة وأصبح للإسلام سيادة وسلطان في المدينة المنورة. 

فاستمرت الآيات تنزل في العقيدة الإسلامية وفي بيان عقائد الکفر وهنا أضيف 
للمشركين في مكة العرب» عقائد أهل الكتاب اليهود والنصاری؛ واستمرت كذلك 
تنزل في بيان فساد الأفكار المضللة وتنزل في الصراع السياسي مع القوى المحلية والدولية 
المؤثرة» وأصبحت هذه أوسع من ذي قبل فضُمٌ ها - أي لكفار مكة ومشركي العرب - 
المنافقون واليهود والنصارى وفارس والروم وغيرهم» ثم أضيف إلى ذلك كله الصراع 
الادي بالجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام بالذعوة وا ھاد, 

غير أن هنا - كما ذكرت من قبل - سأركز فقط على الصراع السياسي مع 
يهود لأئھم كانوا الأقرب إلى دولة الإسلام في ضواحي المدينة وحولماء ولأهم كذلك 
الأكثر خباً ولؤماً في المؤامرات والكيد للإسلام والمسلمين. 

أما عن باقي أوحه الصراع فلعلی أتمكن من ذلك في وقتِ آخر وني موضع آخر 
إن شا الله 

وأما عن يهود ققد كشف الله طباعهم للملا وين خقدمم وكيدهم بياناً شافيا 
وافياً كدرس عظيم للتعامل معهم ويخاصة أن كيانات كانت هم أي أنهم كانوا دولا 
في جوار دولة الإسلام في المدينة: 

- فعلاقتهم مع الله علاقة كفر به سبحانه وبنعمه» فلم يلبث أن ذهب موسی‎ . ١ 
عليه السلام - ليقات ربه حت اتخذوا العجل من بعدہ إلا لهم فكفروا علانية» فلما رجع‎ 
موسى - عليه السلام - وتقبل الله توبتهم عادوا يرفضون الإبمان حن يروا الله جهرة‎ 


۷ 


فأحذتهم الصاعقة ثم تاب الله عليهم وأنزل عليهم المن والسلوى ومع ذلك كفروا بمذه 
النعم وظلموا أنفسهم بتعريضها لعقاب الله وشديد عذابه ([ وَإذْ وَعَدَنَا مُوسَىّ 0 
لَه فم دحم لجل یی تیب وش يموت © فم عقوتا عَدكُم من بعد ذا 
لم مَنکرونَ @ © 4 البقرة/آية١ه-7ه‏ ( دشر بوكس یآ 
اک دگ الق از تطروة © فم بعكم ن بد بعد موتك اڪ 
روج رل عَلَيِكُمْ الْعَمَام ألا عَلَيَكُمُ الَمَىٌ وَآلعلویٰ 9 
كم وما ظَلَمُوك ولوك كاهو أَنفْسَهُة فُسَهُدَ يَظْلمُونَ69 6 البقرة/آيةهه-.لاه 
؟. وعلاقتهم مع دينهم نت والتفاق: 
فهم يحرفون التوراة على علم» يعلمون صفة الرسول 5 ومع ذلك يغيروفاء 
ویعلمون ما رض عليهم من أحكام ثم ييدلوفا ( ٭ طون أن يوا لم وقد گان 
ریق ينهم يمعو َم آلو تفر من عد مَا عَقَلُوهُ وَهُمَ موت © 4 
البقرۃ/آیةہ۷ (. اَلَذِینَ ءَاتيكَهُمْ آلكتَبَ يَعَرِفُوتَهُء كما 2ت ِن قري مِتهُمَ 
كنمو اهمون 02 4 € البقرة/آية”4 .١‏ 
ثم إنهم في النفاق لأولو باع طویل لا يضرهم أن يعلنوا الإبمان ثم يخفون التآمر 
والكفر ‏ وَإِذَا لوأ آلِّينَ ءام موا قَالوَا اما ودا حلا يَعَضهُ إل بع ض اوا اتوم کم ہما 
تح آل عیک كم لحا جو گم يي عند ريك أف تَعْقلُونَ © © البقرة/آية .۷1 
۳. وعلاقتهم مع الأنبياء الغدر والقتل والحسد: 
فكان النبي إذا حاءهم على غير ما يشتهون قتلوه واستكبروا عنه ولم يتبعوه 
(( اگما جَاءَكُمْ رَسُولُ يما لا يجَوَئ أَنفْسْكُمْ أسَتَكبرمَ فَفرِيهًا كذَبَم ويا تََئلُوت © 
) البقرۃ/آیۃ۸۷ ([ ودا قي لَهُمْءَايئوا ِمَآأنرَل 1 ای ےڈ 
ِمَا وَرَآمه وَهُوَلْحَقٌ مُصَةِقَ لَمَا م کم كلك تقون أنيَاء ال من قبل إن که ميت 
© € البقرة/آية ٩۱‏ ا ذلك انهم كامُوأ كروت بات ال وَيَقَعلُو كرحن بِفتر 
آلْحَقَ كما عَصَّواوَكَانُوايَعْكَدُورت @ 4 البقرة/آية51. 
حؾ إنهم وقد کانوا على يقين بأن محمّداً جي هو النبي المنتظر والموعود في 
كتبهم بصفته ونعته» وأنهم كانوا يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم وكانوا 
يستنصرون به على الأوس وا حزرج ويتوعدونهم بأن نیا سيبعث ويكونون من أتباعه» 
ومع ذلك فلما جاءهم هذا الرسول ي امتلأت قلوهم غیظاً وحسداً كيف يكون 


۲۸ 


من ولد إماعيل - عليه السلام - ولیس من ولد إسحاق عليه السلام جدهم كما 
يقولون!» فلم يؤمنوا بالرسول ي وهم يعلمون صدقه (إ وَلَمًا e‏ 
مُصَدَقلمَا مهم واوا ين قبل مَسعَفقحُوت على اين قروا لما جَاءَهم ما عرفو 
كَفَرُوايد فَلََداللہ على الکفریت © بِعْسَمَا موا يو أنفْسَهم أن د 3 10 
آله بيا أن بزل آل ین قصلو عَلیٰ مَنْيَشَءُ من عاد فوع عقن وللكفرين 
عَذّات مهي © 4 البقرۃ/آی۸۹-.۹۰ 

4. وعلاقتهم مع العهود والمواثيق نقضٌ وإعراضٌ» وكلما أحذ الله منهم ميثاقا 
نقضوه» فأحذ الله عليهم ميثاق تنفيذ التوراة فرفضوا فهددهم اللہ بعقاب أليم أن يرفع 
الجبل ويوقعه عليهم فوافقوا ثم عادوا فور لأن النقض والإعراض عن تنفيذ المواثيق 
هو دیدکم (١‏ و أحَذَا مِكَشَكُمْ ورا ٥‏ َا فَوقَكُم آلطورَ حُدُوا 0 وروأ ما 
فيه لَعَلكُم تَكقُونَ @ ؛ TET‏ فلولا فصل الله علیکہ وَرَحَمَيُهُ 
لُخُٹُر يِّنَ أَكْسِرِينَ @ 4 البقرۃ/آیة٢٦-. ٦٦‏ 

ه. وعلاقتهم مع تنفيذ أمر الله التلكؤ والتبريرات وا یل والتأويلات: فقد مُنعوا 
الصيد يوم السبت لكنهم كانوا ينصبون الشباك ويحفرون قنوات ليدخل السمك کا 
۹0 فر الد فد ما خا بر اليف 
وهم يعلمون # ود حلم أي عدوا نکم فى الست قفتا هم کُر رده كرون © 
© البقرة/آيةه ٦‏ "لعن الله اليهود» حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها"٠‏ 
فهم قد حرمت عليهم الشحوم فتحايلوا على التحريم بأن استعملوها في غير الأكل 
للاستصباح با وطلاء السفن. 

ثم إغم قتلوا نفسا وأنكر کل منهم آنه القائل» أمرهم الله سبحانه أن يذنحوا يقرة 
فيضربوا القتيل ببعضها لیجی ويخبر بقاتله ولكنهم تلكأوا بالتساؤلات والاستفسارات 
وت ےئ ل 2 بتثاقل 

سقيم ‏ وذ قال مُوسیٰ لِقَوَمِوَ إن الله يام كم أن دوا بق الوا اتخ ذا وا قا أَعُوۃُ 
لدأ 7ب قران كيبن لکا ما هى قال إن يفول إا رة 
قار ض ولا کر عَوَان ب لك ا مرو © قَانُوا ادع لتا رلك يبن لتا مَا 


' البخاري: ۲۰۷۱ء ۲۰۷۲ء مسلم: ۲۹٦٢‏ 


١68 


ا قال إِنه قول إا بقرة صَفْرَآءٌ ال تش ژالشخریت ئا قالوا آذ کا رك کت 


کا ما هی إن الْبََرَتَشَبَهَ عَليکَا ون إن سَاء اه لمُهَعَدُونَ © قال نه يَقَولٌ 77 


E‏ مو ا و ا اب امه و مد ر ركام ب > 5 سس 
رض وَلَا تق َرَت مُسلَمَةل شِمَة فيها قَالوأ اَل جعت بالق فَدَُّوهَا وَمَاكادُوأ 


ا 


لود 


۹ 


تٹیرا 
يَفعَلوں © € البقرة/آیة۷٦-.‏ ۷۱ 

.٦‏ وعلاقتھم مع غيرهم من الناس فسادٌ وإفسادٌ دون أن یراعوا في غيرهم حلاا 
أو حراماء بل يجيزوا السوء معهم وهم يعلمون ( * وَيِنَ اَهَل الككب مَنْ إن امن 
رقعطار يده إِلَيكَ وَمِتَهُم مَنَ إن ن امه بيار لا يود إِلَيْكَ إل ما دمت عليه 7 


جح صپ م 


ذَلِكَ ار قَانُوا لَيْسَ عَلَيََا فى الاين کل وَيَقُولُوت عل آله الكَذب وه 

يَعْلَمُورَتَ © € آل عمران/آيةه/. والأميون عندهم غير اليهود فليس عليهم سبيل في 

إساءة التعامل معهم ا ظلَمَآأَوْقَدُوأ تارا لِلَحَرب أَطَفَمَا آله تۇي آلْأَرْضقَسَادًا واه 
ُونَ فى آلا 


E 
وصد‎ 0 
5 


ج وج ل وتریٰ کثیرا مہ پسرعون 7 م وَالْعْدَّونِ 
وڪله الشخت لبس ما نوا یَعْمَلونَ @ 4 و حك هار 


الذي يكسبونه بالحرام. 

۷ مام ترون یں صج و ہت 
أمر من الدنياء بل إذا لزم الأمر يغيّرون آيات الله يشمن بخس يتقاضونه مقابل ذلك من 
وال تار الا تسل NA‏ ان ديهم ( فول لين يبون الدب 
اھ پم ٿه يَقُولُونَ مَددًا مِنْ عند الو لِيَمْترُوأْ بف تما كليل َوَيْلٌ لَهُم يما كَتَبَتَ 
0 يهم وَويَلٌلُم ما يَکیبُونَ © 6 البقرة/آية۷۹. 

زان شر قافا لن آن يقرا يعضهم لوسر رما ن اترام عدو نو فلا 
يجدون 70 عندهم تبرر الوسيلة أن كانت» وقد صنعوا هذا فيما مضى 
بتأحيج الحرب بین الأوس والخزرج بوقوف كل فريق منهم مع قبيلة منهما الأوس 
والخزرج ثم یئیرون الفتنة كل فريق منهم مع قبيلة لتبقى الحرب مستعرة لاضعاف 
القبيلتين وقد يقتل من يهود أثناء ذلك» ولكن لا بأس عندهم في ذلك ما دام فيه مصلحة 
جو سمو لو 
ان SRT‏ وغرجون ریا يكم م ين دهم تطَهرُونَ علوم بآلا 
لدو وَإِن اتوہ أُسَرَّى توه وهو حرم عَلَيَكُمْ إخراجهم 4" زيون بس 


1۳۰ 


آلب وَتكَفرُوت يعض فَمَا جآ من عل لک َم | لا جى فى الْحَيّوة آ لديا 
وَيوْمَ اَلْقَيِمَةِیْرَدُونَ أَمَدِأَلَعَدَاب وَمَا لَه بعَفِلٍ عَم تعْمَرنَ @ 4 البقرة/آيةه۸. 

۸. ثم إفهم يغمزون ويلمزون ويسيئون الأحاديث وينشرون الأباطيل 
ويحيكون المؤامرات لابعاد المسلمين عن دينهم؛ فهم يبحثون عن كلمات بدلالات 
سيئة لنشرها ضِدّ الإسلام ورسوله َه كما صنعوا باستغلال كلمة (راعنا) ذات 
دلالة السب والشتم في لغتهم» واستغلال موافقة حروفها لكلمة (راعنا) العربية الي 
كان يستعملها المسلمون في مخاطبة الرسول جي ععی أنظرنا وأمهلناء فاستغلوا ذلك 
وأكثروا من استعمال كلمتهم بدلالتها السيئق» ويوجهون ذلك إلى رسول الله فق إلى 
أن أنزل الله في ذلك قرآتاً منع استعمالها ورڈ كيدهم في نحرھم مالين مَادُوامحرفُونَ 
الم عن مُوَاضعِو- وَمَفوُونَ مخت وَعَصَیکا تمغ عَم عمسمو رکا ليا بام a‏ 
آلدين ولو لِم قَالُوا عا وَأَطَعْکَا وَاسمَعَ وَآنظرنا لکن خَیرا مم وَأَقْومَ دكن لَحَم اَل 
يكفر ھم قلا يُؤَنُونَ | إل ليا © 4 النساء/آيةة ٤‏ . 

۹ ثم إهم كانوا و سرت از ES‏ سنتا غازلت تار على المؤمنين» 
ويودون بذلك أن جوم عن الاسلام تا من عند أنفسهم وکا لااسلام 
والمسلمين ‏ وَقَالت طَار ية ون اَهَل آلككب ءایٹوا الى أنزل على لذت ءَامَوا وَجْةَ 
أل اهار دارا اجرۂ لمم ترجو @ 6 آل عمران/آية٢۷‏ (ر ودا جَآءُوكُمَ قَانوَاَامَكا 

وقد دلوا پالگفر وهم قد حَرَجُوا به ٠‏ وَآلَهُأَعلَّمْ ما ككُوأ يكَتُمُونَ © 4 المائدة/آية1+ 
( و حير يرت هَل الكتب لَوْ ردوتگم یَنْ ن بَعَدٍ يكم كُفارًا حَسدا مِنْ عِندٍ 
اش بعد ما تا كين لوح الحق ) البقرة أيه .. ۲ 

٠‏ . تطفلهم على الآخرين فلا قوة لهم ولا عزة ولا طمأنينة في غى أو أمن إلا في 
حالتين: 

أ. الذين آمنوا مع أنبيائهم - حبل من الله - وتلك قد انتھت. 

ب. في حال تطفل وتبعية على الدول الأخرى - حبل من الناس - وهذه حالتهم 
منذ أن کفروا وحرّفوا دينهم» هي حالة ا عليهم لا تفارقهم فقبل الإسلام كانت 
قونمم تارة تأت بالتبعية للروم أو للفرس ثم بشق الصف بين الأوس والخزرج لإضعافهم» 
فلما قضى الإسلام عليهم ككيان عاش من بقی منهم في ذلةٍ ومسكنةٍ وغضب من الله 
وم تقم لهم قائمة حن استطاعوا أن يلتصقوا بالدول الكافرة المستعمرة خلال هذا 


١١ 


القرن بعد زوال دولة الإسلام ‏ دولة الخلافة ‏ فهم على الدوام في خضوع وخنوع 
لدولة أو أكثر من دول الأرض» يتطفلون عليهم في 2 والمال. وحال دولتهم الحالية 
المغتصبة لفلسطين مائلة للعيان لا يحتاج إلى برهانء 7 أضعف الأعداء من كان خالیاً 
من القوة الذاتية والقوة المستندة إليه والمؤونة المالية المغطاة من إمكانياته» وهذا ما يفتقده 
يهود والوقائع تثبت ذلك والقضاء عليهم قريب بإذن اللہ بقرب عودة الخلافة للوحود 
وقرب استتناف ال مھاد عبر الحدود ([ لن يَصُرُوكُمْ إل أذ وإن يُفَدِلُوكمَ يولوكه 
لدبا ار ثم لا صروت (@ صرت عَلَيِم لله ْنَم ما مُقَفوَأ | إل يحل ين أله وَحَبَلٍ ين 
آلا اس ونام طسو ناوطت عل آلْمَسككة الہ اب ےا رن ولد الله 

يَفَعْلُونَ الأنيياء بعد بيرح ذَلِكَ يِمَا عَصَوا وَكانُوأ يَعَكَدُونَ @ 4 آل عمران/آية١1١١-‏ 
0 

وجملة القول إن من تدبر هذه الآيات العظيمة الى ذكرناها سواء ما نزل منها في 
مكة بالنسبة لرؤوس الكفر هناك قبل قيام الدولة الإسلامية أو ما نزل منها في المدينة 
بالنسبة ليهود بعد قيام الدولة الإسلامية» فإن المتدبر لما يرى أن الله سبحانه قد وصف 
واقعهم وبیّن طبائعهم بياناً لا يقف عند الإجمال بل یدخل في التفاصيل في أمور كثيرة 
منهاء وكل ذلك ليتبين المسلمون» ويخاصة حملة الإسلام منهم العاملون لاستقناف الحياة 
الإسلامية في الأرضء ليتبينوا أن معرفة الواقع السياسي للقوى المؤثرة أفراداً کانوا أو 
جماعات أو دولا أمر مهم ومهم للتعامل معهم بما يقتضيه کتاب الله وسنة رسوله ج 
وما أرشدا إليه ليكون السلم واغياً على ما يجري خوله كيس فطناً وليس خبا ولا اب 
يخدعه, ولا تكسره المصائب ولا تمزه النوائب» لا يُؤحَذ على حين غرةٍء ولا يطعن في 
الظهر وهو غافل لا يدري من أي اتحاه تأتيه السهام أو تصيبه السيوف» بل يهتم بأمر 
0 ويقف على ثغرةٍ أو فوقها من ثغر الاسلامء لا يؤتى من محذره ولا من مأمنه» 

بت على الحقّ كالطود بإذن الله ار يبت آله لذت ءَامبُوا بِالْقَوَلٍ آلگایتِ فى أخَيّزة 
تر سا 

¥ جد ف 


۳۲ 


[الربع الغالث/ الخرب الثاني/ ا جزء الأول] 


2-27 
ےت یت ET‏ أن الله عل 


و 


عن ديرو ألم نَل أ آله هه ُلك الشموات والأض وم 0 
گے ھ2 


دون لله د من قير ولا تَصِيرٍ @ چ ام تريدثوت أ أن سلوا رَسُولَكُمْ كما سل 


9 


موس ئن قل ومن يدل آلڪُفرَ پالم فَقَدَ صَل سَواء ء اسيل © وَد 
رول س سم لاه ا 
E‏ ا من بعد إِيمَدِكُمَ كُفَارًا حَسَدا من عِندٍ 


ر» د و 


انهم نبد ما ن لهم الحَق فَاَعَفُوا وََصْفَخوا حى يَأ آل با إن 
سی ىء قدي وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَاُوا آلرّكَرة وَمَا تُقَدّمُوأ 
کو مو مس تَعْمَلُوت بَصِيرٌ© واوا لن 
يحل لخن | زا مہ او يلك اوشم فل ابرعم 
إن ڪُر صَدقِت © بل من أسْلَمَ وجه یلو وهو حيس لهد اجره عند 
َي وكا ڪوف لیم وا هم رون چ وَقَالتِليَهُودُ يست آلتَصَرَى غ عل 
رن شس عل عى وهم شس ذلك قال 


آلّذِينَ ل بَعَلَُونَ مل ولم َال كم بيهم يَوْمَ آَلْقيَّسَّةٍ فِيمَا كوأ فيه 


لفون و وَمَن اَظلمْ ممن مَتَمَ م مسد اله أن يُذْكرَفها سمه وَس فی 
ا لبك تاکن لهأب يَدَخْلُومَآ إل خاپفیت نات خی 
وله الاجر عَدَا عَطِم ي )ول غرف وارب يكم تُولوأَكَع وَج اللہ 
إت هوس ع لیے واوا اك سبحت يل ماف الوت 
ال زض خلا 7و سم بوت وََلْأَرَضِ وَإِذَا قَضَئْ 2ط أا رن 
قول لئہ گن فَیکُون و و لا يحلَمُونَ لورلا کا آله أو تاتيا ءا 


يفيل 


گلا قال لزت ين فلوم مَل ؛ رلوم كَسَبَهَتَ لوبهم قد بيا الات 
قور يوێثوت © إ © تا أَرْسَلسَكَ بأَلْحَقْ دشرا وت 275 کڈ 
اجر ل ون در ضّیٰ عَىكَ الود ولا ألمصَرَّى حى تع م ف ف 
هدَى اللہ هوَأَشهُدَى نے ےت نلو 
مِنَ آله ن و1 ولا تع الین بهم الكت ب يَملُوَه. حَوَي وَتَهَ 
ونون بے 7 اريك مم سرون @ بق | سرویل آذ كوأ 


نعمت ألّىَ أَنْعَمت علیکز وی ےک ۰ے ا 
زی كتين عن تقس ما ولا كل وها عدز: ل ولا تنقعها شفنعة عو وا هم 
م يُعصَرُونَ © 6 . 


ا 


٭ ماك تسخ من ايأو ها كات هلها آم تمان له عل 
ل من قير وه ألم تل میں لسوت وار و وَمَالَكم 
ین دون ا لَه ين وََوَلَاتصِيرٍ © 4 . 

فر مَا كسح ) النسخ لغة الإزالة والنقلء ويقال نسخت الريح الأثر أي أزالته» 
ونسخت أي نقلت ما فيه. 

وشرعاً رفع الحكم المستفاد من نص سابق ووضع حکم آخر بدلاً منه مستفادِ من 

ڈ أوَنْسِهَا 4 ها معنيان فهي من المتشابه» إما من النسيان أي ينسها الله رسوله 
فشسى وترفع» أو من الترك بدون تبديل أي لا ننسخھا على نحو قوله سبحانه: سوا 
لَه رة © التوبة/آية۷ ٦‏ يع ت رکوا الله فت ركهم. 

وهذه ل تسا 6 لها قراءة متواترة E‏ 77 أن 
رو وا کن سس الاو ا ا الباقون ر تسيا ها © بضم النون. 
و(ننسأها) هي من قولك نسأت هذا الأمر أنسؤه نسأاً وتساء إذا 


١”: 


فيكون الع ( أو نسأها ) أي نؤخرها فلم ننسخها بل نتركها بدون نسخ, 
هذه ارا كا لان هام اس تکاس سم ف« الأضول:فإن اک يقضئ 
على المتشابه وبذلك يستبعد معن النسيان ويبقى الع واحداء سواء أقرئت إ تسا 4 
أم ظ تسأها 24 وهو نؤخرھا فلا ننسخها ونتركها بدون سك لأن القراءتين متواترتان 
ومعناهما واحد أي إ ٭ ما سخ مِنَ ءاي أو سِهَا © تعن ما ننسخ من آية أو نتركها 
دون نسخ. 

( تأت ريا أو يغلا € أي عند السخ بن الله سبحانه بایو خم 00 
النسوخة أو مثلها. فجواب الشرط لإ ات روَا ) هو لفعل الشرط كسح 24 أ 
(ما ننسخ من آية نأت بخير منها أو مثلها). أما ذکر [ اوها 6 أي 0 دون 
نسخ» ما دام جواب الشرط لا يشملهاء فما أرجححه بعون الله هو أنما لزيادة علم بأن 
الله سبحانه ينسخ آيات ويبقي آيات دون نسخء ولو ذكرت (ما ننسخ من آية نأت بخير 
منها أو مثلها) دون ذكر (أو ننسها)» لكان هناك احتمال أن يفهم منها أن الآيات كلها 
تتعرض للنسخ» وأما بذكر (أو ننسها) أي أو نتركها دون نسح فقد زال الاحتمال 
وتأكد لنا أن هناك آيات يقع فيها النسخ» وآيات أخرى لا يقع في النسخ بل تترك دون 


اچ 


وقول الله سبحانه $ الها © على الحقيقة» أي نأي بآية مثل الآية المنسوحة. 
وأما ( سيريا 4 فتعذر الحقيقة هنا لعدم وحود آيةٍ خیر من آي فكله کلام الله 
سبحانه. وهنا لا بد لنا من الانتقال إلى العیٰ ا حازي بإضمار (حكم) أي نأي بآية 
الحكم المستفاد منها حير من الحكم المستفاد من الآية المنسوخة» وهذا يعي أن نسخ الآ 
يتم بآية مثلها أو بآية فيها حكم خير من الحكم في الآية المنسوحة. 

وهو على نحو إضمار لل وَسَعَلٍ آلََرْيَة 4 یوسف/آیة۸۲ أي أهل القرية لتعذر 
سؤال القرية على الحقيقة» وعلى نحو 9 وَأَهرِبُوا فى فور آلِْجَل © البقر/آیة۹۳ أي 
عب العلل تعن ارا الل في قلوهم» وهكذا (ر تأت تر م41 أي بخبر من 


وأما رون ار کا وی تقع على النحو التالي: 
.١‏ اما خيرية عاجلة كأن ينسخ الحكم ويوضع بدلاً منه حكم أحف أو لا يوضع 
حکم جدیدہ فتكون الخيرية عاجلة حسية في سهولة الأداء وتيسيره. 


1o 


۲٢‏ وإما خيرية آجلة بالأحر والثواب في الآخرة كأن ینسخ الحكم ويوضع ذلا 
منه حكم أكثر مشقة فتكون الخيرية في زيادة الأحر والنواب يوم القيامة لكون الأداء 
ا دید أكثر مشقة من أداء الحكم النسوخ وهنا تكون الخيرية آجلة في الآخرة. 

وعلى هذا يكون معن الآية الكرمة: 

أن الله سبحانه يترك بعض الآيات بدون وہ وينسخ آيات أخرى وهو سبحانه 
سن يسع اب يان جاب ای تكون الا تھا لی ارد اسر تی اطایت ہت سر 
من ا حکم في الآية المنسوحة. کی وتنك EBS‏ رص سار 
في الدنيا أو آجلة بزيادة أجحر وثواب في الآخرة. 

وأما قولہ سسحانه ا ألم َم أن آله على کل قوير 2 ألم تغلأ 2027 
ملك آلسّمَووت وَاآلْأَرَضٍ” وَمَا لَكُم د ين دون الله ین وَل ولا کسر © 4 فهو استفهام 
للتقریرء أي أن الهمزة هنا للتقرير وهو خطاب لرسول د گا (إنك تعلم أن الله على 
كل شيء قدي وهو بلك كل الأمور ويديرها ويعلم ما يصلح عباده فینسخ أحكاما 
يثبت أخرى, ولا راد لأمره سبحانه» وما لكم أجمعين ولي لاطي عدون انما 
تناؤه). 

فالاستفهام هنا للتقرير على نحو قوله سبحانه: ([ اَلَو كفرح لَكَ صَدَرَكَ © 4 
الشرح/آية١‏ أي أننا شرحنا صدرك» وعلى هذا النحو قوله سبحانه: 9 أَلَیسَ اَل يِکافي 
عَبَدَمُر 4 الزمر/آية + أي أن الله كاف عبده. 
كائدة عن النسخ: 

إن النسخ كما قلنا هو رفع حكم شرعي مستفادٍ من نص سابق ووضع حكم 
شرعی آخر بدلاً منه مستفادٍ من نصٗ لاحقء وح يكون هناك نسح لا بد من 
الأمور التالیة: 

١‏ أت ياق نص ریخ لاق لنص سابق ي نفس موضوع الح 

3 أن ركو متاك قرينة ق النصين فيد راح شيخ خ الحكم في النص السابق فلا 
يكفي شبهة التعارض لحدوث النسخ. 

.٣‏ النسخ يقع في الحكم ولا يقع في الخبر» فالخبر عن اللہ سبحانه لا حتمل إلا 
الصدق ال حازم فلا نسخ فيه مطلقاً. وجميع ما ورد من نسخ - باستقراء النصوص - هو 


۱۳٦ 


في الأحكام الشرعية لا غير. 

.٤‏ ليس هناك نسح تلاو فلم يقع في تلاوة ية آية نسح فكل ما نزل من قرآن 
- وهو الذي بين دفي المصحف - لم تنسخ تلاوة أية آية فی أما ما نقل بآحاد 
ا ول مز وھ اس 7ات لأن القرآن هو معجزة رسول اللہ ڑگ والحجة 
الفا له و الات رهد اهي أن يفيل للناس مقطو به أي تقلا مار اھ لاد كان 
يعزل على رسول الله ا فيتلوه على الناس في جماعقء ويُكتب من كتبة الوحي وھذا لا 
يتأنى معه أن ينقل آحاداً دون تواتر لأنه لم يتل على آحادٍ بل على ماعات ولأن الله 
سبحانه قد حفظه ل إا عن كرتا لرك ونا لد فون © )€ الحجر/آيةة وهذا يعن 
أذ يطئلنا E‏ بہت کو از کل E‏ اناقل E A E‏ 
يوجد قرآن غير ما بين الدفتین وحيث أنه ملو كله ولم تنسخ أي آية تلاوة فيه فهذا دليل 
قاطع على عدم وقوع النسخ في التلاوة بل في الحكم دون التلاوة. 

ه. الآية لا ُنسخ إلا بآية» وذلك لأن الله سبانه يقول ‏ وَإِذَا بَدَلَمَآ ءاي 
مكارت ءابو 6 النحل/آية ١ ٠١‏ أي أن الله سبحانه ينسخ آية بآية. وكذلك ما جاء 
ESE‏ ما كسح بن اة وها أت مويله ) قا کو سخا 
الذي پان عا ینسخ الآية» أي أن الدليل الناسخ هو آية لأن هذا هو الذي ین ا 
فالقر ان هو كالم إل يجان رافک رات كانت وجا هن اك ساف ابوه ا 
لكنها وحي بالمعين أما لفظه فينسب إلى رسول اللہ ج وبذلك فهي لا ت تنسخ القرآن» 
شواء أكانت السدة مخوائرة آم ظنية لأ الان السابقين تدلان-على. أن الکیت لا 
تنسخ إلا بآية. 

وأما السنة فتنسخ بالقرآن» وينسخ حديث الآحاد بالحديث المتواتر وبحديث 
الآحاد على الوجه المبين في بابه في علم الأصول. 

.٦‏ يختلف النسخ عن التخصيص للعام» فالنسخ رفع الحكم السابق كله فلا يُعمّل 
به بعد ذلك» وأما التخصيص فیرفع الحكم بالنسبة لمنزء من العام وليس إلى عمومه كله 
فنسخ الصلاة إلى المسجد الأقصى (القبلة الأولى) ووضع الكعبة قبلة بدلاً منها ومن تم 
الصلاة إلى القبلة الجديدة ‏ الكعبة - یعیٰ رفع الحكم الأول - الصلاة إلى للسجد 
الأقصى - ھائیا فهذا نسح. 


۳۷ 


أما تخصيص الزكاة في الأنعام السائمة بناء على الحديث "في الإبل السائمة زكاة"٠‏ 
الملخصص لحديث الزكاة في عموم الأنعام - السائمة وغيرها - "فإذا بلغت الإبل إحدى 
وعشرين ومائة ففي كل أربعين بت لبون وفي كل مسین حقة"" فلم ترفع الزكاة عن الإبل 
بعامة بل رفعت عن غير السائمة وعن العاملة وأبقيت في السائمة غير العاملة أي يرفع 
الحكم عن جزء من العام» وهذا تخصيصٌ للعام وليس نسخاً له. 

3 راا النصوص الواردة في النسخ يتبين أن نوع الحكم ا لحدید بالنسبة 
للحكم المنسوخ يقع ضمن ثلاث حالات: 

أ .١‏ ا حکرالدید | 020 ال ڪر اسوخ 

سواء بتخفيف الأداء ( امس حَفْف آله عنم وَعَلِمَ أن فِيكُمَ صَعَقًَا ) 
الأنفال/آية 5" أو إلغاء الحكم كلية بدون حكم جدیدِ اٹ َأَشْفَقَمَ أن تُقَدْمُوابَينَيَدَىَ 
جونگڑ صَدَقٍَ) المحادلة/آية .١‏ 

ٻ. الج ڪر ا دد مل ا ےچک السوخ 

نسخ القبلة الأولى - المسجد الأقصى - بالقبلة الثانية - الكعبة المشرفة - 
'صلیت مع النبي 5 إلى بيت المقدس ستة عش شهرا حى نزلت الآية الي في البقرة 
ف[ وَحَيْثُمَا ىش فَولُوا وُجُوهَكُمْ مَطِرَه 6 فنزلت بعدما صلى النبي 0 فا رس 

وک یپ رن الأنصار وهم ُصلون فحدثھم بالحديث 0 وجوههم قبل 

البيت"" ( قد کی تقب وجك فى الما ويك اة ردا صَلهًا قول وَجْھَكَ شَطرَ 
لْمَسَجِد اَلْح را وَحَيكُ ما گم ولوا و جوک گم سر ١‏ فهذه الآية تدل 
على نسخ القبلة الأولى وهي مثل الحكم الحديد القبلة الثانية الكعبة المشرفة. 

ج. المكرراجديد أشق من المكر امسوخ 

نسخ وحوب صوم يوم عاشوراء (إن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم 
أمر رسول الله ج بصيامه حين فرض رمضان فقال رسول الله ہللا : : "من شاء فليصم 


وی 


ومن شاء فليفطر"* بصوم رمضان از يَتَيّهَا اين ءامو كيب عَلَيْكمُ اَلضٍيَامُ ما کیب 


' البيهقى: ٤‏ المستدرك: ٠١۲/١‏ 
' البخاري: ۱۳۸۲ء ٤٣۲۳ء‏ أبو داوود: ۲۰۸۸ء الترمذي: ١١۱۰ء‏ أحمد: ١١/١‏ 
" مسلم: ۸۱۸ 


' البخاري: ١٦۱۸ء‏ مسلم: ۱۹۰۹ 


۴۸ 


عَلَ آذ و ملگ تقون : © أيّامًا مَعْدُود سو فَمن گات ینگم ريصا 
وع سَمَرِ قد اوا 2 أأزيرت يُطِمِقُوكهُ فَدَيَة طَعَامُ سكين فَمَن تَطَوَعَ 
عَم هو حورل “وان تَسُومُوا ولك إن کشر تَعلَمُونَ 9 ٤‏ هر رَمَضَانَ انی أنزل 
فيد اران هذى لاس تی الد ی وَلَفرقَانٴ کمن کہد منم آلَبرَقلمَصُمَةٌ. 
البقرة/آية7/ ١5-١‏ فقد نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وهو أثقل. 


پوت 


ڈ ام ٹریڈوے أن سلوا رَس کرک ال موس عن فل" وَمَنيَتَبَدلٍ 
آل ڪُفر امن فَقَدَ صل سء الشرمل ‏ ود كدري ت اَهَل الكت لو 
ذو ہس ہس د أطوم ا خر ما کین م 
اش فاعفوأ وَآَصَفَحُوأ حى أن آل با مم 00 دير 
قرا اتر ثرا رة نوكين حت دوه 
إن الله ما تَعَمَلُورے بَصِيرٌ©) . 


يبين الله في هذه 0 


.١‏ يخاطب الله المومنين بالله ورسوله وي : هل تریدوت أن تسألوا رسولكم محمد 
ييل كما سألت يهود موسى _ عليه السلام - باشتراط تحقیق أمور لهم حي يؤمنوا أو 
يستمروا في امام كما سألوه أن يروا الله جهرة أو يجعل لهم آلمة كما روا گئچئ وط 
أو ما شاكل ذلك؟ . .. ثم يخبرهم الله سبحانه أن اشتراط تحقیق أمور حؾ يؤمن المرء أو 
ر ف ا مو کن وه راف ر رس مل لی قد جات عر" الط 
المستقيم طريق الحداية وسلك طريق الکفر والضلال. 

ام 4 منقطعة» فالخطاب بعدها بالجمع (تريدون)» وقبلها بالمفرد (ألّم تعلم)ء 
وما دامت منقطعة فتكون بمعين (بل والهمزة) ويكون معن رم تُریڈورت أن سلوا 
رَسُولَكُمَ 4 أي: بل أتريدون أن تسألوا رسولكم؟ 

([ يَتبَدلِ آلَكُفْرٌ امن 4 أي يترك الإعان ويعتقد الکفرہ والباء تدخل 
على المتروك. 


١8 


ڈإ صل € أي حاد وانحرف. 

سَوَآءَ لبيل © )€ السواء القصد والمنهج وأصله الوسط والسبيل معن 
المسبول أي الطريق المسلوك. وعليه ل سَوَآء آلسبيلى ©© ) أي وسط الطريق دون 
انحراف وهو على نحو ما ورد في الفاتحة لإر آهَدِكا آلضِرطأَلْمُْسَعَقِمَ © 4 الفاتحة/آية. ۷ 

۲. إن ارتدادكم عن دينكم واستبدالكم الكفر بالإبمان هو ما يريده كثيرٌ من 
أهل الكتاب» فهم يعملون جاهدين لعلهم يردونكم عن دينكم من بعد أن تبين لهم أن 
دينكم الإسلام هو الحق» وأن رسول الله محمداً غب هو الرسول الموعود في كتبهم 
وكل لاہ خا لكو أن تيبحف یک رسؤل الله ولوس تم وه ابيا هو من عبد 
أنفسهم فهم لم يؤمروا بذلك في كتاهم بل على عكسه أمروا بتصديقه ويه ولكنهم 
یُودّون ذلك من قبّل أنفسهم وشھواتھم وليس امتثالا لأمر الله إليهم. 

ثم يطلب الله من المؤمنين أن يصفحوا عنهم إلى أن يأ أمر ال وهذا الأمر هو 
الذي يد الله سرحاله فيما بعد من قولة جحل ناوه لز قديلوا انرک لا يوي وت يِل 
ولا پاليم الآجر وَلَا سحَرَمُونَ مَا ما حرم آله سوک ولا يديو ت دين آلْحَيْ مِنَ الزيرت 
أوثوا ألمب حى يُقطُوا الجزية عن يار وَهُمْ صَغْرُوَ © ) التوبة/آية۲۹ ومن 
ثم لا صفح عنهم إلا أن یسلموا أو يدفعوا ال حزیة خاضعين لأحكام الإسلام أو 
يقائلوا بالسيف. 


ص 


ويؤكد الله سبحانه قدرته على كل شيء وأنه سبحانه القاهر فوق عباده ([ إِنَّلَهَ 
ع كل َنْء َير 4. 

([ لَوَيَرُدُوكَكُم 4 معن أن يردوكم فهي منزلة أن الناصبة ولذلك لا جواب لما. 

۳. ثم يبين الله سبحانه للمؤمنين وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويعلمهم 
سبحانه أن ما من خير يقدمه المؤمن إلا ويجده يوم القيامة أمامه» أي جد ثوابه عند اللہ لا 
ہے سواه ام مرا آم غلك وهو ا ر 
ٹ إِنَّ آله بَا عملت بَصِيرٌ © ). 
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قد 
وم صد رود 4 


ف[ وَقَانُوالنيَدَ خْلَ الْجَتَةَإِلَا من کان هودًا أُوَتصَرَئ لک أَمَانيُهُمَ قل 
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توأ بُرَصََكُمَ | إن ڪُر یقت © بى مَنْ أُسْلَمَ 0 
م ور رر روح یہ الله لت الْیھُودُ 
لیسشت آلتصَرَئ على شی م ء وَقَالّت اَلتصَریٰ ليست اهود على شىء 0 


م ہیو۔ کم یہ 


الكت تكد لك قال ينا مون يقل قَوَلِهِمَ اله بيهم يوم آلْقَيَمَةٍ 
فِيماكانُوأ فِيِحكلفُون © 4. 

يبين الله سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 

.١‏ إن اليهود قالوا لن يدل الحنة غيرهم» وقالت النصاری لن يدخل الجنة إلا 
ہمہ والله يخبرنا أن أقوالهم تلك ما هي إلا بجرد أمان باطلة كتلك الي تَمَنُوها عندما 
وَدُوا أن لا یکون الرسول من غيرهمء قفا در أ موقو یھی افر يننا 
وحسناء © يعلسهم الله شخان اقم كاذبون ق أماتيهع تلك وإلا فلو کانوا ضادقين 
فليأتوا ببرهانٍ على ذلك. 

وهذا وإن كان في صيغة السؤال # قل هَانُوا بُرَمَمَكُمَّ إن ڪشر صقت 
© کا إلا أنه غعين التكذيب من الله لهم في قيلهم ذاكء فهم لن يستطيعوا أن يأتوا 
ببرهان وهذا واضح من الآيات التالية الي تبدأ لإر بی مَنأَملَعَ € كما سنبينه إن شاء الله. 

5 ببين الله سبحانه في هذه الآية بطلان قوم ويرده عليهم فليست الحنة لليهود 
أو النصارى بل هي لمن آمن باللہ مخلصاً وانقاد وضع لله سبحانه مصدقاً لما جاء به 
رسول الله پل فهؤلاء لهم الجنة ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ڈ املع € أصل الإسلام لغة الخضوع والانقياد لله سبحانه» وشرعاً الدين الذي 
ازل على مجم عمد َي ([ إن ای عند آله لسم € آل عمران/آية؟ ١‏ ٹ ومن يغ 
غَيرَاإِسَلم دیا قن يُقبَلَ مِنَهُ وَهُوَ فى الا رة مِن لْخَسِرِينَ © 4 آل عمران/آیةہ۸. 

(١‏ أَسْلَموَجْهَهْه 4 أي أسلم كله» واستعمال الوجه هنا بحاز من باب إطلاق ا حزء 
للدلالة على الكل لأهمية ذلك الجزىء وهو هنا الوحه وأريد به كل الجسم. 

بل 4 حرف إيجاب لا يستعمل إلا بعد نفي لإثباته وهو هنا لإثبات ما نفوه 
من دخول غيرهم الحنة. 


إفراد قل اجره عند ري 4 وجمع ([ وا خو عَلَبَهمَ و هم رون © 4 
لأن ر مَنَ 6 من صيغ العموم - فيها معن الكثرة - وأسندت إلى مفرد من حيث اللفظ 
([ مَنْأَسَلَمَ وَجْهَهُيِلَهِ 4 فتكون من حيث اللفظ للمفرد» ومن حيث المععئ للجمع وعلى 
هذا النحو استعملت في الآية الكرعة ٹر فلت اجره عند رب € من أجل اللفظ (المفرد) 
( ول حو عليه ولا هرون © 4 من أجل المعن (الجمع). 

عق الا الأخيرة وین الله سبحانه كيف كان يقول اليهود عن النصارى إنهم 
ليسوا على شيء أي لا دين هم» وكذلك يقول النصارى إن اليهود ليسوا على شيء فلا 
دين لهم لما حدث عندما حاء نصارى نحران إلى رسول الله قو والتقوا اليهود في 
المدينة - يقولون ذلك وهم أهل كتاب يعلمون من كتبهم أن اليهود جاءهم رسول من 
عند آله لی ولف لا ےرات التسار ع جايح رسوا من عبد ا عسي 
عليه السلام - ومع ذلك فقد كان كل فريق يطعن في الآخر واضعين أنفسهم بهذا القول 
مع الجهلة الذين لا علم عندهم ولا كتاب كالمشركين عبدة الأصنامء الذين كانوا 
يقولون لأهل كل دين ليسوا على شيءء وهذا توبیخ عظيم لهم. 

ثم يختم الله الآية بأنه سبحانه سيحاسبهم على قولهم ذلك يوم القيامة حيث الحكم 
لله وحده فيجازي كلا بقوله: ال فال كم بيهم يوم آلْقِيّسَّةِفِيِمَاكَانُوأ فيو لفون © 
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ا م ان كرفا ا ومع ف ا 
ای مانن لوأب ار ا 
او عات عطي 7 شرق ورب ا ا ولوا کم وه آل ر 
آله ومع علي و وَقالرا اخ اتد الله اگ وآ ا بل لہ ما فى المُمّوّتِ 


2 


0 بسي ا يذ 00 2 


۲ 


- عد 

قوم یُوقثُوت (©) إِتا أَرْسَلتَكَ بِالحَي بَشِيرَا وكذِيرا ولا مُسَمَلُ عَنَ عع 

هذه الآيات متصلة يمن ذكرهم الله سبحانه في الآيات السابقة الذين كانوا يقولون 
لكل صاحب دين لستم على شيء أي اليهود والنصارى والمش رکونء فكان كل فريق 
منهم إذا استولوا على مساجد الطرف الآخر منع ذكر الله فيها وسعى في خرايماء 
وواقعهم في عهد رسول الله ج وما قبله ينطق بذلك» فكان اليهود إذا استولوا على 
مساجد الفرق الأحرى أو كانت في حوزتمم منعوا أولفك الفرقاء من ذكر الله فيها 
وسعوا في خراباء هكذا صنع اليهود مع النصارى والنصارى مع اليهود عندما كانوا 
يتغلبون على مساحد بعضهم» وهكذا صنع المشركون مع رسول الله وه عندما كان 
البيت الحرام بحوزتھم فمنعوا الرسول ج وصحبه من العمرة والطواف بالبيت. 

وهذا الأمر مشاهد محسوس في عصرنا الحاضرء فالحروب الى يشنها اليهود 
والنصارى والصرب والمندوس والروس على المسلمين في فلسطين ولبنان والبوسنة والهند 
وکشمیر والشيشان ثري كيف يتقصد الكفار المآذن والقباب والمساجد كلها بالقذائف 
وأسلحة التدمير حاقدين عامدين متعمدين. 

والله سبحانه يبين في هذه الآيات ما يلي: 

.١‏ إنه لا أحد أظلم من منع كلمة الحق أن تذكر في بيوت الله وقام بتخریب 
اللساجد سواء التخریب المادي - أي الحدم وعدم العناية يما أو التخريب المجازي بأن 
جعلها بيوتاً معطلة من دعوة الخير ونشر فيها دعوة اش 

لإ وَمَنْأَظْلَمُ 4 استفهام استنكاري أي إنكار أن يكون أحدٌ أظلم من أولئك. 

([ وَمَنْ أَظَلمُ من مع مسجد آله ) أي أظلم المانعين هم المانعون لمساجد الله 
وهذا على نحو قوله سبحانه ا وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن آفکیٰ على آله الكذب »© الصف/آیۃ۷ 
أي أظلم المفترين هم أولئك الذين يفترون على الله الكذب ل[ وَمَنَأظلَمُ من كمَمَعَھَدَةً 
عِندَه یں آل € البقرة/آية١‏ > ١‏ أي أظلم الكاتمين هم أولئك الذين يكتمون شهادة 
عندهم من الله. 

(فالأظلم) في هذه الآيات هو في نفس الموضوع المذكور من الآية. 

۲. ( أُولتلك ما گان لَهُمَ أن يَدَخُلُوهَآ إلا حاف 4 أي أولئك لا ينبغي هم 
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أن يدخلوها آمنين وهذا ھی أن سر من دخوها آمنين» ودخوهم آمنين یع أن 
ات سلطان عليها. 

$ أوكتيلك 4 إشارة إلى المذكورين في الآية السا 48 الذي عون ماحد اا 
يذكر فيها امه» ويسعون في خراتاء غير أن النص عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهي تشمل كل مانع لمساجد الله وساع في خراها. 

وعلى هذا النحو يكون ا امو أن تمكدوا المائعين 
لا الله وا ف کر ا 

والنهي هنا جازم بقرينة و فى ادنيا رى وَلَّهُمْ فى آلا خرة ة عَدَّابٌ عَظِمٌ © 4 
وهذا النهي ا مَا كان لَهُمَ أن رَ بن گرا4 على غو قول سبحانه وما گات لَڪ أن 
تُؤدُوأ رسو آله 6 الأحزاب/آية 8ه أي يحرم عليكم أن دوا سول :اف وعق هذا 
النحو 0 سبحانه (ر وما گن ِمُوينٍ ولا موك إا قَصَى آله وَرَسُولهُة أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 
ين بن مره 6 الأحزاب/آیة ۳٦‏ أي يحرم على كل مؤمن أو مؤمنةٍ أن يعصي أمرا 
أبرمه وجزمه اللہ ورسوله و . 

٣‏ لَهُمَ فى آلدّئْيَا خر زی وهم فى آلآحرة عَذَابُ عَظِمٌ @ 4 هذا فا من الله 
سبحانه 3 أوئنك المانعين مساجد اللہ ثما أقيمت لأجله فعقوبتهم 0 ف 
التید آئ کل رات کت لاق وإظهان مركن فلؤم إل الان و اه حي 
اديت فی قُلُويوم مَرَضٌ أن لن سرج آله أَضَعَدہم كج © 4 عمد /آیة۲۹ وف 0 070 
شديدة عظيمة. 

4ن الله تمان قد جا الارع مسا یر افا ربخل ادر كه انا 
فليصل حيث کان" فإذا حربت بيوت الله وعطلت الصلاة فيها من قبل الموصوفين في 
الآيات السابقة» فليصل المرء حيث وجد وليول وجهه شطر المسجد الحرام مهما كانت 
تلك اهت غالیات كلها لله انه هر مالكيا وهو عالنیا: 

نات كانت ج لمحن ارد امھ کزان كانم فرت فصن قرا 
وإن كانت جهة أخرى فليصل إليها وسيكون في جميعها متجھا إلى الله سبحانه. 

[ ولگ اشرق وَألَعْربُ € أي د الل مالك امات كلها وخالق لاه وقد کر 


۸۱۰ البخاري: ۳۲۳ مسلم:‎ ١ 


هنا المشرق والمغرب للدلالة على جميع الجهة الى تشرق منها الشمس عند الأفق وهي 
ثرى رأي العين فتشرق من نقاط متعددة حسب فصول السنة» وتلك الجهة من أول 
نقطة إلى آخرها في الأفق الشرقي هي المشرق وهكذا المغرب. 

وقد ذكر في موضع آخر ا رَبُ أَلَشَرِقيْنٍ وَرَبُ المغربَيِنِ © 4 الرحمن/آية/١‏ 
فالمشرقين أي أول نقطة تشرق الشمس منها وآحر نقطة تشرق منها حسب فصول 
السنة (المشرقين) أي بداية منطقة الشروق وفايتها خلال السنة وهكذا (المغريين). 

وقد ذكرت كذلك لإ فلآ أَقْسِمُ برت أَلَشَرِقٍ والقرب 4 العارج/آية. ؛ 
فالمشارق نقاط شروق الشمس من جهة المشرق حسب فصول السنة وهكذا المغارب. 

وذكر (المشرق والمغرب) أو (المشرقين والمغربين) أو لپ ںو 
عن أن الله سبحانه مالك لكل الجهات وخالقٌ لها وهو سبحانه واسع الرحمة عام سما 
يصلح عباده ( إ الوس عَلِيمٌ © ). 

ه. ثم يخبرنا الله سبحانه أن أولئك المذكورين في الآية السابقة ‏ اليهود 
والنصارى والمشركين - قالوا اتخذ الله ولداء فاليهود قالوا لإ عْرَيآبنُآّه 6 التوبة/آية ٣ ٠‏ 
والنصارى قالوا المح اٹ آل 4 التو بة/آية "٠‏ والمشركون قالوا الملائكة بنات الله 


د ور مو 2 
0 


( فَأَسْتَفْيِهِ الريك لبکا ث وَلَه لنوت ® ١م‏ حَلَقَنا الْمَلبِكَة إا وَهُمْ سهدُوت 
کک و دسم وو 


© ألآ اچم يِنْ إفكهم یق ولوت © وک آله چم كذ بون 2ا أَضطفی الَبتاتِ على 
یں © ما لہ كيف خَكْبُونَ ® أفلا تَذَكرُونَ © 4 الصافات/آية۹٤ .١ 55-١‏ 

ويعلمنا الله سبحانه أنه منزةٌ عن افتراءاتمم وأنه سبحانه مالك السموات والأرض 
ومن فيهن وما فيهن والجميع له سبحانه منقادون طائعون. 

[ بل 4 للإضرابء أي إبطال لما زعموا من أن لله ولداً. 

إن استعمال ال ما ) الي لغير العاقل في قوله تعالى: ‏ بل لهد مَا فى أَلسَّمَوتٍ 
وَآلأوّض” 4 تعقیباً على قوم «[ وَقَانُوا اتد اَل وا 4 هو للدلالة على أن منزلة كل 
الا ةا كدق الات والأرض» وبخاصة الذين زعموا أهم أبناء لله» هي منزلة جمادات 
بل دون ذلك بالنسبة لعظمة اللہ فبون شاسع بين خلوقات الله وبين الله سبحانه. وهم 
يدركون أن الولد عادة من جنس والده» والأمر هنا ليس كذلك» بل هو خالق ومخلوق» 
وهذا كناية عن تسفيه أحلام أولئك القائلين عن المخلوقات أما أبناء للخالق الذي خلقها 


وخلق السموات والأرض وما فيهن. 
فر كك له َون © 4 التنوين في (إر ك € عوض عن المضاف إليه أي كل ما 
في السموات والأرض وكل من جعلوه لله ولدا كلهم طائعون خاضعون لله سبحانه. أما 
المؤمن فمسألة طاعته وحضوعه ظاهرةء وأما الكافر فقد وردت فی كيفية حضوعه أقوال 
أرجحها ما نقل عن بجاهد وهو أن خضوعه هو سجودٌ ظِله وهو کاره» على نحو قوله 
تعالى: ار ولل يَسَجَدُ مَن فى اَلمَمّوّت وَالأرض طَوَعَا وَكرَها وَظِلَلهُم بَألْفْدُو وَالآصَالٍ 
سوہ 
. إن الله سبحانه هو مبدع السموات والأرض» و الإيجاد على غیر مشال 
سابق أي خالقهاء ہی جج E‏ 
٠‏ إ ديع آلشَموسب والأض ) أي مبدعها من تصريف (مُفهل) إلى (فعيل) على 
نحو مول إلى أليم. 
ف[ ذا قَصَئ أا © أي إذا أراد شيئاً على نحو قوله تعالى ‏ إِنَمَآ أَمَرَهد إَِآ أرَادَ 
شَّيكًا أن يَقُولَ لَه گن فَيَكُونٌ 2ا )€ یس/آیة۸۲. 
ع قَيكُونُ©©» كناية عن حدوث ما پریدہ الله سبحانه على الضور 
كما يريد. 
باك فون ان ات أذ ( أأزين لا يعلَمُونَ 4 وهم المذكورون في الآية السابقة 
۵ ديك قال انَل يَعَلمُونَ يكل قَوَلِهِم © أي مشركو العرب قد طلبوا مغل آیات 
الأولين '([ وَقَانُوا لن نوير لَك > حَیٰ تفج ر لکا ِن لض ينبو 6 @ 4 الاسراء/آیت ۹ 
اتا او حم أل ولون @) الأنبياءآبةه الإ لوآ رل علا املك ةأوَترَى 
ّتا © الفرقان/آیة ۲٢‏ هكذا قالوا لرسول اللہ جي وقولهم هذاء مثل قول الذين من 
0 من الأمم الكافرة الماضية» فقد سألت تلك الأمم أنبياءها الآيات لتؤمن: فقد 
سألت مود صالحاً عليه السلام آية ظ مآ انت لا بكر يِتلا قات بِكَايَةِ إن گت من 
ایق © قَالَ هَنذِم اة ها شرت ولگ سِرْبُ يور عور © 4 
الشعراء/7ه .١ 55-1١‏ وسأل فرعون موسی عليه السلام آيات ليؤمنوا فطلبوا منه 
عليه السلام رفع ما أصاهم من عذاب ر و وَقَعَ عَليِهِمُ آَلرَجَرُ قَالُوأ يَسُوسى أَدعَ لکا 
رَبك يما عَهِدَ عِندَكَ E‏ فقال 
المشركون كما قال الذين من قبلهم حيث تشابھت قلوهم باشتراط رؤية الآيات لكي 


١5 


سه سمس 


يؤمنوا ويصدقواء فإذا جاءقم الآيات لم يؤمنوا 7 يصدقوا (ر وَأَقَسَمُوأ باه جَهَدَ أَيَمَهِمْ 
ين جام ءاي يوين پا قل اک ليست عدن لد وما ُمَعِرَكُمَ أنهّآ إِدًا جَآءَتَ لا 
يُوْيتُونَ @ ) الأنعام/5١١.‏ 

ثم يختم الله سبحانه الآية ظز قد بيا آلا ليت لِقَوْرِ يوقوت @ 4 أي الذين 
يطلبون الآيات لأحل التثبت واليقين والإامان فإن الله سبحانه قد بينها لهم. وهذا رد 
على مشركي العرب في مكة الذين طلبوا من رسول اللہ ي أن يصنع لحم ويصنع من 
المعجزات» فإن الله يبين لهم إن كنتم تريدون الآيات لتؤمنوا فقد أنزها الله وبيّنهاء وهي 
کتاب الله لحر الھی جاه به وسو ل الك گی كينا عو كل :ذلك اة كت 

۸. يخاطب الله سبحانه رسوله و بأنه أرسله بالقرآن الکریم المعجز المتحدي 
للعرب بأن يأتوا بسورة مثله» وی هذا ر على قوم ([ لَولَا مُا آل أو تتا ءاي" 
) فلو كانوا حقاً يريدون آية ليؤمنوا فها هي هذا الكتاب المعجز ‏ فليتدبروا آیاتہہ 
وعندها يتبين لهم أنه ليس كلام بشر بل كلام الله سبحانه فيؤمنوا إن كانوا صادقين في 
طلبهم الآیات لأجل الإعان. 70 

ثم يخير الله سبحانه رسوله ا أنه بعت بالقرآن الكرم کو 
الو و ي ف ا ا ول ال 
ورسولَهُ شيئاً ولن يكون الرسول ي مسؤولاً عن كفره» حيث إن على الرسول البلاغ 


والإنذار [ إِنَا أَرسَلسكَبِاَلْحَوَبَشِمرا وكذيرا ول ستل عَنْ أصك ب احير @). 
و أرْسَلَسَكَ يأَلْحَقَ 4 أي بالقرآن على نحو ما قاله سبحانه إر بَلَكَدّبُوا بالحَقْ 
لَمَاجَاءَهُمَ 9 ق/آيةه. 
ممه 


ول ص عنك الود و التصریٰ حییٰ تيع ملچ ل ےگ 


۱ 
هدق الى حدق و وت شغد ليه .۔ 
3 اللہ مين وَل ولا > صر @ اَلَذِینَ ءَاتَیَْهُمْ لْكتَب يَتْلُونَهُء حَقّ تلاوتو 


2 وو 
لفاك يوون به ہچ وہہ ويل 


ا 


ف 020۲ کروی فَضَلَبُكُمْ عل الْعَلَمِينَ ( وَأنقَوأيَوَما ل 


دح ہک واه كك يت بی وھ حر ردص ھی ي انس( و ذه 
0 0 
2 
ور يُعصَرُونَ © ¶. 


يبين الله سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 


.١‏ إن اليهود والنصارى لن يرضوا عنك حى تتبع ملتهم» وحيث إن هذا لا 
يكون لأن ا ون بتع آلو شم دیا َل قبل من هوف الاجر ِن ألْخَسِرِينَ © 4 
آل عمران/آیةہ۸ 9 إن آلدّيرت عند آله آلإِسْلّسٌ © آل عمران/آية9١‏ فعليهم أن 
رز aA‏ الو ات باتباع 
ملتهم ا حاضرق فملتهم محرفة مبدلة وهي ملة كفر بعد أن حرفت. ثم يخير اللہ سبحانه 
رسوله ي على سبيل القسم لأن الام في (لئن) هي لام القسم» أنه إن اتبع أهواءهم 
وق مت نشار نهدي هو بعري أي کھ یہ 
فلن يكون له ولي ولا نصيرٌ بمنعه من عذاب الله. 

وكل ذلك استبعادٌ من الله سبحانه أن يرضى اليهود والنصارى عن رسول الله 
َي لاستحالة باع الرسول کي متهم 

؟. ثم إن الله سبحانه يبين أن اليهود والنصارى الذين يتبعون كتبهم بحق دون 
تحريف يؤمنون برسول اللہ للا لأنه مذكورٌ في كتبهم بصفته ويل ومن يكفر به منهم 
يكن من الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

([ يََلُوئهُ حَقَّ تلاوتو © أي يتبعونه حق إتباعه على نحو قوله تعالى (ر وََلْعَمَر إِذَا 
تنَا الشمس/آية؟ يعين الشمس إذا تلاها القمر» وكذلك من قول القائل "ما 
زلت أتلو أثره" أي أتبع أثره. 

بح ص اد موی وا مد سہ 
معاصيهم ا يب سيل أذْكرُوأ عَم © وهذه الآية وما بعدھا ٹر وَأَنقُوأ يوم لا 
ل ا * سبق أن ذكرنا دلالتها في أوائل آيات بي إسرائيل 
فنکتفی با أوردناه اك 
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51 و بے 2 
( ٭ وَإِذِ اتل إت هعم رَه بكَلِمَسٍ فََتَمَهُنّ قال إن جَاءِلُكَ لِلنّاس إِمَامًا 
7۸ و هر ار ر ر و رو ص كاه دردر مک رك 
قال وَين ذرِیّی قال لا يكال عهدى الطَِمِنَ © وذ جلا لبت مثابة 


3 و 

َلاس وََمكًا وَآىدُوا 2 مّقَامِ إِبَرَهِسْمَ 0 وَعَهِدَآ إل إِتَرهِسمَ 
قال إترمعڑ رب أجَعَلَ هدا بلدا 2ایگ وَآرَرْقَ اهلد مِنَ الکَمَرّت من ءامن 
57 تیل ينآ | ند اٹ کی ارج و ا ا اخملا شتت ك وين 


و 
قلاا کے اط از هه 
فک سی .ا 
72 
ا 7 
لار ویٹس 1 
ا 


2 


وَإِسَمَجِيلَ أن طَهَرا بی لِلطْأِفِنَ لمكي وَآلوْكّع المجُرد ‏ وذ 
0 بالل د الوم الجر قال ا عه وہ اا 


يع د 


دييكا آنه تُسْلِمَة لَك ورتا مکاگتا وت عَلَناً ك دت E‏ 
@ ربكا وَأبَعَثْ فوم رسو مم : توا اب ابتك وله الكت 
كمه وري ٍ اك أدت لري لكي( وم یرحب عن مَل يرهم 


فن سشفه تسةد ا ف آلڈئی” لے فى ٭ 2 


وت » ر م عرو م ھ0 ہو عور 7 
0 ل ہر 
وا شر نون ج أم شم هد | إِذْ حَضَرَیَعَقُوبَ آلْمَوَتُ إِذْ قال لِبَِيهِ مَا 
تَعَبُدُونَ ين يعدئ قالوا كَعَبدُ َعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ إِتر‌هِعمَ وَإِمَمَعبل 


وَإسَحَقَ إلا وجلا وکن أ شتو © تلك َة قد خلت“ لها ما 


کس ولگم ما کبشم وَل تون عَم عَمَا ک وا يَعْمَلُونَ 629 وَقالوأ ڪوئوا 
هُودًا أو كَصَرَ دوا فل بَل م ل تر هحم حَنِيفا وَمَا کان مِنَ الْمُشْرِكِنَ 


5 - 1 و T7‏ د ۲ ر 2 س و 
وَيَحَقَوب وَالأَحْبّاط و وق سی وَعیسیٰ وما آوتي النييورت من رَيْهِمٌ لا 
ا واس 5 ا کے 22 7 0 2 5 ےس ر 
فرق بين اح متهم وَحَحَنُ ل مُسَلِمُونَ © فَإِنَ ءَامَنُوا ئل مَآ ءَامَمْ يو 
506 ا و ع م ك م ار و 5 عبد ر ر - 2 0ے ص 
فقد أَهَتَدَوأْ وإن تَوّلوَأ فما هم فى شقاقٍ فَسَيَكفِيكهم آله وهو أَلسّمِيعٌْ 
لْعَليِرْ وج مار ا 1 


خسن وت الال وق لر عدون 2 
- 0 ہہ 


كد 


الأشباط ثرا مرا أذ ترط فل اة أغل کر آل“ ومن طلم يه 
هود !او صر انتم 

سو ر ر رو رة ل هو سه e‏ گی وو ہے 

کتم شهلدة عد نہ الله و ےی مما نماو ےا 

. 0 0 ال و ن @ ت امة قد 


حَلَتَ کا ما كُسَبَت وَلَكُم ما كُسَبَشُمَ وَل تُعفَلُونَ حَمّا اوا یَعَمَلُوک © 


e 

.١‏ يخبرنا الله سبحانه أنه ابتلى إبراهيم - عليه السلام - بكلمات أوحاها إليه 
فأمره وهاه اختبارا. Ea‏ اتا امو على اگل ره رفو ا0 
بذلك ( وَإبَرَهِي م أَلّذِى وَل @ © النجم/آية/1؟. 

٢۔‏ على أثر ذلك تفضل اللہ سبحانه على إبراهيم - عليه السلام - عثوبة جزاء 
إتقمامه ما ابتلاه الله به أن جعله إماما للناس. 

والإمام يعني القدوة ولذلك قیل نيط البناء إمام وللطريق إمام» وكذلك بطلق 
على كل من يؤتم به في ایر والشرًه أما في الخیر فكما في الآية (ر إن جاك لاس 
ِتاگا” )€ وأما في الشرّ كما في الآية $ وَجَعَلهُمْ أيمَةٌ يَدْعُوتَ إلى لار 


\ 0۰ 


١٤ القصص/آية.‎ 

1 إن إبراهيم - عليه السلام - كان نبياً عندما ابتلاه الله سبحانه بقرينة 
(بكَلِسكاككينٌ © وهذه سی أن إسراهيم کان يوحي اي عة الابثلاة أي آنه 
- عليه :السلام اكات بيا وكان الابعلاء بعد تبوقة ب عليه السلا د . 

5. وحيث إن ا إِمَامًا 6 تعن القدوة في الخير كما بينا في الدين والدنيا فإن هذا 
يدل على أن الله سبحانه بعد أن ابتلی النبي إبراهيم - عليه السلام - لم يبقه نبيا 
تی زل عاف ا الرينالة ل رمر زدانا لكان ح أنه لفون ح باون 
ويقتدون ديه في دينهم ودنياهم. 

STE و ال بهذا ا ہت سض‎ EAs 
عن ذریته» هل سيؤتيها ما آتاه الله سبحانه ( وین دري 6 فأعلمه الله أن عهده هذا‎ 

- إقیان الرسالة - لا یشمل الظالمين» وقي هذا 8 أنه سيكون من ذرية إبراهيم 
ظلمة لا يشملهم عهد الله ( وَبَرَكُتا عَليْهِ وَعَلَنَ | لم وین ذَرَيتهِمًا خسن وَظَالِمٌ 
لتقي میٹ © 4 الصافات /آية٣ ١١‏ والظلم وضع الشيء في غير محل فكل من 
وضع شيئاً في غير محله فهو ظلم ([ ر اَلیْركَ لل عَظِيدٌ @ 4 لقمان/آية؟١‏ فهو 
ظلم في العقيدة ( ولا يكوه ضِرَارًا لَتعْتَدُو ومن يَفَعَلَ ذلك فَقَدَ طلم كَفْسَدُ 4 
البقرة/آية ۲۳٢‏ وهذا ظلمٌ في الحكم الشرعي» أي أن الظلم يقع في العقيدة ويقع في 
الأحكام الشرعية. وعهد الله بالرسالة لا يكون في الظلمة من ذرية إبراهيم - عليه 
السلام - ( لايا عَهَدوى آَلظّلِمِينَ © 4 . 


& ٭ ٭ 
ا ا مورد ر ہے رک ب » ٤‏ ہے رک 4 و 7 و ور ہے 
e‏ يحم صل 


و 
e‏ 

.١‏ إن الله سبحانه قد جعل البيت الحرام موصوفاً بصفتين متلازمتين له: الأولى 
لإ مَكَابَةٌ € أي مرجعاً للناس يأتونه كل عام پھر )تلاسر قوط وشن 
جاےہ کو فمانہ اف aah‏ يرجع إليه ثانية ([ رکا إن 
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گت بن دی بواد عترذی رع جمد كمحر ربکا لِیْقَيمُوا الصّلوٰة فَاجَعَل أَفيدَ 
يرت آَلمَّاس بوي إِلتِِمَ 6 إبراهيم/أية۳۷. والغانیة $ اما © وهو مصدر من أَمِنَ يأمَنْ 
أمنأء وقد وقع المصدر هنا موقع اسم الفاعل للمبالغة في الأمن أي جعلنا البيت آمنأء نحو 
قوله سبحانه: لإ أَولَم يروآ انا جَعَلتَا حَرَمًا ءَامِكَا وَيُتَخَطَّفْ الاس مِنْ حَوَلِهِم 
العنكبوت/آية71 وقد كان في الجاهلية يتخطف الناس من حولم وهم آمنون لا یسبّوٴن 
وكان الرحل منهم يلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له حى يخرج منه. 

و الل متكاته قد جل :الت مقاب للاي وأيفا الات 
للناس). ولفظ (الناس) لفظ عام» لذلك فالأمن لکل إنسان والتخصيص بحالة معينة 
تاج إلى نص "كإهداره لآ دم بضعة نفر ولو تعلقوا بأستار الكعبة"' وذلك عند الفتح 
مكنا فالآمن ود حبرم الان إلا سس تصن صمح 

3 يأمر الله سبحانه أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى ( ويدوا ین عام إتَحِعر 

تو لات عاد و ازرم تی ضر "أن النبي بي أحذ بيد عمر بن الخطاب ذلك 
e‏ ہر e‏ .ئا 

می وتوہ لل کت 
الذي تعرفه الحجيج والذي یصلون عندہ ركعي طواف القدوم وذلك لحديث عمر 
السابق» ولا أخرحه مسلم عن حابر "أن رسول الله خب ما فرغ من طوافه عمد إلى مقام 
إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ الآية" '. 

مَّقَامِ 4 لغة موضع القدمين أي المكان الذي يضع قدميه عليه وهو واقف من 
قام يقوم والمصدر مقام. 

(والحجر) هو الذي به أثر قدمه ‏ عليه السلام ‏ في المكان المعروف في ا حرم. 
أما ما هو هذا الحجر ففيه روايات لعل أرححها أنه الذي كان یف عليه إبراهيم 
کور رت وت مت اا من البناء إلا أن يضع تحت 


o: 


سيرة ابن هشام: 51/4 وما بعدها 
' البخاري: ٤٤١٦ء‏ مسلم: ٤٤٤٦ء‏ تفسير الطبري: ٢٥٤/١٥‏ 
' مسلم: ۲۱۳۷ء ابن ماجه: ۹۹۸ء ۲۹۰۱ تفسير الطبري: ١٥٥/٥‏ 
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+3 ی ر ل اترم وَإِسَمَجِيلَ أن طْهْرًا بی لِلطَايفِينَ وَالْعَفِيتَ 
وألؤكع اَلشجُود © € أي أوحينا إلى إبراهيم وا ماعیل أن يقيما البيت ويُنخْلِصاه 
للذين ذكرهم الله سبحانه ( لِلطَآيِفِينَ وَالمدكفيرت وَآلوْحع الشُجُودِ © 4 فلا يغشاه 
0 . 

هدا عَهِدَكآ 1 4 أوصينا لأن العهد إذا تعدى ب(إلى) يكون بمعيئ التوصية. 

اہن ([ أن 6 بمعين (أي) المفسرة فا حملة لا محل لها من الإعراب. 

لإ طَهْرًا € أي ابنياه طاهراً أي خالصاً نقياً للطائفین والعاکفین وال ركع السجود 
وإنما قلنا (طاهرا) هذا للع لمحازي أي خالصاً نقياً لأن المكان الذي بي فيه البيت لم 
يكن يسكنه أحد فلا أصنام ولا رحاس يطهّر منها ربکا أُسَكدثُ من ذْرَيّى بوَادٍ عَم 
ذِی زد د بَيتَكََلَمُحَوُم 4 إبراھیم/آیة۷١.‏ 

ناین 4: الذين يطوفون بالبیت. 

لإ الكفيرت ): المقيمين فيه للعبادة (المعتكفين). 

الم لجع »: المصلين. ا 

معن الآية كاملاً: أوصينا إبراهيم وإسماعيل ببناء البیت نقياً خالصاً للطواف حوله 
والاعتكاف فيه والصلاة. 

ولا تناقض هذه الآبة ([ وَعَهِدَكآ إل رهم وَإِسَمَعِيلَ 6 ما ذكره الله سبحانه 
في سورة الحج ‏ وَإِذْ بَوَآَا لا وا الحج/آية 277 ففي سورة الحج 
ذكر إبراهيم - عليه السلام - وحدہ فالله أعلمه المكان الذي أمره بإقامة البیت فيه 
بدلالة ‏ بَوَأََا © أي هيأنا مكان البيت كناية عن إعلام الله سبحانه لإبراهيم مكان 
البيت» أما في هذه الآية فالأمر متعلق بإقامة البيت» فعهد الله لإبراهيم وإسماعيل أن 
يقيماه» وهذه غير تلك فلا تعارض بين ذكر (إبراهيم وإسماعيل) في هذه الآية وبين ذكر 
(إبراهيم) وحده في آية الحج لاختلاف الأمرين. 


6 جج 
( وَل قال إِتَرَمِمٌ رَبَ أَجَعَلَ مَددًا بلدا ءامنا وََرَرُقَ أُهَلَهُء مِنَ 
ور ل اَم الجر قال ومن كقرَ امعد ليل ثم 
د )وا ں>, ده كا 4 
أَضَطَژِەد إل عَذاب! مار پش الَمَصِیر © ). 


١٠٣ 


.١‏ دعا إبراهيم - عليه السلام - أن يكون البلد الذي ترك أهله فيه بلدا آمناً وأن 
يرزق أهله ولكن إبراهيم ‏ عليه السلام - جعل دعاءه لمن آمن منهم بالله واليوم الآحرء 
أي أن مَنْ ءَامَیَ متهم باه ايوم لخر € بدل بعض من كل فهو بدل من ([ اهل 4 
ي أن ر من ءَامَنَ متهم بالله وَالِيَوَرٍِ الآخر © بدل بعض من كل فهو بدل من ر أهله. 5. 

5 استحاب الله دعاء إبراهيم وأضاف غليه أنه سبحانه سيروق كذلك فر ومن 
فر € فيمتعه قليلاً أي عيشه في الدنیاء وهو قليل مهما كانت النسبة إلى عيش الآخرة 
وبعد متعة العيش هذه سيكون مصير ذلك الكافر إلى النار. 

فقد تفضل الله سبحانه على الناس بأن رزقهم مؤمنين وكافرين في الدنيا ثم الجزاء 
الأوق في جنان الخلد للمؤمنين» وبئس المصير في نار جهنم و ہس ل 
سبحانه ال من گان بريد الاجا عجلتا لَه يها مانام لن دري فر جملا هه جه 
يَصَّلَنهَا متوگ ار لیا ون أَرَادَ الآخرۃ وسیٰ 3 سعيّها وهو مُوَمِنْ فَأُوْلَتِيكَ 
كان مين متكا O‏ كلذ اعت وَمَتوْلاءِ مِنْ عَطَاءٍ ويك وما کان عَطَاءُ 
ريلك اورا 9 © الاسراء/آیق۸ ٢-١‏ ۲. 

أي أن الرزق في الدنيا يصيب المؤمنين والکافرینء وأما الآحرة فالأمر فيها مختلف 
وان زا للم ميو مه 1ھ والنان للكافر یت ماش رب ای 

دو 8 

(وَإِذَ يَرَقَعُ ترامع الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسَمَعِيلُ ربا تَقَجَلَ ما 
أن المع العلیۃُ © ربكا له 
91 مُکایگتا و وشت علا“ ِنكَ انت أَلكَوّابُ أَلرَحِيمٌ © رك كا اع 
فوم رَسُو نلو عَلَوِم موك و لتب وا کم 

21 جر 
ات 

يبين الله سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 

.١‏ يذكرنا الله سبحانه أن إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - قد رفعا قواعد 
البيت ا حرام (الكعبة) بأمر الله سبحانه» وكانا وهما يبنيان البیت يسألان الله سبحانه أن 

ٹ وَإذ يرقم 4 أي واذكروا إذ يرفع. 

( الْقَوَاعِنَ 4 جمع قاعدة وهي الأساس, ونحو ذلك قوم "قعّدك الله تعا ی - في 
الدعاء ‏ بمعی أدامك الله تعالى وثبتك" ولذلك يقال لكل ما هو ثابت في الأرض وأصل 


١م:‎ 


ما فوقه يقال له قاعدة وجمعه قواعد' رقع القواعد 4 بحاز عن البناء على القواعد 
وذلك لأن ل الْقَوَاعِدَ © على الحقيقة يبقى على حاله فلا يرتفع» ولكن لأن هيئة 
القواعد قبل البناء عليها منخفضة فلما بن عليها ما فوقها أصبحت هيأتا مع ما فوقها 
هي الارتفاع فكان الرفع للبناء وليس للقواعد أي أن العلاقة ا حازیة هي السببية. 

ل قبل مآ ) قرینة على أن إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - كانا يبنيان 
يتا لله وليس مسكناً هما بل بیتاً للعبادة لأن ( كق 6 مرتبط بالعمل الذي هو قربى 
إلى الله ولا يستعمل في غيرها. 

٢‏ أما هل كان إبراهيم - عليه السلام - هو أول من بن البيت من البشر أم 
سبقه إلى ذلك غيره فان في ذلك روايات عدة لعل أرجحها أن آدم ‏ عليه السلام - هو 
او لئ نام كما اء سی ديت خوك اھ ور غسرو ين العاض "إن ورل اه قال 
بعث الله عز وجل - إلى آدم عليه السلام فقال له ولحواء: ابنيا لي بيتاً. فخط جبريل وجعل 
آدم يحفر وحواء تنقل التراب حتى إذا أصاب الماء نودي من تحته حسبك آدم, فلما بنياه أوحى 
إليه أن يطوف به فقيل له: أنت أول إنسان وهذا أول بيت" ثم أعاد إبراهيم - عليه السلام - 
بناءه بعد أن أحذه الطوفان فيما أُخذ حى جاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأعلمه الله 
مكانه في واد غير ذي زرع وقام ببنائه هو وا ماعیل - عليهما السلام -. 

وكذلك دلالة [ وَإِذْ رقع يرهم أَلْقَوَاعِدَ مِنَ آلَبَيَتِ 4 الي ترحح أن مكان 
القواعد كان موجودا وب إبراهيم - عليه السلام - فوقها. 

ثم قوله سبحانه إ يَوَأا لإبرَهِيمَ مکارے آلْبَيْتِ ) الحج/آية؟ والذي يفيد كما 
قلنا سابقاً أن الله أعلم إبراهيم مكان البيت» وفي هذا ترحيح كذلك أن موقعه كان 
دارسا غير معروف فأعلمه الله سبحانه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . 

وبذلك فالأرحح أن البيت قد بي قبل إبراهيم - عليه السلام - وأن آدم ‏ عليه 
السلام ‏ هو الذي بنا وبعد الطوفان جُھل مكانهء إلى أن جاء إبراهيم - عليه السلام - 
فأعلمه الله مكانه وأمرہ ببنائه ورفعه إبراهيم وإ ماعیل - عليهما السلام - . 
' أما (القواعد) مع عجائز النساء فهي جمع (قاعد) أي الي قعدت عن الحيض» فلا تلحق جا تاء التأنيث لأن هذا الوصف لا 
يستعمل إلا لللإناث فلا تلحق به تاء التأنيث لأن استعماله لا يلتبس بين الذكور والإناث؛ أما لو قصد به القعود الذي هو 


حلاف القيام لقيل (قاعدق) ولم بجز حينها أن تسقط تاء التأنيث للتمييز فيقال قاعد صفة مذكرة وقاعدة صفة مؤنئة, 
' تفسير الطبري: ٤۷/١‏ ه 


١ هه‎ 


۳. يخبرنا الله سبحانه أن إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام ‏ كانا وهما يرفعان 
القواعد في البيت يسألان الله سبحانه: 

أ. أن يتقبل عملهما خالصاً لوجهه الكرع فهو سبحاته سميع الدعاء 
العليم بإخلاص النية فيه. 

ب. أن يجعلهما مسلمين لله خاضعيّن لأمره سبحانه وأن يجعل من ذريتهما أمة 
تفلي ذلك 

ج. أن يعلمهما مناسك الحج الي قاما ببناء البيت لأجلھا ليكونا أول من يطوف 
هذا ایت وت المناساك: 

د. وأن يتوب عليهما إنه سبحانه التواب الرحيم. 

ف :وأن بيعت سبحانه في الأمة المسلمة من رهما رسولاً متهم يعلمهم القرآن 
والسنق ويطهرهم من الشرك فإنه سبحانه العزيز القوي الذي لا يعجزه شيء» والحكيم 
الذي بُحکم تدبيره ويفعل ما يريد. 

$ وین دري 4 ۶ ين © هنا للتبعيض فلم يدع إبراهيم لكل ذريته لأنه علم من 
ال ات يته ظالمون از قَالَ ا يكال عَهَدِى آَلظّلِمِينَ © 4. 

فر مَكَاسِكَتَا © معالم الحج فأراهما اللہ المناسك: الطواف بالبيت والسعی بين 
الصفا والمروة والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة فمی ورمي ا حمار وطواف الإفاضة 
وجميع المناسك. 

وأصل (النَسَّك) بفتحتين غاية العبادة وشاع في الحج» وواحد (المناسك) منسّك 
بفتح السين وكسرها وهو التعبّد ولذا قيل للعابد ناسك. 

ظ وَآبِعَتٌ فيه رَسُولةً یتم € أي محمد ہلل ويقول رسول الله : "انا دعوة 


١‏ ہے 
یں 


أبي إبراهيم وبشرى عيسى - عليه السلام کر يشير بذلك رسول الله م إلى هذه الایة 

الكرعة وإلى قوله سبحانه: (ر وإ قال عِمسَى أبن مریم يب إسرتويل إفي رَسُول آل إلیگم 
س سی سر ور مو و وعد سس ےر ھ۸ 

نا لا ا ف ِنَّ آلتَورَةِوَمُبَشِرا برَسُولٍ يَأَت مِنْ دى آسمةة خمد ا جَآءَهُم 


ليمت قَانُوأْ مَىدّا حر مين © 4 الصف/آية". 


' تفسير الطبري: ”هت المستدرك: “٠٠/۲‏ 


١ كه‎ 


پوت 


2 کے + 5 و 4 کی ۔ ہے سے وک ری ۴ھ 0767 4 
اٹ ومن يَرَعَْبُ عن َة رهم إلا من سَفِهَ تَفْسَهُد وقد آَصَطْفَيْكهُ في 


2 


ص 5 عص صعوةه رلا سه ص ر اا > ہے همه ده ر 

ڈیا وَإنَه نی الْآجْرَّة لَمِنَ آلصَّلِحِينَ © إِذْ قال له رَه أُسَلِمٌ قال 
ده و ا 7 اک ر Aes‏ رو ر 2001 
أُسَلَمَتُ لِرَب الْعَلَهِينَ © وَوَضَّى پآ رهم بيه وَيَحَقُوبُ يبن إن له 
سط لكُمْ آلدِينَ قلا تَمُوثنٌ إل واش مُسَلِمُونَ © ام كسم دا إذْ 


حَصَرٌيَحَقَوب آَلْمَوَتُ إِذْ قال لِبَبِِ مَا تَعبْدُونَ مِنْ بَعى قَالوأ تد إِلَهَكَ 
لبايك إترهسم وَإِسْمَنوِيل وشح إلا ودا وحن كه مُسْلِمُونَ ( 
يلك أَمّهُ قڌ حََتَ لھا مَا كُسَبَت ولم ما سم وَل تُسَمَلُونَ حَمّا اوا 

يبين الله سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 

.١‏ إن الذي يكره ويكفر علة إبراهيم يكون قد أوقع نفسه في الجهل والسفه لأن 
الله سبحانه قد اختار إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالنبوة والرسالة في الدنيا وهو عليه 
السلام في الآخرة من المشهود لهم بالثبات على الاستقامة والخير والصلاح. 

ٹ ومن يَرَعَبُ عَن يًل يرهم 4 استفهام استنكاري ایکون من العقلاء من 
يرغب عن الحق الواضح الذي هو ملة إبراهيم. 

(والملة) في الأصل هي السّنّة والطريقة كما قال الزجّاج وصارت تطلق على 
الدين» عقيدته وشرعه» وهي هنا العقيدة أي الإبمان الذي كان عليه إبراهيم» وذلك لأن 
شرع الأنبياء السابقين قد نسخ برسالة الإسلام منذ أن بعث رسول الله ج ل العا 
بيهم مآ درل آله ولا ليع أَهْوَآءَهُمَ عَم جَاءْكَ مِنَ الح لکل جَعَلنَا ِدَكُمْ شِرَعَة 
وَمتَهّا ج € الائدة/آية۸٤‏ . 

ل وَمْهَيَئَا 6 أي ناسخاً لشرع الأنبياء السابقين» أما عقيدة الأنبياء السابقين فغير 
منسوخة لأن النسخ يقع في الأحكام الشرعية للأنبياء السابقين إلا ما أقره الإسلام من 
شرائعهم فيصبح حكماً شرعياً في الإسلام لأن الإسلام أقره. 


۷ 


وعليه فالذي یکفر علة إبراهيم من حيث العقيدة الى كان عليها أي توحيد الله 
ونبذ الشرك وكل ما طلب من إبراهيم - عليه السلام - الإيمان به فإن الذي يكره ذلك 
ويكفر به يكون قد أوقع نفسه في السفه والجهل والکفر بالله ورسوله. 

من سَفِهَ َس © أي أوقع نفسه في السفه والجهل والكفر. 

لرِسَفِة € بكسر الفاء يتعدى وبضم الفاء لازم. 

.٢‏ إن جميع الأنبياء - عليهم السلام - كانوا مسلمین لله بمعناها اللغوي أي 
منقادين خاضعين لله مؤمنين بكل ما طلبه الله منهم» ويهذا العیٰ كان |, براهيم ‏ عليه 
السلام - حنیفاً مسلماً أي غير مائل عن الحق بل خاضعا لله منقاداً مخلصا. 

ولذلك فقد رد الله على اليهود قوهم إن إبراهيم كان بھودیأء ورد کت 
النصارى قولهم إن إبراهيم كان نصرانياً فر مَا كان | رهيم یچودگا وَلَا مَصَرَانِكا وَلیکن 
كارت حَنِيقًا مُملِمًا وَمَا گن مِنَ الْمُشْرِكِينَ @ 4 آل عمران/آية17". 

وكذلك رد الله عليهم بالآية السابقة ا ومن يَوَعَبُ عن فة رع 
كَفْسَهُر 6 فاليهود والتصارى كانوا پھر أذ كن كل إرراهيم > ۸)۹ ام" 
و 0 رن كاه شالت سرت 

وفك رت اللد عليهم كذلك ادّعاءھم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده 
( تال لكب لم تُحَآجُورت ف يرهم وَمَآ أُنلّت الكَوَرَة وآلإنجيل إلا مِنْ بده 
قلا تَعَقلُورت © 4 آل عمران/آيةه5. 


52 یھ 
دن سو 
2 


0 


فائدة عن ملة إبراهيم: 

إن الأنبياء ومن اتبعوهم هم مسلمون هذا لعن من حيث اللغة أي حاضعون 
منقادون لله سبحانه» ولكن الإسلام بالمعئ الشرعی هو الذي أنزله الله على رسوله محمّد 
15 قيدته الكاملة ىوشن متها عد الأنبياء السابقين ‏ وبشریعته الكاملة 
الناسخة لشرائع الأنبياء السابقين. 

وبعد بعثة رسول الله وهو أصبحت الدعوة مقصورة على الإسلام والإسلام 
وحده إِنَّ آلديرت عند آله آلْإسَلَمُ © آل عمران/آية9١‏ ( ومن يمغ عير اشام 
دیا قان مُهل ةهوف ار من لسري @) آل عمران /آية6.ل: 

فلا يصح إفراد الدعوة لملة أي من الأنبياء السابقين» بل لا بد من الدعوة 


١ مه‎ 


إلى العقيدة الإسلامية ‏ وعقيدة الأنبياء السابقين سے سوا وت ا لاي 
من الدعوة إلى الأحكام الشرعية الإسلامية الي نسخت شرع الأنبياء السابقين 
إلا ما أقرته منها وأصبح جزءا من الأحكام الشرعية. 

وخلاصة القول: 

أ. إن ملة الأنبياء السابقين من حيث العقيدة نؤمن يما وهي جزء من العقيدة الإسلامية. 

ب. إن ملة الأنبياء السابقين من حيث الشرع هي منسوخة بالإسلام وما أقره 
الإسلام منها يصبح جزء من الإسلام ويعمل به لأن الإسلام جاء به وليس لأنه شرع من 
قبلنا. 

ج. لا يصح إفراد الدعوة بعد الإسلام لأي ملةٍ من ملل الأنبياء السابقين 
بل يدعى للإسلام وحده وما أقره الإسلام من ملل الأنبياء السابقين يصبح جزءا 
من الإسلام. 

3 8 8 

*. إن إبراهيم - عليه السلام - قد امتثل لأمر اللہ وأسلم منقاداً مخلصاً لله وهذا 
وصّى بنيه» وكذلك وصّی به يعقوب - عليه السلام - بنيه أن يحرصوا على التمسك 
بدينهم الذي اختارہ الله هم وأن یستمروا على ذلك حن يتوفاهم الله بالموت وهم 
مسلمون لله طائعون له. ولا تفتر همتهم عن طاعة الله والخضوع والإسلام إليه لأنهم لا 
يعلمون مؾ الوفاة. 

3 قلا تَمُونُنَ إا وانثر مُسَلمُونَ © 4 أي استمروا ثابتين على الإسلام حؾ 
يتوفاكم الموت» أي لا يأتيكم الموت إلا وأنتم مسلمون» فالنهي في الحقيقة هو على 
حلاف حال الإسلام إذا ماتواء وليس النهي عن أن بموتواء كقولك لقصل إلا وأنت 
خاشع؛ فلا تنهاه عن الصلاة ولكن عن ترك ا لخشوع وهي هنا كذلكء فالنهي ليس عن 
موم بل النهي عن ترك الإسلام. 

.٤‏ إن اليهود والنصارى کانوا يفترون على الله الكذب فيدعي كل فريق منهم أن 
الأنبياء كانوا على ملتهم, قالوا ذلك عن إبراهيم ‏ عليه السلام - فبيّن الله بطلان قوهم 
كما ذكرنا سابقاء وقالوا عن يعقوب فأبطل الله دعواهم لأهم لم يحضروا يعقوب - عليه 
السلام - عندما حضرته الوفاة ولو أهم كانوا حاضرين لعلموا أن يعقوب ‏ عليه 
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الف كان ساسا افا طا وآن اة من دة غو جس دونه إن 
يستمروا على دينه ودين آبائه إبراهيم وإ ماعیل وإسحاق يعبدون الله الواحد الأحد 
وينقادون له سبحانه حاضعين طائعين» وليس كما يدعي اليهود والنصارى أنهم كانوا 
على ملتهم المبدّلة ا حرفة واليّ نزلت بعدهم ثم حرفت وبدّلت. 

ظ اَم كم 4 لإر اَم ) منقطعة عع (بل) وهمزة الإنكار أي (بل أكنتم) ومعیٰ 
(بل) الإضراب عن الكلام الأول - في الآية السابقة - وهي بيان التوصية» ثم الانتقال 
إلى موضوع جديد مستأنف وهو توبيخ اليهود والنصارى على ادّعائهم ملتهم على 
يعقوب و بنيه. 

والعرب تستفهم ب(أم) في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد سبقه على نحو قوله 
سبحانه: ([ الم @ زيل التب لا رَيّبَ فيه من رب الْعَسَوِينَ © أ يَعُولُو آفْكرده " 
6 السجدة/آية ١م‏ 

( سَْدَآءَ € جمع شهيد معن الحاضر أي ما كنتم حاضرين حين احتضار يعقوب 
- عليه السلام - وسؤاله بنيه عن الدين فلم تدّعون ما تدّعون؟! 

ل مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعَدِى 4 أي أيّ شيء تعبدونه بعد موق. واستعمال ( مَا 6 
في السؤال للدلالة على أن جواب أبناء يعقوب بعبادة الله وحده لم تكن بناءاً على تقليد 
أو توجيه من أبيهم بل بناء على قناعةٍ عقلية وإعان صادق بذلك فكأنّهم سئلوا عما 
یعبدون ا دون أن تکون و معرفة مسبقة من ان فأحابوا عن اعتقاد دون 

تقليدٍ. والعرب تسأل ب(ما) عن كل شيء بجھول فإذا عرف حص العقلاء 00 إذا 
و E‏ وإن سمل عن وصفه قيل ما زيد أفقيه أم طبیب؟ فالسوال لإ[ ما 
عدون مِنْ عى 4 هو ہے ا ل ابتداء أي كما لو لم يكونوا يعلمون 
شيئاً عن السٹول عنه حؾ لا يكون جواهم تقليداً أو بناءا على معلومات لا دلیل عليهاء 
بل يكون جواباً عن علم قطعي وهكذا كان. 

فر ءَابَآيِكَ إِتِرَهِحَمَوَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 6 أما إبراهيم وإسحاق فهما ا حد والأب 
ليعقوب وهو واضح في تسميتهم بالابای وإسماعيل ‏ عليه السلام - هو عم يعقوب» 
وارب بل االأغباء مع الآباءه ورسرل الله گا قول سم الرجل ضرا 


٩ ٤/۱ أحمد:‎ ۱٦٢١ مسلم: ۹۸۳ الترمذي: ۳۷۲۸ ابو داوود:‎ ١ 
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ويقول خو في العباس: "هذا بقية آبائی"' 

ه. في الآية الأخيرة خطاب لليهود والنصارى أن يتركوا الافتراء على إبراهيم 
وإ ماعیل وإسحاق ويعقوب وبنيه بأهم کانوا يهوداً أو نصاری» فلا تلصقوهم بكم أو 
تلصقوا أنفسكم هم ظنا منكم أنكم ترفعون من شأنكم بھمء فان الأمر على غير ذلك 
فهم أمة قد ذهبوا بأعمال الخير الذي كسبوه» وأنتم سيحبط بكم عمل الشر الذي 
اقترفتموه ولن تنتفعوا بحسنات تلك الأمة الصالحة» فأنتم لن تحاسبوا بأعمالهم بل 
بأعمالكم» والذي سيوضع في ميزانكم يوم ا حساب هي أعمالكم أنتم فاحرصوا أن 
تكون أعمالكم في طاعة الله فتنفعكم يوم الحساب» وأما أن تعصوا الله وتعمدوا إلى 
a‏ الأ متكي كلذ اماك اومعاق مس كو و تن SS‏ 5 
ےت اك ساك ہن تج تھے 

([ يلك امه قد ڪلت لها ما كُسَبّتَ ولم ما كسب ولا تُسَعَلُونَ عَمًا اوا 
يَعمَلُونَ @ ). 

ظإ أَئَةٌ€ لفظ مشترك تطلق على الواحد إذا كان يقتدى به في الخير وله شأن ظإ 
4 ال ا م ٠‏ وتطلق على الدين والملة ل إن وَحَدَكآ 
بَا كا عل أو € الرحرف/آیة۴٢۲ء‏ وكذلك تطلق على المدة الزمنية ( وَككرَبََدَ او ) 
ہت والقرينة هي الي تبين المعى؛ وهي هنا ععیٰ جماعة من الناس لأنها تتكلم 
عن إبراهيم وإ ماعیل وإسحاق ويعقوب وبنيه وعمن آمنوا يم واتبعوهم على نحو قوله 
سبحانه 3 وَلتَكُن يَنكُم امه يَدَعُونَ إلى كبر ة آل عمران/آية؛ ٠١‏ وقوله سبحانه: 
وین قَوْمِ مُوسَىَ اتی ڈوک رآ حقی 4 الأعراف/آية9ه١.‏ 

( عَلَتَ4 أي مضت بلموت» وإنما قيل للذي مات فذهب: قد خلا ليه عن 
الدنیا ومفارقته لأهله وموضع اَی وأصله من قولهم خلا الرجل إذا سار بالمكان الذي 


الحم 


لا أنيس له فيه وانفرد من الناس. 


جھ سج نج 
دع سام هو ر تھے _. رع 
وَقَانُوا ڪوئوا هودًا أو تصَرَئ تدوأ قل بل یِلة إِترَهِِمَ حَنِيفًا 
090 ف سن و ول ےا بر ا 
وما گان مِنَ اَلَسُشرِینَ چ فووا اما بال ومآ أنزل یکا وما أَنزلَ إل 


' تفسير البيضاوي: ۱۹۱/۱ 


7 0-7 ميب فق تر ل فى شقاق 
ت۰ت هو آَلسَمِيعٌ اَلعَلِیۂ وق صبَعَة آله وَمَنْ أَحَسَنْ یںے 

من وک لاہ شہاوخ © ). 

ري سے 
وبيّن بطلان قوهم إنهما يهود أو نصارى - وذلك في الآيات السابقة - فإن الله سبحانه 
بعد ذلك قد رد دعوقم إلى دينهم» فهو محرّف باطل وذلك أنهم كانوا يقولون: اليهود 
تقول اتبعوا ديننا فهو الأفضلء والنصارى تقول اتبعوا ديننا فهو الأفضلء فردٌ الله عليهم 
دعواهم تلك بأفا باطلة وأوحى إلى نبيه محمد يو أن يقول هم بل الحق أن نتبع ملة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الذي كان تا رکا لكل دين باطلٍ ومائلاً عن الأديان الباطلة إلى 
الدين الحق والذي لم يكن عليه السلام من المشركين. 

وق هذا ريط" المد والنصازئ بات کھج اطل وآ مركو نيت :قد 
تر a ۷٣‏ . وكذلك 0 
ولداً سبحانه وتعاللى عما يصفون الإ وَقَالّت الْمَهُودُ عرَيرٌ أبن 
اٹ آل © التوبة/آیة .٣‏ 

وروی ابن جرير عن عبد الله بن صوريا الأعور قال للنبي َي : ما المدی إلا ما 
نحن عليه فاتبعنا يا محمّد تمتدِ. وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل اللہ لإ فل بل مِلة 
مر حبقا ومَا كن من الَمشرییںَ لا © فهو رد على قوم ذاك وبيان بطلانہ 
وفيه كذلك دلالة الإشارة أن إبراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا فملته غير ملتهم. 

فر حَيِيهًا 6 مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق» ومی إبراهيم - عليه 
السلام - ا حَيِيهًا € لأنه حنف إلى دين الله الحق فأسلم وجهه لله سبحانه. 

وأصل (الحتف) الميل» ومنه (رحل حنفاء) و(رَخُل أحنف) وهو الذي تميل قدماه 
كل واحدة إلى أختها بأصابعها. 

؟. ثم يخاطب الله المؤمنين بأن يؤمنوا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 


التَصَرَّى 
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وإسحاق ويعقوب والأسباط وا أنزل على موسى وعيسى وعلى كل نبي بدون تفريق 
بينهم في النبوة» فلا تؤمن ببعضهم ونكفر يبعض كما يفعل اليهود والنصارى» بل نؤمن 
تم كينا رسای ل اکن این اله مال 

فان آمن اليهود والنصارى مثل هذا الإيمان أي بال وجميع رسله وعا أنزله على 
رسله فإفهم يكونون بذلك من المهتدين» وأما إن أعرضوا عن ذلك وآمنوا ببعض الرسل 
وكفروا ببعض» وآمنوا ببعض ما أنزل الله وبدلوا وغيروا بعضه الآخر كما هم يفعلون» 
فإنهم لن يضروك شيئاً - وهو خطاب للرسول کل - وسیمکنك الله من رقاهم فاللہ 
ميغ لما يقولونه من افتراء عليه سبحانه» وعليم ما بخفونہ من كيا للإسلام والمسلمين. 

وقد أنحر الله وعده لرسوله وي فمکته من أعدائه وبخاصة يهود» وكان ذلك في 
عقاب بي قينقاع وقتل قريظة وإحلاء بي النضير والقضاء على كيان يهود خيبر وغيرهم 
من أعدائه ۰ مت 

جو و اج سو سم 
الأخرى ر وَمَآ رل علا ) آل عمران/آية64 لز فل ءامنا بال 
ومآ رل علا ونا اأ نزل عَلَنْ ىریم © آل عمران/آية٤‏ ۸. 

آلَأَسَبّاطٍ 4 جمع (سبط) ورالسبط) هو الحفيد والمراد هم أبناء يعقوب 
وذراريهم» فأبناء يعقوب هم حفدة لإبراهيم وإسحاقء والذراري حفدة لإبراهيم 
لقاع طوبه ب لال كرا تي اليد کے ا زضوانة ا 

سبطا رسول لله ا 

([ فَإِنَ اموأ وٹ مآ ءَامَمْ بو 4 (الفاء) للتعقيب أي ترتيب ما بعدها على ما 
قبلهاء و(الباء) زائدة على نحو قوله سبحانه ([ وَالَذِينَ كُسَبُو[ آلسيْعَاتٍ جَرَآُ سيْكَة هلها 
6 يونس/آية۲۷ أي مثلها. وعليه يكون الع (فإن هوا مدل جاک فار أي 
فإن آمنوا بكل ما آمنتم به باللہ ورسله وما أنزل على رسله» ولیس أن يؤمنوا ببعض 
ویکفروا ببعض» بل بكل ما آمنتم به. 

فر ون ولوا 4 أي وإن أعرضوا فلم يؤمنوا بكل ما آمنتم به. 

إا هم فى عاق 6 أي فما هم إلا في حلاف وعداوة وليسوا من طلب الحق 
يشي 

( َسَيَكُفِيكَهُمْ آل € أي سيكفيك شقاقهم فإن الکفایة لا تتعلق بالأعيان بل 


3۴ 


بأفعال الأعيان» أي سيكفيك عداوتمم بأن يمكنك من رقاہھمء فقد أجز الله وعدہ وقضى 
عل" كلاق وود رف اھ ر مه شرب العا 

۳. ثم يبين الله سبحانه أن هذا الإبمان الذي ذكره في الآية السابقة هو صبغة الله 
الي تطهر المؤمنين من رحس الکفر وأدرانه» وأن لا صبغة أحسن منها فهي حلية المؤمن 
وزينته وال تدفعه لعبادة اللہ وحده طاعة لله سبحانه وشكرا على نعمه. 

صِبَعَة أ € الصبغة من صبغ على وزن جَلْسّة من جلس على وزن فِعلّة وهي 
لميئة الي يقع عليها الصبغ كما في جلسة للهيئة الي يقع عليها الحلوس» واستعملت 
(الصبخة هنا استعمال جحازيا لعلاقة المشايمة للدلالة على الإبمان» فهو يطهر صاحبه من 
اران الک و رونا و "ليا و ای سیل تس 
الأوساخ ويصبغ فيعطيه نقاء وصفاء وجمالاً بسبب الصبغ. 

و لشب نيت ال ف © استفهاء السكارئ أي لہ یلد خن يمن 


7 تعالى. 
تو BE‏ 
ٴ۶ و ا 0 20 E‏ و 
( فل أَتُسَآجُوا فى آله هو ریا وروا عملا ولم اكم 
2 تَقُولُونَ | إِنَإِترهِعوَوَإِمْمَوِیل وسح مک 


ره ٤‏ کو 


E‏ َنم عل أ آنه ومن اعم یمن گر 
دة تھ مت لوم آل آله کیل عَم تَمْمَلُونَ چ يِل كَأَمَدُقَدَ حلت کا 
ماکسبت ولگ ما کسیر و لا تقون عَكَافوايَعملُورتَ @ ). 

۹ و ال ف بات سشابقة نا ا ار کرن 
إبراهيم ويعقوب - عليهما السلام - على ملتهم» ومن کون دينهم هو ا حق وأن ا دی 
نوتس رم آف ون الله سياف أن لتو ا کان باش الا نياع ماف رت اول 
إليهم دون تفريق بينهم» وأنهم إن أرادوا الحداية فعليهم أن يتبعوا هذا الحق ويسلموا لك 
وإلا فم في شقاق وسيكفي الله رسوله شقاقهم. 

بعد بيان كل ذلك فإمُم لا زالوا يُحَاجُونَ المسلمين ويجادلون في أنهم على الحق؛ 
نات اله را 1 أبنو لاك كين حاجوها فق اق لک واک واكم 
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على صواب فخا تغملون وغي ركم على خط إن خادلکم هذه باظلة فالله اانه رين 
أجمعين ولف إليه يكون بالأعمال وليس بالأماني» فميزان أعمالنا وأعمالكم هو 
الفيصل في ذلك وبخاصة ونحن المخلصون لله الصادقون مع الله في إماننا. 

([ أَمسحَآجُوَمَا 6 الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أتجادلوننا بعد كل ما تبين لكم. 

(ر وحن لہ مخْلِصُونَ 9© 4 فيها تعريض لعدم إخلاص اليهود والنصارى» فهم 
قد أشركوا باللہ بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عما يصفون» وغير ذلك من سوء 
صنيعهم. و(الإخلاص) أن يكون العمل لله وحده» نقياً من كل شرك أو مصلحة بل 
لضاف ك لاق سمي افش او وا ارہ 

يقول يي : "إن الله تعالى يقول: من أشرك معي شريكاً فهو لشريكه. يا أيها الناس 
ہی رت تر کے 

.١‏ تقوو 4 في هذه القراءة لنواترۃ: 

أ. قد تكون لإ اگ إما متصلة عا قبلها أي أن ٹر قل أَتُسَآجُوكنَا € ل ام تقوو 
إن اا دا ہیل ل کل واس مس أن لاسر کی امت 
اش رات تقولوا إن إبراهيم وإ ماعیل... فهو منكر والراد إنكار كلا الأمرين 
والتوبيخ عليهما. 

ب. وقد تكون أ منقطعة مقدرة ب(بل) و(الحمزة) وهي تدل في هذه الحالة 
على الإضراب والانتقال من التوبيخ على ا حاجة إلى التوبيخ عن الافتراء على الأنبياء - 


فان السب 
وٹی هذه الحالة يكون الكلام ا حدید 0 تَقُولُونَ إن اراس ول 
وسح وَکوو رت وال ساط انوا هودًا او يكون استثنافا غير داحل في 


الأمر الأول في الآية السابقة. 


والمعين يكون: أهم ليس فقط بحاحون دون دلیلِ بل يقولون غير ذلك أيضاء مم 
SS‏ 0 هوداً أو نصارى وهو اال من غرم على اشاح إلى 


٠٠۲١/٤ اجد:‎ 


11 


وهناك قراءة متواترة أحرى للآبة $ ام تَقُولُونَ | هعم وَإِسَمَجِيلَ € وعلى 
هذه القراءة تكون إ ام ےر ال کت 
خطاب مباشر في حين أن صيغة الآية الثانية (ر ام تَقُولُونَ إن يرهم © وهذه فيها 
إضراب من المخاطب إلى الغيبة ولا يحسن في المتصلة أن بختلف الخطاب من مخاطب إلى 
E‏ و ھھس تھا 0 ۱ 


وحيث إن القراءة الأولى ([ اما ها معنيان فهي من المتشابهء والقراءة الثانية 
[إ ام لها معن واحد فهي من احكم» والقراءتان متواترتان وا حکم يقضي على المتشابه 
ولذلك تكون لإ اما فی الآية الكرعة منقطعة» ويكون معن الآية الکرمة: أن اليهود 
والنصارى ليس فقط يُحاجُون دون دليل بل يقولون غير ذلك إفهم يفترون على الأنبياء 
- إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط - بأنهم كانوا يهوداً أو نصارى 
ويويخهم الله سبحانه على ذلك. 

أ. إن الله سبحانه هو الأعلم بإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ والأنبياء من بعده فهم 
لعفا د ل وف ات و نصارى لق مام ألم أ الله 4. 

ب. إهم يعلمون من كتبهم أن هؤلاء الأنبياء ليسوا يقوذ أو نصارى وإغا 
يكتمون ذلك عامدین؛ وإن أظلم الكاتمين هم الذين يكتمون شهادة ثابتة 0 من 
خلال ما أنزل الله سبحانه في كتبهم؛ > فإنهم يكونون بذلك أظلم الکاتمین ف وَمَن أَظَلَمُ 
ین کم ضَهَدَةً عِندَهْ مرح آله 4. 

ویختم الله الآية بأنه سبحانه لا يغفل عن شيء فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون من 
كتمان الشهادة والافتراء على aE Î‏ أعمال» وسيعاقبهم الله عليها 
الات الد الذي بترن 

([ يلك ائه قد حَلَتَ ها مَا كُسَبَتَ كسَبَّتٌ وَلگم ما سَبَترَ . ولا شون عَمَا 
علوت © © كررت هذه الآية الكرمة للتأكيد وقد ذكرنا تفسيرها في 0 
السابقة فنكتفي به. 

سبحان مردك مرب العنرة عم بصفون وسلام على ا مرسلين 
والحمد لہ سرب العاطين 


۱٦ 


3 
4. 


تم الانتهاء من تفسير الحزب الثاني/ ا جزء الأول 
ر رک 5 7 
الذي يتدئ من قوله تعالى: ا ٭ أَقَعَطَمَعُونَ أن يُوينُوا كم 4. 
رر ٦ھ"‏ صد 
إلى قوله تعالى: ل َلك أَحَةٌ قَدَ حَلَتَ ). 
من سورة البقرة من 
التيسير في أصول التفسير 
قد فرغ من كتابته قبيل آذان المغرب من يوم الأربعاء 
الموافق ا خامس عشر من شهر أيار سنة 995١م‏ 
ويليه ا جزء الثاني الحزب الثالث من تفسير سورة البقرة 
يبدأ من قوله تعالى: لأ ٭ سَیَقُولُ آلشُفهاء ). 
نز 0 5 7 3 
إل قوله تعالى: ([ أُوْلتِيِك لَهُمْ دصي يما كُسَبُوا 6. 
بدئ بالتفسير يوم: 
السبت غرة حرم سنة 4١117‏ ١ه.‏ 


الموافق الثامن عشر من أيار سنة ٩۹۹١م.‏ 


1۷ 


2 


الحزب الثالث/ ا جزء الان 
ھە يي مه 


من اسورة لیئر 


البدء به يوم السبت 
غرة محرم سنة ١٤١٢ھ‏ 
الموافق الثامن عشر من أيار 955١م‏ 
من الآية [ ٭ سَیَقَولُ أَلسّفَهَاءْ 6 57 )١‏ 
إله الببة ([ لتك لَه كَصِيبٌ يما كُسَبُوا € )۲۰٢(‏ 
ھ u‏ 


۱۸ 


[الربع الأول/ الحزب الثالث/ ا جزء الثاني] 


(إ٭ سَیَفُول آلشفَهَا ِن الاس ا 
آذر وَالَمَفِبُ ای 0 ؛ إل رط سُسَعَقيرٍ (©) وكَدلِكَ جعلتكم 
امه وَسَطَا لٹکوٹوا د على لكا : کون آلرَسول عَلَيكُم شهدا وَمَا 
جَعَلنا ابل الى ىت علا إلا لِکعْلَمَ من يبع آ آلرسُولَ مِمْن بقلب عَلىْ 
عَقَبَيهِ ميه وإن گات لکرم إل عَلَ الین هَدَى آل“ َمَا كان اله ييح 
ینگ بت الله بآلا اس لرثوٹ زیڈ 9© قد ترَى لب وجك فى 


یت 7ا كول و حو خصو الا الا ف 
کاو ولرک کرو وا الذي اورا ككس مون ان لح 
ا E TN‏ ئ2 
بل ءَايَةٍ ما تَبِعُوا وِبَلَتَكَ ومآ أت يكاب لہ وَمَا بَعَضهُم بتابع قبلَ 
عض وين أبعت أَهْوَآَهُم من بعد ما جا يس الم إلى تلك إِذ ل 
جو ۳ يهم الب يَعْرِفُوكهء كما موي أ هم وان 
يقا يْنهُمْ لَيَكثْمُونَ الَحَقَ ]نوق الکن یسر یك لک کو بن 
امن © وکر وجه هو مُوَلّهَا فا يفوا ب ين مَا تَكُوتُوأ 
يات بكم آله جَمِيعًا جَمِيعًا إن الله على كل ب قر قد © وین کے عزنت 
7 000 تكرام نهد للحق من بَكَ وَمَا اله ينيل 
BE‏ مب ليه ہد 
ہت لوا وجُوقَكُمْ د ا اک 
الذي طلَمُوا مم فلا سرهم وَآَخْمَوی وَلِأَتِم يِعَمَتى عَليکر وآ 
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ذو جه كنا اا یم وشو يسك ثرا عم نيا 


اعت 7 لهو 


وير يڪم وَيُكِلِمُكُمْ الكتب وََ يِحْمَة وَيُعلِمُكُم ما لم تَكُونُوا تَعلَمُو 
© فادذکروں اذ کرک وات و وس 
اَسَتَییٹوا بِلْصَّبرِ وَآلصّلَوة إن الله مَم آلصَيرينَ ( وا تَفُولوا لِمَن بُعكَلُ في 
٥‏ کٹ نت ولنكن لا تروت وچ وتبونگم نی من 
اَوَفِ وآ تج َتَقصٍ 2 ع الأموالٍ والاًنفسٍ 227 کشر آلصبرت 
© الَيَِ إا أصبتهم مہب مُصِيبة الوا نا یگ وتا َيه رَحِعُونَ وج أولتيك 


عَلِْمَ صَلَوت مِن رهم وَرَحَمَة 2-2-7 هم الْمْهَتَدُونَ ®{ 


([ * سَيَقُولُ آلسْقَهَا من الاس ما وَلَّهُمْ عن قلعم الى اوا عليه 

قل له آمشرق وَآَلْمَعْبُ" دی من يَسَآءُ إن رط مُسْتَقِيرٍ © وَكَذَالِكَ 

جعلقگم امه وسا لِعَكُويُوأ اء على الاس َيون الرَسُول ءل 

شهدا" جَعلَا القجلة لی كىت عَلَجا إا لِكعلَم مَن يَتَبْعُ آَلرّسُولَ مِمّن 
قد 


و تا ےا و م رك صلا ررر م ر ر 

يقل عَلیٰ عَقَبَيّهِ وَإن کات لَکَبيرة إلا على اَلَذِينَ هَدَى آله ما گان ال 
5 ۶ و 201 

لِيَضِيعٌ إيمندكم الله ون لرٹوٹ رَد @ © قد كرَى فلب وَجهِكَ 


2 2 


ق العام توليك فة تزتها" فول وجك خر التعهر ان ھا 
ےت کے م شَطَرَهُ ون دين أُونُوأ للكت لَيَحلَمُونَ أنه 
الم ون بى وتا آله پول عَم َْمَلُو 0 
الكتب بِکلٍ ءَايةٍ و ما تيو قَبلَكَ ومآ أن يكابع بهم وما ہد 
وہ بس ون انت هراهم من بعد ما جال مت ألم نت تلك إا 
لین للت © 4. 


یتبین من هذه الآيات البينات ما يلي: 
یھ ی الات ف اا في الغزول فان الآية 2 فر ٭ سَيَقُولٌ 
آلشقَهَاء مِنَ لئاس © هي بعد الآبة لز قَدَ کرّیٰ د تقب وَجَهك فى الما a‏ 
الله رسوله شطر المسجد الحرام» ثم بعد ذلك قال: ( * سَيقُولُ اَلشْفَهَاء مِنَ الاس ما 
َلَنِهُمْ عن قِبَلَهِمُ الى کائُوا عَلَيّهَا © . 

رلقذ كانت الات 04ص 9 E‏ 
ويبين للمسلمین موضعها من حيث ترتيبها مع غيرها من الآيات في سورقاء فيقول 
جار ضر :هذه الأب ف مكان کٹا من سورة كد وقد يكوة رهاق السورة 
عيب تر قبوانق لعل ارضتاز اسلکو سا مات 

وھذا واضح في بعض الآيات من القرآن الكر فإن الآية لإ وَالَذِينَ رورت 
بكم وَيَدَّرُونَ تچ وَصِيّة لأزتجهر ^ البقرة/آية ۲٤ ٠‏ هي من حيث النزول قبل 
الآبة ([ وَلَذِینَ يَُوَفوَنَ غ٤‏ يكم وَيَدَرُونَ ازو جا يترص بض بِأَنفُسنٌ أَرَعَةَ اشر پر وَعَشرَا ) 
الا ۷× والآية الأول ضر عد بالآية القافية عنما باق ترقت الثانية 7 الصحف 
قبل الأولى أي أن ترتيبها في الصحف عکس ترتيبها في الغزول. 

وهكذا بالنسبة للآية الكرعة ظإ ٭ سَیَقُولُ اَلشُفَھَاءُ ِن الس ما وهم عن فلم 
اتی اوا علا اون الآية يقتضي أن يكون هذا القول بعد أن ولاهم اللہ سبحانه 
عن قبلتھم الي كانوا عليها أي بعد الآية ‏ قَدَ کریٰ تَقَب وَجَهِكَ فى اَلسمَاء وليك 

ولأن التقدیم والتأخير لا يخلو من غرض حكيم مناسب حسب لغة العرب» فإننا 
بالتدقيق في ذلك نرجح أن التقدم كان لابراز واقع أولئك السفهاء الذين يعترضون على 
حکم اللہ فان المؤمنين الصادقين المخلصين يتلقون أوامر الله بالقبول دون 0 اعتراض 
وَمَا کانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُوَِة إِذّا قَصَى آله وَرَسُولَهُء أمرًا أن کون لَهُم اة من نارهم 
الأحزاب /آية ٠٣‏ 


ولذلك فإن الله سبحانه يبين في هذه الآيات مدى السفه الذي يقع فيه أولئك 


' الترمذي: 2201١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح أحمد: 3519/5 ٦1۸‏ 


امہ 


الناس الذین يعترضوق على آمر الله في تحويل القبلة من جھة إلى جهة» وأن القضية الي 
يجب الوقوف عندها ليست هي أن ينسخ الله مرا أو يأق بأمر آخر» بل القضية الي 
يوقف عندها هي الاعتراض على أمر الله سبحانه» أما التحويل من وجهة إلى وجهة فهو 
واقع في ملكوت الله واللہ سبحانه هو المالك للمشرق والمغرب يضع في ملكه ما يشا 
فإذا جعل القبلة إلى هذه الجهة أو تلك فالأمر في كل ذلك له سبحانه ٹل يُسَعَلُ عا 
يَفْعَلُ وَهُمَ يُسَمَلُورت @ © الأنبياء/آية؟7. 

فأمر الله سبحانه هو الحق وهو ال دی ومن تبعه فقد اهتدى یی مَنيَمَاء إل 
راط مُسَحَق مُسَتقي رٍ © 4 . ومن اعترض على أمر الله وتقوّل عليه الأقاويل فهو السفيه الذي 
0 ا لبه وكان من المالكين. 

فر آَلشَفَهَاءْ ) جمع سفيه وهو الجهول خفیف العقل المعرض عن التدبر» وأصل 
(السفه) الخفة من قوهم ثوب سفيه أي خفيف النسج؛ والسفهاء هنا محلى بالألف واللام 
فهو عام في كل من قال ذلك القول # مَا وَلَّهُمْ عن مِم 4. والقائلون» السفھاء هنا 
هم اليهود والمنافقون والمشركون ومن دخل في عدادهم. 

لم ولُم) أي ما صرفهم؟ 

فر عَن قَبَلَهِمْ 6 القبلة فِعْلَة من القابلة كالوحهة من المواجهة» وقد أصبح لها معىّ 
شرعي وهو الجهة الى يستقبلها المسلم في الصلاة. 

؟. ثم يخبرنا الله سبحانه أن الأمر له من قبل ومن بعد لا رادٌ لحكمه وأنه سبحانه 
صاحب الفضل وا لن فكما منّ على المسلمين بأن استحاب لرسوله ي وجعل قبلتھم 
الت ارام كذلك فان سیا تفطل على أمة عمد گلا ران لها أمة وسيطا بين 
الأمم» لتكون شاهدة على الناسء فجعلها الله سبحانه بهذا الوصف (الأمة الوسط) أي 
الأمة العدل لتكون مؤهلة للشهادة على الناس حيث أن العدالة هي الشرط الأساس 
لا 

(الوسط) في كلام العرب الخيار والخيار من الناس عدوهم. 


جاء في لسان العرب: إن أوسط الشىء أفضله وخياره كوسط المرعى خير من 
طرفيه ومنه الحديث ''خیار الأمور أوسطها" . 


1 البيهقي: ۲۷۳/۳ القرطبي: ١55/7‏ 


مہ 


وجاء فيه كذلك في معن قوله يتاه إل وك رك ادقع أنة وبر سا € أي 
عدلاً ويضيف صاحب اللسان قائلاً: فهذا تفسير الوسط وحقيقة معناه. 

وعليه یکونِ معیٰ الآية أن الأمة الإإسلامية ستكون شاهد عدل على الأمم 
الأخري على ھا لتقم اماك والآية ران جاك بضيعة التعبار لا ا ق من 
الطلب من الله سبحانه للأمة الإسلامية أن بلع الأسلام ترما می الات وإن 2 تفعل 
أنمت فهي حجة على الأمم الأخرى [ لَتَكُونُوا سبَدَآءَ على الاس 4 كما أن الرسول 
الله غ حجة على الأمة الإسلامية بسبب تبليغه إياها الإسلام إر وَيَكُونَ الرسول عَلَيَكُمَ 

هذا من وجه أن الأمة الإسلامية شاهذ عدل على الأمم الأخرى بعد الإسلام من 
حيث تبليغها الإسلام لتلك الأمم. ومن وجه اك فزن شاهدٌ عدل على الأمم الأحرى 
قبل الإسلام من حيث تبليغ الرسل السابقين رسالات ركم اك كما جاء في 
الحديث: "يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي معه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى 
قومه فيقال لهم هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال 
له: ومن يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته فيقال هم: هل بِلّعْ هذا قومه؟ 
فیقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نيا محمد ڑا فأخيرنا أن الرسل قد بغرا 
فذلك قوله تعالى: ( وكَدَالِكَ جَعَلَكُمْ أنه وسَطا لْتَكُونُوأ سَْدَآءَ عَل الاس وَيَكُونَ 
آَلرّسُول عَلَيكُمْ سيدا 0" 

فالأمة الإسلامية شاه عدل: على الأمم الأخرى بعد الإسلام» وقبل الإسلام 
على النحو الذي بيناه. 

كذلك خرن ان سیسات أن اکب فورض اة الأول غل سفن 
- وهي التوجه إلى المسجد الأقصى - هي أن يتميز الطائعون لله ورسوله والذين 
استسلموا لأمره وانقادوا له سبحانه فيتجهوا في قبلتهم حيث أمرهم الله يتمبز هؤلاء 

من أولئك الذين يثقل عليهم اتباع آے کر اھر رات سالك ماده القوها ار شف 

في أنفسهم صاحبوه. ان الل سا قن اس ولا اا ةا ساس تق 
إل الس لاس كان ها ا لعل الذيم ملق اشاب أن موجهو إل 
الأقصى وينصرفوا عن الكعبة الي بين ظهرانيهم فقد كانوا يُحَظَموهُا ويحجون إليها 
ويعتبروفا على دين إبراهيم - عليه السلام - وكان التوجه إلى الأقصى في الصلاة بدلا 


۷۳ 


نها كيرا غلم ولكتن الدين هذى اق وانقاذوا لك سبحا وجرا إل الانضی 
طائعین مستسلمين لأمر رهم رضي الله عنهم ورضوا نه 

ثم إن الله سبحانه» رأفة منه ورحمة بالمؤمنين» قد تقبل منهم صلاقم إلى الأقصى 
قبل أن تتحول القبلة إلى مكة» فقد كان المسلمون يخشون أن تكون صلاتمم إلى القبلة 
الأولى غير مقبولة کصلاتھم إلى قبلتهم الثانية ‏ الكعبة - فأكرمهم الله بقبوها وتفضل 
عليهم بعدم ضياعها ([ ِرےٗ الله بالناس لَرَءُوفٌرَحِيدٌ @ 4 . 

إل لِععلَم © إلا لينكشف ما نعلم» أي يظهر ما نعلمه في الغيب إلى الواقع 
المحسوس لديكم وهذه بقرینة أن الله سبحانه إر عَم أَلْقَيَبِ وَآَلشْهَردَة 4 الحشر/آية 357 
قاذ خرن سا الل ا ا نا على گور تاد سا له قل 
وقوعه وظهوره للناس» على نحو قوله سبحانه (ز اَم حَِيْمْ أن دلوا آلْجَنَة وما يَحلَّرِ 
آله الذِینَ جَهَدُوا نگم وَيَعلَمَ رین @ 6 آل عمران/آية؟4 ١‏ أي حؾ ينكشف 
لكم ما يعلمه اللہ من حالكم في الجهاد وفي الصبر. 

وبالتالي يكون معين 9 لععَلَم © أي (لنظهر ما نعلم) من باب اٹجاز (الاضمار) 
وهي دلالة اقتضاء لصحة وقوع الملفوظ به عقلاً بقرينة علم الله للغيب. 

( یمن يَنقَِبُ عل عَقِبَيّهِ 4 أي يرتد عن الإسلام إِلفا الله آبائه ولإ مِن © هذه 
للفصلء وهي الداخلة على ثاني المتضادين» على نحو قوله تعالى: وال يَعَلَمُ آلْمُفْسِدَ 
ين آلْمُصَلِحَ € البقرة/آية٠257‏ فالمصلح ضد المفسد. وهي هنا كذلكء فالآية < إل 
لعل من يع آلرّسُولَ یمن يَقَِبُ َل عَقِبَيَهِ © فقد دحلت على (من ينقلب على 
عقبيه) وهذه ضد (من يتبع الرسول). 

< لِيْضِيعٌ إِيمَسَكُم" ) أي لا يقبل صلاتكم بالقبلة الأولى قبل نسخهاء وهو 
استدلال بحازي لأن الإعان سبب في قبول الصلاة فإن لم یوجد إيمان لا تقبل الصلاة حي 
لو أديت حرکاتھا كاملة» فالإيمان يسبق العمل ا إِنَّ اليرت ءَامَُوا وَعَمِنُوا آلصّطِحَتِ 
اموا لوه وَءانَوا آلرَكَرة لَهُرْ أَجَرْهُمَ عند ريم و حو لبهم وا هم 
يَخرَثُو © 4 البقرة/آية۲۷۷. 

ففي الحديث "أنه لما وجه رسول الله لم إلى القبلة - الكعبة - قالوا: يا رسول 
الله فكيف بالذین ماتوا وهم يُصّلون إلى بيت المقدس؟ فنزلت ا وَمَا كن اَل لِيْضية 


و دا 


۷٤ 


ع 


ايت 4". أي أن صلاهم تلك مقبولة فضلاً من الله ورحمة. 

مین ان سيكتانة أنه افعات الرسوله ضارآت اله سای عليه پان وجه 
إلى قبلة أخرى غير المسجد الأقصى» فقد كان اليهود يقولون: يخالفنا محمّد ويتبع قبلتنا! 
فكان يحب بي أن يوجهه الله إلى الكعبة البیت الذي بناه إبراهيم - عليه السلام - 
حيث إنه أدعى للعرب للإيمان. فقد حرج البخاري ومسلم ي صحيحيهما عن البراء 
قال: "صلينا مع رسول الله ج بعد قدومه المدينة ست عشر شهراً نحو بيت القدس, ثم علم 
اله هری نيه 5 فدرلت ( قد کر تقب وجك فى السا .ويك وه و 
وَل وَجْهَكَ شَطَرَ آلْمَسَجِدٍ اَلحرَامٴ وَحَيّتُْ ما ثم فَوَلُوا وُجُوهَكُم سَطرَر* 4" 
فحولت القبلة إلى البيت الحرام» وبعد نزول هذه الآية ترك المسلمون الصلاة باتحاہ بيت 
المقدس وأصبحت الصلاة باتحاہ البيت الحرام. ولقد روى أبو داود عن أنس ول : "أنه 
لا تزلت هذه الآية على رسول الله طم مر رجل ببني سلمة فناداهم وهم رکوعٌ في صلاة 
الفجر نحو بيت المقدس: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فمالوا كلهم ركوعا إلى الكعبة"". 

يستنبط من ذلك دلالة خبر الواحد في الأحكام الشرعية ولا يقال إن هذا سخ 

بخبر الواحد للقبلة الأول فإن القبلة الأولى نسخت بالآية الکریمة لإ قد کریٰ تَقَلبٌ 
ويك فى الا ٣‏ ]۶ الذي حدث أن تبليغ الحكم الشرعي 
کو سل N RE E NE‏ 
الأصول. 


لإ سَطْرَهُء 6 أي نحوه كما قال ابن عباس» وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل 
على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين. ولأن المسجد الحرام يشمل الکعبةء وكذلك 
فهو يطلق على مكة, على نحو قوله سبحانه: ال سُبَحَنَ لی أسرّئ بعَبّدِم لَيْلَا وک 
لْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامٍ إلى الْمَسَجِدٍ آلأقصَا ) والرسول 8 أسري به من مكة ولیس من 
داخل المسجد. ويستفاد منه أن البيت الحرام ‏ الكعبة ‏ قبلة لمن يشاهدوها ويعرفون 


' البخاري: ٤٠ء‏ أبو داوود: 4865٠‏ الترمذي: 39514 أحمد: 0355/١‏ ٢٣٣٠ء‏ تفسير الطبري: ١/7‏ 

' البخاري: 25984 ۷۱۱٦ء‏ مسلم: ۸۲۱ تفسير الطبري: ٣۳/٢‏ 

' أبو داوود في ناسخه» أحمد: ٠٣٣ 2336/١‏ الدر المنشور: ۳٣٤/١‏ 

' قال البيضاوي: وإما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه عليه السلام كان في المدينة والبعید يكفيه مراعاة الجهة فإن استقبال عينها 
حرج عليه بخلاف القريب. 


1Vo 


حهة عينها. وجهة المسجد الحرام تكفي قبلة لساكي منطقة الحرم الذين لا يشاهدون 
الكعبة» ولكنهم يعرفون جهة المسجد الحرام» وهكذا لكل من يعرف جهته كالرسول 
9 بالوحي» حؾ وإن لم يكن ساكناً منطقة الحرم. وجهة البلد الحرام - مكة - تكفي 
قبلة لباقي الأمصار. 

قد کریٰ € أي رأينا فإن «قد» عندما تدخل على المضارع تقلبه ماضياً ما دام 
و ٹکو تو مو لم المي 
على نحو قوله سبحانه الإ قَدَ يَعلَمْ مَآأَثُمَ عَلَيّهِ 4 النور/آیة٤ ٦‏ أي علم» وقوله سبحانه 
ا ل ا 

ال سياه كرا آنا شان الو دواري رت هاا الس ات 
القبلة الأولى إلى القبلة الثانية هو الحق وذلك لغم متيقنون أن محمدا خي هو النبي 
المذكور فی كتبهم وأنه يصلي ي إلى قبلتين» وبذلك فهم يدر کون أن ما يتلوه عن ربه هو 
الحق الذي لا شك فيه. 

و ان شحاف الآرة باه يكلو هاا عطاوق لا يعم دل حص لبهم راہ 
ما ينكرونه على رسول اللہ ي سواء أكان التحويل إلى القبلة الحديدة أم غيرها 
سيحاسبهم الله عليه ويعاقبهم العقاب الذي يستحقونه فلا يغفل الله عن شيء من 
د ®( ۱ 

لز الْذِينَ أونُوا آلكتب 4 هم علماء امل الات اسان انت رین 
ف[ لَبَعلَمُونَ ئه اَلْحَقی لحَق من رَبْهِمْ © والذين يعلمون - أي بدون تقلید - هم علماء هل 
الكتاب الذين يقرءونه ویعلمون ما فيه. 

.٥‏ یبین الله سبحانه في الآية الأحيرة أن الأحبار والرهبان المشار إليهم في الآية 
السابقة لن يتبعوا قبلة المسلمين مهما كانت الحجة الي تقام عليهم لأفم لم بخالفوا قبلة 
المسلمين لشبهة تدفع بحجة أو برهانٍ - فهم يعلمون هذا في كتبهم - ولكنهم لم يتبعوها 
حض العناد والمكابرة» ومثل هؤلاء لا تنفع معهم حجة. وهنا لا يرد السؤال: كيف آمن 
بعضهم؟ لأن الآية عن علماء أهل الکتاب في زمن الرسول ل الذين أنكروا عنادا 
ومكابرة ولم يؤمنوا رغم علمهم بأنه الحق» وهي لا تشمل غيرهم من عامة اليهود 
والنصارى ولم تنف عنهم احتمال إيمان بعضهم. 

م إن الله سبحانه يخبر رسوله وو بأنه لن يتبع قبلتهم حيث إنه 


۱۷٦ 


پل على الحتق» والحقى الذي أنزل عليه لا يتبع أهواءهم؛ وفي الوقت 
نفسة فان كلاسم لج سم فة الاضر ومسن کل مته قیاتے دون 
او ل و ھا مهيا کی ا 

وكذلك فإن الله بخاطب رسوله وه أنه إن اتبع أهواءهم بائباع ملتهم بعد الحق 
الذي حاءه فإنه يريع سيكون من الظالمين الذين يضعون الحق فق غير شو ضحد 

ٹ وون تيت الَّذِينَ ونوا لَب € اللام هي الموطئة للقسم. 

ما تبعُوأ بلك © جواب للقسم الساد مسد جواب الشرطء وذلك لأن 
القسم (لام القسم) مقدم على الشرط (إن) فيكون الجواب للقسم لا للشرط كما في 
اللغة وبخاصة وأن (فاء) پت في ا حواب. 

لروَمَآ ات بَا ہم لم وما بَمَضُهُم يتاع قم عض 4 النفي في هاتين أبلغ 
من النفي فی ل ما يعوا قِبَلتَلكَ 6 لأنها فعلية والاسمية أبلغ في النفي» وقي ذلك دلالة 
إشارة على إسلام نسبة من اليهود والنصارى منذ بعثته جي أكثر بكثير من ارتداد 
المسلمين إلى النصرانية واليهودية أو تنصر يهود أو قود نصارى. 

([ ولون أبعت أُهْوَآءَهُم ‏ ر إن 6 هنا هي إن الفرضية بقرينة انتفاء الاتباع فيما 
سبق في الآية ومآ أدك يتارم وه لأن أَهْوَآءَهم © هنا ما قالوہ للرسول خو : 
بے مہ - لعنهم الله تعالی - . 

[ لاک إذا لَمِنَ اللي © 4 ف (إن) هنا فرَضِیّة لبيان مدى الظلم الكبير 
الذي يقع فيه المؤمن إن اتبع قبلة اليهود أو النصارى» فلمعيئ: أنك يا محمّد ‏ عليه 
الصلاة والسلام - ستقع في ظلم عظيم إذا فرض واتبعت قبلتهم بعد ما جاءكم من 
العلم» وذلك لبيان شدة الظلم في اتّباع قبلة ا والنصارى حيث د الحق هو في 
اتباع القبلة الى بينها الله لرسوله خي وهي شطر المسجد الحرام. 

( ومآ أك یقاہم لم © إفراد (القبلة) هنا مع أها شاق فلليهود قبلة 
وللنصارى قبلة» ومع ذلك ترد (بتابع قبلتيهم) وذلاك لأن قبلتيهم اذ شتر کتا في کوفُما 
باطلتين فصارت الاثنتان واحدة وبخاصة وأنه في هذا حسن مقابلة مع إفراد (قبلحك) في 
قله سبحانه: 9 ما يعوا لمك © الي سبقت وَمَا انت يتابع قبلم 4. 


پوت 


۷% 


آلَذِينَ انهم لتب يعرفوةء كما رفون کک قرِيقًا 
تم کشر اق و تون يج الع ہی لا تكو من 
امین (2) ولک وجه هو مل فاس E‏ ين مَا ووا 
يات بكم آله جَمِيعًا تا ن الله على كل سى وژ و حاط عزنت 
فول وَجْهَكَ شَطر الْمَسَّحِدٍ ارا ا كوا آله فل 
عا تَعَملُونَ 2 وَين حَيِثْ حَرَجْتَ فَوَلٍ هك ر آلمَشجد َنْحَرَاوِ 
وَحَيث ما كُتمُرْ فَولُوا ُجُومَكُم سره لا کون لاس عَلَيَكُمَ حُجَة إل 
الذي ظَلمُوا يم قلا َْسَوَْهُمَ وَآَحْمَوی ولات یعمتی علیکر وَلَعَلکم 
تَبَتَدُونَ © 6 . 

ين الله في هذه الآيات ما يلي: 


.١‏ أن أحبار اليهود والنصارى ورهبافهم يعلمون أن حمدا ي هو النبي الموعود 
في کتبهم» » وهم على يقين كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك فإِن فريقاً منهم يكتمون هذا 
التق ولا يظهروندعنادا ومكابرة. 

فر لين ءَاتيْكَهُمْ اقب 4 المراد به أحبارهم ورهباهم أي بقرينة 
ٹ يَعْرفُوكهُ 4 فالمعرفة استدلال عا في كتبهم وهي قرینة على أن المراد ب 9 َاتَيْكهُمُ 
الس الس مفرسرین مات اہ ساقي سد اناھرئے ا 
تقليدية لأحبارهم ورھبانھم. 

كوف يل کا جا فا ا أن سا كوس هن ای ہف 
أي معرفتهم بك كما يعرفون أبناءهم - وهو الذي يكتمونه ‏ هو الحق من ربك 
فاستيرٌ موقنا بهذا الحق في كوم يكفرون بك عنادا أو مكابرة وليس لأم لا يعرفونك 
فهذا مسطور ف كتبهم. 

لز فلا تكو مِنَ اَلَمْمَعرينَ © 4 أي استير على كونك من غير الممترين وذلك 
لأن النهي في اللغة عن أمر ليس عند صاحبه يعن الاستمرار على الحالة الي هو عليها 
لإفادة التأكيد. فإذا قيل للمتعلم (لا تكن أميا) فإن هذا يعن تأكيدك عليه أن يستمر 


۷۸ 


علن كوي متلا ول يق أنه آنے :ولت مدعوة لص 

فالحالة الي عليها رسول الله ي عند النهي هي (أنه ليس من 
المترين) وعليه فالنهي يفيد أن يستمر الرسو للا على الخالة الي هو 
عليها وهي كونه ٤ب‏ لیس من الممترين أي ليس من الشاكين. 

وهنا على غو قوله سبحانه عاط رسولہ ا يق کا کو حورا 
للْكَفِرِينَ © 4 القصص!/آیة٦۸‏ وكذلك 3 ولا َوَن بن الْمُمْرِكِينَ © 4 
القصص/آية 81 أي استمر على كونك غير ظهير للكافرين واستمر على كونك لست 
من المشركين لأن ا حالة الى كان عليها رسول الله َه عند النهي هي كونه ليس ظهيرا 
للكافرين وكونه ليس من المشركين. 

۳ ونال ا كلذ من ارد و اا وا قله توفي 
إليها. ويدعونا سبحانه للتنافس في الخيرات. وتبین الآية كذلك أن لا أحد حارج قدرة 
الله سبحانه فالجميع» أينما يكونواء يجمعهم الله يوم القيامة فيجزيهم مما صبرواء فالله 
سبحانه لا يعجزه شيء فهو على كل شيء قدير. 

( ین ما تگوثوا يات بكم ال جَمِيعًا € ( أَيْنَ 4 طرف یی 
الشرطء ا تَكُويُوا بت € فعل وجواب الشرط والمعئ أن الله سبحانه يأ بكم من 
موضع تكونون فيه لا يعجزه شيء. 

.٤‏ ثم يؤكد اللہ سبحانه في الآيتين الأخيرتين التوجه إلى القبلة الجديدة ‏ البيت 
الحرام - في الإقامة والسفر. 

([ وَحَيِتُ ما گند 4 ([ وَينْ حَيثُ حرجت )€ وهذا التأكيد العکرر هو لإزالة ما 
يمكن أن يكون في النفس من أثر بسبب نسخ القبلة الأولى بعد الصلاة نحوها مد 
وبذلك تطمئن النفس وتتوجه حيث أمر اللہ سبحانه» وتعلم أنه الحق وأن الله سبحانه 

مجازيها على كل فعلء فهو سبحانه لا يغفل عن شيء بل يحصيه كله ليم تَچدُ َل 
فس ما عَعِلَتْ من حمر ضرا وما عَعِلَتَ ین سُوہ قود أن يها وبك ادا يدا 4 
آل عمران/آية٠"‏ فلا یغفل الله سبحانه عن شيء $ وَمَا لَه ِعَفِلِ عَما تَعَمَلُونَ @ 4 
البقرة/آية. ٤‏ ۷ 

8 عد 

قا كمننا با ق الات السابقة 9 قَدَ کریٰ تَقَلبَ وَجَهِكَ فى آَلسَمَاءِ 6 فإن 
الرسول پل کان يدعو اللہ سبحانه أن يوجهه إلى الكعبة بدل بيت المقدس 


ہہ 


لیقطع ما يثيره العرب المش ر كون» وبخاصة أهل مكة» واليهود من حجج» فقد 
كان العرب يقولون إن هذا النبي يخالف قبلة أبيه إبراهيم وقومه» وكان اليهود 
يقولون إن النبي الموعود قبلته الكعبة لا بيت القدس؛ وف ارتا سال 
لرسوله ل وحعل القبلة هي الكعبة ر وليك وجه رها 4. 

لقد فرض الله سبحانه القبلة الأولى نحو بيت المقدس» ثم بعد سنين جعلها إلى 
الكعنة لحكمة يعلمها الله سبخانه:وعكن أن تلحظ شيا متها يتذين هذه الآيات العظيية 
يي اجوہ SS‏ 

عَقِبَيّه )۹ء وكذلك الآية ٹر اَل يَكُونَ لاس عَلَيَكُمَ حُجّة إلا ازيرت ظلموا مه 6 
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الأمر الأول» وهو: من حانب» ینکشف حال ضعاف الإبمان الذین يجد الشيطان 
طريقاً إليهم بالإيحاء لهم بأن هذا التغيير في القبلة دليل على عدم صدق هذا النبي 
فيضطرب پان هؤلاء وینکشف حالهم. ومن جانب آخرء يتميز المؤمنون الصادقون» 
فيطيعون أمر اللہ مطمئنين بصدق رسول الله ي وأن الله سبحانه هو صاحب الأمرء 
وأمرہ الحقء فتوحههم إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة هو بأمر الله سبحانه» وأمره الحق 
0+0" 

فقا ول -- مم" 

وأما الأمر الثاني فهو إظهار حقيقة قول أولفك الكفار من مش ركين 
ويهود» بأنم لم يقولوه إلا حدلاً ومكابرة وليس طاباً للحق» بدليل استمرارهم 
في التقولات حن بعد التحويل إلى الكعبة. وهذا ما ذكر في الآية الكرعة لإ ل 
يون لئاس عَلَيَكُمَ حْجة إل زيرت ظلمُوا © فهؤلاء الفامون من 
اليهود والعرب المشركون الذين قالوا الحجج الأول عادوا ييحثون عن حجج 
واهية أخرى للعناد شض فعاد اليهود بعد تحويل القبلة للقول (ما تحول للكعبة 
إلا ميلاً لدين قومه وحباً لبلدہ وليس طاعة لربه)» وعاد العرب يقولون (إنه علم 
أن قبلته الأولى خطاأً وها هو عاد إلى قبلة آبائه). 

هذه جوانب من الحكمة نلحظها بتدبر آيات تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الک وخر انت أعراف عط عليها عم الله مجان 


1A۰ 


.س20 ۱ ١‏ ہک 0 :5 

ول آلظَلِمُونَ © هم الذين يضعون الأمور في غير محلهاء ولذلك فهم بحتجون 
ما لا تقوم به حجة لأجل المحاحة فقط. ويسمى (حجة) كل ما ساقه ا خصم على طريق 
الاحتجاج سواء أكان صحيحا أو باطلا على نحو قوله سبحانه: ار وَلَذِينَ شا جورت فی 
آله من بعد مَا أَسَمُجِيبَ لد هم دا حِصَةٌ عند ريم وع نِم عَصَبُ وَلهُم عَذَابُ شريد 
2 4 الشورى/آية1 | وو قوله سبحانه: ٹر ناهل ألكتب لِم تُحَآجُو ف إِترهِم 
3 نت الكَوْرَئة وَالإنجِيلٌ إا مِنْ بعد أَقلَا تَعَقلُورت @ 6 آل عمران/آية3 
ولذلك أدحلت أقوالهم الواهية تلك في مسمى ا حجج لمم ساقوها على طريق 
وة وفوا مزه العاتيدة» نل فى ال سبعاة فيو صضناعت التقبنل 
والنعمة» فقد حَعَلنا على الحق المبين في قبلتنا وشريعتناء وقطع ألسنة المتقولين 
على الإسلام وقبلقه فأتم نعمته علينا وهدانا إلى الصراط المستقيم ([ ولات ِعمَّتى 
يكر وَلعَلكُمْ تبََدُونَ © 4. 


BE تو‎ 

یہ یو يتلا علي ايا ور 
وا ۱ ل ب وَل ے2 وم و کم ما َم تَكُوُوأ عله ن © فاد كرون 
أذْكركُم واش ڪرو لى وَلا تَكفرُونٍ ®( 

.١‏ إن الله سبحانه قد تفضل على هذه الأمة عا بينه لها من توجه نحو البيت ا حرام 
لقطع الحجة من الكفار المعاندين» وحعل ذلك من تمام النعمة عليها مثلما أنعم عليها 
بإرسال رسول لما منها ‏ محمّد رسول الله ج - يتلو آيات الله على أمته ويطهرهم من 
الشرك ويعلمهم القرآن والسنة مبينا مهم كل ما لا بمكنهم معرفته إلا بوحي من الله 
سخا 

( تا تلكا فيكم رثول © صل ما قله والكاف لادشيه آي آم 
عليكم بالقبلة وقطع محاجة الكفار المعاندين» كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول فيكم. 

ل ركيم 6 يطه رکم من الشرك. 


١/8١ 


؟. وفي الآية الأخيرة يأمر الله عباده أن يذكروه سبحانه بكل أنواع الذكر 
باللسان والقلب والحوارح» وهو يعي الدعوة إلى الإسلام بكل ما يرضي الله سبحانه 
فيجازيهم بالثواب العظيم» وفي الصحيحين "من ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» و 
سس سس تر وت BS‏ ا وھ 
تدوم عليهم ا لين َكَرَت لأزيدئكم ولون كَفَرمٌ إن عَدلی شريد © ) 
إبراهيم/آية۷. 

([ أذْكْركُم € أي أجازيكم بالثواب على على ذک رکم لي فهو استعمال بحازي من باب 
الكناية» فذكر الله لنا كناية عن مثوبته سبحانه لنا. فضلاً عما فيه من حسن مقابلة مع ما 


قبلها ([ فاذگروں أذأكركم 4. 

ث ھا ذينَ موا آسعمئوا لصب َألصلوة إن اله م الصيرين 
© تل تَقُولُوا لِمَن يُفَمَلُ ؛ 07( موٿ بل ياء ولك 4 
تَمَعْرُوَت © 2 وتونم ىء من لوي وألجوع رقص یُنَ آلأمُوالٍ 


7 ل وو سم بير 
َلأنفس و وات وكش آلصّدبرب حت © اَلْذِینَ ٦ھ‏ تُصِيبَةٌ قَالُوَأ 
ا 0 SS‏ 1 0" وة 
إِنَا یل وَإِنآ إِلِيه وجرد وه رتك عليه صَلوت بن بي وَرَحمَة 

ھ وو صدو۔۔ 

نِا هُمُ انممَمَدُونَ @ ). 

يبين الله سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 

تراغ اعلا ال انه أنه رس نهنا رسولة جار عا آبات اش کل كناو 
ويُطهرتا من الشرك والأو تاق زعلمتا کل ها زلرمنا من عقائد واحکام لھا 
ونذكر الله سبحانه؛ وندعو إلى الإسلام بعد ذلك أمرنا الله سبحانه أن نستعين 
ال السا 

ومنطوق هذه الآية له دلالة إشارة أن الدعوة إلى الإسلام والالترام بشرع الله ثقیل 
وفيه مشقة وعلى المؤمن أن يثبت على ما يصيبه جراء ذلك ثباتا راسخا متزودا بأمرين 


' البخاري: 25884 ۹۸۲٥ء‏ مسلم: ٦۸۳۲‏ 


۸۲ 


ماق ناف الصو وال 

؟. ثم ذكر اللہ سبحانہ صنوفا من الابتلاء تصيب الإنسان أثناء حمله للإسلام 

والدعوة إليه» وبيّن سبحانه ما اعد للصابرين على ذلكء الثابتين على الحق» الذين 

7 27 2 3 کے ہہ فز ین 4 1 
یسترجعون عند المصيبة قائلين: وإ لَه وَإنآ إِلَيهِ رَحِعُونَ © 4. ومن صنوف الابتلاء 
الى ذكرها الله وما أعده لأهلها من خير: 

أ. القتل في سبيل الله وهو أن يقتل المرء وهو يقاتل أعداء الله لإعلاء كلمته 
شماه مقلا غير مدير تابا ق -ساحة الم کت فهو کی عند الله لا يشعر ها الناس لأا 
مغيبة عنهم ولكنها حياة طيبة زكية "من قاتل لإعلاء كلمة الله مقبلا غير مدبر فهو في سبیل 
الله" "إن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تسرح في أنهار الجنة حيث 
شاءت 

ب. الابتلاء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثنمرات وهو ابتلاء بش أنواعه. فأي منها أصاب المؤمن فهو ابتلاء: ا جوف 
وعدم الأمن» والفقر والجوععء وأن تنتقص الأموال يبخسارة فيهالء أو تنتقص 
الأنفس بالأمراض والوفاةء واتتقاص الثمرات بآفة تصيبها. وذكر الله سبحانه 
فر بقىء € أي أيا كان هذا الابتلاء صغيرا أو كبيرا فهو ابتلاء والصبر عليه 
َي : كل ما يؤذي المؤمن فهو مصيبة وله أجر"". وقي الحديث المتفق عليه يقول 
َي : «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله كما درجة وحط عنه مھا 
خطيئة» . 

ج. بين الله سبحانه أن المؤمن عندما يصبر على الابتلاء ويسترجع بقوله إ إِنَا ِل 
نا إِلَيّهِ رَحِعُونَ © 4 فان له بذلك أجرا عظيما [ صَلَوتُ ين رَيْهِمَ وَرَحْمَةُ 
ووك هُمْ الْمْهَعَدُونَ ونعم هذا من أحر عظيم: رضوان من الله ورحمة 


۲۳٥٣٢ الدارمي:‎ ۳۹۲۷٢١۱۷/٤ أحمد:‎ ۳۱٣٣ النسائي:‎ ١ 
۳۸۷/٦ مسلم: ٢٥٥٥ء الترمذي: ۲۹۳۷ء ابن ماجد: ۳۷۹۱ء الدارمي: ۲۳۰۳ أحمد:‎ ' 


' الدر المنثور: ۶۲ء تفسير البيضاوي: ١١5/١‏ 


۸۳ 


أخرج مسلم عن أم سلمة "قالت: معت رسول الله وو يقول: ما من عبد تصيبه 
مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرن في مصيبتي واخلف لي خيرا منهاء إلا آجره 
الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرن 
وول لل گا بای الله نبال أل سس ند و للد گا 

۳. إن الله سبحانه يأمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة في حمل الإسلام والدعوة إليه 
والثبات على الحق في ذلك» وقد صحّ عن رسول الله َم أنه كان إذا أهمه أمر فزع إلى 
الصلاق فهي قرة عين الؤمن يلتقي تھا بربه سبحانه ومتلئ قلبه طمأنينة بأدائها "حبب إلي 
من دنياكم ثلاث: الطيب والدساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة" . 

فهي تعطي المؤمن طاقة قوية في مقاومة الظلم وأهله» وعزيمة صادقة في الثبات 
على ا حقء مؤمنا صادقا دون أن تلين له قناة أو تضعف له عزیمة. ثم إن الصبر قد ذكره 
الله قبل الصلاة إبرازا لأهمية الصبرء فالصلاة علاقة بين العبد وربه والصبر علاقة بين العبد 
وربه ومع نفسه ومع الناس فهو ا حك وهو مقياس الثبات عند الشدة والمصائب 
رایت 
فائدة عن الصبر: 

وهنا لا بذ لنا من وقفة نتدبر فيها الصبر لإزالة الالتباس عند بعض المسلمين حول 
واقعه ومدلوله. 

إن بعض الناس يظنون أن المرء إذا انطوى على نفسه وانعزل عن الناس وترك 
انكر وأهله ورأى ا حرمات تنتهك وحدود الله تعطل وا حھاد يلغى» وهو لا يتخذ موقفا 
تحاه ذلك بل هو مبتعد عنه وتارك للنهي عن المنكرء بعض الناس يظن أنه بذلك يكون 
ضابرا. 

أو يفهم الصبر أن يدفع الأذى عن نفسه ويتفادى التعرض أن يناله شيء من 
ملاحقة أعداء الله فلا بجرؤ على قول كلمة الحق أو العمل ما يرضي اللہ بل يبقى صامتا 
قابعا في إحدى الزوايا ويقول عن نفسه إنه صابر. 

إن هذا ليس هو الصبر الذي أعد الله لأهله جنات النعيم لإ إِنَمَا يو ألصَّدِرُونَ 


ے 


' البخاري: ٣٥٥ ٥‏ مسلم: ۱٥٤١‏ الترمذي: ٣٤٣٥ء‏ أبو داوود: ۲۷۱۲ 
' النسائي: ۳۸۷۸ء أحمد: ۱۲۸/۳ ۲۸۰ 


۸٤ 


1 کے یر پر و سس مر یٹ 
اللہ * ع يستعيذ منه: "أعوذ باللہ من العجز والكسل والجبن والبخل والهم والحزن 
وغلبة الدين وقهر الرجال"'۔ 

إن الصبر هو أن تقول ا حق وتفعل ال حق وتتحمل الأذى في سبيل الله الناتج عن 
ذلك دون أن تنحرف أو تضعف أو تلين. 

إن الصبر هو الذي رتبه الله على التقوى بقوله سبحانه ‏ ِء مَن يَكقِ وَيَِيرٌ 
قر آله لا يُضِيعٌ أَجْرَاَلَُخیییے © 6 یوسف/آیة: ۹ 

نالع سای رسيي بالخاهدين ٹر وكين ين بي قعل مه ريون كدر 

موا لما ااه عق کیل غر اکر آ7), 

آل ددر 

إنه الصبر على الابتلاء والصبر على القضاء الذي يقود إلى ثبات لا إلى اهتزازء 
ويقود إلى تمسك بالكتاب لا إلى نبذه بحجة فداحة المصاب» والذي يزيد المرء التصاقا 
بربه لا ابتعادا عنه (إر قَتَادَى فى اَلظُلّمَتٍ أن لا | لله لَهَ إل أن سبحت إن ڪت من 
لیے © 4 الأنبياء/آية۸۷. 

إنه الصبر الذي يشحذ الهمة ويقرب الطريق إلى الجنة» صبر بلال وخباب وآل 
ياسر "صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة" . 

رھ انه رارسا اع O‏ وكات اندي سو تيه 
شوكة تؤذيه وأني حالس في أهلي) '. 

صر الذين يأحذون على يد الظالم دون أن يخافوا في الله لومة لائم "كلا والله 
لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على ا حق أطرا ولتقصرنه على ا حق قصرا أو ليضربن الله قلوب 
بعضكم ببعض وليلعنكم كما لعن بني إسرائيل" . 

عبن الال ال اتی أصلحاب رول ا الضادق انس اضسات 
الصحيفة ومقاطعي الشّعب ومهجري الحبشة وا ملاحقین لقوهم ربنا الله. 


' البخاري: ۸۹۰١ء‏ مسلم: ٦۹٤۸‏ 

' المستدرك: ۳۸۳/۳ المطالب العالية: ٤٤٠٤ء‏ ا حلیة: ١٠٤١/١‏ 
" سيرة ابن هشام: ۱۸۱/۳ 

۳۹۹۲ الترمذي: ۲۹۷۰ء أبو داوود: ٣۳۷۷ء ابن ماجه:‎ ٠ 


١/مه‎ 


صبر المهاجرين والأنصار في جهادهم أهل اترك والفرس والروم.. 
الأسرى رهط عبد الله بن أي حذافة... صبر ا حاھدین المؤمنين الصادقين. 

الصبر أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تضعف أمام الأذى في سبيل الله. 

الس أن: تكؤق ديا ى یی الین الراحب لقال اعد اش 

0 أن E‏ ا کیہ 0 0 اورت ي 3 


E ا تَكقوا قان للك‎ 0 ET 


آل عمران/آیة٦۱۸...‏ وقوله سبحانه: ورای حي كَعَلَمَ الْمُجَهِدِينَ نكر 
لرن کاو کا ا 2 فو سبحانه ل وَلَببلوَنہ شىء مَنَ 
َوَفٍ وَالَجُوع e‏ وَآلأنفْس وَأَلكَمَرت ر آلصّدبريت © الَذِینَ 5 
أْصَمَتَهُمٍ مُصيبة د قَالوا إن لله وَإِنَآ ! ليه رچعون ® @ وبك عَلْهِحَ صَلَوّت يِن رهم 
وَرَحمة ”کسی ا 

ھ جد جج 


۱۸٦ 


[الربع الثاني/ الحزب الثالث/ الجزء الثاني ] 


بس وال ا لماجي 
ع عار 
۶ إن الما ونم ين سَعَآ آل هَمَن حح لبت أو مرقلا جح 
ج © <hr‏ فان اللہ 3 


,و - 17 
عليه أن يَطَوفت بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ حبرا قن الله مًائز علد © إن لين 
کن تو ال اد مِنْ بَعَدٍ ما بيه لِلكَاسِ فى آ 0 
لتك ياد ا وا و الله و ع إل لَذِينَ تابُوأ وض و 5 تا 


و ب علیہ وکا أ 7 لوَحِيمٌ © إن الْذِينَ كفروا 0 


و می ر 2 عي ىم 
: 


ص له هه 


وأ 
7 رح 


27 ٤ص‎ E 

7 

Ad‏ 9 ے‫ ور کے 2 و 
یا ول نبوا خُطوت آلشیطن إن لم عَدُوُ مرن (2) إنما يََمرکم 
لسو وَالْفَحَشَاءٍ وأن تقولوا على آله مَا لا تَعْلَمُونَ © ودا قبل لَهُمْ 


ما لا يَسْمَعُ إلا دُعَاء وَنِدَآءَ ص بكم عُمَی هَهُرْ لا يَحْقِلُونَ © بايا 
وله و آشکروا یل ر ر :2 


تلذ ور ج إنْمًا حر علي الميكة وَآلدّمْ ولخ الخرير وما أل 
به لټر آله هَمَنِ آَضْطرٌ ع باغ و عاد َلآ تم علي ِن آله عَمُور رجي 
إنّ ايت يَكتُمُونَ مآ اَل َه ِںَ التب ویشتروت بد گگا 
فا اریت تا ارق کرس إل انا ولا کو ال بوه 
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ال 1 


( + إِنّ آلصّفا وَالْمَروةَ ِن مَعَاپر الو هَمَنْ حَج البیت أو أَعَتَمر َك 
جُتَاحَ علي أن يوڪ بِهِمَا ومن نوع حرا قن له شار عَلِی © ). 

.١‏ لما ذكر الله سبحانه وتعالى (البيت الحرام) وأنه سبحانه قد جعله قبلة 
للمسلمين ذكر ما وضع البيت من أجله وهو الحج والعمرة» وذكر السعي بين الصفا 
والمروة حيث تحرج المسلمون من فعله وكيف أن الله سبحانه رفع عنهم ا حرج وأن 
طاعتهم لأمر الله في ذلك يترتب عليها أحر عظيم. 

وهذا كله في سياق ما سبق من آيات حول التوجے للقبلة الجديدة والدعوة 
للإسلام وذكر الله على الدوامء ثم تنفيذ أوامر اللہ سبحانه وإن كان فيها مشقة أو أذى 
في سبيل اللہ والصبر على الأذى في سبيله سبحانه وبيان الأجر العظيم الذي أعده الله 
سبحانه لأهل طاعته الذين يلتزمون شرعه ويتقيدون به مهما كان ثقيلا أو شاقا أو 


۸۸ 


محرجا وأن العاقبة للمتقين. 

وقي هذا السياق وردت هذه الآية الكريمة» فقد تحرج المسلمون من السعي بين 
الصفا والمروة وتخوفوا أن يكون عليهم إثم لو سعوا وذلك لأن صنمين كانا في الجاهلية 
عليهما: على الصفا صنم على صورة رجحل يقال له (إساف) وعلى المروة صنم على 
صورة امرأة يقال لما (نائلة) فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين» فلما 
جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون السعي بينهما لأحل الصنمين فتزلت تلك 
الآية كما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أي أن المسلمين تخوفوا من وقوع إثم إن 
سعوا بينهما بسبب الصنمين اللذين كانا عليهما في الجاهلية» فنزلت الآية لبيان أن لا إثم 
في ذلك. 

7 

ٹڑ * إن آلصّفًا وَآلْمَرْوَةَ ین مَعَایر آله 4: 

أصل ل آلصّقًا € لغة: الحجر الأملس» وأصل ل آَلْمَرَوَةَ € لغة: الحجر الأبيض. 
وبالحقيقة العرفیة أصبحا علمين للجبلين الصغيرين المعروفين في مكة قرب البيت الحرام 
اَلصّفًا وَالْمَروَة © وجاء الشرع واستعملهما هذه الحقيقة العرفية. 

ٹر سَعَآير أله أي من معام الحج لله سبحانه وهي جمع شعيرة» والشعائر 
لمتعبّدات في الحج ‏ أي مناسك الحج - الي أشعرها الله تعالى أي جعلها أعلاما للناس 
من الطواف بالبيت والسعي والموقف وغيرها من مناسك الحج. 

3 فا جُتَاحَ عَلَيّهِ أن يَطَوَت يهم € أي لا إن ولا حرج على الحاج أو المعتمر 
أن يسعى بينهما؛ فقد كانوا یتحرجون من السعي بينهما كما بيّنا فرفع اللہ ا حرج عن 
المبعى يها 

وليس معن لإ قَلَا جُتَاحَ © أن لا إثم على الطواف أو عدمه لأا واردة عن رفع 
ا حرج عن الطواف» وليس عن رفع ا حرج عن عدم الطوافء بل هي: أدوا أمر الله 
بالطواف كما ولا حرج عليكم في ذلك. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "قلت لعائشة 


عنها -: كلاء لو كانت كما تقول لكانت (فلا جناح عليه أن لا يطوف ہما)". 
فر أن يَطّوَكت بِهمَا € أي يتطوف فأدغمت التاء في الطاء وأصل الطواف 


١8 


لی حول الشىءة زالرادتھا الس سھتا: 

وبذلك یکون معن الآية خطابا من الله سبحانه للمسلمین أي من حح البيت أو 
اعتمر منكم فليسع بين الصفا والمروة فقد أصبحتا من شعائر الله ولم تعودا من علامات 
الجاهلية» ولا تتحرجوا أو تتخوفوا من وقوع إثم في السعي بينهما بسبب الصنمين اللذين 
كانا عليهما فيما مضى في الجاهلية» فقد انتهى ذلك الأمر ورفع اللہ عنكم الائم وا حرج 
فاسعوا بينهما وامتثلوا أمر الله. 

أما الحکم الشرعي في السعي بين الصفا والمروة فهو فرض وهو ركن في الحج 
والعمرة للأدلة التالية: 

.رر ےت تی 

۰ 

EEE‏ حابر وله عن وصف حجة الرسول وُه - حجة 
اوداع "أن رسول الله ی كان يقول: لتأخذوا عني مناسككم فإن لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجتي هذه" '. وفي هذا القول بيان من رسول الله يي للحج وهو يأحذ 
حكمه» أي الفرض» فيكون السعي بین الصفا والمروة فرضا فالبيان يأحذ حكم المبين. 

وبذلك یکون السعي في ا حج والعمرة فرضا ولا يقال هنا إن الاستدلال و 
دو درب و لدي ع العكرة اذ بلا ذلك الاي تقول 
قَمَنْ حَجٌ الَبيْت أو اَعتَمَر قلا جُتَاعَ عليه أن يوك يِهِمًا 4 والؾ تدل على أن 
رت دہ 

وما دام السعي فرضا والسعی جزء من الحج أو العمرة» ووجوب جزء من حكم 
يعن أن هذا الجزء هو ركن في ذلك الحكم كالركوع في الصلاة أو السجود» وعليه 
يكون السعي ركنا في الحج أو العمرة. 

؟. يختم الله الآية بقوله سبحانه ٹر ومن عع حيرا من اله اکر علي @ 4 
ول كيرا هنا نكرة مثبتة فهي مطلقةء أي أن الله سبحانه شاكر عليم لكل من تقرب 
إلى الله بأي خير كان سواء في العمرة أو في الحج كما هو في سياق الآية أو أي خير 
كان كما يستفاد من إطلاق الخير بدون تقييد. 


مسلم: ۲۲۸٢‏ النسائي: ۳۰۱۲ء أبو داوود: ۸۰٦۱ء‏ أحمد: ۳۱۸/۳ ۳۳۷ 
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( وَمَن تَطَوّعَ 4 أي تقرب بنافلة وهو لحث المسلمين على عدم الاكتفاء 
بالفروض فقط بل يتبعها بالنوافل كذلك لما في ذلك من قربى إلى الله سبحانه كما في 
الحديث: "أحب ما تقرب به إلي عبدي ما افترضته عليه ولا یزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى..."' . 

فر سار عَلِيمٌ؟ أي باز لهم على طاعتهم لي » وعليم با يعملون صغیرا كان أو 
كبيرا فيجزيهم عليه مهما کان مقدار ما يتطوعون به» فاللہ لا يضيع عنده مثقال ذرة إر 
من يَحَمَلَ مِكَقَالَ َرَو يرا يره @ وَمَن يَحَمَلَ مِْقَالَ درا يره @ 4 الزلزلة. 
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( این کون مآ الما و لمت وأثدئ ين ن بعد ما بيه 
لتاس فی الک 0 ک یلحم الله ويلك لم 00 چ إل اَلَذِینَ تابوأ 


د دورو رکو 5 ع 4 م مگ 
َأَصَلَحُوا و يدوأ دولك انوب ع وکا لواب أَلرّحِيمٌ © إن الذي 


کفروا واا وهم كار وليك عَلْم لَعَكَة 0 0 لتاق اي 


ےھ ےھ 2 


+ 


4 


ری یوین فا کا فف عم اَلْعَدَابْ وَل اا 0 
واچجد NEE‏ لَه إل هو آلرّحْمَنُ آَلرّحِيمٌ @ 4 


يبين اللہ سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 


مین 


یه اش اھ سکاء تنما سين أذ الہ ارترااکات ہم مفمبرھ]ا 
خب كما يعرفون أبناءهم فهو الموصوف عندھم بصفته ونعته وأنه يصلي للقبلتين» ومع 
ذلك کتموا ما علموه لإ الَذِينَ مَاتَيَكَُ يكم التب وة كما يعون بنَاَهُمْ ن يق 
نه َنم ليكثمُونَ آلحَقَ وَهُمْ يَعَلمُونَ © 4 البقرة/آية”4 ١‏ بعد ذلك ين الل نات 
هذه الآيات عاقبة الذين يكتمون ما أنزل الله من الآيات الواضحة الدالة على أمر محمد 
ي والآيات المادية إلى وجوب اتباعه ج وكل ذلك مسطور عند أهل الكتاب في 
كتبهم» أولئك الكاتمون يستحقون اللعنة من الله ومن الذين ياتى منهم اللعن على 
الکاتمین وهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين. 


٦٦٢٦٢ البخاري:‎ ' 
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وبالتالی فهو عام في كل من يكتم علما عنده من الله فهو آثم تما عظيماء وکتم العلم 
حرام حرمة شديدة بقرینة ا أولتيك يلم الله وَيَلعهمُ آللَحِنُورت © 6 وكما ورد في 
الحديث: "من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار"' للدلالة على العاقبة الوحيمة لأولئك 
واج كن کر كمد 

ثم إن الله و تہ إلا الذين قاموا بأمور ثلاثة: تابوا إلى اللہ توبة 
صادقة عن الكتمان» وأصلحوا ما تر ی جرع لبد أو تضليل 
في أحكام الشرع» ثم بينوا ما كتموه في موضعه بإظهاره على الملأء ومن ثم یتوب الله 
عليهم فهو سبحانه التواب الرحيم. 

؟. وفي الآية التالية يبين اللہ سبحانه مصير الكفار الذين بموتون على الكفر فهم 
في لعنة أبدية من الله والملائكة والناس أجمعين. 

وموضوع اللعن في هذه الآية ليس هو نفسه في الآية السابقة» فتلك في الدنيا 
ولذلك يلعنهم الله والملائكة والمؤمنون «الذين يعت بلعنهم من الناس». وأما 
الآية فإن اللعن لهم في الآخرة حيث يلعنهم الله ا والناس أجعون» أي ليس 
ہو تی اس بلعن بعضهم بعضا ([ نَا دَحَلَتَ 
عد لَعََتَ حا 4 الأعراف/آیذ ۳۸ وهكذا فالآية الأول تفيد لَمْنَهِم أحياء وهذه تفيد 
لَعْنَهم أمواتا. 

ويبين الله سبحانه أن أولئك الميتين على الکفر خالدون في جهنم ملعونون أبداء لا 
بخفف عنهم العذاب ولا يؤجلون ليعتذروا بل لا تقبل منهم حجة ولا هم يمهلون. 

۳. بعد أن ذكر الله سبحانه في الآيات السابقة كتمان أهل الكتاب لنبوة محمد 
خي على الرغم من أنها مسطورة في الكتب المنزلة عليهم وأنهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» فأقام الحجة عليهم بثبوت نبوته و » بين سبحانه في الآية الأخيرة أنه الإله 
الواحد الأحد المستحق للعبودية والألوهية. 

( ول مزالم حة له إلا موَالرَحَمَيُ الحم 202 الواو للعطف والحملة 
تارف على 9( لی کی ع اه سی ا وا ات أن 


وهذا وإن ورد في سياق موضوع الكاتمين من أهل الكتاب» إلا أن اللفظ عا 


أخرج أبو يعلى والطبران بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله كه : "من سئل عن علم فكتمه جاء 
يوم القيامة ملجما بلجام من نار". ولفظ الحديث في الین أخرجه ابن ماجه: ۲٦٢‏ أحمد: 2495/5 ٢٠٠۸‏ 


۹۲ 


الأولى مسوقة لإثبات E‏ اياف وان ال: 

والمعن أن زنک اخ أي الذي يستحق عبادتكم هو واحد في ألوهيته» فتكرار 7 
۶ لإفادة وت الله شاه ملین ف هذه الآية: 

مساق اهاد من ات إله إلى ضمیر الحاطین ا لهُكز). 

٭ ووحدة الألوهية من ذكر ل إِلَندُ وڈ 4 ( لا إِلَهَ إلا هو 6 ٤‏ تأكيد وتقریر 
لوحدانية الله وف 0 بعد ولك إل وة )€ 
لإزالة ما يتوهم من أن هناك إها غير إلهكم» فأفادت الآية الكريعة أن هكم الذي يستحق 
عبادتكم هو واحد في ألوهيته. وهو الله الذي لا إله في الوجود غيره وهو ربكم ورب 
العالمين وهو سبحانه لٹ آلرّحْمَنُ آلرَحِيمُ © 4 الذي يعم برحمته في الدنيا المؤمن 
20 وبخص برحمته في الآخرة المؤمنين. 

آِرَحَمَنُ 6 فعلان من رح وهو الذي وسعت رحمته كل شيء أي الممتلئ 
رهة مغل غضبان من غضب المت غضباً 

لإ آلرَحِيِمُ © كثير الرحمة ولكن في الرحمن من البالغة ما ليس في الرحيم لأن في 
الرحيم زيادة واحدة (من رحم) أي الياء» وقي الرحمن زيادتان أي الألف والنون» 
والزيادة في المبئ (اللفظ) تدل على الزيادة في المعئ. 
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دي الما رمن ماد حا 
IT‏ وه نا ہے ہا ا م 2 5 220 2 - 
وض | بعد موا وبمث فيها من کل داب وتصريف ۱ ريدح والسحاب 
محر بين آلسَمَآءِ وَلَأَرّض لَآَيَسولْقَوْرِيَعَقلُونَ @ 4. 


گا أنزل الله د سبحانہ الإ ول إل وي € أنكر الش رکون ذلك متسائلين كيف 
تكون الآلهة إلا واحدا؟ فأنزل الله سبحانه هذه الآية تدعوهم للتفكر في مخلوقات الله 
سبحانه ليستدلوا ها ويؤمنوا من خلالما بالخالق الواحد الأحد الذي خلق هذا الكون 
وربظ اجزاوہ معا زبطا غکما ينظاء ميقن دقيق يدل على وحدانية حالقه :وعظفقه: 

.١‏ فهذه السموات والأرض ما فيها من بجوم وكواكب كل في فلك يسبحون 


بنظام دقيق عجيب لا يخرج واحد منها عن مساره ولا يصطدم بغيره. 

٢‏ وهذا الليل والنهار وتعاقبه واحتلاف أطواله وأحواله وظلمته وضوئه 
رو اعالہھتاتا اتا 

۳. وتلك السفن الي تحري في البحر يحملها الماء وتحركها الرياح وتحيط يما 
الأموا ل ا ج عو جو ل 
وتحمل ما ينتفع الناس به سفرا أو تحارة. 

ل 
الأرض بعد موقا وتكسوها الخضرة بعد أن كانت مصفرة. 

ه. وتلك الدواب الي تنتشر على الأرض تتكاثر وتتوالد وتعيش على ما تنبت 
الأرض وما يجري فيها من ماء. 

.٦‏ ثم هذه الرياح المسيرة بأمر الله وذلك السحاب المسخر بقدرة الله بين السماء 
والأرض ركه الله كيف يشا فیسوقه ليمطر هنا أو هناك: 

كل ذلك في نسق عجيب دقیق لا خرج واحد منها عن نظامه: لا السماء تقع 
على الأرض ولا الليل سابق النهار ولا البحر أو الفلك بغير صفاته وخواصےہ ولا المطر 
أو الرياح أو السحاب يخالف أمر الله ولا الذي يدب على الأرض يخالف الفطرة الي 
فطر عليها. 

لا فوضى أو اضطراب ولا خروج على المسار أو المدار» ولا ال خضرة بدون ماي 
ولا البحار في غير مكافا أو الرياح في غير أوانها. 

ال السجوات والأرض وما فيهن من مخلوقات كل ميسر لما خلق له آرم ما تریٰ 
ف لق ليحن ین تفوت فأزجع البَصَرَ مَل ترَى ين فُطُورٍ © 4 الملك/آية"؟. 

هذا النظام العجيب الاقیق ف غلوفات الله على الأرض وق السماء وبين الأرض 
والسماء لآيات لقوم يعقلون. 

فمن تدبرها وتفكر فيها تبين له وحدانية خالقها؛ فانتظام الکون وانضباطہ 
واوا دن رر وی ےک كل ذلك ينطق بأن الخالق واحد» هو 
الله رب العالين ([ ول إل وح لآ إل إل هو الحم اليد © ). 

إن التفكر في مخلوقات الله سبحانه يؤدي بالقطع إلى أن لما خالقا عظيما واحدا 


أحدا لا معبود سواه ولا إله غيره. 


إن الله سبحانه الحكيم الخبير قد جعل في مخلوقاته آيات بينات على عظمته 
ووحدانيته ورحمته» والعاقل من تفكر وتدبر ول رٌ على مخلوقات الله مرا عابراء بل 
يقف عندها وقوف المتدبر المتفكر. 

تقول عائشة أن النبي ؤي لما قرأ هذه الآية قال: "ويل لمن قرأها ولم يتفكر فیھا"' 


BB 8 8‏ 
( وير ب الکاس من يَكَخِدُ ون کون أله أندامًا یوی كت ال 
وہ س من يتخد من دون الله اندادا بو : 
صلا ر - 


والذين اموا َد حُگا لله وَلَوَيَرَى الْذِينَ ظَلَمُوَا إِذْ يَرَوَنَ الْعَدَّاب أن الْقَوّة 

: ید 5 يكرا ين الا 
موا راذأ داب وَتَقَطْعتَ بهم أ لاٹ وج وه يه کرات 
َناك دبرا ْم كما تبروا نا كذَالِكَ يريه آله أَعَمَطهُمْ رس علي" 
ونام بكرن بن ار @). 


يبين اللہ سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 


.١‏ إن من الناس من يجعل مع اللہ شرکاء وأمثالا له سبحانه» یسوون بينهم وبين 
ا ويحبوهم كحب الله ولكنه الحب المبي على غير هدىء فلا يسمو إلى حب المؤمنين 
لله لأن أساسه غلى تقوى من الله ولان فحب المؤمتين لله هو الأشد الأشد الذي 
تطمئن به القلوب وتدخل به الحنة ورضوان من الله أكبر. 

ولكن أولئك المتخذين من دون الله أندادا والمسوينهم بالله فإن مصيرهم عذاب 
أليم يوم القيامة» وعندها يتبينون أن الله هو القوي والقوي وحدہ فلا قوة لغيره» وأن 
عذابه للظالمين شديد أليم» وأن الذين زعموهم أندادا لله هم مخلوقات لا حول لهم ولا 
قوة ( ادوا ین دون آله َالِهَهُ لله بُ صروت © لا يَسَتَطِيعُونَ ره رہہ 
جُند مرن © )€ € یس/آیة٤ ۷٥-۷‏ . 

ٹ ولو يَرَى دين طَلمُوَ إذ يَرَونَ آلْعَدَابِ © 9إلو. . .إذ 4 ختصان بالماضي وهنا 
وردتا مع المضارع وذلك لتحقيق أمرين معا: 


' أخرجه ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الدر النٹور: ١١١/١‏ 


١6ه‎ 


٭ المضارع لإفادة المستقبل لأن الموضوع يتعلق برؤيتهم يوم القيامة. 

٭ والماضي للدلالة على قطعية تحققه في علم الله فكأنه حدث 
في الماضي وانتهى أمره. 

وحواب ل( لوا محذوف للدلالة على أنه أمر عظيم يكاد لا يوصف» أي لو رأوا 
۳ب عات يوم القيامة وأهوالها لوقعوا في الحسرة والندامة ما لا يكاد يوصف 
من حال ومال. 

واستعمال لو وڈ إِذَ 6 ورحذف ا حواب) في السياق المذكور قوة في البلاغة 
والبيان ال تَعزِيل ين كيم حَييدر @ 4 فصلت/آية 47 . 

([ أن افو وگ جَمِيعًا وَأنٌ آله شيد العَذٌاب © 4 ( أنّ الوه به جَمِيعًا € 
يدحل فيها ٹر وَأنّ آله سيد ألْعَدّابِ © 4 وا في إعادة ذكرها وعطفها مبالغة في 
مويل الخطب وأن لا عفو عليهم يوم القيامة» حيث إن ر الْقُوهَ َه جَمِيعًا € لا يوحب 
شدة العذاب لجواز ت ركه عفوا من الله سبحانه مع القدرة عليه فذکر الله سبحانه 9 
وأ آله ديد العَدٌاب 9© 4 معطوفا عليه لإزالة أي أمل عندهم في عفو الله عنهم. 

؟. في ذلك الموقف العظيم ومشاهدة العذاب الأليم وأن القوة لله جميعا تنكشف 
حقائق الأمور: 

أ. تبلغ الحسرة والندم مبلغا عظيما عند أولئك الذين اتخذوا من دون الله أمثالا 
آلحة ‏ أصناما وغير أصنام ‏ عندما يرون أن أولفك الأنداد لا حول لمم ولا قوة وأن 
العذاب يحيط بهم من کل مكان. 

ب. وتزيد حسرقم وندمهم وألمهم عندما يرون رؤساءهم الذين اتبعوهم 
وقادوهم إلى تلك المهالك» يتبرءون منهم فالموقف عظيم والعذاب أليم لا يترك بحالا 
للرؤساء أن يعترفوا بالأتباع فالکل مشغول بنفسه وكل روابط الاتصال بين الأتباع 
والمتبوعين تنقطع وكأفا لم تكن. 

ج. ثم تزيد الحسرة والألم عند هؤلاء الأتباع عندما یتبین لهم أنهم لا يستطيعون 
الخروج من النار والرحوع إلى الدنيا لينتقموا من المتبوعين فيتبرءوا منهم كما تبرأ أُولئك 
منهم في الآخرة» وعندها يرون عظم سوء صنيعهم باتباعهم أولشك الرؤساء الذين 
قادوهم إلى المهالك ويتبين لهم أن أعماهم السيئة تلك الى اقترفوها انقياداً لرؤسائهم قد 


١55 


انقلبت حسرات عليهم يتبوءون من خلاها مقاعدهم في جهنم وبٹس المصير. 

۳. منطوق هذه الآيات متعلق بأولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبوفهم 
كحب الله ووصفهم الله سبحانه بالظالمين لأنهم جعلوا مخلوقات الله في مرتبة الخالق 
ووضعوا الأمر في غير محله وكانوا بذلك من الظالمين. 

بيت هذه الآيات عاقبتهم وكيف يتبرأ رؤساؤهم منهم عندما يرون العذاب وأن 
القوة لله جميعاء ولكن منطوق هذه الآيات لم يتطرق لمدى العذاب والخزي الذي يصيب 
أولئك الرؤساء الذين زینوا السوء لأتباعهم. 

غير أن هذا المنطوق له مفهوم موافقة من قبيل التنبيه بالأدن على الأعلى فإن تلك 
العاقبة الوخيمة الي أعدها الله للأتباع تدل على عظم المصير المظلم للذين قادوا الأتباع 
إلى ا ححیم؛ فعذاهم أشد ومصيرهم أدهى وأمرء وهكذا شأن القادة الطغاة 6 
أتباعهم إلى الهلاك ولكنهم يسبقوفم إليه يوم القيامة کفرعون يقود قومه إل الثار 
ابه Eis‏ وَمَآ اس فرعت برشي @ يَقَدُمُ 7 
وَبِقّسَ الور آلْمَوَرُودُ @ 6 ھود/آیۃ۹۸-۹۷. 

إلا أن التر كيز في هذه الآيات على الاتباع هو لحكمة عظيمة فهو لإزالة ما قد 
يتوهمه بعض الأتباع أن لا إثم عليهم بل على رؤسائهم وقادقم فبينت الآيات أن الا 
واقع على الأتباع كذلك» وأئھم في زمرقم في نار جهنم وبئس المصير. 

والآناك مان من اله ركت التابعين ن الذايا لرؤوس الکثر ہاور مان یرس 
سيقودوهم إلى الحاوية وسيتبرءون منهم يوم القيامة ولن يحملوا من أوزارهم شيا بل 
يوردوهم النار وبٹس القرار. 


تو 3 
( تايها الاس وا يما فى الْأَرضٍ حَلَلدُ طَيْبًا وا تتبِعُوا خُلُوتِ 
الشیطن إن لَكُمّ عدو مُبینٌ © إِنْمَا يامركم بآلشوہ وَالْفَحَمَاءِ وأن 
مووا عَلَ آ و تا ' لا تَعلمُونَ َإِدًا قي لَهُم أتَبِعُوأ ما انَل آنه قَالوا بل 


َع مآ ألفيكا عَلَيْهِ ءاباءکا أُوَلَوَ كات ءَابَاوهُمْ لا يَعَقلُوت شيعا وَل 


۹۷ 


يدون () ومثل الین كَمَرُوا مدل الى نوق ما لا يَسَمَعٌ إلا دْعَآءٌ 


2 


ہت 7 7 رکوہ 1 7 
وَند آ2 م هم لا يَعَقلونَ دق يأَيّهَا ازيرت ءَامَثُوا ڪلوا ین 
طب ما ۾ وَآَشْكُرُوا له إن ڪئم إِيَاهُ تمَبّدُوت © إِنْمَا حرم 
الم کة ص 6ه د 5-8 5 0 0 58 ار ص 
م آلْمَيئَة والدم ولحم الخ 0 اك فمن أَضْطرٌ غير 


اديع انيل اش ستخاف ف الات السابقة ة دلائل الإيمان ووحدانيته ثم حب الله 
عند المؤمنين وحبٌ الأنداد عند الكافرين وما أعدّ الله لهم من عذاب أليم لاتخاذهم من 
دون الله أنداداء بِيّن في هذه الآيات إنعام الله ورزقه الذي يشمل الناس أجمعين حي 
الكافرين فيهم. 

وفي الآيات خطاب للناس أن يأكلوا ما في الأرض حلالا طیباء والأمر 
كلو 6 للاباحة. 

ٹڑ ول يعوا حُطُوَاتِ اَلمَيط 4 للتحريم أي لا تتبعوا طرقه ولا تقتدوا به. 

( إِنُْء لَكُمَ عدو من © 6 6 أي ظاهر العداوة للإنسان. وفي هذا دلالة على أن 
الشيطان مهما أحكم خططه ت٦‏ ودبر» فإنه يبقى ظاهرا مكشوفا لا ينخدع به 
أصحاب العقول السليمة والفطرة المستقيمة» وذلك لسوء ما يدعو إليه. 

تم بین اللہ سبحانه أن الشيطان لا يأمر بخير قط بل يأمر بكل أنواع الشرّ سواء ما 
م تصل عقوبته إلى الح - وهو السوء - أو ما كان ا حدٌ عقوبته - وهو الفحشاء - 
كما قال ابن عباس وله . أو ما وصل إلى الكفر كالافتراء على الله بالتحليل والتحرم 
كما كان يصنع الش رکون # ون تقُولوا على آگو ما ل تَعلمُونَ © 4 وق هذا دلالة 
على ضرورة التقيد بأوامر الله ونواهيه وعدم الافتراء غلية متحاف وإلة كان إفكا كيرا 
وكتاناً عظيماً. 

٢‏ ثم يبين الله سبحانه حال الذين يتبعون حطوات الشيطان من أنهم إذا قيل لهم 
التزموا شرع الله أحابوا بأفهم لا يتبعون إلا ما وجدوا عليه آباءهم» وهنا یستنکر الله 
أمرهم ويستقبح جواهم موبخا إياهم على اتباعهم آباءهم تقليدا دون نظر أو تدبر» علما 
بأن آباءهم على ملة باطلة لم يدينوا ھا وهم يعقلون أو يهتدون. 


۹۸ 


اَلَو كارت َابَآوْهُمَ لا يعقوت شيا وَل يَهَعَدُونَ © 4 الهمزة لاستنكار 
الخال الي هم عليها واستقباحه والتعجب منه. ورالواو) للحالء والمعيئ أَهُم يتبعون 
آباءهم في دينهم وحال الآباء أفهم يدينون بدون عقل ولا هدى. 

۳ ثم يضرب الله مثلا لمؤلاء الكفار الذين يتبعون آباءهم على ضلالتهم 
ترقاتر أن دكن a‏ اھ O‏ دواع كا امل 
اڈ كمل البهائم الي لا تفهم من نعيق راعيها سوى جرد أصوات بلا معیٰ 
فهي لا تسمع منهم إلا دعاء ونداء» جرد أصوات تصل من قريب أو بعيد. 
وهذا كناية عن عدم التدبر والإدراك والفهم السليم الذي يشترك فيه الذين 


كفروا والبهائم! 
ف[ توق من النعيق وهو التتابع في التصویت على البهائم للزجر۔ 


E 


ها لا يَسْمَعُ إلا دعاء ندا 6 أي بالبهائم الي لا تسمع إلا بحرد أصوات 
دون فهم لمعناهاء وقد ذكرت ار مَا € الى لغير العاقل للدلالة على ذلك. 

ف[ إل دُعَاءِ وَندَآء © (الدعاع للقريب» ورالنداع للبعيدء أي البهائم الت لا 

ويكون الع كاملا أن مثل الكافرين الذين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نتبع الدين الذي عليه آباؤنا مهما كان بطلانه فنتبعه تقليدا دون نظر 
أو تدبر. 
يزحرها راعيها فهي لا تسمع إلا أصواتاء فتدور مع الأصوات حيث دارت 
دون أن تدري مدلولات الأصوات أهي أصوات شر للبهائم أم أصوات خير؟ 
فيها لعنات عليها أو مدح لما دون أن تميز صاخ الأصوات من باطلهاء غثها من 
مینھا وهي أصوات عليها وحسب. 

فكما تدور البهائم مع الأصوات الى تصلها جیئة وذهابا دون أن تفهم معناهاء 
فكذلك هم المقلدون يدورون مع دين آبائهم في الذهاب والإياب دون فهم لهذا الدين 
أو تدبر له ليقفوا على الصواب منه» بل يغرقون في باطله وضلاله كأفم بلا آذان 
يسمعون بھاء وبلا ألسنة ينطقون بھاء وبلا أعين يبصرون با فهم والحالة هذه لا يعقلون 


۱۹۹ 


کاغا عطلت عقوهم ([ مك بكم عى قَهُۃ ل يفون © . 

4 يخص الله عباده المؤمنين بخطاب خاص بعد الخطاب العام للناس أجمعين» 
وهو رحمة مخصوصة ورضوان على المؤمنين» فيرزقهم من الطيبات ويشكرونه سبحانه 
على نعمه لإبمائهم به وعبادتمم إياه ‏ جل ثناؤه ‏ . وهذا الخطاب الخصوص هم بعد 
الخطاب العام للناس دلالة على ما أعده الله لهم من نعيم ورضوان ل اها اليرت 
eS‏ وَأَشْكرُوا یگ | کک یہ 

نْمَا حرم عَلَيَكُمْ ألمي وم كحم الجوير وتآ أل و یقز ا 
یس جس ہی جو ری 
أكله حؾ وإن لم يذكر تحريم الأكل. فمثلاً فر حر ليك آَلْمَيَكَدُ 4 الائدة/آية٣‏ أي 
أكلها. وإذا أطلقوا التحريم على ما يشرب 2 00 تحرم الشرب» فمثلا "كل 
مسكر حمر وكل خر حرام" أي شربه. وإذا أطلق التحريم على النساء كان المقصود 
النکاح $ حرمت علَيّڪم اهک انگ € النساء/آية7 أي نكاحهن. 

وذلك لأن العرب إذا أطلقوا اللفظ دحل فيه لازمه دلالة حسب لغتهم دون 
ا حاجة 7 ذكره. 

EEG ESEN CES 
الذكاة 2 وهو الذبح والنحر المبين في الأحكام الشرعية» وذلك فيما فيه‎ 
ذكاة کالأنعام وكلّ ما أل أكله» واليتة تقع كذلك في كل ما حرم أكله من‎ 
حيوانات أخرى مهما كانت صورة القتل أو الموت الواقعة كما كصورة الذكاة‎ 
وغيرها. أي أن کل ما يحل أكله لا يقال عنه ميتة إلا إذا مات بغير الذكاة‎ 
الشرعية؛ أما مايحرم أكل لحمه فيشمله لفظ لإ أَلْمَيكَةَ 6 سواء أمات على‎ 
صورة الذكاة الشرعية أم على غير صورتا.‎ 

ویدخل في الیتة كل عضو قطع من حي أو فصل عنه وذلك لحديث رسول الله 
َب : "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"". 

والميتة لفظ عام فينطبق على كل ميتة إلا إذا ورد دليل تخصيص كما ورد في 


' مسلم: ۳۷۳۳ء ۳۷۳٣‏ الترمذي: ۱۷۸۰ء النسائي: ۸۸١٤ء‏ ابن ماجه: ۳۳۸۱ء أحمد: ۲۹/۲ء ۳٣‏ 
' الترمذي: ٤٤٥۱ء‏ أبو داوود: ٢۷٢۲ء‏ ابن ماجه: ۳۲٣۰۷‏ 


Yo 


حديث رسول اللہ وو : "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال"'. 


فر وَلدّمَ 4 وهو كذلك لفظ عام فهو ينطبق على كل دم إلا إذا ورد دليل 
تخصيص كما في الحديث السابق حيث خصص التحريم في غير الموحود في الكبد 
والطحال وكذلك كما ورد في الآية الأنعام ( أَودَمَا مَسَفُوحً © الأنعام/آيةه؛ ١‏ فقد 
ورد الدم فيها مقيدا بالمسفوح أي السائل المتدفق من الذبيحة فيكون الدم ا حرم هو 
المسفوح فقط وفي غير الكبد والطحال. 

0 الخزیر او ارات ام رت 

(روَمة آمل ا 6 كأن ذبح للأصنام فذكر عليه غير اسم الل ر م41 
چو ام راد محر فا لد جر ني سور انس وي 
ر الصوه کیو اديج تعبا ايم عه ناد ھی 

٦‏ ٹڑ قمَي آضْطُرٌ عير باغ ول عاد ا5 | تم عليه © يبين الله سبحانه أن الذي 
ہو رر تسس 
من تلك الى حرمها الله. 

عي اد رفع اران علق لکل و کرو بعال ار ا ا 
تحققا رفع الإثم وإلا فلا عذر له وعليه عقوبة» وهذان الأمران هما المذكوران في الآية 
مضافان للحال 3 غر): 

1 ٹر عو بَاغ 4 أي غير ظال رس ار لي ¿ ذلك أن 
يكون هذا الأكل 0۵0-00 للحفاظ على الحياةء فإن أكلها لغير ذلك يكون قد 
ظلم نفسه بھذا الأكل لأنه استعمله في غير محله. فالله تعالى قد حرم أكل الميتة فمحلها أن 
59 كل لاوز اللضاط عك كلاق نز أكليا ىق هذة ا تركو قد نسان 
فان اکا ها حول سے اط ا الكفاط عن لا يكو نقد اسل ف 
غير محله ويكون بذلك باغياً أي ظا ا 

وقلنا إن (باغيا) هذا الع أي استعمال أكل الميتة في غير موضعه وهو الاضطرار 
للحفاظ على الحياة» قلنا ذلك لأن الله سبحانه قد ذكر هذا الأمر في آية أحرى لإ فَمَن 
أَضْطْرٌ فى مَحْمَصَةٍ ع مُتَجَانِف لَإئْ و 4 المائدة/آية وهذه الآية ( فمن آصْطٌُ عَوبَاغِ 


' ابن ماحه: 29.6 أحمد: ۹۷/۲ 


و 00 ےم والاثنتان في الموضوع نفسہ وتعقيبٌ على المحرمات نفسهاء 
ذا يعي أن العیٰ واحد على النحو التالي: 

409+ لصو € 4 المائدة/آية؟ أي بجاعة حفاظا على الحياة» وهي 
نفسها # قَمَنِ آَضْطُرٌ عَيْرَبَاغْ © أي غير ظا وبذلك یستعمل الأكل في محله للحفاظ 
على ایا 

ب. لٹ ولا عاد 4 أي غير متجاوز ما يلزمه للحفاظ على حياته عند حصوله 
امجاعة المؤدية إلى الملاك فيأكل بقدر حاجته ولا يتجاوز ذلك إلى شهواته ولذاته من 
أكل تلك ا حرمات: أو يعمد إليها وهو يجد حلالا غيرها يسد حاجته. فان تحاوز الحاحة 
أو لحأ إلى أكل ما حرمه اللہ وهو واجد غيره حلالا طیباء عندها يكون قد تعمد الثم 
ومال إليه وهو العیٰ نفسه في الآية الأخحرى $ عم مُتَجَایں لاثم المائدة/آية؟ أي 
کی وضو رف اضر عاتن إليه: ۱ 


( إن أي بَکَتمُونَ مآ رل آله ین لُكب وَبَفْئرُوت بد من 
ليلا ولتك ما يألو فى بونذ إلا آلا وكا يُحَلِمْهُمْ ال 
الم رلا ركم ب وله رْعَدَابُ أل وج ايك الي شرا أ 
بَالْمُدَى لداب بِآْمَغْفِرَة َمَآأصبَرَهُم على آلا ر © ذلك بان الله رل 
ألكئب بِالحَق وا کرای لکشب إلى شناد بر © » 

ا هذه الآيات تأكيد لما سبق بيانه في الآيات السابقة حول عاقبة كتمان 
العلم وكتمان الذين أوتوا الکتاب معرفتهم الأكيدة لرسول اللہ وم المسطورة في 
كتبهم غير أن في هذه الآيات معن جدیدا: فالآية السابقة $ إن اَلِینَ يَكُتمُونَ مَاَاَضَلَکا 
ِن ليت وَآَشُدَئ مِنْ بَعْدٍ مَا بيه لاس فى الكت يك تلم آلة ويله 
الو © 4 هذه الآية فيها بيان حال الذين يكتمون ما أنزل الله على العموم 
سواء أكان ذلك لتحقيق مصلحة دنيوية لحم أم لغيرهم كأن 1*5 
كتبهم حى لا تُطبّق عليهم» أو ينكروا حقا يعرفونه حؾ لا يتبعوه» هذا من وجه» ومن 
وجه آخر أن يكون الكاتمون في حالة تصح التوبة فيها كأن تكون قبل الوفاة مثلا أو ما 


4 


0 
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ع 


۲۰۲ 


هو في حكمها. أي أن يكون احتمال توبتهم وارداً ولذلك قال سبحانه بعدها [ر إل 
آلَذِينَ تاوا وَأصَلَّحُوأ وينوا €. 

وأما الآية الى نحن بصددها ار ِن الي يَكتُمُونَ ما أَنرّل آله مِنَ التب 
وشو کا في ھی بان ل دن بکدرق م أو ال لمت غرم 
مقابل عوض يأخذونه ولذلك قال سبحانه بعدها ( وَيَشْئرُوَ به کا قلیلاً © هذا من 
وحه» ومن وجه آخر أن يكون الكاتمون في حالة لا تصح التوبة فيها أي أن يكون 
احتمال توبتهم غير وارد كأن وتوا على كفرهم وهم يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» 
ولذلك قال سبحانه بعدها $ وتيك ما يوت فى بُطُونهِمْ إل انار و يُكَلِمُهُمُْ 
ا يوم آلْقيَسَّةِ و يُرَكَيد وَلَهُرْ عَدَّابُ ایا ھا 4. 

۲ إ وَبَفْتَرُوَ بي تما قليلاً 4 هذا المنطوق لا مفهوم مخالفة له لأنه حرج 
مخرج الغالب» فإن الذين کانوا يكتمون الحق كانوا في العادة لا يتقاضون من رؤسائهم 
الذين يكتمون لأحلهم إلا قليلا من العوض بالنسبة لفداحة الحرعة الي يقترفون. 

وهكذا فلا مفهوم مخالفة له أي لا يقال لو انهم كتموا ما أنزل الله مقابل ٹمن كبير 
فإنه لا يكون عليهم إثم» بل كتم ما أنزل الله جرعة كبرى سواء أكان مقابل ذلك تمن 
كثير أم قليل. 

ما اوت فى بُطُونِهِمْ إل آلكَارٌ أي ما يأكلون في بطوفم نتيجة كتمافم ما 
أنزل الله إلا الال الحرام الذي سيكون سببا في دحوهم النار يوم القيامة» فالنار هنا 
استعمال مجحازي بدلا من المال ا حرام لأنها مسببة عنه. 

ف( ولا يُكَلِمُهْمْ آله يوم آلْقِيّسَّةٍ 4 أي كلاما يسرهم» وإلا فإن الله سبحانه قد 
ذكر في آية أخرى أنه يكلمهم بها يسوؤهم 9 قَالَ اَحْسَفُوا فیا و تُكَلِمُونِ © 4 
المؤمنون/آيةم١١.‏ 

( وکا ڪھ م لهم عَذَابٌ لِد د © 24 لا يطهرهم بغفران ذنوهم أو الثناء 
997و۰۰۰" 

۳ يبيّن اللہ سبحانه حالهم ومالهم بعد أن كتموا ما أنزل اللہ بأنهم باعوا الهدى 
وأحذوا الضلالة بدلا منه وباعوا المغفرة وأحذوا العذاب بدلا منهاء ومن كان هذا شأفم 
فالنار أولى لهم وأولى بھم. 


كل ذلك بسبب اختلافھم في كتاب الله الذي يعلمون أنه منزل با حق يؤمنون 
بعضة ويكتمون بعضه ف الكتاب الواحدء وكذلك يؤمنون يحض کب الله ويكفرون 
ببعضها الآخرء وهذا شقاق منهم للكتاب بعيد بعيد أي تمرد منهم على كتاب الله وعدم 

سی کا ا لد رك ص ہے 5 3 5 

فر قَمَآ أَصَبَرَهُمَ على اَلتَارِ © 4 وهو استفهام للتوبیخء أي ما الذي جعلهم 
يبذلون الجهد ويتحملون المشاق في القيام بأعمال سيئة مثل الكتمان وغيره ومن نم 
يقادون بسببھا إلى النار. 

( ذَلِكَ پان الله رل الب بَالَحَق ون الْذِينَ آخَتَلْقُوا فى الكت لى 
شِقّاق بَیبلر @ 4. 

الكتاب هنا جنس الكتاب ف(أل) للعمومء فالعقوبة تنطبق على كل من يختلف في 
أي كتاب من كتب الله المنزلة سواء أكان يؤمن بجزء من كتاب ويكفر بجزئه الآخر أم 
كان يؤمن بكتاب من الكتب المنزلة ويكفر بكتاب آخر وهو يعلم أنها كتب الله المنزلة 
بالحق» فمن يفعل ذلك الاحتلاف يكن في شقاق بعيد. 

(ر آخْتَلَهُوا فى آلكتّب 4 أي فرقوا بين بعض الكتاب وبعضه الآخر أو فرقوا بین 
كتب الله أي بين کناب وكتاب فيؤمنون ھٰذا الجرء ويكفرون ويكتمون الجرء الآخر أو 
يؤمنون هذا الكتاب ويكفرون بالكتاب الآخر. 

ٹڑ لی شقاق بويد ©© ) أي في مشاقة كبيرة لكتاب الله يستوجبون ها اشد 

2 
العذاب. 
¥ جج م 


[الربع النالث/ الحرب الثالث/ الجزء الثاني] 


( * ليس ير أن تولا وُجُومَکُم قبل الَمَشرق وَالْمَغرب وَلَك رمن ءَامَنَ 
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00" بأل الم ار وَالْمَلتيڪة وَالْكتّب وَاَلعبِْعنَ وَءَائی المَال علیٰ حب 
دوی الق وان الول مالین و َف لقاب 


ف تل ا ل 000 اون 7> ھ۶۴ ريك د ف 
الْمْكَقُونَ © يتا الین انثا كيت کک اتا فى القت كلك 


کر وا رر والس کی اڈ" فم عن شور ا ىء اناع 


0 


57 
َمَتُوفِ واد لَه إليه ليه بحسن ذَلِكَ تخفیف ين رَبَكُمَ وَرَحَمة فَمَنٍ 


أَعَتَدَئ بَعَدَ ذَلِكَ فَلثہ عَدَابٌ الي © © رلک فى القصاص حيوة 5 تال 
الأب لعَلَكُم تگقرنَ رق كيب عَلَيكُمَ | إا > حَضَرَأِحَدکمْ َلْمَوَتُ إن ترك 
حيرا لوص دی وَلاْریینَ رف حَقَ على الْمْتَّقِينَ © فَمَنْ 
بَدلئہ بَعَدَمًا سَِعَدُد كإِنمَآ انمه على الْذِینَ يجت لوكة | إن الله ممن عم © 
ن نون فوص از مُا فَأَصَلَح بَيَعَبُمَ قل إِنْمَ عَليْهِ إن آله عَفُوث 
رحد © ييّهًا لين اموا كيب عَلَيَكُمُ آلضِيَامُ كما کيب على 
اليرت م ون لحك للك کی قُونَ 2 ايام مَدُودسو فی گات نکم 
ريصا أو عل سَقَرِفَدة ين امار وَعَلَ اليرت يُطِمقُوكه. ية طََام 
یٹکیں' من مو را فهو ڪرُم ون تسُومُوا ڪلُم | إن کنر 
تَْلْمُونَ 0 مَبرُرَمَضَانَ اوی أل فيه اران هى لاس وَََحَسیْنَ 


لْهُدَى وَلْفْرْفانَ کر تد ےت ومن كان مَرِيضًا أو 


ر وم ر ۶> و وود 


على سَرِقَعِدَة يّنأ مر بريد ee‏ 
وَلِمُكمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِمُكَبْرُوأ آ له عى ما مات وڪم تنروت 


© ودا سَأَلَكَ عِبَادِى عي إن َرِيبٌ اچیب عة نك إا دَعَانِ 


رور و 


فلمسَتَجِيبُوأ لی وَلَمُؤْيِكُوا بي أ هم يرشُدُوت وچ أجل لَكُمْ َم آلصِيَامِ 

لقث إل ایگ ملاس لک واف رد لو عن ات د 
او أَنفْسَكُمفََاب عَلَيكُمْ و اعت اهن ووو تا 
تب آله لم وکوا وآشرثوا حك یتین لم ا خبط الأ يض ون الي 
السود مِنَ أَلْفَجَر راتما ألضِيَام إ إل اليل لا روھ وا 
کروی لمع تِلكَ حُدُوڈ الله فلا تَقَرَبُوم ھا الك اٹ ف أله 
اند اس لتر تتقورت بج ول اكوا موالكم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ 


7 - حو 


ونُدلرا بها إى كام لا ڪلوا فريقا مِّنْ امول الاس يِآلائر وَأَىُز 
تَعلَمُونَ © 4. 
التفسير: 


گے -_۔ ص و وھ ہث_ ہہ ممدد و ى رر 5 - مد 
(٭ لیس ير أن کک فيل 000 0 كن ابر 
خُبٍيہ ذُوى الَقرےٰ اس انت کین وآ وا وی 


ا 2011012 
الراب وَأَقَامَ اَلصّلَوٰةَ وََاى أَلرّكَرة وَالمُوفُوت يدهم إا عَھَدُوا 
ودين فى الس الاد ون الباس» ارك از تق أوليِكَ 


کے 
هم اَلَمُكَفُو ® © .٤‏ 


بعد أن ذكر الله سبحانه في الآية السابقة احتلاف أهل الکتاب من حيث إيمافهم 
ببعض الكتاب والكفر ببعضه» والإمان ببعض كتب الله المنزلة والكفر ببعضهاء كل يقرر 


ما يريد تبعا لهواه» ذكر الله سبحانه اختلافا آخر من اختلافاتهم وهو تنازعهم في أفضلية 
القبلة اب یتوجھون إليهاء فالنصارى تقول قبلتھم واليهود تقول قبلتهم» فبين الله في هذه 
الآية الكريعة أن البر - وهو اسم جامع لأنواع الخير والطاعات - لیس في الجهة - القبلة 
- الي تولون إليها وجوهكم بل البر هو في الإيمان والعمل الصالح والطاعة الخالصة لله. 

فالبر أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إعانا ثابتا راسخا 
دون شاك أو ريب» والبر أن تَتَصّدّق على ذوي الحاحة وتصل الرحم» والبر أن تقيم 
الصلاة وتؤن الزكاة وتفي عا عاهدت الله عليه في كل أنواع الخيرء والبر أن تكون من 
الصابرين الصادقين في كل الظروف والأحوال: في الفقر والشدة (البأساء) والمرض 
والآلام (الضراء) وفي الجهاد وملاقاة الأعداء (وحين البأس). 

هذا هو البر الذي وصف أهله بالصدق والتقوى ( أَولَتيك الَذِينَ صَدَقفُوا وَأُوْلَتيِكَ 
هم الْمُكَقُونَ © 24 وا سبق يتبين ما يلي: 

.١‏ الإسلام أمران: 

أ. إعان وهو كل ما طلب التصديق ا حازم به أي بالعقيدة الإسلامية ‏ الإبمان 
اللہ وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره كما جاء في حديث عمر 
عن سؤال جبریل لرسول الله يه - كما بينا في أوائل آيات سورة البقرة. 

ب. الأحكام الشرعية وهي المتعلقة بأداء الأعمال والتصرفات الفعلية والقولية 
طبقا لأحكام الشرع. 

ولا يستقيم أمر المسلم إلا بالاثنين معا - بالإيمان والعمل الصاح - كما ورد في 
آيات كثيرة لٹ ليت ءَامَُوا وَعَعلُوا آلصّطِحَدتٍِ © أي الامان بالعقيدة الإسلامية 
والالتزام بالأحكام الشرعية. 

۲. ذكر الله سبحانه ڑ وَءائی اَلَمَالَ عل حْبِهِء 4 أي يخرج الال ويتصدق به 
وهو محب له راغب فيه وهو القمة في الصدقة كما جاء في حديث "أفضل الصدقة أن 
تَصّدّق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر"'. 

وقڈم الله سبحانه ([ دوى اق 4 لما في الصدقة عليهم من فضل "الصدقة على 


' البخاري: ١٣۱۳ء‏ مسلم: ۱۷۱۳ 


المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم اثنتان"' كما جاء في الحديث الشريف. 

ثم ذکر الله سبحانه صنوفا من ذوي ا حاحة: 

 *‏ وَآلْيكَسمَى 4 واليتيم هو من توفي أبوه في صغره أي قبل بلوغه. 

* لإ وَآلْمَسَكِينَ 6 الذين لا مال لهم أو لا مال عندهم يكفي حاجتھم الأساسية 
- المطعم والملبس والمسكن ‏ . 

٭ وَآبّنَآلسَبِيلٍ © أي المسافر المنقطع الذي لا مال لديه يكفي حاجاته الأساسية 
في سفره» ومي لز أبن آلسَبِيلٍ 6 بمازا فكأنه ابن للطريق للازمته لها في حله وترحاله 
بسبب سفره. ۰ 

٭ ‏ وآلسآيلينَ © الذين يسألون الناس لحاجتھم. 

9 ف( ون آلڑقائے »4 أي في تحريرهم من الرق» واستعملت فى )€ المفيدة 
للطزفية للدلالة على عاف ا عط لم بق رقا آي لخر رقف فد بق ها 
وهناك» بل هو لتحريرهم كأنه (داخل) في رقايهم؛ وليس كالأصناف السابقة فما يعطى 
هم بمكنهم إنفاقه حاجاتھم المتعددة. 

۳. ذكر اللہ سبحانه الصدقة قبل أن يذكر الزكاة في حين أن الفرض - الزكاة - 
يأ في المرتبة الأولى من حيث الأداء إلا أن هذا التقدم للصدقة هو لإبراز فضلها فلا 
ينساها المسلمون ويكتفون بالفرض (الزكاة)» فبعض المسلمين يكون همه أن لا يترك ما 
يجب عليه حشية العقوبق ولا يهتم ما فيه قرب إلى الله سبحانه غير واجبة عليه» فكان 
هذا التقدم هو للفت نظر المؤمنين إلى عدم الاكتفاء بالمفروض بل يضيفون له ما شاء الله 
لهم من النوافل» فيضيف المسلم للزكاة صدقة» وني هذا أحر كبير وبخاصة للمسلم الذي 
يؤدي الصدقة من ماله وهو يحبه ويخشى الفقر في الإنفاق أي أنه يتصدق بالنافلة وهو 
بحاجة إليها حيث إنه بإنفاقها يكون على حدود الفقر فليس لديه الكثير بحیٹ لو أنفق 
منه يبقى بعده في حدود الغئ» ومع ذلك يتصدق وهو غير واحب عليه فإن مثل هذا 
يكون على درجة عظيمة من البر والتقوى. 

ولا يفهم من هذا التقديم في الآية أن الصدقة حير من الزكاة بل إن الآية هي نص 
في أداء الزكاة والصدقة؛ لکن الله سبحانه قدم الصدقة للحث عليهاء وللدلالة على 


' النسائي: ٢٢٥۲ء‏ ابن ماحه: ٣۱۸۳ء‏ أحمد: ۱۷/١‏ ۲۱۸ 


۰۰۸ 


نفسية مسلمة تنفق زيادة على الواجب من ماھا الذي تحب وهي في حالة تخشى الفقر 
نا 

AD ٤‏ ف آلْبَأَسَاءٍ وََلضّرَاءٍ وَحِينَ لباس 4 إن هذه موقا ي ر جر 
لکن أي أن تكون مرفوعة مثل الذي سيقها ( اوفوت رده إا هدوا 
ولكنها هنا منصوبة على الاختصاص ل وَآلصَّرِينَ © وهي تع اختصاص الصابرين في 
مواضع الشدة المذكورة بدرجة عظيمة من المدح من قبل الله سبحانه ومن المنزلة الرفيعة 
الي أعدها اللہ للصابرين ( إِنَمَا بُو أَلصَِّرُونَ اُجْرَهُم بعَيرِ حِسَابٍ © © الزمر/آية١٠.‏ 

وني لغة العرب إذا عل عن الرفع إلى النصب في مثل هذه المواضع يكون نصبا 
على الاختصاص وهي هنا اختصاص بالمدح وعلو المنزلة. 


جھ 6 
2 ص 7 7 2غ ۔ ر ددرو صو م مد ہے ہے ص 2 ص د 
( يتا الِینَ ءَامثوا كيب عَلَيْكُمْ القصَاص فى القثلی آل بار 
0 مو صو مو > ماه نے £ ت ود 5 
وَآلْعَبَدُ بَلْعَبّد والأتى بالأتئ فَمَن عُفى لَهُد من آخیه شىء فَيْبَاعٌ 
ہ۔ وو عر 


و وو 7 کی د سس لو 5 7ہ لو ” 2 
بالمعروفف 2139 إل الك َحْفِيفُ من رَبك وَرَحَمَة قمر 
بالمعروف و 2 إليه بإحسينٍ 2 مو مون رب ور او 


وو لاس ہےے۔ >> E‏ چ 3 للم م سم - 2 
َعَتَدَئ بَعَدَ ذلك فَلَهُّم عَذَابٌ أليمٌ © وَلكمَ فى القصّاص حَيوة يتأؤلى 
صد > عر نه ھ سيد ۔ 

الألبب لَعلَكم تكفون © 4. 

بعد أن بين الله سبحانه في الآيات السابقة موضوع الإبمان والكفر والنفاق ثم 
موضوع جحود يهود لما أنعم الله عليهم» وكذلك اختلاف أهل الکتاب فيما جاء في 
كتبهم من صفة رسول الله خر وتنازعهم في أفضلية دينهم وقبلتهم على بعضهم الآخر, 
وغير ذلك من أصول الدين وقواعدہء شرع الله سبحانه بعد ذلك في ذكر بعض 
الأحكام الشرعية الي تنظم العلاقات بين الناس. 

یبین الله سبحانه في هاتين الآيتين ما يلي: 

.١‏ المساواة في القصاص ف القتلى بلا تفاضل في ذلك» فالقاتل يقتل» فإذا قتل 
عبد عبدا فإنه يقتل به ولا يقال عبد هؤلاء أفضلء فیْقتَل به حر من أولك» ولا يكتفى 
بقاتله العبد. وكذلك إذا قتل حر حرا فإنه يقتل به» ولا يقال: ركم أدن مرتبة من 
حرناء فيُكتفى بقتل عبدٍ بدلاً من ح رکم المقتول. وكذلك إذا قتلت امرأة امرأةً فإفها 


۲۰۹ 


تقل ها .ول يقال إن المرأة سن هذه القبيلة سارى ركلا بل اعری وهال لا 
يكلف يقل المرأة القاتلة بل يقتل رجحل بدقا: 

وقد نزلت هذه الآية لبيان مثل هذه الوقائع» فقد روي أنه كان بين حيين من 
أحياء العرب دماء في الجاهلية وكان لأحدهم طول على الآحَر فأقسموا لنقتلن الحر 
منكم بالعبد والذكر بالأنثى» فلما جاء الإسلام تحاکموا إلى رسول اللہ جب فنزلت. 

هذا هو منطوق الآية وهذا هو موضوعها والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» ولكن في الموضوع نفسه وهو قتل القاتل بقتيله مهما كان القتيل ومهما كان 
القاتلء فالحر يقتل با حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنئی. لکن هل يقتل ا حر بالعبد والذكر 
بالأنتى؟ أي إن مَل حر عبدا أو أن ّل ذكر أنثى هل يقتل القاتل في هذه الحالة بقتيله؟ 

والجواب على ذلك نعم فالقاتل يقتل بقتيله مهما كان للدلالة التالية: 5 

أ. إن الآية عامة في القصاص بالنسبة للقتلى ( كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاص فى الْقَتَلىى 
أي فرض عليكم» فالقصاص قرينة على أن (كتب) تفيد الطلب الحازم» وبالتالی 
فالقصاص فرض في القتلى» والقتلى لفظ عام يَصْدُق على كل نفس مقتولة بأن يُقَقَصَ 
من قاتلها أي يُفعّل به مثل ما فعل. وهذا يبقى عاما إلا إذا خصص بنص مثل قوله 
َي : "لا يقتل والد بولده"' فإذا قتل الوالدُ ولده لا يُقكل به. ومٹل قوله خب : "لا يقتل 
مسلم بكافر"" فلو قتل مسلمٌ كافرا حربيا فإنه لا يقتل به. وقلنا كافر حربي لأن الرسول 
ي أخرج الكافر الذمي والمعاهد من ذلكء فنص على القصاص ہما في القتل كما جاء 
في رواية أخرى "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده"" فقد عطف "ذو عهد" على 
"مسلم" فما مرفوعان» أي لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر. فالكافر 
المذكور في الحديث هو غير الكافر ذي العهد ومن باب أولى غير الكافر ذي الذمة 
فيكون "الكافر" الذي في الحديث هو الكافر الحربي فهو الذي لا يقتل المسلم به إن 
قتله. 

ب. إن المنطوق هنا هو قتل ال حر با حر والعبد بالعبد والأنٹی بالأنئی وأما المفهوم 
فلا يُعمل به هنا أي لا يقال الح لا بقتّل بالعبد لو قتله الح ولا يقال كذلك الذكر لا 
' الترمذي: ۱۳۲۱ء أحمد: ٦۹/١‏ 
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يقتّل بالأنٹی لو قتلها الذكيٌ لأن المفهوم هنا معطل بقوله وه : "المسلمون تتكافاً 
دماؤهم"' وهو يشمل الرجل والمرأة والعبد والحر. وكذلك بقوله ج : "من قل عبده 
قتلناه"' وكذلك ما صنعه عمر على ملأ من الصحابة وهو أن يقتل الجماعة بالواحد إذا 
قتلوه. وقال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم. 
وهو يعين أن القاتل يقتل بقتيله مهما كان نوعه وعدده. 

٢‏ إ فَمَنْ عى له من أخيه سىء © في هذه الآیة أمران: 

أ. إطلاق لفظ [إ یه © على أولياء القتیل فيه تشجيع على العفو فكأن أولياء 
القتيل أخوة القاتل» وفي هذا بعث للولي على العطف والعفو. 

ب. فر سىء ) فيه دلالة على أن حدوث شيء من العفو يُسقط القصاص أي 
بعض العفو يسقط القصاصء وهذا يعين أن أيا من أولياء المقتول لو عفا فإن القصاص 
يسقط فلو عفا بعض الورثة ولم يعف الآخرون أخذ هذا العفو - وهو شيء من العفو 
فإن العفو لم يتم من جميع الورثة أولياء القتول - وسقط القصاص؛ وقي هذا رحمة من الله 
وفضل وتخفيف $ ذَالِكَ َيف ين يكم وَرَحْمَةٌ ). 

۳. إنه إن تم العفو أو شيء من العفو فإن لأولياء القتيل مطالبة القاتل بما يترتب 
عليه - الدية ‏ با معروف» وعلى القاتل أن يؤدي ما ترتب عليه بإحسان فتطيب النفوس 
وقدأ القلوب. 

وإذا عفا أولياء القتيل فإن لهم الدية إن أرادوها أو أن يعفوا بدون دية. وفي جميع 
الخالات فإفم لا يُجبَرونَ على شيء نما لحم سواء أكان القود آم الدية أو العفو ولا 
يزيدون عليها كما جاء عن رسول اللہ و "من أصيب بقتل أو خَبّل فإنه بختار إحدى 
ثلاث: إما أن یقعص أو أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فان أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن 
اعتدی بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها" '. 

وعليه فمن قتل غير القاتل بعد ذلك أو قتل القاتل بعد العفو أو أحذ الديةء فإن له 
عذابا أليماء إما الاقتصاص منه ما قتله في الدنياء أو نار جهنم في الآخرة. 


' أبو داوود: ۳۷۲۸ء النسائی: ۱۹۰۲ء أحمد: ۱۱۹/۱ء ۱۲٢۲‏ ۱۹۲ 
' الترمذي: ۱۳٣٣‏ النسائي: ٤٥٦٦ء‏ ابو داوود: ٣۳۹۱ء‏ ابن ماجه: ٢٦٦۲ء‏ أحمد: ٥/۱۰ء ١۱١‏ ۱۲ 
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.٤‏ ثم يبين الله سبحانه في الآية الأخيرة أن لنا في القصاص حياة ( وَلَكُمْ فى 
لْقصّاصٍ حَيَؤة يتأؤى لالس لَعَلَكُمّ تَكَقُونَ © 4 وهي تعن إما: 

أ. إن في مشروعية القصاص حياة للقاتل والقتيل لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل لو 
قتل فان هذا سيدفعه إلى الامتناع عن القتل حى لا بُعتَلء فكأن حياة تحققت للقاتل 
وللقتيل الذي كان سيقتله» وني هذه ا حالة يكون هناك إضمار (مشروعية) قبل القصاص 
أي أن تشريع القصاص فيه حياة للقاتل ومن كان سيقتل. 

ب: إن في القصاص - أي قتل القاتل - حياة لجزء من الناس كانوا سيقتلون لو 
بقي القاتل طليقا دون قصاص لأن شره سيصيب أعدادا منهم وفي هذا تخصيص 
(للقصاص) وهو لفظ عام ليصبح خاصا في قتل القاتل دون غيره فيكون في قتله حياة 
لجزء من الناس كان يمكن أن يقتلهم القاتل لو بقي طليقا دون أن يقتص منه فیقتلء 
ويكون عموم (القصاص) في هذه الخالة ضا ق القائل» أي معن التصاص هتا بكرن 
(حقيقة) في القتل وليس إضماراً مع التشریع بل هو قتل على الحقيقة» ولكنها حقيقة 
مخصّصة في قتل القاتل. 

ولأن ا حقیقة المخصصة مقدمة على الاضمار وهو نوع من ا جاز ولأن القصاص 
اللخصص في القاتل على الحقيقة بمعين قتله يقدّم على القصاص بالعیٰ انحازي بإضمار 
(تشریع أو مشروعية) قبل كلمة قصاص كما هو معروف في أصول الفقه في باب 
ترجيح دلالات الألفاظ في الدليل الواحدہ فإن الع الثاني هو الأَوْلى والأرحح للآية 
لكرعة أي أن قتل القاتل فيه حياة لحزء من الناس كانوا سيقتلون لو بقي القاتل حرا 
طليقاً. 

ج. إن الذي يدرك عظمة الحياة الي تترتب على القصاص هم أولو الألباب 
أصحاب العقول المفكرة المتدبرة لآيات الله فخصهم الله سبحانه با خطاب فهم أهله 
الذين یدرکون معناه لعلهم بذلك يتقون الوقوع فيما يوجب القصاص بخاصة أو ما 
تقب قطني الله ا 


پوت 


(ر كيب عَلَيَكُمَ ذا حَضَر آَحَدَکُمْ الَمَوث إن ترك حيرا الْوَصِيّةُ 


4 


ِلولِدَيّن وَالْأَقرَبينَ ۶0802302 حًا على الْمُئَقِينَ © فَمَنْ بَدَّلَهُء بَعَدَمَا 
> مو كر تر مودس رو »مهل ہ۔ ل 
سیه فَإتمَا إِلّمُد على الین يبد وكهد إِنَّ کی و فتن َد رن 


مُوص جَکَفَا أو تمُا قَأصْلَح بَيْکهُم َا نم عَليهِ ِن الله عفورٌ رَحِيمٌ @ ). 


و 
2 


من هذه الآيات يتبين ما يلي: 
. لقد كان مفروضا في أول الإسلام أن يوصي الذي تحضره الوفاة وصية 

07 ٣ہ"‏ حا € وصفا مفهما فيه 

معن الكثرة» فلا يقال للمال ل 2ف 6ز رر كات JEANS‏ 
إلا إذا كان له مال كثير. 

وانضباط هذه الكثرة يكون بأن يبقى بعد الوصية ما يكفي لسدّ حاجات أهل 
الميت الاعتيادية» ولذلك فتعیین الكثرة يحتاج إلى تحقيق مناط. 

وقد قال بذلك عدد من الصحابة» فقد دحل علي یه على مولى له في مرض 
دري تی سا ألا أوصي؟ قال: لا نما قال الله لإ إن تَرَكَ 

حَيرا 4 وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا 
ان ها: أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: ثلائة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: 
أربعة. قالت: قال الله تعالى لإ إن تَرَكَ حيرًا © هذا شيء يسير تتركه لعيالك فهو أفضل. 

ولذلك فإن الكثرة لا تقدر .مقدار محدد وإنما تختلف باحتلاف حال الرحل. 

۲ الآية تفيد أن الله سبحانه يطلب أن يوصي من تحضرہ الوفاة» وذلك من دلالة 
([ كيب عَلَيَكُمَ ذا حَضَرَحَدَكُمْ اَلمَوث إن درك برا آلْوَصِيّةُ 4 فهي خبر بكتابة الوصية 
عليكم» > ولكنه خبر في معن الطلب حسب أساليب العرب في كلامهم أي ليوص الذي 


يحضره الموت. 
مر ری عد و عن از لكر و نی 
لكلف 7 7ت عه ر هه رہ 
مفهم يفيد الحزم على نحو قوله تعالى (ر وَلِلمُطَلَقَتِ مع بِالمَعَروفِ حقا على 


لْمُكقيرت © 4 البقرة/آية ۲١١‏ والی بيت وجوب المتاع للمطلقات قبل الدحول 
باللان م يفرض طن مهرً معين» ولذلك فالوصية فرض على النحو الذي بیناه» وقد ذكر 
الله سبحانه إر بِالْمَعَرُوفِ» أي بالعدل والرفق والإحسان. 


۳. نسخ وجوب الوصية الواردة في هذه الآية بآيات المواريث» فقد نزلت 
80 " (يُوصيكز آله ف دة 6 النساء/آية ١١‏ ثم بينها 
الله مشا 

فقد كانت الوصية فرضا للورئة والأقارب» يوصي با الرحل عندما تحضرہ الوفاۃ 
ثم نسخها الله سبحانه ورفع ذلك ا حکم وجعل بدلا منه فرض المواريث وندب الوصية 
لغیر الورثة وذلك في آية المواريث ا يُوصيكم آله فح ألَدُِمٌ للذكر مکل حط 
و ما يرك وإن گات ود٤‏ لها آليْصِفُ" 

1 وه لكل وجار َا سدس يما درك إن ن کان لَه ولد قان لم یکن لهد ولد ونه 
1 ليه الف کن كان َه وة َيه شس مِنْ بعد وَصِيَّةٍ يُوصى يآ او 
ام وابتاؤگم لا درون أَيهُمْ اقب لكر فعا ريصة يرت آله إن 
حَكيمًا @ ٭ وڪم يضف ما رك زوجم | إن ل یکن لَه وك" قن ڪان لَه 
لد كط ا وا ٠‏ من بغ صو بُوصیت بها أو کک 

يما ركد إن ن لم ڪن لم و ۽ ڙن ڪان لک ول قهن آلثم ما تر 
بَعَدٍ وَصِيِّةٍ توصو بهّآ E2‏ ون كارت رَجْلٌ يُورَتُ كلل أو 7 وم اخ 1 
خت فلل واج متها سدس “قن اڑا کک ين لِك هم سر كا فى الث 

يِن بعد وَصِيِّةٍ ُوضیٰ يآ أو كين غير مضا وريه ا واه علي حَلیۂُ © 4 
0 فكان الله سبحانه قد فرض الوصية وحعل تقسيمها للمسلمين 
يوصون كما شاءوا للورثة والأقارب ثم نزعها الله منهم وحصر قسمتها به سبحانه 
لور تدب مر الوضية لغب اط 

أما ماذا كانت المواريث فرضا اختصٌ اللہ سبحانه بقسمته» فهذا بین من آيات 
المواريث في تعيين الفروض للورثة» وني خانمة الآية (ر قَريصَة یے آل . وأما ترك 
لوا ا ا کا عازن لد رای اتد ف اناك 
المواريث ار مِنْ بعد وي مُوصى ينآ أ كين ) النساء/آية؟١.‏ 

والوصية هنا مطلقة إلا أن السنة قيدتها في غير الورئة "إن الله قد قسم لكل إنسان 


(Ha 


نصيبه في الميراث فلا تجوز لوارث وصية 


' الترمذي: ٣۰٢٤‏ النسائي: ۸۱٥۳ء‏ ابو داوود: ٢۸٢۲ء‏ ابن ماجه: ۲۷۰٢‏ 
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هذا من حيث تقييد الوصية في الآية لغير الورثة» وأما أنها مندوبة فلأن فيها معئ 
القربة دون قرينة تفيد الطلب الجازم فتكون مندوبة. 

.٤‏ يبين الله سبحانه أن الذين يبدلون الوصية سواء الكتبة أو الشهود أو الذين لم 
يوص لهم فيهاء فإن إنمهم عظيم لأن الله سبحانه لا تخفى عليه خافية فهو ميع ما أوصى 
ری ری ا م رو لمات 


یر نت 


ہ. لفَمَنْ حاف ین موص جَعفًا أو إِنَمَا فَاَسْل بَيعْمْ قل إِنْمَ علي إن له 
عَفُودرَحِيمٌ © 4. 
لإ كَمَنَ حَافَ 6 أي توقع وعلم من قولهم "أخاف أن تمطر السماء" أي أتوقع أن 
فظن السماف 


في هذه الآية يبين الله سبحانه أن اأحداً لو علم أو توقع أن الموصي سينحرف في 
eee‏ - الوالدين والأقربين - سواء أكان 
ذلك الانحراف خطأ أي دون عمد لإ جََقًا 6 كأن ت ركه الشفقة على أحد ضعاف 
CES OD‏ جا تفاسم 
هذا الانخراف في الوصية قد وقع خطاأً أي بحسن نية فيه في غير موقعهاء أم کان ذلك 
الانخراف عمدا ٹإ إِنّما 4 كأن يتعمد الموصي مضايقة أحد ولده أو أقاربه فلا يوصي هم 
بشيء لأمر في نفسه تحاههم. 

فمن توقع هذا الانحراف في الوصية من الموصي للموصى لمم فدخل للإصلاح 
حؾ لا يقع الموصي في الائم بوصيته ولا يتسبب ذلك في شقاق بين أهل الموصيء فإن 
هذا التدحل ومحاولة الإصلاح لا إثم فيه ولا یدخل في باب تبديل وصية الموصي لأن 
التبديل هنا هو عن طريق الإصلاح بین الموصي والموصى لهم فيوجد تفاهم بينهم على 
تعديل الوصية برضى الموصي والموصى هم. 

ولیس هذا كالتبديل في الایة السابقة» فذاك تبدیل بالتزوير في الوصية دون علم 
الموصي أو الموصى لمم ولذلك هناك وقوع في الام وأما ماهو مذکور في هذه الآية 
حيث الإصلاح وتعديل الوصية برضى الموصي والموصى لمم في حالة العلم أو توقع 
وجود انحراف في الوصية ومحاولة الإصلاح في هذه الحالة لتعديلها فهذا لا إثم فيه» والله 


غفور لانحراف الموصي في وصيته قبل تعديلها ما دام قد تم الإصلاح والتعدیلء كما أن 

الله سبحانه رحيم بال موصي والموصى همم والذي تدخل بالإصلاح بينهم فقد أحسنوا 

بقبول الإصلاح وتعدیل الوصية طبقا لأحكام الشرع و رمة الله قريب من ا حسنین. 
تو 3 

کت الین ءامو كيب عَلَيَكُمُ اَلضِيَامُ كما گیب على اليرت 
يقتلت ملک تقفو وچ اکا ند وت فمن كارت نم ریا أو 
عل سَفَرِ فَعِدةٌ ين ام رر وَعَل أذ بُطِفُوَه دة مام سكين 
ےت ون کشوئوا علطم إن كر تَعَلَمُونَ 
کر َمَصَان الى أنزل فيه اران هى لاس ويون ادى 
اران" نكن كيه يك الک ال وَمّن كَانَ مَرِيضًَا أو عَلٰ سَفَرٍ 
سے یڈ آله کم ايسر و رنڈ ث بحكُمْ الْشرَوِمْس وا 
اة ڪر ئروا الله ع ما عَدَکُ وڪم كروت @ 6. 

"8 0 

.١‏ أن الله سبحانه فرض الصيام على الذين آمنوا - الأمة الإسلامية - كما فرضه 
على الأمم السابقة» والمماثلة هنا في فرض الصيام وليس في عدد أيامه وتحديد شهرهء 
E‏ 

۲. أما اذا (فرض) في هذه الآيات فلما يلي: 

أ. لإ كِب عَلَيَكُمُ آلضِيَامُ 4 هذا خبر في صيغة الطلب أي (صوموا). 

ب. ترتيب قضاء للصيام عند عدم صيام المريض والمسافر قرينة على ا حزم في 
الطلب فهو لو م يكن طلباً حازما لا ترتب عليه قضاء لفن كارت يکم ريصا ا 
غ سَفَرِفَهدٌةيْن أَيّامَأَحَر 4 ولذلك فطلب الصيام طلبٌ حازم فيكون فرضاً. 

ج. ROS‏ ا کو 
الشهر أي الحاضر المقيم» وقوله تغالى بعدها # وَمَن ڪان مَرِيضًا او عل سَفَرٍ فَعِدّةٌ يْنْ 


۲٦ 


ارا 6 قرينة على افرع لھا قرفب قضاء على :الريض وامسافر إن م يصوموا وعدا 
يدل أن الطلب جازم أي أن الصوم فرض. 

د. هذا من حيث الكتاب» وأما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث عمر الذي 
ری فيه رات رسال الله 35 ريل عليه الاك انال عن الاسام فال 
نا : "شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة المكتوبة, وإيتاء الزکاق 
وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سا فموضوع السؤال هو الإإسلام وهو 
فرض على الناس كافة از إن اليرت عند أله آلإِسَلَمُ 4 آل عمران/آية5١‏ (إر وَمَن يغ 
َيَْ آلإِسلَمٍ ديكا فلن يقب مِنْهُ وهو فى الآجرَة مِنَ لَكَسِرِينَ @ 4 آل عمران/آیةہ۸ 
وذكر الصوم في حواب الرسول يي عن الإسلام يدل على أن الصوم فرض 
وفرض عظيم. 

وكذلك هناك رواية "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيبت من استطاع إليه سیل" 
وما يقوم عليه البناء هو وصفٌ مفهم يفيد الجزم في الطلب فهذه الخمسة وردت في 
النص بأن الإسلام يبن عليها أي هي من أركان الإسلام وبالتالي فالصوم فرض. 

0 رو 

*. جعل الله سبحانه حكمة للصيام وهي (التقوی) فقال سبحانه: [ لَعَلْكُمَ 

تَكقرنَ © ) والتقوى خحشية الله وطاعته والاستعداد للقائه سبحانه كما عرفها بعض 
الصحابة: "النوف من الحليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل". 

ولذلك فعلى الصائم أن يحرص على تحقيق هذه الحكمة من صيامه لأن الله 
سبحانه قد جعل التقوى حكمة الصيام عندما فرضه سبحانه. 
وامتعذادا للقائه بالإكثار من فعل الخيرات؟ فیکون جانا 0ص 20 
خالصا من رب العالمين» وبشری زكية طيبة من رسول الله و : "كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به"" ''للصائم فرحتان: فرحة عند فطره., وأخرى عند لقائه ربه"'. 


| مسلم: ۹ الترمذي: ۲٥٢٢‏ 
' البخاري: ۷» مسلم: ٠١‏ 
" البخاري: 41/7 00 مسلم: ۱۹١١‏ 


۲۱۷ 


أما إن لم يحقق حكمة الصيام فليعالح هذا الأمر قبل أن يأ يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم. 

.٤‏ إ أَيّامًا دودس 6 أي قلیلات فالعرب تطلق على القليل (معدوداً) فكأن 
ھ۶20 على نحو قوله سبحانه ا وَقَالُوا لن تمستا أَلثَارٌ إلا اما يَعَدُودَةٌ “کا 
البقرة/آية ٠‏ ۸ بحسب زعم يهود إِھا قلیلق وقوله سبحانه # وَكَرَوَهُ يمن سرهم 
مَعَدُودَق يوسف/آية ۲۰ أي بثمن قليل. 

ولحذا فإن ‏ أيّامًا مَعَدُوداسو أي قليلة وهي شهر رمضان تسعة وعشرون أو 
ثلاثون و "الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون یوما" كما قال وه . 

ه. بعد أن بين سبحانه فرض الصيام رخص للمرضى والمسافرين الفطر أو 
الصوم فإن أفطروا قضوه ف أيام أخرء وهذا للمريض الذي يرحى شفاؤه وهو الذي 
يستطيع أن يصوم ويستطيع أن یفطرء وللمسافر الذي يستطيع أن يصوم ويستطيع أن 
يفطر فقد رخص هما الله سبحانه بالفطر إن شاءوا ثم القضاء فيما بعد عند انتهاء السفر 
أو المرض. 

أما المرض فمعروف» وأما السفر فهو السفر الشرعي الذي تقصر فيه الصلاة وهو 
الذي نقل عن الصحابة تقديره كما ستل ابن عباس عن السفر الذي تقصر فيه الصلاة 
"فقال من عسفان للطائف أو جدة للطائف"" والذي ورد بنصوص أخرى "ثلاثة فراسخ 
والفرسخ أربعة برد' ' وتقديرها بالمسافات هذه الأيام نحو تسعين كيلو مترا. 

3 ( وعلى ادت يُطِبقُوته. فِديه عام يكبي © بعد أن بین الله سبحانه 
فرض الصيام على المسلمين وأنه أَيّامًا مَعَدُود سو )€ - شهر رمضان - ذكر الله غير 
وپ یہ مل تروس وان 

). ([ قن كارت نگم ريڪا او عل سَفَر فَدة ون يام أر 6 لغير القادرین 


بصفة مؤقتة. 


' البخاري: ۱۷۷۱ء 2598 مسلم: ۱۹٤٤‏ 

' البخاري: ۱۷۸۰ء مسلم: ۱۸۰۰ 

" عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف. وفي مثل ما بين مكة وعسفان» وني 
مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد» الموطأ: صفحة٠ ١١‏ 


* مسلم: 2١١١5‏ ابو داوود: ٠١١8‏ 


۲۲۲۸ 


ب. وعَلَ اليرت بعليكوكة. فيك معام سكين ©) لغير القادرين بصفة دائمة. 
وس د EN‏ مع إفراغ ا حھد والطاقة. 
فإن كانت بلمعيئ الأول كان معی الآية: خطاب للمسلمين أن يصوموا شهر 

رمضانء فإن کانوا مرضى أو مسافرين فلهم أن يصوموا أو يفطروا ويقضوا في أيام 

أخرء وإن کانوا يستطيعون صيامه فليفطروا ويخرجوا فدية عن كل يوم يفطرونه» وهذا 
المي لا يستقيم الخطاب فهو في البدایة أمر بالصيام وي هذه الآية أمر بالإفطار وإخراج 
الفدية وكل ذلك لمستطيع الصيام. وواضح هنا أن الخطاب لا يستقيم» هذا إذا اعتبرنا 
سی ا بطق تَا € يصوفونه ار أي يستطيعونه لأن الوسع والاستطاعة ذات 

دلالة واحدة ([ لا يكلف آله 0 ریا اس NR‏ 

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ۔ 
وأما على المع الثاني - يطيقونه - يصومونه مع إفراغ الجهد والطاقة أي مع 

الملاك. فإن الخطاب يستقيم لأن المعى عندها يكون: أيها المؤمنون صوموا شهر رمضان 

إن استطعتم فان كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر» وإن كنتم لا تستطيعون 
صيامه إلا مع الملاك - كالشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة الحرمة أو المريض الذي لا 

يُرجى شفاؤه - فليفطروا وليخرجوا فدية. 
وهكذا يستقيم الخطاب: فيكون الأمر بالصيام للمستطيع» ورخصة للمسافر 

والمريض بالإفطار والقضاء وللكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى شفاؤه الفطر والفدية. 
ولذلك فإن الذين يقولون بأنه في أول الإسلام كان الصوم للمستطيع على الخيار 

إن شاء صام وإن شاء أفطر ويخرج فدية ثم نسحت بالآية التالية # من ہد مِنكُمُ اشير 

لَيَصّمَهُ ‏ قول أولنك والروايات الي استندوا إليها كلها مرجوحة, لأنه لا يعمد للقول 
بأن نصاً ینسخ آخر إلا إذا تحققت شروط النسخ ومنها تعذر الجمع بين النصين وهنا لا 
يتعذر فيكون الراحح ما ذكرناه من أن فرض الصوم لم ينسخ وإنه منذ البداية نص 
محکم» ترص علي رج سر ہو ہی یر رو ہی ہے 
القضاء وللشيخ الكبير والمرضى الذين لا يرحى شفاؤهم بالفطر والفدية» هذا ما تدل 
عليه الآية الكريعة. 


' البخاري: ٤٤۷٦ء‏ مسلم: ۲۳۸۰ء ٤۳٤۸‏ 


ويؤكد ذلك ما رُوي عن ابن عباس هذا المعى وعدم النسخ كما رواه البخاري 
وأبو یں رر سو موہ سد سے الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يونا فيط ينان کات كر مم سكا" . 

۷ ا من قرع حرا هو حو لك" ) بعد قوله سبحانه: ل[ ول ازيرت 
مُطِِقُوكهُه فِدَيَةُطَعَامٌ يكين یکین ) فيها دلالة على أن من أحرج أكثر من الفدية المطلوبة 
عن کل يوم من فطرہ فهو خیر له وقربى إل الله سبحانه. 

اماف روا لدي ين ا رع رو ھر با E‏ 
لأن لآ طَعَامُ سكين © بدل من فِدَيةٌ©) فهي طعام مسكين یوساً عن كل 
يوم فطر» ويقدّر الطعام دب سر وت0 

۸. ا وآن تَصُومُوا لن إن كُشْرْ تَعَلَمُونَ © 4 فهي تع أن من رخص 
له الفطر كالمسافر والمريض والذي له أن یصوم أو يفطرء خير له أن یصوم إن كان 
مرضه أو سفره لا مشقة فيه ويستطيع القيام بدون مشقة» فإن كان صومه مرها له في 
مرضه أو سفره ففطره أفضل كما في الحديث: "أن رسول الله ي رأى رجلاً قد ظلل 
عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر"'. وفي رواية «ليس من 
البر الصيام في السفر عليكم برخصة الله عز وجل فاقبلوها» أخحرجه النسائي. والتذكير 
بقبول الرحصة في هذا المقام يعي أنھا هنا أفضل. 

۹. إن الله سبحانه قد احتص شهر رمضان ببدء نزول القرآن فيه لإ چ رَمََانَ 
لذي أنزل فيه فراع © ظ إا أََلْمَهُ فى لیلد آلْقَدَرِ © 4 القدر/آية١‏ ظ إا أنرَلْمَهُ في 
8 سر ا 0 کل لاف يدل علي أن الق ان "بدا وله یل زسرل الله 
او ن ليلة من ليالي رمضانء ليلة مباركة, ليلة القدرء ٹم أكمل الله سبحانه تتزيله على 
قرات کک ينها اڈ سبحانه ل( قال آلنرین كفرُوا لوكا رل عليه قران جاه وده“ 
كَدَلِك بت بو واكك وَرَكلمهُ دَوتِيلهُ تيل © © الفرقان/آية۲٠.‏ 

م بين الله سبحانه أن القرآن العظيم: 

7 هد ی لاس € «حال منصوب»: يهديهم إلى ا حق وإلى صراط مستقيم. 


' البخاري: ۱۸۱۰ء مسلم: ۱۸۷۹ الترمذي: ٦٤٦٤٦‏ النسائی: ۲٢٢٢‏ 


۲۲٢ 


ب. ( وَيَيْتَسوٍيِّنَ آلْهُدَى 6 «حال معطوف»: دلائل قاطعة معجزة على أنه من 
ا دی الذي أنزله الله. 

ج. لإ وَآلْقرَقَانَ 4 أي الذي يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين 
الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. 


+ و م 


توق اوھ ال O SOR‏ سا ( كب يڪم آلصِيَامُ كما 

گیب على اليرت من فلكم للك تقون © أَيّامًا دودس" اميم الآية 
مؤكدة فرض الصوم علينا كما فرض على الأمم السابقة مع احتلاف عدة أيام 
فذکرت ( أيّامًا معَدُودسوٍ 4 لأن المقصود في تلك الآية تأكيد فرضية الصیام علينا 
كفرضه على السابقين وليس المقصود منها بيان مدة الصيام. 

وأما الآية الي بعدھا 3 كَبَرُ رَمََانَّ أَلذِىَ انل فيه لمران © فإن فيها تعيين 
لشهر الصيام على الأمة الاسلامية فهو شهر رمضان المخصوص بنزول القرآن ومن ثم 
فريضة الصيام. 

وعندما ذکر اللہ سبحانه الصوم في عو مات غاد تاكن اکا لاس إعادة 


ذكر شهر الصوم ([ َر ل انت 
جم مس بسر روم 
الشهر وحضره أي المقيم» وكذلك الرخصة للمسافر والمريض في تتابع محكم من لدن 
0۶ 

.١‏ یرید آله رُم اتر ول رنڈ م ال ولڪ ولوا وة وش يروا 
آله ع ما هدنگ وملك نزوت © 4. 

Tg 7‏ سیت 
الصيام وليس العسر - المشقة والحلاك - وبذلك نتمکن من إكمال عدة الصيام بسهولة: 
فإن كنا غير قادرين بصفة مؤقتة أديناها قضاء في أيام أخرء وإن کنا غير قادرين بصفة 
ذائزة حرا ف وا اکا تفر أدزاها ها د جو رات کم اة 
ونكبر الله بعد إكمال الصيام أي يوم العيد» ونكون من الشاكرين على نعمة الله أن 
مكننا من إكمال هذه الفريضة العظيمة. 

وورود حروف التعليل ‏ ولڪ ولوا )۹ء ([ وَلِمُكَيَرُوا ٤‏ ؛ ‏ وڪ کو » لبیان 


۲۲۲ 


الحكمة من هذا الیسر في الصيام» أن تكملوا عدة الصيام» وتکبروا الله على ما هداكم 
لتنفيذ فريضة الصیامء وتكونوا من الشاكرين لله سبحانه. 

أما لماذا قلنا إن ما ذكرناه في آيات الصيام السابقة (حكمة) وليس علة فلأن ما 
0 الله سبحانہ بات 0 م ( لملم تكقُونَ 4 ( ویئخحیٹرا اليه 4 
( وكيوا ل 9 للك كروت 4: حل ذلك پتحقق ملت أي عند عده 
TT‏ فهي الي 
تتحقق جلة من مقصود الشارع مثل ([ وَمَا حَلَقَتُ الجن وآلاسن إل ليعبدون @ ) 
الذاریات/آیة٥٥‏ فنقول الحكمة من الخلق عبادة الله سبحانه وليس العلة لأن ا 
المحلوقات تتحقق في جماتهم أي من أعداد منهم ولكنها تتخلف في أفراد منهم. 

أما العلة فهي الى تدور مع المعلول وجودا وعدماء فلا تتخلف لا في الجملة ولا 
في الأفراد ما دامت العلة والمعلول موجودتين لأن العلة هي الي من أجلها شرّع الحكم 
أي الباعث على تشريع الحكم» فمثلا: ([ للا يَكُونَ لاس على آله حَُجَةٌ بَعَدَ آلوْسُل" 
) النساء/آية١‏ فإن الباعث على إرسال الرسل هو أن لا يحتج اناس امام الله على 
عدم طاعتهم له سبحانه بقولهم: إننا ل نكن نعلم ما تريده منا لعدم إرسالك إلينا رسلا. 

فهنا تكون الآية ([ لعل يَكُونَ لِلنّاسِ على آله حُجَةُ 4 النساء/آيةه١‏ علة 
لإرسال الرسلء فإذا أرسلت الرسل لا تكون للناس حجة في جميع الأحوال. 

وقوله ي : "القاتل لا يرث" يدل أن العلة لعدم الإرث هو القتل العمدہ فلو قتل 
أحد الورثة مورّثه عمدا فإن هذا القاتل لا يرث فحيث كان القتل العمد من الوارث فان 
توريث وت فالعلة تدور مع المعلول 2 وعدماً. 

أما ظ لصّلَوةَ تَنعَى ع الفَحْمَاءِ هنر" © العنكبوت/آيةه4 فان 
0 وو سے وہ خی 
وجود الصلاة فتسمى اصطلاحا حكمة لتخلفها في بعض الأفراد. 

أي: أن الحكمة من الحكم تتحقق جملة وقد تتخلف عند بعض الأفراد. 

والعلة لا تتخلف عن الحكم فهي تدور معه وجودا وعدما. 

ولذلك قلنا إن [ لعَلَكُمَ َون 4» ( لكيلو الهدة )۷ء ( وَلِمُك روا آله )» 


' الترمذي: ٢٢۲۰ء‏ ابن ماجه: ٢٢٦۲ء ۲۷۲٢‏ الدارمی: ۲۹٢٢‏ 


۲۲۲ 


09 لَڪ 
کر ا سی کے ن الصتم اسان علة كما شرق 
کک 
تو # 
u ۳ 7 cfr |‏ ہے رو ردم 6 عه 

ودا سَأَلَكَ عِبّادِى عَتى فَإِن قَرِيبٌ أُجيبُ دَعْوَة الداع إذ 
ا و ےرک و ہر كو ھو۔ كه 
فَليَسَتَجِيبُوا لى وََيْوينُوا یی لَعَلْهُمَ يَرَشْدُوتَ © 4. 

أحرج ابن أي حاتم أن أعرابيا سأل رسول اللہ ب : "أقريب ربدا فساجيه أو 
بعيد فنناديه؟ فسكت النبي ي فأتزل الله الآية الكريمة [ ودا سَألكَ عِبَادِى £ عَنى فی 

وا كك 

ريب ) الآية 

فاللہ سبحانه في هذه الآية يخبرنا أنه قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاہ؛ فالله 
يسمع دعوة عبده ولا يخفى عليه شيء وهو سبحانه يجيبه ولا يرده خائباء فالله قريب 
من عباده يسمع ويرى على نحو قوله سبحانه لموسى وهارون ‏ عليهما السلام - 
( تی مَعَكُمَا أُسْمّعٌ ورک @ 4 طه/آية”؛ أو كما قال ؤب : "قال الله تعالى أنا مع 
عبدي ما ذكرن وتحركت بي شفتاه" '. 

ثم يطلب الله حل ثناؤه من عباده أن يستجيبوا لله ويؤمنوا به فيطيعوه ويلتزموا 
شرعه ولا يدعوه وهم يعصونه فاستجابتهم ل مر إلى الله فلعلهم بذلك يهتدون 
للأخذ بالأسباب الي تجعل دعوقم مستجابة ( فَلَيْمْتَچمبُوا لى وَلَیُوینوا بي لَعَلْهُمَ 
يَرَشُدُورتَ @ ). 
فائدة عن الدعاء: 

وهنا لا بد من وقفة لنذكر بعض الأمور المتعلقة بالدعاء ليكون الأمر واضحا 
للعبد عند دعاثه ربه سبحانه: 

.١‏ الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة لقوله سبحانه ر وَقَالَ رڪم أَدْعُونَ 

2 ره سے 7 و مسن ال اص ےت ا رو يعم ۔ 

أُسَْتَجِبٍ لر إِنّ آأذی يترون عَنْ عبادی سَيَدَخْلُونَ جَهُمْ داخريرت © 4 
غافر/آیة٦٦‏ فالله جعل الدعاء عبادة فقال سبحانه في الآية لإ عِبَّادَق )€ بعد ذكر 


' الدر المنثور: 455/7» تفسير الطبري: ۱٥۸/۲‏ 
' ابن ماجه: ۳۷۸۲ أحمد: ٤۰/۲‏ ه 


۲۲۳ 


آدْعُونَ 4 وهذا على نحو قوله عَم : "الدعاء مخ العبادة". 

فالٰدَعَاء غبادة والل يحب غبدة الذي يدعوه ويلح في الدعاء «إن الله يحب الملحين في 
الدعاء»" فمن لم يدع الله يكن قد ترك خيرا كثيراء فإن كان عدم دعاء اللہ سبحانه 
استكبارا كان صاحبها من جملة من قال الله فيهم ٹر سَيَدْخْلُونَ جَهُمُ دَاخريت © ) 
أذلاء صاغرين مهانين. 

۲ إن الله سبحانه بين لنا أن ندعوه ونحن مستجيبون له سبحانه نلتزم شرعه 
ونقتدي برسوله ( و فلَيَسَكَجِيبُوأ لى وَلَيُؤْيِئُوا بي كَعَلَّهُمَ يَرَشْدُوت 9© 4. وكما 
قال پا : E‏ كلاسن حرام EOE‏ 

۳. إن الدعاء ‏ وهو عبادة - لا يعن أن نترك الأحذ بالأسباب وهذا بيّن في 
كتاب اللہ وسنة رس وله کک فالله قول فَلَيَسَحَجِيبُوا بی وَلَيْوینُوا ہی عله 
يَرَشْدُورتَ © © أي لعلهم يهتدون للأخحذ بالأسباب ويوفقون فيها لتكون 
دعوم مستجالة. 

والرسول 5بج بجھز الحيش في بدر ويرتب ال حند كلا في موقعه ويعدهم الإعداد 
الحید للقتال ثم يدحل رسول الله خر العريش يدعو الله النصر ویکٹر في الدعاء حي 
يقول له أبو بكر طبه : "بعض هذا يكفيك يا رسول الله" . 

ثم إن الرسول خب لما أذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة اتخذ كل ما يمكن أن 
يتخذه بشر من الأسباب الى تؤدي به إلى النجاة في الوقت نفسه الذي يدعو الله فيه 
غلى كفار ریش أن يضرفهم الله عبه ويبجية من :مكرهم ويوضلة المديئة سالا 

فبدل أن يتجه صلوات اللہ وسلامه عليه إلى الشمال حيث المدينة اتحه إلى ا حنوب 
واختفى في غار ثور هو وأبو بكر ووه ثم كان يستقبل الأخبار عن قريش وما تخطط 
وتدبر له من قبل عبدالرحمن بن أبي بكر ثم عندما يعود إلى مكة يجعل غلام أبي بكر 
يرجع بالغنم إلى مكة خلفه ليطمس أثر الغنم أثر ابن أبي بكر لتضليل كفار قريش» وبقي 


' الترمذي: ۳۲۹۳ أحمد: ۲۷۱/٤٣‏ 

' أحرحه الطبران في الدعاء بسند رجالے ثقات إلا أن فيه عنعنة (بقية) عن عائشة رضي ي الله عنها مرفوعاً 
(فتح الباري: 11( 

" الترمذي: ۲۹۱۰ أحمد: ۲ مسلم: ۱۰۱١‏ الدارمي: ٠٣٣/٢‏ 

ˆ سيرة ابن هشام: ٦٦٦/٢‏ 


۲۲٤ 


أيام إلى أن خف الطلب عليه لي فواصل السير إلى المدينة المنورة» وکل ذلك 
0 الله کل كان واثقا من وصوله إلى المدينة سالا فهو يجيب أبا بكر وقد حشي 
وصول كفار قريش إليهما عندما رآهم أمام الغارء فيقول للرسول ؤي : إن 00 لو 
نظر إلى موطن قدميه لرآناء فيقول له الرسول خي : "ما ظنك بائنین الله ثالٹھما"' لإ فَقَدَ 
E‏ اج د الذي کَُمَرُوا نا اتن کل کرت 
مرن ري آله مَعَنَا © التوبة/آية ٤ ٠‏ . 

ثم إنه يه يقول لسراقة وقد أوشك على اللحاق بالرسول وأبي بكر في هجر مما 
ليدل عليهما ويمسك هما نظير الخائزة الي وضعتها قريش لذلك يقول له رسول الله 
يي : "بأن يرجع وله سوارا كسرى"" 

فرسول الله و يأخذ بالأسباب لنقتدي به صلوات الله وسلامه عليه فهو ٤ه‏ 
في الوقت الذي يدعو الله أن ينجيه من طلب کفار قريش له وأن يرد كيدهم في نحرھم 
بخرج من بيته ليلا ویجد الكفار بحیطون بالدار فيقذف في وجوههم التراب '. 

وهو مطمئن إلى استجابة الله له وصرفهم عنهء وهكذا تم فقد ضرب عليهم النوم 
وخرج الرسول 5 . 

فالدعاء لا يعن تعطيل الأخذ بالأسباب بل هو ملازم لها 

فمن أحب أن تقام الخلافة من جديد فعليه أن لا يكتفي بدعاء ربه لتحقيق ذلك 
بل يعمل مع العاملين لإيجادها ويدعو الله العون في ذلك والتعجيل بتحقيقها ويلح في 
الدعاء حالصا لله وهو يأخذ بالأسباب. 

وهكذا في جميع الأعمال يخلص المرء العمل لله والصدق مع رسول الله جيه 
يدو ويلح في الدعاء وال “نيع عيب 

.٤‏ إن الله سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ویجیب المضطر إذا دعاه #وَقَالَ 
رم آذعون أَمْمَجِبَ مت لک غافراآية.* ف[ ولا سالك عتادی بی كلق ریب 
أجيث عة الد داع إا دَعَانٍ )€ ( آئن جيب الْمُضّطر إذّا دَعَاهُ ویکیفٹ آلئن ) 
النمل/آیة .٦٦‏ 
' البخاري: ۳۳۸۰ ٤٤٢٦ء‏ مسلم: ٣۳۸۹‏ الترمذي: ٣۳۰۲ء‏ أحمد: ٤/١‏ 


" الروض الأنف فی ة تفسیر سيرة ابن هشام للسهيلي: ۲۳٣۳/٢‏ 
" سيرة ابن هشام: صفحة ٦۸٣‏ 


۲۲۰٢ 


غير أن الإحابة لا حقيقة شرعية بينها رسول الله ج : "ما من مسلم يدعو الله 
- عز وجل - بدعوة ليس فيها إِئم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله كما إحدى ثلاث خصال: إِمَا 
أن يعجل الله له دعوته. وإما أن يدخرها له في الآخرة, وإما أن یصرف عنه من السوء مثلها. 
قالوا: إذن نکٹر. قال: الله أكثر" . 

"لا يزال يستجاب للعبد ما م يدع يانم أو قطيعة رحم مالم يستعجل. قیل: يا رسول 
الله وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيتحسر عن ذلك 
ويدع الدعاء''۔ 

وهذا يعن أن إحابة الدعاء ليست بالضرورة تحقيقها في الدنیاء بل قد 
تكون كذلك أو يدخرها له في الآخرة وهناك الأحر العظیم والثواب الكبير» أو 
يضرف عند مق السوع مھا 

نس هوات سصبنحانة فان كنت ادقن عافن ان کین 
موقنين عندها بالإجابة بالمعى الذي بينه رسول الله ج . 

ه. ليس معن استجابة الدعاء تغيير في القدر أو الكتابة في اللوح ا حفوظ أو في 
علم اللہ أي لا تعیٰ الإجابة أن الله لم يكن يعلم بدعوة عبده وإجابته لماء وبالتالي لا 
تكون مسجلة في اللوح ا حفوظ. 

وعليه فلا يقال كيف يستجيب الله لدعوة عبد وقدر الله قد تم منذ الأزل والكتابة 
في اللوح ا حفوظ قد قضيت؟! 

لا يقال ذلك لأن الدعاء وإحابته لیس إنشاء جدیداً لم يكن الله یعلمہء بل الأمر 
كما يلي: 

إن القدر هو علم الله أي الكتابة في اللوح ا حفوظ وكل ما هو كائن مكتوب فيه 
منذ الأزل» فالله يعلم أن فلاناً سيدعوه فإن كان الله قد قدّر إحابتها تكتب أن فلانا 
سيدعو بكذا وكذاء وإن هذا سيتحقق بكذا وكذا فالدعاء ليس إنشاء حديدا لم يكن في 
علم الله أو لم يكن مکتوباً في اللوح ا حفوظ وكذلك الاستجابة بل كل ما هو كائن 
مسجل في اللوح ا حفوظ فالله يعلم الغيب ویعلم ما يفعله العبد قولاً أو عملاء وكل 
أ أحمد: ۱۸/۳ء الأدب المفرد للبخاري: ۷۱۳ 


' مسلم: ۹۱۸٦ء‏ الترمذي: ۳٣٣٣‏ 


۲ 


شيء مکتوبٌ مسبقاً منذ الأزلء فالدعاء الذي يدعوه العبد يعلمه الله ومسجل كما هو 
رک تع ھا گا تن الله سبحانه مسجلة منذ الأزل. 

فالدعاء والاجابة ليستا فوق علم الله بل هما مسجلان في اللوح ا حفوظ على 
وجھھما كما سيحدثان» فالله عام الغيب والشهادة 9[ لا يَعَرْبُ عَنَهُ تقال ڈرو فى 
لمت ولا فى الأرض ) سبأ/آیة. ٣‏ 

.٦‏ إن الله سبحانه ذكر آيات الصيام ولكنه فصل بينها بالدعاء والفصل بين 
التلازمين يعن أن هناك أمرا یراد إبرازه» والحكمة من ذكر الدعاء بين آيات الصيام أن 
الدعاء في شهر رمضان له شأن عظيم فهو أقرب للاستجابة» فشهر الصوم شهر عبادة 
خالصة لله والصائم قريب من ربه مستجاب الدعوة كما في الحديث الشريف: "ثلاثة لا 
ترد دعوقم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة 
وتفتح ها أبواب السماء ويقول: بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين" . 

تےکر التوعاء بين ارحات الا وا ا الى ےئش پر 
الصوم وبيان لفضله وبشرى بالاحابة فالله قريب بحیب. 


# # # 
القت إل نسآيكم هن لباس لحم واش 
لباس لن عَلِمَ آله نكم شر ائوڪ اکم قاب عَلیکُمْ وَعَفا 
عنکم کک تب ڪب آله لم ووا وَآَسْرَبُوأ حیٰ يَتَينَ 


ص ص ود ولهاد 3 


کم الط الابيد يض من اط الْأسْوَد من الجر كر نموا الا إل الیل 


وَل بشروهر وَأَنشْرَ عَنكفُونَ فى آلْمَسَجِد تلك حُدُودُ آله فلا تَقرَبُوة 
كَدَالِك بے اَل ايت لتاس لَعَلَهْرَ فوت © 6. 

يبين الله سبحانه في هذه الآيات: 

.١‏ إن الله سبحانه قد أحل مباشرة الزوج لزوجه في ليلة الصیامء فقد جعل الله 
ىا ا ركفل کلہا رکفت عليه گا کسی الج لاحي 


' الترمذي: ٢٢٥۳ء‏ وقال حدیث حسن: أحمد: ۳٣٣/۲‏ 


ِء أذ 


١‏ الک 6 أصله من رفث في كلامه وترفث أي 
والمراد به هنا الجماع. 

٢‏ إن الله سبحانه قد علم أنتكم تخونون أنفسكم وتوقعوفا في الظلم عباشرة 
النساء في ليالي رمضانء وأن الله سبحانه قد تاب عليكم وعفا عنكم فلم يؤاخحذكم بما 
فعلتم ويعاقبكم عليه بل تجاوز عما فعلتموه والآن جعله حلالا لكم فلا إثم في مباشرة 
السام وليل سو 

روى أبو هريرة وله قال: "كان المسلمون إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم 
الطعام والشراب والنساء حي يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة 
العشاء وأن صرمة بن قيس غلبته عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يستيقظ حؾ صلی 
رسول الله جي العشاء فقام فأكل وشرب؛ فلما أصبح أو رسول الله چ فأخيره 
بذلك فأنزل الل: ( أَحِلَ لَكُمْ ليل لضا 2 الآية"'. 

فر ناوت اش 6 الإختيان من الخيانة كالاكتساب من الكسب أي 
تخونون أنفسكم وتظلموفا بالجماع في ليل الصيام. 

لل بَشِرُومَنٌ 6 أي جامعوهنّ في ليالي الصيام وهو أمر إباحة والمباشرة كناية عن 
امجامعة لالتصاق بشرتيهماء وقرينة الإباحة هي ورود الأمر بعد حظر فيعود الفعل إلى 
أصله أي الاباحة كما هو مفصل في أبحاث القرائن في كتب الأصول. 

ل وَآبکَنُوا مَا ما تب الله لگ 6 اطلبوا ما قسم الله لكم من الولد فالمباشرة لا 
تكون لقضاء الشهوة وحدها بل لابتغاء ما وضع النكاح لأجله وهو التناسل "تناكحوا 
تناسلوا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة"" وهو هنا للندب» وقرينة الندب مدح الرسول 
خب لطلب الولد (التناسل) على النحو البین في الحديث. 

۴ ون ال سبحانه مى يجب أن نمسك عن الطعام والشراب ومباشرة النساء 
بقوله سبحانه ([ حى يمن لكُمْ أخَيَطُ الْأَبِيَضْ يِن أي الْأسْوَدِ م نا آي إلى 
طلوع الفجر الصادق وهو البياض عند الأفق علق شکل۔ حيط أفقى درف ین اللي 
والنهار» وقبل ظهور هذا البياض على شكل خط أفقي يكون قد ظهر بیاض على شكل 


فحش وأفصح با یکی به 


' الدر المنثور: 2457/7 تفسير الطبري: ٠۹٤/۲‏ 
' أبو داوود: ۲۲۰/۲ رقم: 3٠5٠‏ النسائي: ۳۲۲۷ء ابن ماجه: ٤٣۱۸ء‏ أحمد: ۲٥٢ ۰۱٥۸/۳‏ ابن حبان: ۳۳۸/۹ 


۲۲۲۸ 


خط عمودي عند الأفق وهو ما يسمى بالفجر الکاذب والطعام والشراب والمباشرة لا 
تنتهي هذا الفجر الكاذب بل بطلوع الفجر الصادق الذي بيناه. 

"عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآبة (ر ووأ وَآسْرَبُوأ حیٰ يتين لَكُمْ 
اليد الات رين لاط ارد عت إلى عقالين اخنضا آہود والاس ايض 
فجعلتهما تحت وسادقء» قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود 
أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله ع فأخبرته بالذي صنعت فقال: إن 
وسادك إذن لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل"'. 

"ثم إن الله سبحانه أنزل بعد ذلك لإ یی الْفَج) کما روی البخاري 
في صحيحه عن سهل بن سعد" . فكانت بيانا للمحمل ( الط الْأَبَيض 7 
ِنَ اط لاسرد ). 

١ .٤‏ اموأ لضام إلى الیل" © يطلب الله سبحانه أن نتم الصيام إلى الليل 
وهو يعي أن وی ا ا 
النهار لا بد من تلامس بين النهار والليل» وهذا يعن بدء الليل حي يصح الفطر ' 'إذا أدبر 
النهار من هنا وأقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائر۳- 

ومن هنا كانت القاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فلا يمكن أن 
يكتمل النهار دون دخول جزء ولو يسير من الليل لملامسته لهء ولذلك قالوا "الغاية 
تدخل في المغيا" وعلی نحو هذا قوله تعالى ([ فَاَغَيلوا وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ إلى اَلمَرافق 4 
المائدة/آية" فلا يمكن أن تغسل اليد إلى المرفق إلا بدخول جزء من المرفق في الغسل ولو 
کان را 

: ہی حا كد و رت سیا 
للمعتکف: فبعد أن ذكر الله إباحة مباشرة النساء في ليل الصيام بيّن أن هذا لا يشمل 
العتکف فيحرم عليه الجماع ما دام معتكفا إلى أن يقضي اعتكافه. وقد كان بعض 


' البخاري: )4١5٠١ 24١49‏ مسلم: ٢۱۸۲ء‏ أبو داوود: 50٠07‏ الدارمي: ١585‏ 

وسادك عريض: كناية عن كثرة النوم» لأن من عَرْضَ وساده طاب نومه. أو كناية عن عرض قفاه وعِظّم رأسه» وذلك دليل 
الغباوة (القاموس ا حیط) 1 1 

۱۸۷٢ البخاري:‎ " 

" البخاري: ۱۸۱۸ء مسلم: ۱۸١١‏ 


۲۲۹ 


السلمین وهم معتكفون في المسجد يخرجون إلى بيوقم فيباشر الواحد منهم امرأته ثم 
يغتسل ویرجع إلى المسجد لإكمال اعتكافه» فنزلت الآية تحرم عليهم ذلك ما دام لم 
يقض مدة اعتكافه. 

(( وَأَشْرَ عَکفُونَ نی الْمَسَجِدٍ »شي وأنتم معتكفون فيهاء والاعتكاف في اللغة 
الاحتباس ولزوم المكان» می لأعمال مخصوصة. 

وتقييد الاعتكاف في المسجد كما ف الآية يدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا 
في السجد لکن هذا الشرط في الاعتكاف لا يشمل النساء فالخطاب للرجالء ولا 
يشمل النساء بالتغليب لأن القرينة خصتہ بالرحال وهي ( ولا تُبَشِرُوهرى 4 وهذا 
يعي أن [ وََنسُمَ عَبَكهُونَ فى الْمَسَحِدٍ 4 خطاب للرجال على الحقيقة لا یشمل 
النساء» وعليه لا يشترط المسجد لاعتكاف المرأة بل تعتكف في بيتها. 

وقد كان رسول الله َي يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حي 
توفساہ الله عز وجل - ثم اعتكف أزواحه من بعده فالاعتكاف في شهر 
رمضان من السنة فيه أجر عظيم. 

.٦‏ ثم یختم الله سبحانه الآية ببيان أن أحكام الصيام الى ذكرت هي حدود الله 
أي كأفا ہو اح نو سج دخل في دائرة الباطل. 

وقوله سبحانہ: (ر كل تقربُومَا 4 دليل على شدة المنع من الوقوع فيما حرمه 
ل 44ھ ۶"ھ'" 

وکا بين الله سبحانه أحكام الصيام وحددھا بحدود لا يصح تحاوزهاء كذلك 
بین اللہ جمیع اش المتعلقة بشؤون الناس وجعل في اتباعها وقاية من فلت الله 
وعذابه طريقا إلى رضوان الله ونعيمه ا كَدَالِكَ يب آله ءاب لِلّاس لَعَلْهُرَ 
يفوت @ 4. 


وا تاوا ال بتکم بالطل وَنُدلوا با إلى الام 
لِتَأَكُلُوأ قريقا من أُمُولِ الئاس بِالإنْ وَأسْر تَعَلَمُونَ @ ). 


لقد جاءت هذه الآية الکریمة یھو ہکس 


۲۳۰ 


العبادات بل في المعاملات» وهذا لبيان أمرين مهمين: 

.١‏ إن آيات الله وأحكامه آحذ بعضها برقاب بعض فلا فرق بين حكم وحكم 
ولا بين واحب وواجبء فالذي بين العبادات هو سبحانه الذي بين المعامللات 
والعقوبات والسياسة والجهاد» وبيّن الأخلاق والمطعومات والملبوسات وغيرهاء وهي 
على وجهها في القوة نفسها من حیث التنفيذ والالتزام» فالفرض ف العبادات كالفرض 
في المعاملات مثل الفرض في العقوبات ومثل الفرض ف بيعة الخليفة والجهاد وسائر 
الأحكام» لا يصح الفصل بينها بحال فالإسلام كل لا يتجزأ والدعوة إليه واحدة لتطبيقه 
في الدولة والحياة واجتمع. 

؟. إن الصائم يجب أن يكون أحرص الناس على نقاء مطعمه ومشربه فيحرص 
على ا مال ا حلال الطيب» والبعد كل البعد عن الأسباب غير المشروعة للتملك كالرشوة 
والتزوير والنفاق واغتصاب حقوق الناس بطاعة الحكام في معصية الخالق وتزيين السوء 
هم لبصاوا عن طريقهع إل غير ما احل اشک 

كل ذلك ليكون الصائم محققا للتقوی الى حعلها الله الحكمة من الصيام» ولذلك 
جاء قوله سبحانه في آخر آيات الصيام ال داك يبي آله ءاه لِلنّاس لَعَلَهُرَ 
یفوک 6 4 ثم جاء العطف بعدها بعدم أكل الأموال بالباطل كنتيجة للتقوى الي 
يجب أن تمنع صاحبها عن كل مال حرام وعن كل سبب غير مشروع لحيازة المال. 

ولا يعن ذلك أن الابتعاد عن ا حرام مقصور على الصائم بل هو أمر الله لكل 
العباد غير أنه للصائمين أشد أمرا وأعظم أجرا فهو دلالة إخلاصهم في صيامهم وأمارة 
صدقهم في تقواهم. 

ٹڑ وَلا تاوا موا رگم بتکم بالطل € أي لا يأكل بعضكم مال بعض بغر حو 
وهذا على نو 9 ولا تلیژوا اسك © الحجرات/آية١١‏ أي لا يلمز بعضکم بعضاء 
رای مو باب تسيو القع على المع مل زر كبوا دواهم) أي ركب كل منهم دابته 
ليس من هذا الباب وإلا لكان الع لا يأكل كل واحد منكم مال نفسه وواضح أن هذا 
ليس هو المقصود بدلالة (زبَيتكُم ۹. 

ف[ وَتُدَنُوا بها لی لكام € (الإدلاع في الأصل إرسال الحبل في البئر واستعمل 
هنا مجازا .ممعين الالقاء يها للتوصل إلى شيء. 

وهنا يكون المعى لا تلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة. 


۲ 


ف لِتَأَكُلُوا َريقا من أمْولٍ الاس بات وَأْسْرْ تَعلَمُونَ © 4 أي لتستولوا 
على أموال الآخرين بغير وجه حق فيقضى لكم بسبب الرشوة الي قدمتموها وأنتم على 
علم بأنكم لستم على حق. 

ومن علم أن الحق ليس له ثم قضي له فلا يحق له أخذه بل هو قطعة من نار كما 
في الحديث: "إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فانما أقطع له 
قطعة من نار" . 

ويستدل من الآية والحديث على أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا فلا يحل به الأحذ 
إن كان يعلم الآخذ أن الحق ليس له. 

جج 338 


' البخاري: ۸۳٢۲ء‏ 254517 مسلم: ۱۲٥١۹‏ 


۲۳۲ 


[الربع الرابع/ ا حزب الثالث/ ا جزء کت 


ر ٭ يشتلود کی ار“ قل هی موق يت لتاس والح ول لبر بأن 
تاوا يوت من طُهُورهَا ولک ابر من اک وأنُوا آلبيُوك ون أَتويهاً 
وَأَتَعوا الله لڪه تفل یو ورای 


9 0 ان الله يحب 00000 2 پت 


وو 


ین جد ا قزر ىح ہے فيه یسل 


TT‏ 7 و کان / توا قلا عُدَوَنَ | ہت 


ص 


© الشبر لرام ہی ت پت فُمَنِ أَعَتَدَئ عَلَيكُم 
و EEE‏ م 


1 


لمتقين © e‏ رت 


كة خسوا" 


e‏ © وَأْتِمُوأ اج والعمرة کک اشم ق 


2 


ص ور و 7 


اش ي و لوا ژوس گم حَ بلع ائ عل من گان 
7 مْرِيضًا ُو ب ی ين راسو فَفِدَيَةٌ ین صيَامٍ أَوَ صَدَقَة ا اي 

دآ َي من كَمَكع مک ع حبرو | اوي قَمَن لَمَحجَدَ 
فَصِیَامُ کد ااي آل وَسَبعٍَ إا رَجَعَكُم َلك ع5 سے 
لج یکن أهلهُء اضرق لمجو اراز اقرا الله واغلموا أن اله شدي 
آلیقاب © اح ا ارت فمن فَرَضَ فیوک الج قلا رَفَتَ وَل 
سوق ولا چدال فی أَلْحَج وما تَفعلُوا ِن حر ٍيعلَمَه ال وروا ق 


خی آلزاد الكقوئ اتقون يول الاب © ليّسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن 
تَبَتَعُوْ قصل من رم دآ فصتم ي عَرَقسو فَأَذْكُرُوأ الله عِندَ 
ممع الع اذكو كنا ب ون كر ين قاف لون 
الاين چ ' ل برا ن حبك انا ألا واا اله ات 1ه 
7 حي جد دا یئم مت گم اذ ڪا سے ہے 
ا قت الاس من يول ر رتا اتتا فى آلدّنْهًا وَمَا له ف 
الاجر ِن حلت (2) ومهم من يول ر تا َاتَِا فى اَلذُتَیَا حَسَكَة وَفى آل خرّة 
4 وفنا عَذَابَ آلتار ‏ أُولنِكَ لَهُرْ نصِيبٌ ّا سبوا“ اله سَرِيعٌ 
اساب © 6. 


ال 1 


ما فاء رو ا و 3 ا س س ا 4 
(ر ٭ يشتوك عن الأهاة 2 قل ھی موقت لاس وَآلَحَجْ وَلیْسَ ایر 
بأن اوا لوت بن عورا 27 کو وأنوا الوك ين 
توابها 7: تقو آله لمكم تُفْلحُوے © 6. 
من هذه الآية الكريمة نتبين ما يلي: 

لقد ذكر الله سبحانه الصيام وأحكامه» وق الآيات اللاحقة ذكر الجهاد 
والشهر ا حرام والحج والأشهر المعلومات وبين آيات الصیام والشھر ا حرام وا حج ذکر 
الله سبحانه هنا الحكمة من خلق القمر منازل يبدو هلالا ثم بدرا ثم يعود كما بدأء ثم 
بين سبحانه هذه الحكمة وأمًا مواقيت للناس فمنها مواعيد الصيام "صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته"! ومنها مواعيد للحج ( الت أَسْهُرُ مَعلُومَت € البقرة/آیۃ۱۹۷ وبيان 
لأشهر السنة "السنة اثنا عشر شهرا منذ خلق السموات والأرض منها أربعة حرم: ثلاثة سرد: 


' البخاري: ۱۷۷۲ء مسلم: ۱۸۰۹ 


۲۳٤ 


ذو القعدة وذو الحجة واغرم وواحد فرد: و م مواقيت لأحكام شرعية أخرى 
ی0" 


قال رسول الله خب : "جعل الله الأهلة مواقت للناس فصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلائین يوما"" 

فا مسا قد آحات تسائل: السائلن عن الأهلة#بآفا مواقت الاس آي بيان 
لمواعيد الأحكام الشرعية المتعلقة بھم. 

ڈ الْأَهِلَةِ 4 جمع هلال من الإهلال أي رفع الصوت» فقد کانوا عند رؤيتهم 
ا ملال يرفعون الصوت بالتكبير أو بغيره احتفاء بقدوم الشهر وبخاصة الذي هو من 
مواقيت العبادات كالصوم والحجء ومنه أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية 
وكذلك استهل الصبي إذا بکی وصاح. فالإهلال رفع الصوت عند رؤيته ولذلك يقال 
اَهَل الحلال واكَهَلَ ولا يقال هَل لأن الصوت بُرفع لرؤية الحلال وليس الصوت من 
الال نفسه. 

".لما ذكر الله الأهلة كمواقيت للأحكام بعامة وللحج بخاصة (ر ٭ يَسَعَلُوئلك 
عن الأهل فل هى مو قت لاس وَآلْحَج 6 ذكر الله سبحانه أمرا من أمور الحج كان 

منتشرا في الجاهلية 38 من علامات البرَّ وذاك الأمر هو أنهم كانوا إذا أحرموا 
ا رت 
يتسورونه من قبل ظهره ويظنون أن ذلك من البرء فأعلمهم اللہ سبحانه أن ليس من البر 
ما زعموه من تغيير ما أباحه الله من دخول البيوت من أبوادها إلى ظهورها دون دليل 
وبرهان» بل البرٌ هو في تقوى الله وحشيته والتزام شرعه» فدعوا ما أنتم عليه من دخول 
البيوت من ظهورها وادخلوها من أبواتھا وافعلوا ما يأمركم الله به واتقوا ما حرم الله 
انت 

ولأن موضوع الآية هو ما ذكرناه كما روى البخاري عن البراء "كانوا إذا 
أحرموا في الجاهلية أتوا البیت من ظهره فأنزل الله ([ ولس لير بأن تاثا البیُورک ین 
ظُهُورِهَا 4"” ولذلك فإن الأولى استعمال اللفظ في معناه الصريح الموضوع له أي أبواب 
' البخاري: ۲۹۰۸ء مسلم: ۳۱۷۹ء ابو داوود: ١558+‏ 


"أجد: ۲۳/٤‏ 
٭ البخاري: ٦١٤٤‏ 


۲۰٥٣ 


البيوت وظهورها ين 

غير أن اعتبار الكناية في المعئن لا ينع هناء فيستفاد من دلالة 
الآية الكربمة في إتيان البيوت من أبوابمهاء وليس من ظهورهاء يستفاد 
مباشرة الأمور من وجوھھسا الي يحب أن تباشر عليها ولا تعكس 
فتصرف المباشرة عن وجهها إلى غير وجهها من باب اللف والدوران. 

والعرب تحيز استعمال الصريح والكناية فيما كان يحتمله مدلول اللفظ» فهم 
يقولون (نؤوم الضحى) ويصرفونه إلى الصريح من أن ذلك الشخص مدلل ينام إلى 
الضحى لأنه مخدوم فلا يطلب منه عمل يزاوله» وكذلك يصرفونه إلى الكناية عن الكسل 
وقلة الحيلة في تنفيذ الأعمال. 

ولذلك يفهم من الآية ولس ایر بأن تاوا الوك ين طُهُورمَا ول القن 
اک واوا ليوك من اوا © معناها الصريح بأن يأنوا البيوت من بواتھا وليس 
من ظهورها كما هو موضوع نزوهاء ولا يمنع أن يضاف للمعیٰ السابق معن الكناية 
عن مباشرة الأمور على وجهها وليس صرفها عن غير وحهها من باب اللف والدوران. 

وَلَيْسَ لر بن تاوا اوک ین ظُهُورِهًا © قرئت هنا ( لیر © بالرفع اسم 
(ليس) وجميع القراءات المتواترة كذلك. والخبر هنا متعين بالمصدر المؤول (أن تأتوا)» 
لأن الباء (حرف الجر الزائد) جو على اس بين بل على خبر ليس. 

أما في الآية السابقة 9 ٭ لیس ار أن تُولوا وُجُوهَكُمَ وبل الْمَسْرِقٍ وَآلْمَعْربٍ 4 
قرئت لير € بالنصب وبالرفع في القراءات المتواترة عن رسول الله يي . ففي قراءة 
الرفع يكون رال اسم (ليس) مرفوعاء والمصدر المؤول (تولية) من (أن تولوا) في محل 
نصب حبر (ليس). وفي قراءة النصب (البرً) يكون موقعها خبراً مقدّماً منصوبا 
لر (ليس)» والمصدر المؤول في محل رفع اسم (ليس). 
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7 
رھ زیڈ © لقاو کق كه هق كه کک 1 
نع سوأ قلا عُدَوَنَ إِل على شين @ ). 

يبين الله في هذه الآيات ما يلي: 

.١‏ بعد أن ذكر الله سبحانه أمور الحج في الآية السابقة ذكر في هذه الآيات 
بعض أمور القتالء ثم أعاد الله سبحانه ذكر الحج بقوله ڑ وَأَتِمُوا فح وَالْعُمرَة لَه € إلى 
آخر آيات الحج بعدها. 

وقد 3 الله سبحانه في كثير من الآيات ذكر الحج وذكر ا حھاد فبعد ذكره 
سی تَُوُوا من تک سیل الل أ وت "بل ما يكن لف وت @ 
ولون یَنَ وف لے وق ص ين امول نفس وَالكّمَرّت وَقَفْر 
ات د إا أصتهم ية الوا إِنَا به وَإتا إِليهِ يه رَحِعُونَ © اوليك 
عله صَلَوات هّن رَيْهِمَ وَرَحَمَة وأوتيلك هم آلْمهَْدُونَ © © 8900م کو 
ذكر سبحانه ا حج والعمرة لٹ * إن ألصّقًا وَالْمَرَوَةَ و ين اير آلو قَمَنْ حَجٌ آلْبَيَتَ 
َعَعَمَرَ 6 البقرة/آية۸١١.‏ 

وبعد أن ذكن الله سبحانه آيات ا حج في سورة ا حج ف وڈ وکا لإبَرهِيم 
مكات آلْيَيتٍِ أن لا مُشَرِلك ہی شيعا وَطَهْرَ بی لِلطاہفیے وَالْقَابيت وَألوْكّع 
الشجُود © وأِن ‏ لاس با بَا ا o‏ 
عمق © لمقْهَدُوا مَسَفِع لَهُمْ ويد ا سم آله ف ايام مَعلَومّتِ عَلیٰ ما 
ية الأتر كوا ينبا واشیئوا البايس اقفر © ر ليوا تنا وکیا 
دنم للا ال کیو © رھ و شط تدا ته .عد نو 

e‏ مإ م ما يت عَليَكُم قا توا لجرت ين الأو وَاجميبوا 

كت آلزور © حتفا لله عر مشرکین به به وَمَن شرك ک بآلله کان 3 
شف اریم ان کر تسو اند وم يُحَظِمْ تير آله قتا ین 
توف اقلوب @ 3 مَتَفِعٌ إل أجل مُسگی ثم تیلها إلى الب 
ول ڪل امو جلما مَسَكَا لذ روا شع آله عل ما ركهم من بَومِمَة الأتعر کرد إل 


وَاحِدُ فل أَسَلِمُوا وَمَيْ رِآلْمُحَبِعِينَ © الِيںَ إِذًا كر آله وَحلَتَ فُلُوبْهُمَ وَآلصَّدرِينَ عل مآ 
أَصَاهكمَ وَالَمُقيمِي آلصّلة وما رَرَقكَهُم يُفِقُونَ © وَآلَبُدَت جلها لگر س شتير 


آله لگ فیا حير فادگروا آسَمَ آنل علا صَوَآفٌ قدا وَجَبَتَ جُنُوّا فكلوأ ينها ارا 


القَايِعَ وَآلّمُعْکٌ كَذَالِكَ سَخْرکھا لگم ر قود © لن يكال الله وم وَل 


دِمَاؤمَا لیکن يكالَه اَلكقویٰ ينك كَذَالِكَ سَخر رها لمر لبروا الله عَلَْ مَا هدن ین 


21 کے © المح /آيق؟ ے-۳۷. بعد ذلك ذكر الله سبحانه آیات ‏ القتال ( ٭ 
إِےٗ الله يدع عن الْذينَ اموا إنّ آله لا مث كل خوانِ كَمُورٍ © أُوِنَ لين 


٤‏ كه 


لاو م لكو" ِن اَل ع تَصَرِهِرْ لَقَدِيرٌ © الْذِينَ أَخْرِجُوأ ين من دارهم بِغَيَرٍ 
حو حَق إل أن يَقُولُوا رَبتا أله وولا دَق آله لاس بعصم بض شُدْمَتْ صَوَيِعُ وب 
۲ اوت وتدجة مخز یہ آعم 21 كوم" کرٹ یر ےت إِے الله 
وگ عَزِيرٌ © الذِينَ إ إن مَكلهُم و فى الأرضٍ أَفامُوا آ E‏ 
امروف وها عن لمك وَل عب امور لیا )ا الحج/آي3/؟-١4.‏ 

وكأن المشقة الحاصلة في أداء مناسك الحج و بخاصة كلما ابتعد الحاج في مسكنه 
ببلده عن أماكن ا حج؛ كأن هذه المشقة مع المشقة الواقعة في الجهاد تبين الحكمة من 
ذكر الحج والجهاد متتابعين في معظم الآيات الي ذكرت الحج. 

وكأن تكفير السيئات بالحج المبرور والشهادة في سبيل الله تبين العلاقة المهمة بين 
نو اهاد 

حن إن رسول اللہ لن حین سألته عائشة رضي الله عنها عن عدم فرض ا حھاد 
على النساء بل على الرجالء وفی هذا مَريّة للرحال قال ب : "إن عليكن جهادا لا قعال 
فيه: حج إلى بيت الله ا حرام''۔ ۱ 

ولا حج رسول الله ؤم السنة العاشرة للهجرة(حجة الوداع) وبعد أن أكمل 
وبيّن للمسلمين مناسك الحج ورجع وه كان من أوائل الأعمال الي قام با في 
المدينة أن جهز جیش أسامة لقتال الروم أي كان الجهاد من أوائل أعماله و لما رجع 
بع الح ان ايد 

وقد حج أبو بكر لہ السنة الثانية عشرة للهجرة» ولا أكمل حجه ورجع إلى 
المدينة كان من أوائل 07 لامي وی لال الفرس ادرو 2 امت مر کے 


کم 


' البخاري: ١٤٢۱ء‏ ۱۷۲۸ء أحمد: ۱٦١/٦‏ ابن ماجه: ۲۸۹۲ 


۳۸ 


اليرموك الى توفي أبو بكر يكن خلاھا. 

حم اكد وا ملا برعا كت ق و ا 
فأكمل جهاده. 

وحج عمر السنة الرابعة عشرة للهجرة وخلال حجه استنفر المسلمين لقتال 
الفرس في القادسية. 

وهكذا كان يصنع بعض الخلفاء الأتقياء بعد الخلفاء الراشدين» فكان بعضهم 
يغزو عاما ويحج عاما وكأن الحج والجهاد فيهما تقابل وتواصل. 

هذا هو الحج في كتاب الله والجهاد في كتاب اللہ وفي سنة رسول اللہ وفي سيرة 
الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من الخلفاء الصالحين» كانت زحوفهم إلى حجهم تتواصل 
بع رحب عو إلى قتال عدوهم, ثم لٹ ٭ كلف يِن بَعَدِهِمْ حَلفٌ أَضَاعُوا آلصّلَة 
وََتََعُوا آلشْبواتٍ كَسَوَف يَلْقَوَنَ غَيّا @ 4 مرعم/آیة٥٥‏ ففصلوا أحكام الإسلام عن 
بعضها فسمحواء بقدر ماء بالدعوة إلى العبادات ولكنهم اشترطوا الصمت المطبق عن 
الدعوة للخلافة والجهاد» ففصلوا الصلاة عن الخلافة» والذهاب للحج عن زحف 
الجيوش للقتال» بل بلغت هم الحرأة على دين الله فقالوا بتعطيل الجهادء وبالجهاد 
السلمي» وأخيرا لم يستحيوا فألغوه في مؤتمراتهم قاتلهم الله أنَى يؤفكون. 

إن الاسلام كل له عدا ا کاب الخد فضا برقاب تف لا مضل العيادات 
عن المعاملات» ولا الأخلاق والمطعومات والملبوسات عن الخلافة وبيعة الخليفة وتحريك 
حيوش المسلمين للقتال» ولا ينفصل حسن المعاملة مع الحار وبر الوالدين عن السياسة 
الحربية والعلاقات الدولية. 

هكذا في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله عليه وسلامه» وهكذا صنع وعمل 
الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون بإحسان» حشرنا اللہ معهم في جنات النعيم في 
الفردوس اط و م اکر ( کاو تا ت مع اذ اتم آله لم مِن الین 
وَآلصِديقِينَ بقن وَأَلشْبدَآء وَألصّطِحِين وَحَسُنَ وتيك رَفِيقًا © ) النساء/آية5. 

5 يأمر الله سبحانه أن نقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونناء وهم الذين عندهم 
القدرة على قتالنا من الکفار ا حاربین دون الذين لا قدرة لهم على قتالنا کالنساء 
والأطفال والشيوخ وأحبارهم ورهبامُم» فإن قاتل هؤلاء قاتلناهم. أما في الحكم العام 
فنحن مأمورون بقتال الأعداء القادرين على القتال كما ذكرنا. 


م 


١ 


« 


۳۹ 


وينهانا الله سبحانه أن نعتدي في قتالنا فلا نقتل طفلا أو شيخا أو امرأة» أو 
نتجاوز أوامر اللہ في القتال كالغدر والغلول والمثلة أو قطع الشجر إلا ما اقتضته السياسة 
ا حربیة بنص شرعي. 

فقد كان يقول رسول الله يو للجيش الذي يرسله للقتال: "اغزوا في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا تعُلُوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب 
الصوامع''. 

۳ ( وَقَعلوا فى سيل الله لين يُقَتِلُوكَكُمَ € أي قاتلوا في سبيل الله المقاتلين من 
الكفار ولیس فقط الذين يبدءونكم بالقتال» بل الذين عندهم المقدرة على و لأن 
الجهاد هو مبادأة الكفار بالقتال وليس حربا دفاعیة مع أن لا نقاتلهم إلا إذا قاتلونا. 

نان آيات الله سبحانه وستة رسوله گلا تین أن اهاد هر مباداة الكفار بالقتال 
لنشر الإسلام وفتح البلاد وإعلاء كلمة الله. 

© ( فوا ازيرت يلوتم يت الْكُفَارٍ وَلیجدوا فيكم عِلطَهٌ " 4 
التوبة/آية١.‏ 

٭ ‏ وََْْرمم حت لا تگوں فِتَنَه ویگوںَ دين 

۳۴ فوا ازيرت لا بُویثو بال 
وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُوت دِيںَ اَلَحَق مِّ ال 
وَهُمَ ٥2‏ ریب ×) 

وغيرها کثیر... وكلها تدل على مبادأة الكفار بالقتال لنشر الإسلام. 

وكذلك سنة رسول اللہ ہلا : 

© "اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر ..."" 

© والحديث "ادعهم إلى ثلاث خصال فأيهن أجابوك فاقبل منهم 

والفتح الذي تم في عهد رسول الله وعهد الخلفاء الراشدين شاهد على ذلك 
وكله مبادأة للكفار بالقتال لإعلاء كلمة الله. 

ويكون معنی الآية ([ وَقَعلوا فى سيل آله الین يُقَوتگر ): 
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۳١٢/٦٥ ٢٤١/٤ ”أجد:‎ 


۳١٢/٦٥ ٢٤١/٤ "أجد:‎ 


آ مسلم: ۳۲٣‏ 


Y€ 


قاتلوا في سبيل الله مُقاتلة الكفار أي المقاتلين منهم ولا تعتدوا فلا تقتلوا الذين لا 
يقاتلونكم من النساء والولدان والشيوخ والأحبار والرهبان الذين في صوامعهم فإن 
قاتلوا فعندها يُعَتَلونَء فقد مر رسول الله للا على امرأة مقتولة فقال ويه : "ما كانت 
هذه لتقاتل"' وأنكر قتلهاء ومفهوم هذا الحديث ھا لو قاتلت تقتل. 

ومعين ( ول عدوا € أي لا تتجاوزوا أحكام الشرع في قتال العدوء فلا تفعلوا 
ما حرّم فعله في القتال» وليس معناه أن لا تبدءوا عدو كم بالقتال بحال من الأحوال. 

ولذلك فإن قول الذين قالوا إن الآية تعيئ أنه في أول الإسلام كان القتال فقط إذا 
اعتدِي على المسلمين» ثم نسخت فيما بعد بالآيات الدالة على مبادأة القتال هذا القول 
مرجوح لأن النسخ لا يعمد إليه إلا إذا وحد التعارض من 27 وجه» وهنا لا تعارض 
فالآية لا تعب أن لا نبدأ الكفار بالقتال بل أن لا نعتدي بتجاوز الح في قتا هم» فلا نزيد 
عما أحازه الشرع في قتالهم كما بيناء وليس معن ولا تَعَعَدُوَا © أي لا تبدءوا القتال 
بل أن لا تتجاوزوا حدود الشرع في قتاهم كالتمثيل وقتل الأطفال... إل» ولذلك فلا 
تعارض بين آيات القتال وبالتالي لا نسخ. 

.٤‏ القتال في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمة الله وليس لمصلحة أو معة أو 
رياء» يقول صلوات الله وسلامه عليه وقد سئل عن الرحل يقاتل معة ورياء... فقال: 
"سئل النبي عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" ". 

فالذي يقاتل رياء أو وطنية محردة أو مصلحة دنيوية فليس في سبيل الله ولذلك 
فالغ تعر ق الیات زهو كالغياذات» الیة شط ية فيه: ل ا حَسِيْمٌ أن دلوا 
لْجَنَة وَلَمًا يَحَلَ وِألَّهُ اين جھَدُوا نكم وَيَعَلَمَ آلصَّرِينَ © 4 آل عمران/آية؟4 .١‏ 

مييق اف رجا ىق گار من راف راحاحیف رسو گا امو اال 
والسياسة الحربية» وقي الآية التالية وَأَقتلُوهُمَ حَيثُ تَقَفَثُمُوهُمَ وَأَخْرجُوهُم ين حَيِثُ 
أحَرجُوكُم ) يبين الله اف ا اموز الففال؛ 1 

أ - إنه يصح قتال الكفار ا حاربین في كل مكان إلا مكانا واحدا استثنته الآية 
الكرعة وهو لإ عند الشچد آخَرَا م4 بشرط أن لا يقاتلونا فيه فإن قاتلونا فيه قاتلناهي 
' أبو داوود: ٢۲۲۹ء‏ أحمد: ٦۸۸/۳ ۰۱۷۸/٤‏ 
' البخاري: 017٠١‏ ۹۹٥۲ء‏ مسلم: ۳٥٣٣‏ 


۲۱ 


كما هو مبين في ما بعد. 

ل وَآقَُُوهُمَ حَيتُ تُقَفَثُمُوهَُمَ © أي في كل مكان وجدتموهم فيه لأن (حيث) 
7" للمكان. 

- إنه يجب إخراج الکفار ا حاربین من کل مكان اخرجوا المسلمين منه ولا 

0001 البقاء فيه وكل اتفاق معهم لإقرارهم یعتبر باطلا لإ َأَخرِجُوهُم مَنَ 
حْأ رہوگ ) 

ر وَأَقتلُوهُمَ عن وغو أي حيث وجدتموهم. والتقف: الوحود 
على وجه الأخذ والغلبة. 

( وألفتكة اَذ يِن الْقََلِ 4 أصل ‏ الْفِتَعَهُ 6 في لغة العرب عَرْضُ الذهب على 
النار لتنقيته من الخشء ثم استعیل في معن الابتلاء للمؤمنين بتعذيبهم» ومحاولة صرفهم 
عن دينهم» وصدهم عن سبيل اللہ ونشر الشرك بينهم» وهي هنا كذلك فما بيان من 
الله للمؤمنين أن لا يتقاعسوا عن قتال الكفار» فهم قد حاولوا فتنتهم عن دينهم بشى 
أنواع العذاب» والفتنة أشدّ من القتلء فكأفم قتلوا المؤمنين مرارا بمحاولة فتنتهم تلك 
فلينشط المؤمنون في قتالحم دون هوادة. 

يق اله للمومن أن ۷ بقائلوا لار عند المسجد الحرا م إلا إن قاتلوهم :فيه 
وَلا تُقَعليهُمْ عند آلتجد ارام م حت يُفتِلُوكُمَ فيه فيد إن قو اقتو“ كذدَلِكَ 
جزاء لْكَفِرِينَ © 4 . قرأ حمزة والكسائي: (ولا تقتلوهم... حؾ يقتلوكم... 
قتلوكم...) أي دون ألف. وقرأ باقي القراء السبعة بالألف. 

أما قراءة (ولا تقتلوهم) فهي في عن القتل وعن القتالء لأن القتل لا یتم دون 
قتال. والقراءة الأحرى (ولا تقاتلوهم) فهي ھی عن المقاتلة سواء أحدث القتل أم لم يحدث. 

فالقراءة الأولى لما معنيان (القتال» والقتل). والقراءة الثانية لها معي محكم واحد 
(القتال)ء والقراءتان متواترتان» وا حکم قاض على غير ا محكمء فيكون النهي عن القتال 
سواء أحدث قتل أم م بحدث. أي أن بجرد القتال عند المسجد ا حرام (حرام)» إلا ان 
يبدأ الكفار بقتالنا فنقاتلهم. 

أما ما حدث من حوادث قليلة من القتال عند الفتح» وقتل بعض من أهدر 
الرسول ي دمهم لأنهم كانوا يؤذون الإسلام والمسلمين؛ وم يخرجهم الرسول لق 
ويقتلهم حارج مكةء فذلك حكم خاص بساعة من مار أجلت للرسول ہل بنص 


القتل 


۲١۲ 


الحديث الذي أخرجه البخاري» قال رسول اللہ خي : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
الراك ارش فهر ے ماش القامة ونا ل يحل اسر ہت اع فلي 
ا 00 

أي أن النهي لا شما قتالنا للكفار إن هم بدءوا قتال المؤمنين في الحرم» فإن 
تر كوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله غفور رحيم إ فَإِنِ آنهرآ فَإِنّ 
الله عه غَفُورُ رَحِمٌ @ 4. 

ع ان رد ساسا اس کے ها لسعو اذ 
فتنة للمسلمین: الشرك والصد عن سبيل الله وتعذيب المؤمنين ومحاولة صرفهم عن 
خی وكذلك نحي يكوك الا ل الصا ان اتی الکتار عن شر كهم كرف 
وصدهم عن سبيل الله فليوقف المسلمون القتل عنهم» لأن القتل لا يكون إلا للظالمين» 
وما داموا قد تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام فلم يعودوا ظالمين. 

فر وَقَنتِلُوهُمَ حى لا تكن فِتَنَةٌ 4 أي حن ينتهي الشرك والصدّ عن سبيل الله 
وتعذیب ال سم 

ٹ کون الین یہ 6 أي يصبح الدين خالصا لله ليس فيه شركء وهذا تُشعر به 
(اللام) الداحلة على (اللم) سبحانه وهي تفيد الملك الخالص. وم یذ کر هنا ل ويون 
الدِینُ حا 4 الأنفال/آية79 كما في الأنفال» فتلك للكفار عموما لز قل لِلَذِينَ 
ڪفروا إن يَنتَهُوأ يعقر لھُم ما قَدَ سَلَفَ وَإن یَعُوڈوا فَقَدَ مَصَت سنت الگڑیے © 
وهم حَقٰ لا توت وَتتة رڪون الذي ڪل کو قن أنتَهُوَا رك الله يما 
E‏ ہے اھ aA‏ ن آية البقرة هذه في مشر كي العرب 
أي قي جزء من الکفارء وآية الأنفال في الكفار عامة فناسب لفظ كلم في آية الأنفال 
ارين له 4 4 على غير وضعه في الآية هنا [ اَی ولرک 

ل كد تون إل ل أطي © ) عتوة لطلين هي ليست ف التيقة عدران 
ولكنها استعملت هنا استعمالا محازيا على نحو قوله تعالى ال وَجَرو سَيََو سَيْكَةُ يتنه 
الشورى/آية 5٠‏ وقوله سبحانه (ر فَمَنِ أَعَمَدَى عَلَيَكُمَ فَأعَتَدُ عَتَدُوأ عَليهِ بِمِثّلٍ ما ما أَعَتَدَ 
عَلَيَكُوَ 4 البقرة/آية؛ ١۹‏ أي تسمية عقوبة السيئة بالسيئة وعقوبة العتدي بالاعتداء. 


هه بت 


4۳ 


( ار ارام اسر رام رمت قِصَا ص من أعَتَدَى عَلَيَكُم 

عدوا عليه مَل مَا أعْعَدئ عَلكُمْ واوا اله وآغلمُوا أن الله مع 
لْمْتَقِينَ © وَأنفِقُوأ فى سَبِيلٍ آله و تُلْقُوا بَِيَدِيكٌ إلى الملَكةِ وََحَینُواٴ 
إن الله نے الْمُحَسِيِينَ © 6. 


يبين اللہ سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 


فأَعَكَدُ 


.١‏ بعد أن أزال الله ا حرج عن المؤمنين في أن يقاتلوا الكفار ا حاربین عند المسجد 
الحرام إن قاتلوهم فيه» فكذلك أزال سبحانه ا حرج في هذه الآية عن قتال المسلمين 
الكفار في الشهر الحرام إذا قاتلوهم فيه. ففي صلح الحديبية اتفق على أن يعود المسلمون 
للعمرة في العام المقبل في شهر ذي القعدة ‏ وهو الشهر الذي كان فيه صلح الحديبية - 
لأداء العمرة الي ميت (عمرة القضاء) لأا بدل العمرة الى جرى الصلح .عوجبهاء وقد 
توقع المسلمون احتمال أن ينقض الكفار ما عاهدوا عليه فيقاتلوا المسلمين عند ا حرم 
لمنعهم» وقي الشهر ا حرام - ذي القعدة ‏ وکانوا کرو يو ور لت وی 
الشهر الحرام؛ فأعلمهم الله في هذه الآية أن ( اَلىْہَژ ارام بالشبر ارام وَآَخْرْمَتْ 
قضَاصی € أي إن قاتلوكم فاقتلوهم» وال لإ قِصَاصٌ © يفيد الماثلة في العقوبة. 

وقد كان رسول الله يهم لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزىء فإن لم يُغرَ أقام 
الشهر حي ينسلخ كما رواه أحمد عن حابر ول » فكان الرسول لن لا يبادئهم القتال 
في الشهر ا حرام إلا أن يبادئوه هم أو تكون المعركة مستمرة ويدخل الشهر الحرام؛ 
ولذلك فلما نقل إلى رسول الله خي وهو في الحديبية أن عثمان وله قد قتل ‏ وكان 
أرسله إلى قريش لبحث أمر الصدّ عن العمرة - بايع أصحابه وكانوا ألفا وأربعمائة تحت 
الشجرة على قتال المشر كين» فكان ذلك في الشهر الحرام (ذي القعدة)» فلما بلغه أن 
عثمان لم يقتل كف عن ذلك. 

وهكذا بعد فتح مكة وحدوث معركة هوازن يوم حنين ثم تحصّن فلول الكفار 
المنهزمين في الطائف» فلحقهم رسول الله وي وحاصرهم في الطائف وضرها بالمنجنيق» 
ودخل ذو القعدة والحصار مستمر لم يرفعه الرسول ل بحجة الشهر الحرام» لأن ذلك 
كان استمراراً للمعركة وإنما رَقعٌ ج الحصارٌ لصعوبة فتحھا ولحدوث قتل في المسلمين 


۲٤٤ 


فاصم تنه وول اش زاجعا إل عكة جد أن تحامدرها ارين رونا گمنا لیت غ 
الصحيحين عن أنس ونه . 

وقوله سبحانه ( هَمَنِ ادى ليم دَآعَمَدُوا عله یمٹل ما أعَمَدَى یگ 4 
هو تأكيد لما سبق ر اشير الا م بر الام وآَخُرْمَتُ فاص ولكن هنا بزيادة 
معين» ففي بداية الآية جواز قتالهم في الشهر ا حرام إن قاتلو كم فيه فالشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص يفيد المماثلة في العقوبة ولكنها هنا خاصة في المسجد الحرام. 

وأمافي تكملة الآية (ر قم نِأَعَتَدَى عَلَيكُمْ فَاعَتَدُ دُوأ عَلَيهِ يٿل ما آَعَتَدَى 
ليك 6 فان للع عام في كل عقوبة على اعتداء أن تكون في حدود الشرع وأن لا 
تتجاوز الممائلة في العقوبة. 

وكما ذكرنا فإن لإ فَاعَتَدُوأ عَلَيّهِ ) قد استعملت هنا استعمالا بجازیا أي 
(فعاقبوه على اعتدائه) لأن المعاقبة على الاعتداء لا تعتبر اعتداء على الحقيقة. 

ثم يختم اللہ سبحانه الآية بإدحال الطمأنينة إلى قلوب المؤمنين فهم المتقون والله 

نعي ا والعون (. وَآعلَمُوا أن الله مع آلمكقِينَ @ 4. 

؟. يأمر الله سبحانه السلمین أن لا يُعرّضِوا أنفسهم للهلاك بترك الجهاد والإنفاق 
فيه» فإن الإنفاق في سبيل الله یع الإنفاق في الجهاد كما يدل عليه استقراء الآيات 
الوارد فيها الإنفاق مقرونا مع لآر فی سيل آله © وكما وضحه أبو أيوب الأنصاري في 
أثناء غزو القسطنطينية. 

أخحرج أبو داود وغيره عن أسلم أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية فخرج صف 
ہپ ہی پر لا ل و ودين 
التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري ولب فقال: أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية هذا 
التأويل وانھا نزلت فينا معاشر ات ا لما أعرٌ الله تعالى دينه وكثر ناصروه قال 
بعضنا و ا دوق رو إن أموالنا :قد سات وان اله قال قد اء 
الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله على نبيه 
ا ما يرد علينا ما قلنا الآية ( وَأدفقُوا فى سبل آله ولا تلقُوا بأَيَدِيكز إلى لمكو 4 
فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزو. فالتهلكة في التخلف عن 
الإنفاق في ا ھاد ويكون معن ( وَأَنفِقُوأ فى سَبِيلٍ أله 4 أي أنفقوا في الجهاد. 

وٹ اة )4 مصدر كالهلك والْهّلاك وليس في كلام العرب مصدر على 


هع" 


(تفعلة) بضم العين إلا هذا في المشهورء وحكي عن سيبويه (تضرّة وتسّرة) أيضا من 
الضرر والسرور. 

ثم يختم الله سبحانه الآية بأن يحسن القادر في الإنفاق في الجهاد فينفق في أفضل 
وسائل الجهادء وينفق من أفضل ماله أ اسن یی النفقة بشكل عام والله سبحانه يحب 
ا حسنین ويجزيهم خيرا ومن يحبه الله فالحیر آنيه ا ويوا" إن اليب الْمُحَسِيِينَ © 
4 

جج جج 
ر 21 102 دي ہے ابو 

3 وَأتمُوا اجج لعمرة لله ن أُحَمِرْثُهَ كما اسر من هدي و 

کو 


کی ر أ >۔- 9 4 ص و 8 

تحلقوأ ژٹُوسَگڑ حت يبل اَشَدیٔ یلهد قن کان نگم مرِيضًا أو و أذى 
5 ہک درس ر كه گ7 مس ےٍہےی۔ موہ 
0 م 0 کت" أو نسلي فإذا أمِدت فمن تمع بالعمرة 


ا و آله وَاَعَلَمُوَا أنّ آله شيد لقاب @ ). 
يبين الله في هذه الآية ما يلي: 


.١‏ إن من شرع في الحج أو العمرة فعليه إتمامهما أي إكمال نسكهما بشروطهما 
وأركانهما كما بينه رسول الله ج : "خذوا عني مناسککم"'. 

والأمر هنا 9 7> ' فرند ( ريم قا سس من 
([۳ € فحیث قد رتب على عدم التنفيذ (هدي) فهذا یع أن الطلب تمر 6 
گل جاو ات ھی تی ری لت افو E‏ فارتعا لوت عن 
الف 

إلا أن الله سبحانه استٹی حالة (الإحصار) رز فَإِنَ اح فما اتسر يق 
آي 4 والإحصار في اللغة مع المنع مطلقا من عدو أو مرض غير أن ذكر الله 
سبحانه ا فَإَِآ ِب يدل أن الإحصار هنا المنع من العدو وذلك لأن الأمن لغة في مقابل 


مسلم: ۲۲۸٢‏ النسائي: ۳۰۱۲ء ابو داوود: ۸۰٦۱ء‏ أحمد: ۲۱۸/۳ء ۳٣٣‏ 


٦ 


الخوف فإذا علمنا أن الآية نزلت عام الحديبية تأكد أن الإحصار هو المنع من قبل العدو. 
ولا يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فيكون الإحصار بالعدو 
وبخلافه من مرض أو غيره» لا يقال ذلك من وجھین: 

أ. إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي صحيحة ولكن في الموضوع 
نفسه كما هو مقرر في الأصول ولذلك يبقى العموم في إحصار العدو للرسول ويه في 
الحديبية وفي کل إحصار من أي عدو في أي زمن. 

ب. أن لا عموم هنا في الآية بالنسبة للاحصار فإن ( لن أُخَمِرَتُم ) فعل 
مثبت» والفعل المثبت لا عموم له ولكنه مطلق» ويكون في ما ورد فيه وهو حبس العدو 
على إطلاقه أي (أي حبس من قبل العدو)ء ولذلك فإن الإحصار هو المنع من إتمام الحج 
والعمرة من قبل العدو. ٠.‏ 

ولقد وردت أحاديث عن رسول الله ج في ا حبس عن إتمام الحج بسبب المرض 
ولكنها تختلف عن واقعة الإحصارء فقد أخرج الترمذي وحسنه من حديث الحجاج بن 
عمرو "من کسر أو عرج فعليه الحج من قابل"ء وقوله و لضباعة بنت الزبیر بن عبد 
المطلب وقد قالت: يا رسول الله إن أريد الحج وأنا شاكية: "حجي واشترطي أن محلي حيث 
حبستني"' أي أن الحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض فإن له أن يتحلل» وليس 
عليه ما على الممنوع عن إكمال الحج بسبب العدو. 


والحدیٹان يدلان على أن المنع من إكمال اتوس ار لا سی تار 
ولا تنطبق عليه أحكامه» بل إن حَبْسَ امرض الحاجّ فيتحلل حيث حبسه المرض ويحج 
من العام القابل» وليس فيه الهدي كما في الإحصار. 

ولذلك فإن الإحصار يكون بسبب المنع من العدو لا غير. 

8 فان حصل الإحصار فلا يجوز التحلل حن يذبح هديا يتيسر له (ر قَمَا 
امتسوين أكذئ 4 ایریا تبسر من المي لان اتير سر تی راد 
NT‏ سو رل أي الیتی ان اس اھ أو زار اد كما سر 
للمحرم» وما عظم فهو أفضل كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - . 


' الترمذي: ۸٩۲‏ وحسنه 
' أحمد: ۲۰۲/٦‏ 


ووجوب الذبح قبل التحلل آتٍ من قوله تعالى: ر وا َلِقُوأ رُهُوسَكُرْ حت يلع 
دی عله 4 فحلق الرؤوس كناية عن التحلل» أي أن الحرم إذا أحصر فعليه أن يذبح 
هديا تيسر له قبل أن يتحلل. وقرينة وجوب الذبح قبل التحلل هي السنة فإن رسول الله 
َي قال عن المسلمين في الحديبية الذين تلكأوا في الذبح: "لقد هلكوا..."٠‏ 

وهي وصف مفهم يفيد الطلب الحازم في ذبح الهدي قبل التحلل. 

.٣‏ مكان لاض یی ارت ےھ و 

حن يلم اَی عله € ومحله الحرم لقوله تعالى ١‏ لِك ومن يحم شرآ انها ین 
توف الوب © لكر فیا مع إل أجل سی ثم عملا إلى الت الین © ۹ 
الحج/٣۳۳-۳۲.‏ والبیت کے المشرفة» وهي هنا محاز مراد به الحرم كله» من 
باب إطلاق الجزء والمراد الكل» على نحو قوله تعالى: ٹإ سُبْحَیّ ألَذِىَ أُسْرَئ بَعَتدم 
َي یر آلْمَسْجِدٍ آلْسَرَام إلى الْمَسَجِدٍ آلْأقَصًا اذى رتا حولم € الإسراء/آية ١‏ 
فأطلق المسجد الحرام بجازاً على الحرم من باب إطلاق الحرء والمراد الكل لأن الرسول 
عي أسري به من الحرم وليس من داخل المسجد الحرام. والبيت العتيق هنا مثل ذلك 
أي أنه مجاز عن الحرم كله من باب إطلاق الجزء والمراد الكل. 

ويؤكد ذلكء أي أن الحرم كله هو مكان الذبح قوله هه : «نحرت ها هنا ومن 
كلها منحّرء فائحروا في رحالكم» أخرجه مسلمء وقوله و : «كل فجاج مكة طريق ومنحر» 
أحرجه أبز داود والحاكم وصححه. 

وهنا يرد هدي رسول اللہ ّم عند الحديبية وذبح الرسول لما هناك والحديبية 
كما نعلم في الحل على حدّ الحرم أي خارجه وليست فيه والجواب على ذلك من 
وجهين: 

أ. إن كفار قريش منعوا رسول اللہ يي والهدي معه من العمرة ذلك العام 
فأبقوهم مكافم في الحديبية فذبحوا حيث هم» لمنع العدو لمم ولمنع ا دی أن يبلغ محله أي 
الحرم» وذلك بدلالة قوله تعالى ٹر هم ایک گقَروآ وَصَدُوكُمْ عَِ اْمَسْجِد الحَراِ 
وَآَهَدَىَ مَعَكُوكًا أن يبل عله 4 الفتح/آيةه ۲ أي والهدي محبوسا وممنوعا أن يبلغ محل 
ذبحہ وهو الحرم» أي أن الرسول ل ذبح ا مدي حيث أحصر في الحديبية لمنع العدو له 


' الروض الأنف في تفسير سيرة ابن هشام للسهيلي: ۳۷/٤٣‏ 


۲۰۸ 


من الوصول إلى ا حرم حيث محل ذبحه. 

ومعیٰ ذلك أن محل ذبح الهدي الحرم إلا إذا منع العدو من ذلك فيذبح حيث 
مكان الإحصار. 

ب. كما ورد في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق أن أبنية رسول الله 6 
- خيامه - كانت مضروبة في ا حل وكان يصلي في الحرم لأن الحديبية على الحد بين 
الحل والحرم» وكما يروي الزهري أن رسول اللہ جي نحر في الحرم وبخاصة وأن 
الرسول ي كان يصلي صلواته وهو في الحديبية في الحرم أي يتجاوز الحل إلى الحرم 
ويصلي ويرحع وفی هذه ا حالة يكون الرسول خي قد نحر في الحرم لأن المكان متصل 
فالأمر سهل ميسور. 

وعلى هذا يكون نحر اهدي قد تم في الحرم كما في الآية ٹڑ ولا فوا وسر 
حى يلع ادىئ عله © أي الحرم. 

کین كان سی كريضًا او یف أذ ين راب 
صَدَكَةِ أَؤْمْكب 6. 

يقول كعب بن عجرة وله به "أن النبي ك مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة 
وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: أيؤزذيك هوامك؟ قال: نعم. 
قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقا من ستة مساكين - والفرق ثلائة آصع - أو صم ثلاثة أيام أو 
انسك نسيكة"' أي اذبح شاة. ومن رواية البخاري "أن رسول الله مه قال له: ما كنت 
أرى أن الجهد بدل بك هذا أما نجد شاة؟ فقال: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك''. 

فكما بينت الآية والحديث فإن من كان به مرض أو أذى من رأسه أي من 
حراحه وقمل وصداعء فان هذا بخصص قوله تعالى لڑ لا تحلقوأ رُهُوسَكُر € أي يجوز أن 
يحلق وإخراج الفدية الى هي على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو 
شاة» وهي قرينة على الوجوب وذلك للتخيير بين عدة أمور كما في الأصول. 

.٥‏ ثم يبين الله سبحانه الحكم الشرعي لمن تمتع بالعمرة إلى الحج بدون إحصار أي 
وهو آمنء فإن هذا المتمتع ‏ وهو الذي يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ثم بعد 


7 


قَفِدَيَةٌ يِن صیّام أو 


۲۰۸٤٢ مسلم:‎ ' 


۱٦۸١ البخاري:‎ ' 


أن يؤديها يتحلل ويتتظر إلى يوم التروية الثامن من ذي الحجة ثم يحرم للحج من جوف 
مكة ویأن بأعمال ا حج - عليه أن سو رض وو هدي المتعة» وهذا 
مع قوله سبحانہ [ دآ يدم قن َع بل إلی اج فما يرهن هدي © فمن 
| عد هيا تلاق ات نديد آنا کسی لت آياء ىمع كاك فی تد ات 
وثامنه وتاسعه» أو أيام التشريق كما أخرج البخاري وجماعة عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: لم يرحص ل في أيام التشريق أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هديا'. 

وأحرج مالك عن الزهري "قال: بعث رسول الله َي عبد الله بن حذافة فنادى في 
أيام التشريق فقال: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى إلا من كان عليه صوم من هدي"" 
ثم عندما یرجع إلى أهله يكمل صوم سبعة أيام أخرى فيصبح ا حموع عشرة أيام كاملة. 
كما أخرج البخاري عن ابن عباس ظللللہ في تفسيره ([ وَسَبْعةِ ذا َجَعئُم 4 أي (إذا 
رحعتم إلى أمصارکم)' وکل ذلك كما جاء في قوله جح ین 
20700 دا رَجَعَتُم يلك ك عر گي 4 

وقوله سبحانه: لإ تلك ع5 عَكَرَة كاي 4 لإزالة اف ذعنشتات 
فَصِيَا م تة ام ف الج وَسَبعَةِ | إا رَجَعَمُ € تعن صيام ثلاثة أيام في الحج أو صيام 
سبعة إذا رحعتم لأن من معان (الواو) (أو) التخييرية» فإذا قلت (جالس زيدا وعمرا) 
فإنك لو جالستهما أو جالست أحدهما تكون ممتثلا للأمرء فقول الله سبحانه: لز ِلك 
عة © بينت المقصود وهو ( نة امف الج وَسَبَعة ذا رَجَعْثْم )€ جميعا أي 
عشرة أيام. 

وهذا إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وإلا فالموضوع مختلف. 

ذَلِكَ لِم لم يكن اَهَل حَاضِرِى الْمَسَجِدٍ لَفْرَارِ ۹. 

ل ذلك 4 إشارة عائدة إلى فمن تمك َم رة | إل لج € أو عائدة ال قَمَن 
لم جد قَصِيَامُ تة يام و فى اتج وَسَبَعَ إا رَجَعَتُو © غير أن إدخال (اللام) على ل مَن 
4 ترحح أن تكون ( ذَلِكَ © عائدة إل ( كمن تع بار إلى تاج € لغ لو 
كانت عائدة إلى ما يترتب على المتمتع إن لم يجد هديا لكان الداحل ليس (اللام) بل 
' البخاري: ۱۸۰۹ 
' تفسير الطبري: ٣٥٠٢/٢‏ 


" تفسير الطبري: 234/7 ولم یخرجه البخاري 


عه" 


(على) أي كانت الآية (ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فإن (لهم) 
غير (عليهم) ف(لهم) تناسب أن له أن يتمتع أو لا يتمتع» وأما (عليهم) فتناسب ترتيب 
شيء يفعلونه نتيجة عدم تحقق أمر ما. 

وعليه فدخول (اللام) على الموصول (ر مَن 4 ترحح عودة إ ذَلِكَ4 إلى فمن 

ويكون المعنى إن من كان أهله حاضري المسجد الحرام لا يجوز لمم التمتع بالعمرة 
إلى الحج» أي ليس لهم أن يحرموا بالعمرة في أشهر ا حج ثم يكملوها ويتحللوا ثم بعد 
ذلك يحرموا للحج» بل إن كان أهله حاضري المسجد ا حرام إما أن يحرموا في أشهر 
الحج قارنين فيؤدوا العمرة ولا يتحللوا بل يستمروا محرمين حي يؤدوا الحج ويكملوه» 
أو أن يحرموا بالحج وحده أي مفردینء فإن أرادوا أن يعتمروا فليعتمروا ما شاءوا في غير 
أشهر الحج. 

.٦‏ أما من هم حاضرو المسجد ا حرامء فإن ا حاضر هو المقيم وقد أضيفت إلى 
اع امراف غير أن" ند ا ظرام يطلق علن اطرع كذلاك على خر فرك تال 
تكن آلوی أترئا بعد ليلا ن المد الحرام إل المَمجد الأقضًا الى 
رکا حَوَلَهُ € الإسراء/آية١‏ وقد أسري برسول الله ي من الحرم وليس من المسجدء 
وهذا ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير ([ حَاضری الْمَتجدِ انرام 6 


والمراد من حضور الأهل حضور الْمُحْرم وعبّر به لأن الغالب على الرحل أن 


ولذلك فان المعنى يكون: إن من تمتع بالعمرة إلى الحج من غير أهل الحرم لأن 
هؤلاء لا متعة لهم با معن الذي بيناه» فإن عليهم أن يذبحوا هديا فمن لم يجد فليصم ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة أخرى عندما یرجع إلى بلده. 

ثم يختم الله سبحانه الآية بالأمر بالتقوى في امتثال كل أمر على وجهه واجتناب 
كل في على وجهه» وبالتالي ينال رضوان الله وينجو من عذابه وإلا فان الله سبحانه 
شديد العقاب ( وَتفُوا آله وَاَعْلَمُوَا أن آله سَّدِيدُ لقاب © ). 


پوت 


۲۰١۱ 


م2 - وزاك نز 3 سے 7 م سر 2007 24 
# آل اهر مومت فمن فَرَضَ فیوک الج كلا رَقَتَ ولا 

2 سروس رھ ہے 2 اا و م s52‏ م ق م م 
فُسُوقَ ولا چدال فى اَلّحَجْ وَمَا تَفَعلوا مِنْ حَبْر يَعْلَمَهُ آله وَتَرَودُوا ررك 
5 ص 1 7 3 4 صد >> رر راسد 
حير الاد آلتٌقَوَئ وَآنّقَونِ اوی الْألبّب © لَيّسَ عَلَيَكُمَ جاح أن 
انض ای دو ال رق عاب همه و 7 EE‏ دص و 200 
ا فضلا من رد حم فإذا أَقَضْتّم ورن عرفت فاذ كاذنا الله عند 
صدر وے صو اسم سی وو و ّمه 6 و ول و 5 71 ت 
المشعر الحرام واذكروه كما هدلكم وَإن ڪتتم ين قبل لين 
م ہے 5 وا رھ 7 م مم ره ص ed‏ 
آلصَّالِينَ ©) ثم أفيضوا مِنْ حَبَتُ أقاض التَاسنْ وَاَمَتَغَفرُوا آله ر آله 
کے وں و 
عَفُورڑرجیڑ @ 4. 


ورك 


يبين الله سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 


.١‏ اَل َر علوم € وهذا سبب للحج فلا يجوز في غير أشهر 
الحج وهي: شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة مع ليلة النحر. (قال 
عبد الله بن عمر وجماهير الصحابة والتابعين هي: شوالء ذو القعدة» وعشر من 
ذي ا حجحة وهو صحيح على شرطهما هكذا في المستدرك)» وعشر ذي الحجة 
لا يدخل فيها فار العاشرء وهذا هو الراحح كما نبينه بإذن اللّه. 

أما لماذا قلنا الحج لا يجوز في غير أشهر الحج فلأن ([ تح أَشْهْر مَعْلُومَت 4 أي 
وقت الحج أشهر معلومات كما ذهب إلى ذلك النحاة» فتمٌ تخصيص هذه الأشهر من 
بين شهور السنة وكانت هي سببا للحج كأوقات الصلاة أسباب للصلاة» وکدخول 
شهر رمضان سبب للصيام. 

وقد قال ابن عباس "من السنّة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر ا حج"' وقول 
الصحابي: من السنة كذا في حكم المرفوع إلى الرسول كل » ولا سيما قول ابن عباس 
وهو ترجمان القرآن. 

وأما لماذا قلنا إن ماية شهور الحج هو التاسع من ذي الحجة مع ليلة النحر» فلأن 
التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة» والرسول خي يقول: "الحج عرفة من جاء قبل صلاة 
الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه"'. في رواية لأبي داوود: "من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 


' الدر النٹور: 2575/7 تفسير القرطبي: 24٠5/7‏ تفسير الطبري: ۲٥١۷/٢‏ 
" الترمذي: ۸۱۰ 


o۲ 


فقد أدرك الحج" أ ومن رواية الدارقطي: "الحج عرفة الحج عرفة"'. وهذا يعي أن من فاته 
بغرن إل طلوع و و 
لس لد 

وحيث إن أشهر ا حج هي أسباب للحج ولأن ا حج يفوت بفوات يوم عرفة إلى 
فجر العاشر دون وقوف على عرفة فهذا ر ہر کی سس حا 

3 (ر فمن فَرَضَ فبورى الت فلا رَقَتَ وَل فُسُوقَ وَل عَدَالَ فى الح . وما 
ارا نت ]0 و ارح اف وا ا فون طس ظا 
O‏ ايقن لان تلع 

و(الرفث) هو الجماع أو الكلام به أمام النساء وما هو من لوازمه 
والفحش في القول. 

و(الفسوق) المعاصي أو السباب لقوله عليه السلام: "سباب المؤمن فسوق"'. 

و(الجدال) الخصومة والمراء مع الرفقاء وذوي العلاقة في الحج حي تُغضبهمء 
وتحدث منازعة وصخب في الحديث. (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجههما 
ليسا من ا حدل). 

أما اذا قلنا إا حرام؛ فلن قوله سبحانہ از قَلَا رَقَتَ ولا سوقت وَلَا جِدَالَ فى 
آل 4 في عن هذه الأمورء ولأن الله سبحانه يقول بعدها $ وَمَا تفْعلُوأ من حَيرٍ 
يَعَلَمَُ ال 4 هذا النطوق له مفهوم إشارة إلى أن الأمور السالفة في الحج ا قل رفك 
اتل ا و اکن“ 6 هي ليست من الخير أي هي مما يغضب الله 
سبحانه. هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه الأمور (كالفسوق) وصف مفهم يفيد الجزم 
في النهي فهو قرينة على النهي ا حازم كذلك. وبذلك یکون النهي جازما عن هذه 
الأمور وأن فعلها حرام في الحج. 

وقد يقال إن هذه الأمور أو معظمها مما يحرم سواء في الحج أو في غيره» فلماذا 
خصت بالتحريم هنا كالفسوق مثلا؟ 

وا جواب على ذلك أن هذا دليل على عظم الائم عليها وشدة جرعتها في هذا 


' أبو داوود: ١١514‏ 
' الدارقطي: ۲١٢/٢‏ 
٭ البخاري: ٦٤ء‏ مسلم: ۹۷ 


Yor 


النسك (الحج) في أشهر احج على نحو قوله تعالى ال ومن يرد فيه ِِلَحَاد يمدق من 
عَدَّا ب لير @ #الحج/آيةه ؟... و(الإلحاد بظلم) عليه عذاب أليم في الحج وغيره. 

وعلى نحو قوله سبحانه: ([ مها أَربَعَةٌ حرم ذلك الین اليه قلا تَظَلِمُوأ فِہنٌ 
أُنُسَكُمَ 6 التوبة/آیة٦۳‏ والظلم حرام في الأشهر الحرم وغيرهن» وإنا هنا لبيان عظم 
الإثم في ذلك. 

.) 2 (وَترَودُوا کرت حير الاد آلقَوَئ افون يتأؤلى التب‎ ٣ 

روى البخاري عن ابن عباس أن أناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون 
ويقولون نحن المتوكلون ثم يقدمون فيسألون الناس» فنزلت الآية [ وَتَرَوَدُوأ © فهي 
ععناها الحقيقي (وهو اتخاذ الطعام للسفر). 

ولا ذكر اللہ سبحانه الزاد في السفر ثبّه إلى ضرورة مصاحبة هذا الزاد المادي لزاد 
آخر هو خير الزاد وهو هنا (زاد) با لمع ا حازي أي خير مؤونة ودعم لكم وهو التقوى 
بالعیٰ الشرعي أي حشية الله وطاعته. 

فهو إرشاد من الله سبحانه أن يتزود الحاج بالزاد المادي حي يستعين به في سفره 
ولا يسأل الناس في الحج» ويضيف إلى هذا الزاد المادي - الطعام والنفقة ‏ زادا حيرا 
من الأول وهو تقوى اللہ وطاعته وحشیته وامتثال أمره سبحانه واجتناب نواهيه. 

ثم ختم الله سبحانه بخطاب عام لجميع أولي الألباب أن يتقوا اللہ ووجه الله 
سبحانه الطاب لأولي الألباب لأغم هم الذين يدركون الخير من الشر ورحمة الله من 
عقابه وما ينفعهم في عيشهم وما يضرهم وبذلك يبتعدون عن معاصي الله ويتقربون إليه 
سبحانه بالطاعات ويكونون بذلك من المتقين. 

تكن سا أن أعسال التكنازة وای کا كان يو ور داه 
سيارته كلها مباحة للمحرم في أشهر الحج ولا تبطل حجه ما دام عقد النية وأحرم بالحج 
اماو 5و صظ کاو 

ولا يقال هذه عبادة والنية شرط في صحتها! فإذا نوى بالحج أي أحرم بالحج فلا 
يجوز للمحرم أن يباشر أي عمل غير الحج» كما لا يجوز لمن أحرم بالصلاة أن يباشر أي 
عمل غير الصلاة. 

لا يقال ذلك لأنه لا قياس في العبادات» بل الأصل اتباع النصّ الوارد في العبادة 


ك۲ 


والتقيد به حيث ورد» فلا يقاس الحج على الصلاة. وكذلك فوقت الصلاة بعد الإحرام 
ها لا يتسع لغيرها فهو ضيق في هذه الحالة ووقت الحج بعد الإحرام به يتسع لغير أعمال 
الحج كما هو واقع مدة شهور الحج والمدة اللازمة لمناسك الحج. 

هذا بالإضافة إلى أن النص على إباحة التجارة في موسم الحج قد ورد في الكتاب 
بالآية المذكورة ( لَيْسَ عَلَيكُمَ جتاح أن تَبَتَهُوا فَضْلاً من رَبَكُمَ 4 أي تبتغوا رزقا 
من ربكم كالربح في التجارة وغيره. 

وقد ورد في السنة كذلك كما أحرج أحمد عن أي أمامة التيمي: "قال: 
قلت لابن عمر إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون بالبيت؟ 
ألستم تطوفون بین الصفا والمروة؟ ألستم... ألستم؟ قلت: بلى. قال: إن رجلا سأل 
الني ك عما سالست عنه فلم يدر مايرد عليه حتى نزلت ‏ لَیسَ عَلَيَكُمَ 
جُتَاحٌ © الآية فدعاه فتلا عليه حين نزلت وقال: أنتم الحجاج" '. 

ه. بعد ذلك یبین اللہ في هذه الآية أن الحجيج إذا أفاضوا من عرفات إلى المزدلفة 
فليذكروا الله عند المشعر الحرام وليحمدوه سبحانه على هدايته لهم وتوفيقه لهم في أداء 
فريضة الحج وتعلمهم لأحكامها بعد أن كانوا من قبل - أي في الجاهلية - على ضلال 
يحجون على غير هدى ويشركون بال إر وَآَذْكُرُوهُ كما مَدَنِكُمّ ون كدر من 

فَإِذَآ أَفَضْتُم م 7 عَرَق سو أي إذا دفعتم أنفسكم بكثرة من عرفات» من 
فاض الماء إذا سال مُنصبا فهو من إفاضة الماء أي صبه بكثرة. 

ولإ عرقت ) هنا ليست جمع لعرفة» بل نفس الع للمكان المعروف في الحج 
وهي اسم من لفظ الجمع فلا تجمع ولا واحد له» أي ليست هناك أجزاء في الموقف كل 
واحد منها تسمى (عرفة) ثم جمعت (عرفات) بل (عرفة) و(عرفات) ععیٰ واحد علم 
على المكان المعروف. و(التاء) في (عرفات) ليست تاء التأنيث ولهذا صرف. 

ٹ وإن شر يّن قَبَلِء لَمِنَ آلضَّآلِينَ © 4 أي إن كنتم من قبل بحيء الرسول 
َي لكم بالمدايةء وبيان أحكام الشرع للحج وغيره» من الضالين. 

ر یں عد 2 1 2 
([ اَلَمَفَر الْحرام 6 هي مزدلفة كلها كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما - 


' الطيالسي: ص٢٥۲‏ رقم ۱۹۰۹ الدر ا نٹور: ٠٠٠/۲‏ 


Yoo 


ويطلق على مزدلفة كذلك (جمع). 

كذ وق الا الأسيرة ام اف متاه المسلميق شر كانوا من فريس أو من ق 
قريش أن تكون إفاضتهم من عرفة إلى مزدلفة وليس من مزدلفة» أي أن يكون وقوفهم 
في عرفة وليس في مزدلفة» وق ذلك إبطال لما اعتادته قريش في الجاهلية أن تقف في 
مزدلفة ولا تقف في عرفة كسائر الناس» فقد كانت قريش في الجاهلية لا تقف في 
عرفات حيث الحل بل تقف في مزدلفة لاما من الحرم» ويقولون نحن قطان بيت الله 
الحرام فلا نخرج من ال حرمء وکانوا يُسمّون ہی یس رب سس ےت 
دون الناس» فقال الله في هذه الآية مخاطبا قريشا وکل المسلمين (وليكن وقوفكم في عرفة 
حيث يقف سائر الناس) واستغفروا الله عن أخطائكم السابقة في عدم حجكم على 
هدی» والله سبحانه غفور لعباده الخلصین رحيم ھم. 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كانت قريش ومن 
دان دينها یقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكانت سائر العرب يقفون بعرفات» 
فلما جاء الإسلام أمر الله تعالی نبيه و أن یأن عرفات ثم يقف با ثم يفيض منها 
فذلك قوله سبحانه: رز كك أَفِيضُوا مِنْ حَيث أقاض الاس € '. وعلى هذا العیٰ يكون 
([ ُ4 عطف على وأكفُون ول الأب © € أي أن في الآيات تقدم وتأخير من 
حيث المع فكأن ترتيب الع على النحو التالي: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون 
يا أولي الألباب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات وليس من مزدلفة كما 
كانت تصنع قريش في الجاهلية» فإذا أفضتم من عرفات ونفذتم أمر الله سبحانه فاذهبوا 
إلى مزدلفة واذكروا الله عند المشعر الحرام - أي مزدلفة ‏ واحمدوا الله على هدايته لكم 
بعد أن كنتم قبل ذلك من الضالين غير المهتدين). 

وهنا قد يقول قائل: كيف يكون المذكور بعد ا ثُمر في ترتيب الوقوع قبل 
المذكور قبلها في الآية السابقة؟ 

نحن نعلم أن ( ر( تفيد الترتيب في الأفعال مع التراخي بمعيى وقوع ما بعدها 
بعد ما قبلها على التراخي أي بعد مهلة. 

قفي الآبة السابقة ([ دا قم يت عَرَقس اذ ڪرو آله عند المَفعر الَحرا مھ 


' البخاري: ۸٤٢٦ء‏ مسلم: ۱۲۱۹ء أبو داوود: ۱۹۱۰ الترمذي: ۸۸٤۰‏ 
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6 أي عند مزدلفة فالحجيج يكون قد وصل مزدلفة. 

وجاءت الآية الأحيرة لآ[ ثم أَفیضُوا مِنْ حَيّتُ أَقَاض آلكَاِْ © والذي يتبادر إلى 
الذهن من معن ( ر 4 أن المعى: وقد وصلتم إلى مزدلفة وبعد ذك ركم الله وصلاة 
الفحر ادفعوا إلى (من) أي الع المتبادر اٹ تُر أَفِيضُوأ ِن حَيْتُ قاض الاس € هو: ثم 
أفيضوا من مزدلفة إلى مئ. 

فكيف يكون معی الآية حسب أسباب النزول: لإ َر أفيضوا مِنْ حَيَتُ أَقَاضّ 
الاس © هو ولتكن إفاضتكم من عرفة وليس من مزدلفة» مع العلم كما قلنا إن ٹر ر 
تفيد وقوع ما بعدها بعد ما قبلها وليس قبله؟ 
والجواب على ذلك من وجھین: 

أ. إن ما رواه البخاري ومسلم حول نزول الآية يرجح أن معن ا ثم أَفِيضُوأ من 
حَيتُ أَقَا ضَالكامره )€ أي أفيضوا من عرفة وليس من مزدلفة. 

ب. إن ( م4 تعن الترتيب مع التراحي وأن ما بعدها يكون من حيث الوقوع 
بعد ما قبلھاء ولكن هذا ليس كل معناهاء بل إنُا تستعمل في غير ذلك فإن من 
استعمالاتھا أن يكون ما بعدها من حيث الوقوع قبل ما يسبقها في الكلام ولكنه قليل في 
لغة العرب. فالعرب يقولون: (أعجبئ ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب). وهنا 
عطف ها (ما صنع أمس) على ما صنع اليوم أي عطف اللاحق على السابق بدون نسق 
التتابع بينهماء غير أن الع المشهور لما هو أن يقع اللاحق بعد السابق بمهلة بينهماء 
ولذلك فاستعمالها على نحو آخر يحتاج إلى قرينة» ويكون المقصود من هذا الاستعمال 
إبراز أمر مطلوب التركيز عليه لأن اختلاف النسق في الاستعمال من العربي الفصيح 
يكون لغرض وليس دون غرض. 

وبدراسة قول العرب السابق نجد أن القرينة الدّالة على أن ما بعد ثم سابق ما قبلها 
هو الاستعمال الصريح لكلمة (أمس) بعد (ثم) واستعمال (اليوم) قبل (ثم). 

أما الأمر المراد إبرازه في قولهم هذا فهو التقليل من قيمة ما صنعه اليوم» فظاهر 
الكلام مدح لما صنعه أمس وحقيقته ذم لقدراته فبدل التقدم بالعمل للأمام تراجع عن 
ذي قبل فكان عمل اليوم أدن من عمل أمس. 

وقي الآية الكرعة فإن القرينة هي سبب النزول فيما رواه البخاري ومسلم. 


۲۷ 


أما الغرض المراد إبرازه فهو إبطال ما اعتادته قريش من الوقوف في مزدلفة وعدم 
ذھاہھم للوقوف في عرفة فكأن الله سبحانه بعد أن ذكر في الآية السابقة إفاضتهم من 
عرفات إلى مزدلفة عاد فذكرهم أن هذه الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة واحبة على 
قريش كغيرهم من الناس. 

وقي الآية الكريعة فإن القرينة هي سبب النزول فيما رواه البخاري ومسلم. 

أما الغرض المراد إبرازه فهو إبطال ما اعتادته قريش من الوقوف في مزدلفة وعدم 
ذهاهم للوقوف في عرفة, فكأن الله سبحانه بعد أن ذكر في الآية السابقة إفاضتهم 
من عرفات إلى مزدلفة عاد فذكرهم أن هذه الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة واجبة 
على قريش كغيرهم من الناس. 

ھ # م 
و لوس یا رو ے ہے و سے ۔ سے رر ر و لس 

فإذا قضیٹم مُتسِككم فاذکروا الله كذكرمرٌ اباءءكم أَوَ مد 
5 د ةر 5 م را 30 َ‫ 7 م« 2 1 مع ل 9 
ذكرا في الئاس من يقول رَبَنَآ ءَايِتا فى آَلدَّنَيّا وَمَا لهه ىف الْآجرَة ین 
00 ا 3 سی ےا “]) شاه > | ۰ ص7 ہے ےگ ا 20 کے ل 
حَلقٍ (©) وَیٹھم من یقول رتا ءَاتَنَا فى الدنیا حستة وفی الاخرة حسكة 
رح 4 4 0 و 7 3 مہوت کا أ 00 
وَقِنَا عَذَاب آلتار @ أَولَتِيِكَ لَه نَصِيبٌ مما كسبوأ وَللَهُ سَرِيعٌ اساب 
® 


في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه ما يلي: 


أو أشد ذكراً. 

فر او 4 هنا ععى بل أي ليذكروا الله سبحانه» ليس فقط كذكرهم آباءهم بل 
أشدٌ ذكرا؛ فقد كان من عادة الحجيج بعد فراغهم من حجهم أن يقفوا بين المسجد مى 
وا جبل ویتفاخرون بآبائهم فیعددون فضائلهم وما صنعوه ي أيامهم فأمرهم الله أن 
یت رکوا هذا الصنیع وأن یذ کروا الله بدلا منه أشدّ من ذكرهم السابق لآبائهم. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: کان أهل ا حاھلیة يقفون في الموسم فيقول 
الرحل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات. ليس لهم ذكر غير فعال 


دصر 2 


آبائهم فأنزل الله على رسوله 8 ( فاڏڪروا آله کرک ابام أو أَشَّدٌ 


مه" 


ذكرا ). 

۲ ثم يبين الله سبحانه أن الحجيج فريقان: 

أ. فريق مهتم بالدنيا فيسأل الله أن يؤتيه منها رغد العيش وزينة الحياة الدنيا دون 
أن يتطلع إلى الآخرة وسؤال الله الفوز فيهاء وهذا الصنف من الناس لا نصيب له في 
الآخرة لاهتمامه بحظه من الدنيا فحسب. 

ب. وفريق ثانٍ يسأل الله الفضل في الدنيا والأحر في الآحرة» حسنة في الدنيا 
اخ ق الا شال ضرا الله ویک مو عذاب النار. 

واللہ سبحانه سيجزي كلا ما كسب وهو سبحانه سریع ا حساب لا يعجزه 
حسام مهما كان كثرة عددهم وكثرة أعمالهم $ أُوْكنِيك لَه تَصِيبٌ يما سبوا" 
وال سَرِيعُ اساب © 4. 
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فرغ منه ليلة الخميس العشرين من حرم سنة 41177 ١ه.‏ 
الموافق السادس من حزيران سنة 995 ١م.‏ 
ويليه الحزب الرابع - ا جحزء الثاني من سورة البقرة 
من كتاب التيسير في أصول التفسير 
من الآية ۲۰۳٢‏ إلى الأیة ۲٣٥١٢‏ 


۲۰۰٢ 


التيسير ف أصول التفسير 
الحزب الراع/ الجرء الثاني 


من سورة البقرة 


البدء به يوم الخميس 
الموافق الثالث عشر من حزيران ۱۹۹۲ء 


من الآبة ٭ وادگروا آله ف ايام مَعَدُودّت ٣‏ ل ۲( 
إلى الآية تلك ءَايَتْ ت اللہ كتلُوهًا عَليّلك بِأَلحَق 4 )۲٥٢(‏ 
ب سخ دا 


۱ 


[الربع الأول/ الحزب الرابع/ الجزء الثاني] 


َه اد اَلَخِصَام و وَإِذَا تول سی فى الأرض لِمُفْسِدَ فِبهًا ويُهِكَ آلْحَرتَ 
الل وال لا نب الْفَسَادٌ وچ ودا فیل لَه آئی الله أَحَدَنَهُ الْعرهُ لم 
فَحَسَبُْ جه وَلَبِفّسَ الماد @ وی الاس مَن يَفْرى كَفْسَهُ ياء 
شاك اله وله رٹ بالا ھا ازيرت وَامَٹوا 32 أو 

۔ط۔ سے 00 هدر رولو 


لصَلْرٍ َافَة و تَتَیٹُوا حُطُوب المَیَطن | ِنَدُه ڪه عدو مین 

إن رَلَلثم مّنْ بَعْدِ ما جاءَتڪم الت فَأعَلَمُوَا أن الله عَرِيرٌ اون و 3 
هَل يَطرُونَ إل أن يَأَِيَهُمُ ال فى ظُل ل و الَعَمَامِ وَالْمَيِكَهُ وَقْضِىَ الام 
إل آل تَرَجَعٌ الَأمُوژ ج سَل بی إِسْرتويل كم يهم ون ذه وك ومن 
سس مور ھن ؛ اله دی الیقاب ( زی للدي 


لَحَيَوةٌ اَلذُتیَا وَمَمَحَرُونَ مِنَ أَلّذِينَ را وَلّذِينَ د ْوَأ فَوَقَهُمَ يَوَمَ 
ايد وال يرَرْقُ من ياء بير حِسَابٍ و كان الئاس أَمَهٌ وَحِدَةٌ َبَعَتَ 
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الله آلب نّ مُبَشريت وَمَعَذْرِينَ وَأَْرّلَ حي لحب لكر ب لِيَحَكُمْ بین 
ناس فيا َختلَقُوا فيد وما تلق فيه رذ الذين ا و ا 


ص ں ر ھ۶ م سو سر الله لذ سے سرس 

ات ا دی لَه آل ےر ہیں فيه مِنَ ألْحَقَ 
و قد يہ 

باذم وَآلَهُ دی مَن يَھَ2 إل مر 0 ل دلوا 

اب 7 پک 


کے تمہ اَلَأمَاء وَالطَەاء 


22 


يهدى 
آلْجَنَة گا با ا 


2 سے 


ھک آلرسول لين تر 0 


ليم 2 گيب عَلَيَكُمْ القتال وهو ره کم وَعَمَی أن تکرهوا سيا وَهوَ 
ے ہو > رد اللي یر ور > 
خير لكم وَعَسَنَ أن کک وهو شر لكم ب 
علوت ويه وتك عن لبر لرام قالِ فيد قل فال وید کیہ 
وض عن سيل آله وُه رت والمتجد الخرا مراع اَمَو ینہ اکر 
عند آله ولتك كبري القت وا يرَالُونَ وتم َو ی يروم عن 
دِييكم إن سْتَطَحُوا" ومن رید نكم عن ديزو لقت وهر 0 
ارك عبطت انتا الا ان وتيك اَصْحَب آلار حم 
فیا حلِدُوت © إن الت ءَامَتُوا وَأَلّذِينَ هَاجَرُوا و فى سَبِيلٍ 


2 
لاہ ور تب 
ا 


آله وتيك يَرِجُونَ رَحَمَتَ له وال عَفُوڑ رحبۂ @ 4. 


الین ا کین وآ 3ت م TT‏ لله بم 


يبين اللہ سبحانه في هذه الآيات ما يلى: 


.١‏ تكبير لله سبحانه في أدبار الصلوات في يوم النحر وأيام التشريق وكذلك عند 


أما أيام لتشريق فهي مدلول لایر م مّعَدُودسوٍ 6 كما في الآية الكررمة» وذلك 
لأن هذه الأيام هي الي ذكر الله سبحانه في الآية تعقيبا عليها ف[ فَمَن تعُجل فى یَژمین 


ری 


اص 


ف5 إِنْمَ عَلَيّهِ وَمَن تار فاد | نم عَلَیهِ € وقد صح عن رسول اللہ ل أنه ماها (أيام مى 
الثلاثة) بغير يوم النحرء يقول 4 : "الحج عرفة, فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد 
أدرك أيام منى الثلائة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إِٹم عليه"'. وليلة (جمع) 
في سے سس و سی تی دج سہ 
فقد أدرك أيام می الثلاثة» وهذا يعي اُنھا ما بعد يوم العيد لأن من حضر للحج متأخرا 
ولكنه أدرك الوقوف على عرفة ليلة جمع قبل الفجر لا يكون قد أدرك يوم العيد لأن 
اليوم يبدأ من الليل عند الغروب وقد فاته ذلك» فهو كان في الليل على عرفة» فيكون 
الذي أد ركه هو أيام التشريق وهي أيام می النلائة باستثناء يوم العيد» وحيث قد وت 
رسول الله ل عليها في الحديث: "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه" 
يدل أن أيام مئ الثلاثة الواردة في الحديث هي الأيام المعدودات الواردة في الآية. 

وعليه يكون ([ ٭ وَآَذْكُرُوأ آله ف يام مَعَدُودسو أي 0 الله في أدبار 
الصلوات المكتوبة في أيام التشریق. وكذلك فان الآبة ( وَيَدْكُرُوا آشم أله ف ايام 
وع کا ركهم من بوممةالأتقر 6 الح النق؟ تدل على اکير فق أي 
النحر وهي يوم الأضحى والأول والثاني من أيام التشريق كما روي عن عمر وعلي 
- رضى الله عنهما ے وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. 

وروى نافع عن ابن عمر أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات في الآيتين 
السابقتين يجمعها أربعة أيام: يوم النحر معلوم غير معدود» واليومان بعده معلومان 
معدودانء واليوم الرابع معدود لا معلومء لأن النحر لا يصح فيه . 

أما التكبر عند الرمى ي فکما ورد في حجة رسول اللہ يلك : "كان يرمي الجمار وهو 
يقول: بسم الله والله أكبر" '. 

وكذلك عند النحر فيسمي ھت و 
وَلا دِمَآوْهَا وَلَدكن يَكَالَهُ آلكَقَوَى يدك كَدَالِكَ سَخْرَهَا کر لِتُكَبرُوا الله عل ما 
وَمَصْ رِآلْمُحَسِييرت @ 6 ا حج/آیۃ۳۷. 
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| الترمذي: ۸۱۰ النسائي: 255514 ابن ماحه: ٣۰۰٥ء‏ ابو داوود: ١5514‏ 
1 الأيام المعلومات في الآية هي أيام النحرء والأيام المعدودات في الآية هي أيام التشريق. 
" البخاري: ۲۸۱۰ء مسلم: ۳٦٣٣‏ أبو داوود: ۱۹٦٦‏ الترمذي: ۹۰۱۱ أحمد: ۹۰/٦‏ 
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وكما ورد في الحديث عند النحر'۔ 

۲ فَمَن تَعَجْلَ فى ومن فلآ تم عليه ومن تَأَخْرَقَلآ إثم عَليه من تق ۹. 

تفيد هذه الآية أمرين: 

أ. إن الله سبحانه قد أباح أن يكمل المرء حجه ويغادر إلى أهله بعد رمي الجمار 
في ثاني أيام التشريق» فهو يرمي جمرة العقبة الأولى بعد طلوع تمس يوم النحر ثم يرمي 
الجمار الثلاثة بعد زوال أول أيام التشريق ثم بعد زوال ثاني أيام التشريق» ويباح له بعدها 
أن يتعجل فيغادر إلى أهله بعد إكمال حجه أو يتأخر فيرمي جمار ثالث أيام التشريق 
ومن بعدها يغادر إلى أهله بعد إكمال حجه بطواف الوداع. 

وفي الآية ما يدل على أن الحاج يخير في التعجيل ولا يقال كيف يقع التخيير 
بينهما وهما متفاضلان لأن التأخير أفضل؟ لا يقال ذلك لأن التخيير كما يقع بين 
المتساويين فهو يفخ کالہ بین الفاضل کت والإفطار 
والصوم خير له ما دام قادرا: ظ ون تَسُومُوا حَتِرٌلَكَُ 6 البقرة/آية٤‏ ۱۸. 

ب. إن هذه الآية في حتام ا حج وهي تفيد أن من أكمل حجه وغادر إلى أهله 
خلال يومين من أيام التشریق أي بعد رمي جار ثاني أيام التشريق» أو أكمل حجه 
وغادر إلى أهله بعد رمي جمار ثالث أيام التشريق» فهذا أو ذاك لا إثم عليه إن كان من 
التقین أي أن ذنبه مغفور فلا إِثم عليه أي نفى عموم الإثم عليه» ولكن هذا الوعد من الله 
سنا لإ لمن اك € فقط أي خاصاً بمم» فمن كان من الحجيج المؤدين الحجهم على 
وجهه والمتقين لله فيه فم يغادرونه إلى أهلهم لا إثم عليهم أي مغفور ذنبهم كما قال 
صلوات الله وسلامه عليه: الس عا لت سر ھا سمل 
ولدته أمه"" فقوله سبحانه: ( قلا ِنَم عَلَيه 4 نفي عام وتبرئة مطلقة» أي من تعجل أو 
ہار بلك تو سوک ال عور رس 
بذلك علي بن أبي طالب وابن ن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - . 

وعليه فان [ لمن اك" ) ليست شرطاً في جواز التعجيل أو التأخير» بل هي 
شرط في عودة الحاج مغفور الذنب ا کا5 | نم عَلَيهِ 4 سواء عجّل أو تأخر. 


' "كان النبي يسمي الله ويكبر عند النحر" أحمد: ۱٤٤/۳‏ ابن حبان: ۳۲٣۳/٣۳‏ 
" البخاري: ٤ء‏ مسلم: 51014 
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.) © واوا لل واغلفوا تكم لَه كرون‎ ( ×٣ 

أي على الحجيج بعد مغادرقم إلى أهلهم أن يستمروا في تقواهم الله سبحانه وأن 
يتذكروا على الدوام أنهم لا بد ميتون ومبعوثون ومحاسبون أمام اللہ سبحانه» ليكون 
ذلك مانعاً حم أن يأتوا أية معصية حشیة غضب الله وعقابه وطمعا في جتہ ورضوانه 
ليحافظوا على مغفرة الله لهم وعفوه في حجهم وبعد حجهم. 


تو بت 
وين الاس مَن يُحْجبك قول فى الوه آنڈتیا میڈ آله عل ما 
ر 7 فى آل وع ہ 


فى قلبيہ وهو الد الَخِصَام © وَإِذَا تول سَیٰ فى الأرّض لِيُفْسِدَ فِيهًا 
هلك لحرت والس واه لا بُ الْقَسَادَ 2 وَإِذَا قي لَه ٹن الله أَحَدَنَهُ 
لْورَةُبالإثْ و فَحَسَبة جه وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ © وی التّاس من رى 
فْسَه اء مات آل وال روف يالاد 2ا 4. 

هذه الآيات معطوفة على الآيات السابقة 9 قير الاس من يَقُولُ رما ءَاتتا فى 
ڈنیا وما لہ فى الأآجْرَة بن حل ومن يَقَوَلُ ركنا اتا فى اذه تنَا وق 
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آلْآحْرَة حَسَكَةٌ وَقَِا عَدَّابَ آلتار ©© 4 فان الله سبحانه بعد أن ذكر آيات الحجّ وبين أن 
الناس بعد قضاء مناسكهم صنفان: صنف يسأل الله الدنيا ولا نصيب له في الآخرة 
وصنف يسأل الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» وهذا في الحج. 

كذلك یبین الله سبحانه أن التطلع للدنيا والتطلع للآخرة موجود في أصناف 
الناس في الحج وغير الحج. 

وقد فصل الله سبحانه بين المعطوقيّن (أصناف الناس في الحج وف غير الحج) بأن 
دك اة التمخيل ف مومين أو قاج إل کات افصل بيخ اللتطوفين با 
مقصود منه عند فصحاء اللغة إبراز هذا الأمر. والتأكيد عليه فلا يستهين الناس به. وهي 
في القرآن الكريم هنا كذلك؛ فالله ا بعد أن ذكر في الآيات السابقة إفإذا قضيتم 
مناسككم...) بعد الإفاضة من عرفات إلى المشعر ا حرام أكد على وجوب المبيت ليلتين 
من ليالي التشریق على الأقل حؾ لا يستهين الناس بالمبيت فيكتفوا بالإفاضة من عرفة إلى 


٦ 


مزدلفة ثم النحر ولا يبيتوا. فذكر المبيت بين المعطوفين آكد من ذكره دون ذلك. 

بعد ذلك بين اللہ سبحانه وصفين آخرين للناس في هذا السياق: 

.١‏ فريق يعجبك قوله في الحياة فهو حسن الحديث منمق الألفاظ قوي الأسلوب 
ظور لف عمجلاو اسان ويو كل ذلك هيدا اث على ذلك أن ها اق سيره مكل علیہ 
في الوقت نفسه الذي يكون فيه شديد الخصومة والكيد للإسلام والمسلمين. 

فإذا تركك وذهب سار مسرعاً ليكثر من الفساد والإفساد ولیأن الشر من أوسع 
أبوابه من إهلاك للزروع وللضروع وسفك لدماء الإنسان وا حیوان ولكل ذي روح. 

فإذا رأيت فعاله وكشفتها فذكرته اللہ وخشیة الله أحذته الأنفة وا حمیة وتمادى 
في غيه بدل أن يقلع عن ظلمه وسوء فعاله» فكان مصيره جهنم وبئس المصير. 

فر فى اَلحََوٰة آَلدّئيَا 4 أي في أمور الدنيا وأسباب المعاشء فالمراد من (الحياة) ما 
و ل 

([ أذ الَخِصَار © )€ شديد الملحاصمة في الباطل كما قال ابن عباس و 
و أ 4 صفة كأحمر لأنه يجمع على (لْد) ومؤنثه (لدّاء) وليس أفعل التفضيل لأن أفعل 
التفضيل تضاف إلى ما هو بعضه كقولك (زيد أفضل القوم)» ولأن الخصام مع 
الخصومة ولا یکون الشخص بعض الحدث أي (وهو الد الخصومة) وهناك من حعل 
(الخصام) جمع (خصم) وعندها يصبح (وهو ألدّ الخصام مع وهو ألدّ الخصومة). غير 
أن تفسير ابن عباس وله يرجح الع الذي ذكرناه ابتداء أي شديد المخاصمة في 
الباطل» وتكون (ألدٌ) صفة وليست أفعل التفضیلء وقي ذلك دلالة إشارة أن شدة 
المخاصمة مذمومة كما في الحديث: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم"'. وهي من 
صفات المنافقين لأنهم بحبون الدنيا فیکٹرون الخصام عليها. 

'( وَيْهَلِكَ الَحَرثَ 7 أي الزرع وكل ذات روح. 

الحرث: الزرع؛ النسل: کل ذي روح يقال: نسل ینسل نسولاً لخروجه من ظهر 
رفا اس 

( أَحَدَّتَهُ الَورَة بالإثر 4 العزة حلاف الذل ولكنها هنا تعن الأنفة وا حمیة 
بجازا أي اندفع مأحوذاً بالأنفة المصحوبة بالإثم» وهذا كناية عن المكابرة والعناد 


' البخاري: ۷ء مسلم: ٤۸۲١‏ الترمذي: ۲۹۰٢‏ 


۷ 


ج 5 

( ودا قیل لَه آئن آله أَحَدَنَهُ ألعرة بال € دلالة على عظم الإم الذي 
یقع في مہ م ی اللہ ونصحته فلم يتق ولم يتتصح بل انزعج من تذكيره 
بالتقوى وتقدع النصح له. 

وهذه الآيات ف( وين الاس سس مَك ول فى اليزة ڈیا وه يُشَهِدُ آله عل ما 
فى لو وَهُوَ ألَدُ آلخِصَامِ © وَإذَا تول سم فى الْأَرَض لِمُفْسِدَ فِيهًا ويُهَلِكَ الْحَرتَ 
اک اک خیب سد © وإذا یل ائی آلہ ا ا بالا ئ ج 
وَلَبِّسَ أَلْمِهَادُ @ 4 نزلت في الأحنس بن شريق حليف بي زهرة: "أقبل إلى الني عي 
في المدينة فأظهر له الإسلام» وأعجب النبي يي ذلك منه وقال: إنما جئت أريد الإسلام 
واللہ تعالى يعلم إني لصادق. ثم حرج من عند رسول الله 4 فمرّ بزرع للمسلمين وحمر 
فأحرق الزرع وعقر الحمر"' 

دم گا سن كاتف تلاك فاص سر ةن اعت 

سبد هَحَسْبُُ جم وَس الماد © 4 أي الفراش وهو للتهكم فإن جهنم نار 
مؤججة ولیست فراشا يوطأ لراحة أو نوم. 

۲ وفريق يبيع نفسه ويبذها في سبيل الله لا يريد من وراء ذلك إلا رضوان الله 
سبحانه فيكون في الآخرة في جنات النعيم» ليس همه الدنيا كالفريق الأول بل غاية 
الغایات رضوان الله سبحانه. 

نم يختم اللہ الآية ر وال روف بِالْعِبَادٍ © € أي المؤمنين فهو سبحانه رؤوف 
بهم محب همم يرشدهم إلى ما فيه مرضاته سبحانه لینالوا الدرجات العلى في 
الفردوس الأعلى. 

ف( يَْرى كَفَسَهُ € أي ببيعها ويبذها في الجهاد 00 للإسلام على نحو قوله 
سبحانه ( » إن الله اشر ورت المؤوييرت اة وموم بأ لهم اج ) 
التوبة/آية ١١1‏ ... وقد نزلت هذه الآية في الصحابي ا حلیل صهيب بن سنان الرومي 
كما قال ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم - رضي الله عنهم - وذلك أنه لما أسلم 
بمکة وأراد الهجرة إلى المدينة منعه الناس أن یھاجر .ماله إلا أن يتجرد منه» ففعل رضوان 


' الدر المنثور: 2077/7 تفسير الطبري: ۳۱٣۲/۲‏ 
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الله عليف وتخلص منهم» وأعطاهم ماله أو أرشدهم إليه في مكة كما في رواية» وهاجرء 
فأنزل اللہ هذه الآية فتلقاه عمر ب بن ا خطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له: ربح البيع. 
فقال: وأنتم فلا أخسر اللہ تجارتکې وما ذاك؟ فأخبروه أن اللہ أنزل فيه هذه الآية وأن 
E‏ 
فل یب ا ل ال نه رمن رم فول ع رامت وال ا 
TT‏ 
افعلوا ما شئتم» وإن شئتم دللتكم على مالي مكة وخليتم سبيلي» قالوا نعم. فلما قدم 

على النبي وو قال ر البيع أبا بھی ونزلت الآية ل( وور ے آلتاس من يَطَرى تَفْسَهُ 
أَبَتِعَاءَ انت آل اله رارف يالاد @ ) 4. وأحرج الحاكم في المستدرك نحوه من 
طرق معد اس اھ ھت سض1 

وهذه الآية وإن نزلت في صهيب وليه إلا أن ألفاظها عامة فهي بشرى لکل من 
جاهد في سبيل الله أو دعا إلى الإسلام فقال كلمة الحق ولاقى في سبيل هذا أو ذاك أذى 
سوج ہیر يم 
طا وله رَدُو ف بِالْعِبَادٍ @ 4. 


تھا لذي عَامَُوا اَدَخُلوا فى آلسَلٍ اة ولا تَنَبعُوا 
خلت الب إل كم عدو مین ا © فإن رللثم يِن يَمَدِ م 
جَاءَنَكُمْ الْييَدث فَاخَلَمُوَا أن اَل عَزِيزٌ حكيرٌ ڪي وچ هَل ترون إل أن 
َأَييَهُمْ ال فى لل يِنَ لَعَمَامِ وَآلْمَتِيِكَهُ وف فی الأ ولل اللِ تَرَجَعْ 


تبين هذه الآيات الكرية ما يلي: 


.١‏ لقد كان بعض الذين أسلموا حدیٹا من يهود يظنون أفم لو أبقوا على الإبمان 
بشيء من التوراة لا يضر ذلك إيمافهم شيعاء فأنزل الله مبينا لهم أن الدحول في الإبمان 
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يقتضي امان بكل ما أنزل أي بالاسلام کو تل اند اکس زان إبقاء أي شيء 
منهاء ولو كان یسیراً يكون اتباعاً لطرق الشيطان الذي هو عدو واضح العداوة 
للمؤمنين» وني هذا تأكيد على وحوب الإبمان بكل ما أنزل على رسول الله يي وترك 
ما سواه من أديان الكفر. 

ٹ تھا آل ءَامَكُوا © خطاب للذين تر كوا الكفر واعتنقوا الإسلام. 

( ادْخُلُوا فى الیل كَافَةُ 6 أي ادخلوا في الإسلام كله. 

ف الو 4 هنا الإسلام كما فسره ابن عباس وله والقصود من الإسلام كله 
أي الإعان به كله دون استثناء والعمل بشرعه كله دون غيره. 

فر كَافَةٌ 4 حال من (السلم) أي السلم كله معیٰ الإسلام كله.. وأصل (كافة) 
من اسم الفاعل (كاف) عمعیٰ مانع من كف أي منع. فقولك (هذا الشيء كاف) أي 
مانع لأجزائه من التفرّف» فكأنك قلت محازا (هذا الشيء جميعه أو كله) بعلاقة السببية. 
ثم ألحقت (التاء) باسم الفاعل لنقله من الفاعلیة من (كف) إلى اسم (كافة) .معن (الكل 
والجميع). 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - إھھا نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه» 
وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي ڪه آمنوا بشرائعه وأبقوا على شيء من شرائع موسى 
- عليه السلام - فعظموا السبت وكرهوا لحوم الإبل وألباما بعد ما أسلمواء فأنكر 
عليهم المسلمون فقالوا: إنا نقوى على هذا وهذاء وقالوا للنبي ييي طالبين العمل 
ببعض شرائعهم الما قفاو ل اف لاق 

أي أن من دخل في الإسلام» عليه أن يدحل فيه كله» فلا يبقي شرعا غيره» 
اھ ا ی م ره و ا يقلت وی ا و ع 
المائدة/آية48 أي: ناسخاء والإبقاء على شيء من الشرائع السابقة» الي لم يقرها 
الإسلام» يكون اتباعاً لخطوات الشيطان ا وا تتَيعُوأ خُطوت الشْيِطَن اہ کڪ 

؟. لا يصح أن يفسر [ آلسَل ) في الآية الكربمة معن مسالمة العدوء وذلك لأن 
فر آلشِلَرٍ 6 ترد ععى (الإسلام) و(المسالمة)» أي أن للسلم أكثر من معينء وبالتالي فهو 
لفظ مشترك أي متشابه» وتقرير أي المعنيين هو المراد» يفهم من القرائن المتعلقة بذلك في 


۲۰۷۸۷۰ 


الآيات ا حکمة. 

فإذا کان لإ آَلسَل ) هنا معيئ المسالمة» يكون الع (ادخلوا في مسالمة العدو كل 
المسالمة ) والأمر للوجوب بقرينة إر ولا يعوا حُطُومتِ لْشْيَطَنِ” وبالتالي تكون 
السا مة الكاملة للعدو فرض على المؤمنين» ا يناقض ا حکم من آيات القتال الي 
تفرض على المؤمنين قتال الكفار حي يكون الدين كله لله 0 بدخول الناس الإسلام 
أو دفعهم الحزیة والمخضوع لأحكام الإسلام ( وهم حى لا تكو فة وَيَكُونَ 
لين ڪل لَه يبد € الأنفال/آيةوء 0 أت ل يؤيئوت بالل وا لوم ال خر 
وَل مو 7 0" 3 ا احق من زيرت و 01 


إلى يوم القيا 7 اديه تفيد مضي القعال للكفار لإعلاء كلمة الله وحضوع الكفار 
لأحكام الاسلام وهذا يبين أن ( آَل ) في الآية الكرعة معیٰ الإسلام وليس مسالمة 
العدو لمناقضتها هذا المعى الأخير (المسالمة) للمحكم من آيات قتال العدوء وا حکم قاض 
على المتشابه فيكون المعئ قد تعين في الآية بالإسلام أي الدخول في الإسلام كله. 

۳ أما ل آلسِلَمِ 4 الى وردت في القرآن معن (المسالمة) فقد وردت في آيتين: 
واحدة في الأنفال والأخرى في سورة محمد يي وباستعراضهما تتبين الحالة ال يكون 
فيها لآ الس .معن المسالمة: 

أ. آية الأنفال ([ ٭ وإن جَتَحُوأ لِلسَلم فَآَجَتَحَ ها وتوكل على آله إِنَهُد هو آلسّمِيعٌ 
ایم © 4 الأغال اة هده اله تفيد أنه إن 0 وعرض الكفار المسالمة فاقبل 
منهم واعتمد على الله في كل ذلكء وعَطْفُْ التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه 
على قبول المسالمة إذا عرضوها يدل على أن المسلمين يقبلون من مركز قوة» ويظهر 
ذلك من الآيات قبلها: ([ الذي عمدت يچم ٿه نقضوت عَهْدَهُمْ فى ڪل مق 
وهم لا يفوت @ | کا تف فى لحب رڌ بوم من عله مه يد ڪر كروت 
© ئا اق ی تمرينياة فانيد هد عل سواہ | ب ابی ل 
َس الین قروا ت مک لم : لا ُتجژون ()وأعِدُوا لهم ٗ ما اَمَمَطَعَتُم هّن قوق ووو 
ربَاطٍ الخَيلٍ تَرَهِبُوت بي عَدُوٌ اللہ ي4 وعَذوڪم وَءَاخُرين من دونه لا تعلَمُوكهم اله 


وودر « 


' البخاري: باب الجهاد ماض مع البر والفاحر 2٠١ ٣۸/۳‏ أبو داوود: ۲٥٣٢٢‏ البيهقي: .1١55/9‏ 


۲۷۱ 


يَعلَمُهُمْ وَمَا فقوا ین سء فی سيل آله بُو إِلَيكُمْ وَأشر لا تُظَلَمُوت © 4 
الأنفال/آية -٦٥‏ ٦٠۔‏ 

أي قاتلوا الكفار قتالا شديدا يدحل الرعب والفزع في قلوب من سمعوا به 
الأعداء حؾ إنهم ليفرون من هول ذلك القتال قبل أن ب يصل إليهم» ھ0 
الرهبة في قلوب الأعداء الظاهرين والمختفين وذلك من قوة الإعداد. 

وی كل .هته الاد ا "كين الس يدها إن سر اتی ان لا 
یت تو ا اح ا اا 

. أما الآية را سورة محمد م : ف قلا هنوا وَتَدَعْوَأ إلى آلسَلمِ 

01 عَلَوْنَ وال مَعَكُمَ وکن رکم الگ @ 4 حمد/آيةه؟. 

وهي 32٠‏ الدعوة لمسالمة العدو لأن في ذلك ذلا وهواناء ولأن المؤمنين 
هم الأعلون فالله معهم ولن ينقص شيئاً من أجورهم نتيجة ثباتھم في قتال العدو وعدم 
مسالمتهم له. 

وهكذا حمل القرآن في هاتين الآيتين: لإ وَإن جُتخُوا لِلکلم 24 3 قلا تَھٹوا 
وتوا | إل لسر > حُكُمَ مسالمة العدو بأنه جائز إذا: 

أولا: عرض العدو المسالمة نتيجة ضعفه وهزته» مع قوة المسلمين ونصرهم. 

ٹانیا: وكان في ذلك عزة للمسلمين وطريق لنصرهم وإذلال للعدو 
وطريق هزعتهم. 

سی کے تحت 

YS‏ يهود خيبر يحاولون التحالف 

مع قريش لقتال الرسول الكري ول فتحييد قريش كان نصراً لرسول الله ل . 

ولذلك كان من أوائل الأعمال 8 قام يما رسول الله يلكو عند رجوعه للمدينة 
أن غزا خيبر وقضى عليها بعد أن حيّد قريشا من الانضمام لحیبر بعوجب صلح الحديبية. 

ونزلت على رسول الله ي وهو راحع من الحديبية إلى المدينة في الطريق: إا 
قتا لَك قحا ميا © 6 الفتح/آية ١‏ فكان صلح الحديبية ثم من بعده فتح خیبر فتحا 
مبيناً لرسول الله َء وكان في ذلك الصلح عرٌ وأيّ عرّ للمسلمين وإضعاف وأ 
إضعاف للكافرين. 


3 
ي 


۲۷۲ 


پا ره كانت فا رت کسی ريشا إن دعت رق سے عة وغه 
فاستطاع الرسول لي بذلك الصلح أن يزيل هذه ا خشیة من قبائل العرب لأن تسل 
ولذلك دخلت خزاعة في عهد رسو الله وله وأسلم الکٹیرونء أفراداً وقبائل دون حشية 
من ضر قرب فكاق هنا ف للستلمين وإغزار! لين الله 

ج - وكان ذلك الصلح (المسالمة) مع العدو مؤقتاً لأن تعطيل الجهاد أو إلغاءه 
حرام في الإسلام» بل جريعة كبرى كما تدل على ذلك النصوص الى ذكرناها. 

د وكذلك كان هذا الصلح المؤقت معقوداً مع كفار محاريين» سلطاهم على 
أرضهم» وليس مع كيان مغتصب لأرض المسلمين حى لا یکون الصلح إقرارا 
لاغتصافم لأن صلح الحديبية عقد مع كفار قریشء وكيامُم يومها على أرض لم 
يفتحها المسلمون بعد بل كانت تحت سلطافهم قبل فتح المسلمين هما أما الصلح مع 
كيان قائم على اغتصاب بلاد المسلمين مثل دولة يهود في فلسطين فهذا لا يصح لأن فيه 
إقراراً لسلطان الكفار على بلاد المسلمين» وهو مخالف لآيات المسالمة في سورت الأنفال 
ومحمد ومخالف كذلك لصلح الحديبية. 

وبغير هذه الشروط المبينة في كتاب الله وسنة رسوله فإنه لا تجوز مسالة 
ال 

ومن اللافت للنظر أن هذا الصلح كان لتحييد قريش عن يهود خيبر ليتفرغ 
الرسول يله لقتال يهود خيبر» ومع ذلك فإن مشایخ السلاطين يستدلون هذا الصلح 
سا رد وزفغاز خالة الخزين كیا 

ومن هنا يتبين أن ر آلِسَلَ ؟ الذي ورد في القرآن معیٰ المسالمة للعدو محرمء إلا 
إن كان لإعزاز الإسلام والسلمین؛ وإضعافاً وکسراً لشوكة العدوء وأن يكون موقا 
وأن يعقد مع عدو لا يقوم كيانه على أرض اغتصبها من المسلمين حؾ لا يكون في ذلك 
إقرار لما اغتصبه» وهذا هو المستفاد من آية الأنفال وآية سورة محمد ي وواقع صلح 
الحديبية. 

.٤‏ ثم بين الله سبحانه أنهم إن لم يدخلوا في الإسلام کل وأبقوا على أي شيء 

من الشرائع السابقة لم يقره الإسلام» فإفهم یکونون 07 98 أنفسهم ثي غضب 
الله وعقابه» وبخاصة وقد بينت لهم الحجج الظاهرة الدالة على أن الإإسلام هو الحق» أن 
الأديان السابقة قد حرفت وبدلت: از وَمَن يبغ عير آلإ شنم د دیا فلن يُقْبَّلَ مِنَهُ € آل 


۲۷۳ 


عمران/آيةه ۸ فبعد الإسلام لا يقبل أي شرع غيره. 

فر فَإن زكلثر 4 أي تنحيتم عن الدخول في الإسلام كله» وأصل الزلل السقوط 
ہت 

َلَمُوَا أنَّ آله عَزِيزٌ حَحَيم © ) أي أن الله غالب على أمره لا يعجزه شيء 
من 00 منكم» وهو حكيم لا يعذب إلا بحقٌ» هذا هو المنطوق» أما مفهومه فهو 
أنكم إن ملتم عن الدحول في الإسلام كله فإن الله معاقبكم عقابا ديد كنا تون 

ه. إ هَل يرون © استفهام في معن النفي أي ما ينظرون. 

[ إل أن يَأَتيَهُمْ 4 أي إلا أن يأتيهم أمر الله بعقوبتهم من باب الإسناد ا حازي 
بالإضمار على نحو قوله سبحانه: ([ أو ياق مر ر © النحل/آية٣۳‏ ([ فَجَآَهَا باس € 
الأعراف /آية٤»‏ والعرب تقول (وصل الأمير) إن وصل رسوله أو أمره» وذلك من باب 
اجاز بالإضمار. 

وبذلك يكون لآ أن يَأتِيهُمْ الله فى ظُللٍ يِنَ آلْقَمَاِ € أي يأتيهم أمر الله مع 
ظلل من الغمام فإن لإ فى 4 هنا مع مع على نحو قول العرب (أقبل الأمير في العسكر) 
أي مع العسكر. و[ لل جمع ظلة وهي كل ما أظلك. 

وبذلك يكون الع: (أي أَمُم بعدم دخولهم في الإسلام كله ما ينظرون إلا أن 
يان أمر الله بعذااهم مصحوبا بالغمام والملائكة) وقي هذا تمديد شديد وصورة بلاغية 
قوية» فإن الغمام - السحاب - عادة مظنة الرحمة فإتيانه لهم يسوق معه العذاب دليل 
هول ما أعدّ هم من شدة العقاب» فإذا أضيف قدوم ملائكة العذاب نحوهم تبين مقدار 
فظاعة الأمر وهوله. 

.٦‏ وفي الآية الأخيرة وعيد شديد وتأكيد لعقوبتهم با يستحقون الواردة في الآية 
السابقق لكنها هنا عقوبة بالمنطوق صراحة أما في السابقة فهي عقوبة بالمفهوم. ففي الأولى 
يدل إعلامهم أن الله عزیز حکیم؛ مشاعق لن على عقوبة الله لهم بدلالة الإشارة» 
وإن لم تذكر العقوبة نصا في المنطوق بل ذكر ظز فَأعَلَمُوَا اَن الله عَزِيزٌ كيد © 4. أما 
الآية التالية قفي منطوقها التهديد بالعقاب از هَل يرون إل أن يَأَتَِهُمُ آنه فى ظُلَل ين 
لْعَمَامِوَلْمَلتِكَهُ )۹ء فعدم قبول الدخول الخزئي في الإسلام وعقوبة من لا يدخلون 
في الإسلام كله - أمر محسوم لا تبديل له ([ وَقْضىَ لمر وإ الله زجع الأثوز © 6. 


۲۷٤ 


جھ هه 8 


ال سَل بی إ ۲ ۲> اوم 


با عا إن آله دید الاب © ربن لين كفروا اح لَحَيَوٰةَ لدي 


o 


الو 
ےھ و 


وَيَسَخَرونَ مِنَ آل کی وََلّذِينَ اقرا َوَقهُمَ يوم م آلْقصمَةِ وال يَررْقُ مّن 

o 

.١‏ بعد أن ذكر الله في الآيات السابقة وحوب الدخول في الإسلام كله لمن أراد 
أن يقبل الله إيمانه فلا يؤمن ببعض ويكفر ببعض» ولا يؤمن بالإسلام ويضيف إليه 
شيئا ليس منه» وبخاصة بعد أن تأتيه البينات الواضحة والحجج القاطعة على الإبمان 
بالإسلام كاملاً. 

وبعد أن بين الله سبحانه أن من ينحرف ولا يدخل في الإسلام كله بعد بحيء 
هذه البينات فإن له عذاباً شديدا. 

9ئ۶ 7 الآية الكرعة ,۹۹۶س" 
لإنسان أن لا يدحل في الإسلام كله بعد بحيء الآيات الدالة على ذلك؟ 

وهذا الجواب هو النظر في واقع بی إسرائيل» فلقد جاءقم الحجج القاطعة 
بوجوب إانهم عوسی - عليه السلام - وما أنزل عليه من كتاب ويا أنزل الله فيه من 
صفة رسول الله م ووجوب إافهم به وكل ذلك في آيات بينات جاءهم ا موسى 
- عليه السلام - ومع ذلك فقد كفروا محمد يي وحرفوا وبدلوا في كتبهم كما أملته 
عليه أهواؤهم» فبدل أن تكون تلك الآيات البينات نعمة عليهم تدفعهم للإيمان والهدى 
بدلوها فجعلوها طريقا لكفرهم وضلاهم» ولقد علموا أن من بدل نعمة الله كفرا فإن 
عقابه شديد أليم ( قَإِنَ الله شريد لقاب © 4. 

سل بی إسَرتويل سوا لاسرع انج على طلخا قور مدرم 
5 الحق بعد وضوح الآيات» وليس استفهاماً لأن يجيبوا فيعلم واقعهم من جوا 

تقول لمخاطب: سل فلاناً كم أنعمت علیه» تريد توبیخ فلان ولیس انتظار جوابه. 

ركم ايهم صن ءايه 4 كم خبرية زان میڑھا (ر اة © مفصول عنها بفعل 


۰۵ 


متعل فقد وجب الإتيان ب لز من 6 للا يلتبس المیز بمفعول ذلك المتعدي على نحو قوله 
تعالى : گت ترگوا ين مجو ویون 9 ) الدخان /آبةه ٠‏ فإ وم أل يِن قَریَة 4 
القصص/آية۸٥‏ . او نر ين € وکانت الآية (كم آتيناهم آية) لالتبس و 
ايه 4 هل هو میز ار مع ) أم منعول 6تث 


۲۔ لف بين اش 0 الثانية سبب عدم اتباع الكفار للآيات البينات الي تأتيهم 
وهو تمسكهم بزینة الدنيا وزخرفهاء فتصرفهم عن تدبر الآيات ومن ثم الإيمان. 

ليس هذا فحسبء بل إئھم ينظرون إلى المؤمنين الذين يتطلعون إلى الآخرة ولا 
يتعلقون بالدنيا فیسخرون من فقرهم. 

ثم بين الله سبحانه أن فقراء المؤمنين هؤلاء الذين يسخر منهم الکفار الذين زينت 
لهم الدنيا يكونون أعلى شأنا وأفضل منزلة عند الله يوم القيامة فهم في جنات النعیم 
وأولئك الكفار في جهنم وبئس المصيرء فالمؤمنون فوقهم في الدرجات لأئھم في جنة عالية 
والكفار في نار هاوية. 

انا E EAS‏ أو موه دوك ااا اذ 
على ذلك يل لحكمة من الله يستدرج الكفار بالتوسعة عليهم لیزدادوا لاء ويبتلي 
المؤمنين إن قدر عليهم رزقه ليزدادوا بذلك أجراً: [ واه ررق مَن يَمَآء عو حجساب © 
4 

ين لِلَذِينَ كفَرُوا اَلْحََوٰةُ لديا 6 التریین للدنيا أي جعلها حلوة محببة للذين 
كفروا یتشبٹون ها ويتنعمون فيها إما بتوسعة الرزق عليهم من الله سبحانه» أو بوسوسة 
الشيطان لهم بالتمتع فيها والإغراق في الشهوات واللذات. 

أما الأول فيكون المزين لهم هو الله سبحانه لاستدراحهم على نحو قوله سظ7 
وکا سین الین قروا نما كُمَلى هم حير ایہم نما تمل هم لِڑداڈوا إِمَا وہ 
عَذَابٌ مهِينْ © 4 آل عمران/آیت۱۷۸. 

وأما الثاني فيكون المزين هو الشيطان بوسوسته كما ذكرنا على نحو قوله سبحانه 
عن فعل إبليس - لعنه الله - ( اريك لَهُم فى آلأرض وَلَأَغْويّهِم € ا ححر/آیة٣٣.‏ 

والراحح فيها أن تزيين الدنيا للكفار 3 بتوسعة الرزق عليهم لاستدراحهم 
فالأمر متعلق بالزرق بقرينة آخر الآية $ وال ررق مَن يَشَآمُ بعر حِسَابٍ © 4. 

لل وَيَمَحْرُونَ ين ال 0" أي يستهزئون كم لفقرهم وإعراضهم عن الدنيا 


۲۷۰ 


ےک وت 

اٹ وَالّذِينَ أَتَمَوَا كو نہ الد 6 أي فوقهم لأهم في عليين والذين کفروا 
في أسفل سافلين. 

وقد رويت روايات فيمن هم الذين يسخرون ومن یسخرون: أهم 
رؤساء الكفر في مكة يسخرون من فقراء المؤمنين أم يهود في المدينة من فقراء 
الاجرین أو غيرهم» وإن كان الأرحح أفا في اليهود لأن موضوع الآية السابقة 
فيهم» إلا أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ واللفظ عام يشمل 
الكفار المتصفين بتلك الصفات والذين يتصرفون تلك التصرفات. 


مَعَهُمُ آلككَب بِأَلْحَقْ لِیَۃ یک بآ جو اک فلا نا خت فيه 


و ص برو صلا 


إلا الذِينَ أوتوة مِنْ بعد ما جاءتهم الْيَيَست بغيا بَينَهُمَ فَھدی الله و 
اموا لما اختلفوا ف الد 0-200 من يَشَاء إن صر" 


تفم © أ يب أن دلوا اة ا وَلَما َم اگم مَل انين 8 
قبلگم مشتم اباسا والطواة وروا حى ول الْسُول وين اموا 
مََهُم مَك كص رُ لَه ألا ِن مر آل قریت © ). 


2 


.١‏ أن الناس کانوا في بداية عهد آدم - عليه السلام - بعد أن أخرجه اللہ من 
اة از على الارصش کاو ا مقر له بالعبودية موعن به مجاه فكانوا أ سرد 
والأمة هنا هي مجموعة من الناس بعقيدة واحدة. 

ثم بعد ذلك اختلفوا فأصبح م: منهم المؤمن ومنهم الکافر فبعث الله النبيين في 
أوقاهم الي حددها سبحانه ييشرون المؤمنين برضوان الله والحنة وينذرون الكافرين 
بسخط الله والنار» وكان الله سبحانه ينزل معهم كتبه بآياته المبينة لهم الخير من الشرء 
وليحكم النبيون بينهم في كل ما يتنازعون فيه. 


O: 


۲۰۱۷ 


غير أن تلك الأمم كانت تختلف على رسلها وكان أشدها اختلافاً علماؤها 
وأحبارها ورهبافاء فهم الذين كانوا يغيرون ويبدلون في الكتب المنزلة عليهم بعد أن 
جاءتهم الدلائل القاطعة المبينة للحق من الباطلء أي أنهم كانوا يعمدون إلى الباطل 
يفعلونه وهم يدركون أنه باطل أي يضلون على علم دون حجة أو برهان بل 
استكباراً وعناداً وظلماً وعدواناء أما الذين أخلصوا لله وصدقوا عا جاءھم رسل الله 
فأولئك كان الله سبحانه يهديهم سبيل الرشاد ويبين لهم ما أدخله الختلفون على 
الوم د موه ار ادي نے 
ذلك عنه وفضله 9 وال هری من يآ ِل ر تیم © 4. 

0 سے 7 
بعد ([ أَمَهٌ وَحِدَةٌ 6 أي فاختلفوا وأصبح منهم المؤمن ومنهم الکافر وهذا ا حذوف 
يدل عليه أ مريت وَمُدِرِينَ 4 لأن ! إرسال النبيين مبشرين ومنذرين يعي أفهم أرسلوا 
إلى بشر مختلفين منهم من يستحق (البشری) ومنهم من يستحق (الإنذار) وهذا يعي أن 
الناس كانوا أمة واحدة على الحق اجام نكر نع سر عل ھا ئن 
وكان هذا حالهم عندما أرسل اللہ رسله إليهم مبشرين للمؤمنين منذرين للكافرين 

([ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الكتب بِالْحَقّ لِيَحَكُمَ بَيَنَ آلنّاسٍ فِيمًا اَكلفُوا في © وتي هذا 
ل ل ل ل 
ومنازعاقم بموجبھا على نحو قوله سبحانه ‏ لكل جَعَلََا نكم يْرْعَةٌ مهاج 
المائدة/آية۸٤‏ . 

نا اکلہ[ الذين أوثوة ين بد ما جا الت ينا ھت 4 

ای اش EE‏ ماس كا رم ري 
EE‏ تر كرفا والكيه كدل أن اهدقف ا اعری 
وزهباهم ههه الدين دلوت ورون ويكتمون الحق وم يحوت 

فی 4 أ کت ا نظلتاً اد دوو حا اہ اہ کر 
بهم © بعد ل بَعَيًا 4 أي أن البغي متمكن فيهم فكأنه معهم أينما ذهبوا فهو حالس 

۲ إن الآية الأولى تدل على احتدام الصراع بين الحق والباطل حي ورسلهم 


۲۷۸ 


ہر ا تا مب يل إن آمل اسب اسب اا انآ سو © و 
كما في الحديث: "يأ النبي ومعه الرجل والنبي معه الرجلان ..."'. 

وهذا يعن أن المؤمنين يشقون طريقهم في تلك الحتمعات الفاسدة بصعوبة 
وبتضحية بالغة» وفي هذا مواساة لرسول الله ْو فيما رآه من قومه ومن أهل الکتاب 
في وقته اليهود والنصارى» حيث لم يستجيبوا لدعوة الحق الى جاء يما رسول الله ولو بل 
قاوموه ووقفوا في وجهه وأخرجوہ من مكة وصدوا عن سبيل الله وقاتلوه في المدينة 
وجمعوا عليه الناس في الخندق ا ولعت الْقُلوِبُ اَلحَتَاچرَ € الأحزاب/آية١٠‏ واشتدت 
عليه الأمور كما صنعت الأمم السابقة مع رسلهم. 

وٹی الآية الثانية يبين الله سبحانه أن هذه سنته في خلقه فإن تمن ا حنة غال: ابتلاء 
بالبأساء والضراء والمصائب العظام» كوقع الزلازل» بشدة بالغة يقول معها الرسول 
والمؤمنون معه مي نصر اللہ استثقالا لوطأة ذلك البلای وعندها يأتيهم نصر اللہ فنصر الله 
قريب للثابتين على الحق الصابرين على البلاء» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وكأن 
العبد لم یل وم ير بأساً ولا ضراء لما يراه من نعيم ورضوان من الله أكبر: "يؤتى يوم 
القيامة بأشد الئاس بلاء ومصیبة فيدخل الجئة ويسأل عن المصائب التي رآها فی الدنيا فكأفه الم 
تكن في حياته لعظم ذلك النعیم''. 

[ اَم 6 هنا منقطعة فهي استثناف لكلام جديد, فالآية السابقة 9[ كان الاس أَمَهُ 
وَحِدَةٌ € وهنا ( آم حَسِبَتُمَ أن تَدَخْلُوا آلْجَنَة 4 فهو تغيير في صيغة الخطاب وهو 
دو النقطعة أنسب من المتصلة لاختلاف صيغة الخطاب ثم إن أ € المتصلة 
تقتضى كلاما واحدا متصلا ويشترط أن تسبقها همزة الاستفهام كقولك (أعندك زيد أم 
عمرو؟) أي أيهما عندك؟ وجوابه زيد إن كان عنده زيد أو عمرو إن كان عنده عمروء 
وأما (أم) المنقطعة فتقع بعد الاستفهام وبعد الخبر» وهي هنا ليست بعد استفهام بل بعد 
خبر منفصل عن الكلام بعدهاء فهي (أم) المنقطعة. 

و(أم) المنقطعة تكون ععیٰ (بل والهمزة) والمعئ: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة» أي 
إنكار المنجان و اساد ةفل کول للج دوق انت كنا رھ الله سیحائت 


' البخاري: ۰۳۹۱ء أحمد: ۰۸/۳ تفسیر الطبري: ۸/۲ 
' أحمد: ۲٥۱٢/۳‏ الزهد لابن المبارك: ۲٢٢‏ ابن أبي شيبة: ۲٤١۸/۱۳‏ 


۲۷۰۵ 


([ وَلَمًا يَأَيَكُم 4 أي وم يأتكم وفی ا لما 4 معن التوقع لحدوث الفعل المنفي 
بعدهاء وهي في هذا تختلف عن (). 

لز حى يَقُولَ آلرّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامّثوا مَعَثہ ) للدلالة على أن الشدة كبيرة ومول 
عظيم لدرجة أن يستثقلها ويدرك طول شدقا ليس عامة الناس بل الرسل الذين يوحى 
إليهم وأصحاقم المؤمنون الملازمون لهم. 

لإ می كص آله 6 أي من يأن نصر الله؟ استطالة لمدة الشدة لا شكاً ولا ارتياباً. 

[ أل إِن نص رق قري( € أي أحاهم الله سبحانه موحیسا إلى رسوله 
0 لف ا قريب. و 

وتصديرها بحرف التنبيه (ألا) وحرف التوكيد (إن) تطمیناً لقلوهم بأن هذا الوعد 
محقق الوقوع قريباً. 

ولا كان قوهم ل مى كص راط € أي من يأ نصر الله؟ كأنهم يتوقون بشدة إلى 

ب النصرء جاء الجواب طبق السؤال مؤذنا بالتنبيه والتأكيد بقرب النصر ([ ]ل إن تر 


BE #8 جھ‎ 


يسلو مَاذًا يُحَفِقُونَ كل مآ نقتم مّنْ حَبْرَِللولِدَينٍ وَالْأَكْرَيينَ 
وَالْيَتَدمَى سكين ون آلبيل وم لوا بن حت إن الله يو علیۂ © 4. 

جعل الله سبحانه هذه السورة العظيمة جامعة لأنواع كثيرة من الخير» فذكر 
سبحانه المؤمنين والكافرين والمنافقين» ثم ذكر يهود وتحريفهم كتبهم واختلافهم 
على أنبيائهم وقتل بعضهم أنبياءهم وجحدلههم بالباطل ومؤامراتهم على رسول الله 
ي والمؤمنين. 1 

فذكر العقيدة وبعض متعلقاتا ليكون المؤمن راسخ الإيمان واعيا على 
كيد الكفر وأهله. 

ثم ذكر الله سبحانه بعد ذلك أنواعا من الأحكام الشرعية المبنية على العقيدة 
الإسلامية» فذكر البيت وبناء إبراهيم وإجماعيل له تم تحويل القبلة إليه وكذلك الحج إليهء 
وذكر سبحانه الصوم والحھاد وعدداً من الأحكام الشرعية الى تنعلق بالدعوة للإسلام 


5/8 


واحتدام الصراع بين الحق والباطل واختلاف الناس على رسلهم» وثقل البلاء الذي يلقاه 
المؤمن والصبر على الأذى في سبیل الله ومن ثم النصر والفتح القريب. | 

كل ذلك ليستقيم أمر المسلم في إيمانه وفي أفعاله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا 
يضره من خالفه: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى 
يأني أمر الله وهم على ذلك" . 

وفی هذا السياق - بيان عدد من الأحكام الشرعية بعد أن ذكر الله سبحانه سابقاً 
العقيدة الإسلامية ‏ جاء هذا السؤال والجواب في هذه الآية الكريمة وتساؤلات تبعته 
حول عدد من الأحكام الشرعية المبينة في هذه السورة العظيمة. 

فقد سأل عمرو بن الجموح َيه رسول الله ق فيما رواه ابن عباس - رضي 
الله عنهما - عن النفقة من ماله» وكان شیخاً كبيراً ذا مال كثير فقال: باك ريشو لاله 
80 ۶ ۶ط ۱ 

. يظهر من الآية أن السؤال كان عن الأموال الي فق ولكن اللہ سبحانه 
ا الطیبء ثم بين 
سبحانه من الذين لهم الأولوية في الإتفاق عليهم # فَلوَلِدينٍ وَالأقْرَيينَ وليم 
وَأَلَسَدكينٍ وَآن الیل“ ). ونی هذا دلالة على أن النفقة لا يعتد ها ولا تقبل إلا إن 
وقعت موقعها أي للذي يستحقها. 

.١‏ أن الآية في الصدقة المندوبة وليست في الفريضة (الزكاة) وذلك بقرینة ار قل 
ما فر ين حبر فقد جعل الله الإتفاق متوقفاً على المنفقين فلم يقل سبحانه (أنفقوا 
خيرا لكذا وكذا) وعندها كان احتمال الفرض وارداء اء ولكنها هنا ( مآ فقثم من خَيْرٍ 
َللوَلِدَيْنِ 4 أي إن أنفقتم فليكن من خیر ولیکن للوالدين والأقربين ... الآية. 

وهذا ب يعن أن الإنفاق سض ا وحيث أن eT‏ 
إل الله.فيكون الإتفاق هنا مندوياً. 

وتؤ كد هذا خاتمة الآية الکرمعة وما تَفعَنُوا بن حر فلن آله ہو عَلِيمٌ © 4 
GE AEA 7‏ تہ a A SS‏ 
الزكاة غير وارد فهذه في الصدقة المندوبة وآية الزكاة في الفريضة 


' البخاري: ٤۲۸۸ء‏ مسلم: 80414 


۲۸۱ 


۳. تبین الآية الأولويات في الصدقة, فالأولى أن تكون في الوالدين والأرحام 
والأقارب أي الأدن فالأدن: "إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم الأقرب 
فالأقرب"' "سئل رسول الله ل : يا رسول اللہ من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك 
ومولاك الذي يلي؛ ذاك حق واجب ورحم موصولة"' أي ذوي الأرحام. "وأتى رجل النبي 
لي فقال: إن لي ديناراً. قال: أنفقه على نفسك. قال: إن لي دينارين. فقال: أنفقهما على 
أهلك. قال: إن لی ثلاثة. قال: أنفقها على خادمك. قال: إن لي أربعة. قال: أنفقھا على 
والديك. فقال: إن لي مسة. قال: أنفقها على قرابتك. فقال: إن لي ستة. فقال: أنفقها في سبيل 
الله تعالىي"'. وكما جاء في الحديث: "الصدقة على الفقير صدقة» وهي على الرحم صلة 
وصدقة"*. غ .يعن الوالدين والأئرین للمختابين. والأول الس .وهو من کان صغرا 
وفاقداً للأب» ثم المساكين والفقراء من غير اليتامى» ثم الذي انقطع به السبيل» وهكذا 
فالإنفاق في الأولى فالأولى أفضل مما سواه والله سبحانه لا يضيع عنده مثقال ذرة من 
خير فكل نفقة من مال حلال طيب بإخلاص لله توضع في موضعها أي لمستحقيها مهما 
صغرت» يتقبلها الله بقبول حسن ويعلمها سبحانه على أي حال أنفقت ( وَمَا تَفعَلُوا 


# جج #8 
ل لدت را و مت و ر ار ہیس میں عش * و بحص ر کے 
و کب يڪم اقتال وهو كزهُ لک وَعَسَیٗ أن تکرھوا سيا وَهُو 


روو € رد 


صد چ ا اض ي ت 
ڪير لم وَحَنَىَ أن تُجبوا سيا وهو کڑ لحم وله َعَم وأشة لا 
صد عن سمل آله وَكُفرٌ بو وَالْمَسْجِد ألَحَرَام وَإِخَرَاج اهل یت أك 
عِندَ آله وَلَْتتةُ ا ڪبر وِنَ لقتل وَل يَرَانُونَ يقلو گم حي يرُدُوَكُمْ عن 
ديێڪُم إن أسْتَطَعُوا وَمَن يرد منم عن دیییہ كَيَمْتَ وَهُوَ ڪافڙ 


' ابن ماحه: ٣٣٣۳ء‏ أحمد: ۱۳۱/٤‏ ۱۳۲ 

' أبو داوود: 474 4» الترمذي: ۲٥٢٢‏ الدر النٹور: ٦٦٦/٢‏ 
٢‏ أحمد: ٣۳‏ ابن حبان: 2858 البيهقي: 55/17 4) ١۷۷‏ 
ˆ النسائي: ٢٣٥۲ء‏ ابن ماحه: ۱۸۳٣‏ أحمد: ۱۷/١‏ ۲۱۸ 


۸۲ 


َُوْلَتِيِكَ حَبطت أَعْمَطْهُرْ فى الدُتیا الجر وك أسْحَبْ التَارِ 
قد 7 
فِيهًا خلد وت © إن آلذیت ءَامَنُوا و هَاجَرُواً وَجَلِهَدُوأ ف 


آله اوليك يَرَجُونَ رَحْمَتَ آل وال عَفُودُرَحِيدٌ © 


٢‏ سح 
ی0 


ن الل سا فده الات لو الشرعية في نفس السياق الذي 
9۶ 

.١‏ أن الجهاد فرض» وف هذه الآية دلالة على ذلك بالإضافة للأدلة المستفيضة في 
موضوع الجهاد. 

أما دلالة هذه الآية فهي آتية من: 

أ. ف[ كيب عَلَيَكُمُ آلْقَعَالُ © وهذا أمر من الله سبحانه للمسلمين بالقتال» فهو 
طلب بالقتال. 

5 

ب. وذکر ا وَهُوَكُرة لَكُمَ 6 قرینة على أن الطلب جازم وہ فرض وذلك لأن 
(الكره) يعن (المشقة) والطلب مع المشقة دليل حزم في الطلب وإلا لما كان في ذكر 
المشقة دلالة لأن المكلف إن لم يكن الطلب جازما يستطيع أن لا يقوم بالفعل وبالتالي 
يتفادى المشقة أي لا يكون لذكرها دلالة. 

وحيث قد اقترن ذكر المشقة مع طلب الفعل فهذا یعیٰ قرينة على الجزم وأن 
الطلب جازم فيكون فرضا كما هو مبين في الأصول. 

ثم يبين الله سبحانه أن النفس البشرية قد تكره ما يثقل عليها وهو عظيم الأحر 
فتتأثر بالواقع الا أكثر من تأثرها مما يترتب عليه آجلاء وبالتالي قد تحب ما حضف عليها 
وهو يحمل شرا في آجله. 

ويكون المعى: عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من مشقة وهو خير لكم فهو طريق 
النصر والعزة ونشر الإسلام» وهو طريق الحسنيين النصر أو الشهادة. وعسى أن تحبوا 
الدعة وترك القتال وهو شر لكم فهو السبيل إلى الذل والمهانة وتحرؤ العدو عليكم 
دی 


فان ت رکتم الأمر هواكم ضللتم» وإن اتبعتم فرض الله فزتم واللہ سبحانه هو علام 


۸۳ 


الغيوب وله يَعلَم وسر لا تَعلمُورت @ 6. 

؟. وقي الایة الثانية جواب عن سؤال: هل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ فيبين 
الله سبحانه أن القتال في الشهر الحرام إثمه كبير ولكن الأكبر منه إا هو ماصنعه 
الشرکون من كفر بالله وصدّ عن سبيله وعن المسجد الحرام» وكذلك إخخراج الرسول 
يك والمؤمنين منه» والوسع الذي بذله المشركون لفتنة المؤمنين عن دينهم» كل ذلك 
أكبر إا وأعظم وزرا من القتال في الشهر الحرام. 

ثم إن اللہ سبحانه يبين في الآية الكريمة أن الکفار لن يتركوا قتال المؤمنين حى 
يردوهم عن دينهم إن استطاعوا وهم لن يستطيعوا بإذن الله. 

ويختم الله سبحانه الآية بأن الذي يرتد عن دينه وبموت على ذلك» فإن عمله قد 
0200 پ9 "۰+ الا علدا فيها. 

([ يلوك عَنِ آلشَبر الحرام كال فيه ) أي يسألونك عن القتال في الشهر 
الحرام ف ف قَالٍ فی © بدل اشتمال من الشهر ا حرام. 

أما نس قوم ہے وی كما رزوي ری و وں سا علي 
رسول الله ي فسألوه: "أيحل القتال في الشهر ال حرام"' وذلك ها عن رات الله 
بن ححش ويه وذلك أن رسول اللہ ي أرسل عبد الله بن ححش وينه في سرية إلى 
(نخلة) فقال: كن حت تأتينا بخبر من أخبار قریش, ولم يأمره بقعال على نحو ما رواه ابن 
إسحاق والبيهقي وغيرهما من طريق زيد بن رومان عن عروة بن الزبير - رضي الله 
عنهما - "أن رسول الله وديم قد بعث عبد اللہ بن جحش ونه ومعه ثمانية رجال من المهاجرين 
وذلك في رجب - الشهر الحرام ‏ ولم يأمره بقتال وكتب له کتابا قبل أن يعلمه أين یسیں 
فقال: اخرج أنت وأصحابك حت إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك به فامض 
کرام گر ادا اتن ضعب على غاب م فلم ار تومن فلب الات قاذ د 
"أن امض حت تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش با اتصل إليك منهم" ونفذ عبد الله بن جحش 
مر رسول الله د رت ساد قر كرو بن الحضرمي في بضعة نفر ومعهم عير 
لقريش تحمل زبيباً وتجارة» فاعترضهم المسلمون وقتلوا عمراً بن الحضرمي وأسروا اثنين 


' تفسير الطبري: ۳٤٣۷/٢‏ ابن هشام: 0557/7 ٣٥٠٢‏ الدر المنشور: ٦٠٦/٢‏ 


۲٤ 


معه» وكان ذلك في آخر يوم من رحب وقدموا بالعير والأسيرين على رسول الله َيِه 
فقال لمم: والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وأوقف رسول اللہ الأسيرين والبعير ولم يأخذ 
منها شيئاً. وعندها سقط في أيديهم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوامُم من السلمین 
وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء: قد سفك محمد ييي الدم الحرام وأخذ الال وأسر 
الرحال واستحل الشهر ا حرامء فنزلت الآية الكريعة" . 

وقي رواية الزهري عن عروة أن وفداً من كفار قريش بعد أن بلغتهم تلك الحادثة 
قدموا على رسول الله يلل فقنالوا سائلين رسول الله ك : "تيمل القتال في الشهر 
الحرام؟" تعييراً للمسلمين عا فعلوه» فنزلت الآية الكريعة. 

وبعد نزول الآية الكريمة أذ رسول الله و العير وقبل فداء الأسيرين. 

وٹی روايات أن اعتراض ال اسل ایق اول تومن کس ھا اس5 
أرسلت في جمادی الثانية» وحيث كان ذلك فلا يغير من سبب النزول حيث إنه في 
الحالتين قد وقعت الحادثة في رحب أوله وآخرهء وهو شهر حرام. 

۳ يتبين من الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام حرم وإثمه كبير فر فل قال 
ذه کر )رای ال مهات مین کار رین أن ما فعلوه .من کثر لاد وڈ عن 
سبيله والمسجد الحرام وإخراج الرسول تل والمؤمنين ومحاولات المشركين الي بذلوا 
فيها الحھد ا ھید لفتنة المسلمين كل ذلك أكبر عند اللہ ولذلك فإن على المشركين قبل 
أن ينكروا على المسلمين القتال في الشهر الحرام أن ينظروا إلى ما اقترفوه من جرائم في 
حق الله ورسوله والمؤمنين والحرم» عندها سيجدون رجحان جرائمهم بالکٹیر الكثير عن 
القتال في الشهر الحرام. 

رو تی کے لْحَرَامِوَإِخَرَاجُ اهلو من كبر عِندَ 
لله وَلَفْتَتَة أ كبر ين لَْتَل 4 

رج سے سس ےت 
فعلوه من جرائم تفوق القتل في الشهر ا حرام. 

لل وَآلْمَسَجِدٍ اَلْحَرام؟ معطوف على ل[ سیل آله ) وليس معطوفا على اجرور 
في إر بي 4 لأن العطف على الضمير اٹجرور مرجوح ما دام حرف الحرّ لم يكررء فلا 


تقول (مررت به وزيد) ولكن تقول (مررت به وبزيد) هذا من وجه» ومن وجه آخر 


١‏ حرج في الصفحة السابقة 


هم" 


فإن دلالة ا لمعن أرحح في جعله معطوفاً على [ سيل آله € فيكون المعى هذا العطف: 
وصدٌّ عن سبيل الله والمسجد الحرام أي وصدّ عن المسجد الحرام» وهذه أرجح في الدلالة 
من العطف على الضمير لأن المع عندها يكون: وصد عن سبيل الله وكفر بالله وكفر 
بالمسجد الحرام» فنسبة الكفر إلى المسجد الحرام مرجوحة بالنسبة للصدٌ عن المسجد 
الحرام. ۱ 

وهكذا فإن في الآية دليلاً على أن القتال في الشهر ال حرام حرا ولكن ما فعلوہ 
من كفر وصد وفتنة أكبر إثماً وأفظع جرما. 

ولقد ودى الرسول بي دم ابن الحضرمی فأعطى ديته لورثنه لأن قتله تم في 
الشهر الحرام الذي لا يصح بدء القتال فيه» وبقي القتال في الشهر الحرام حراماً إلى أن 
نسخ ذلك كما سنبينه فيما بعد إن شاء اللّه. 

.٤‏ يبين الله سبحانه شدة عداوة الکفار للمسلمين فهم لن يتركوا قتالهم حى 
يردوهم عن دينهم إن استطاعواء ثم يبين الله مصير أولئك الذين يرتدون عن دينهم من 
المسلمين وبموتون على ذلكء فأعمالهم حابطة وإتمهم عظيم وهم مخلدون في نار جهنم. 

ر حت ردوگ € حؾ هنا للتعلیل أي يقاتلونكم لكي يردوكم عن دينكم. 

([ إن آسْتَطحُوأ © استبعاداً لاستطاعتهم كقولك لعدوك: (إن ظفرت بي فلا تبق 
عليه رات واوا رط اہ ۱ 

وني هذا دلالة على أن الكفار مهما صنعوا من مكائد ومؤامرات وحروب لن 
ينجحوا في ردٌ السلمین عن دينهم» كما فيه دلالة كذلك على عظم عداوة الكفار 

( ومن يَْتَدِدْ ينم عن ويي قَیشُت وَهُوَ كار ويك حيطت أَعَمَلمۃ نی 
لديا وَالآخرَة وَأولتِيك اَصْحَب التَارِ هم يها حَلِدُوت © 4. 

في هذه الآية بيان حال الذي يرتدٌ ويموت على الكفرء فهذا في حقه أمران: 

أ. بحبط عمله» فما عمله قبل ردته كأنه م يعمل أي لو كان قد حجّ قبل الردة 
فإن حجه باطل. 

ب. إِنّهِ يخلد في نار جهنم لأنه مات كافراً. 

ولال ها إن ال ناسل الوقاة على الردة قدا ظط اال لان الک 
ليست (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم) لو كان 


٦ 


كذلك لكان الموت على الردة هو الذي يؤدي إلى أن يحبط العملء ولکن الآية أضافت 
!وليك أَسْحَب لَارٍ هم بها حَطِدُورت © ) أي ھا رتبت أمرين على أمرين: 
- (أن يرتد ومعوت على الردة) رتب عليه (أن يحبط عمله ويخلد في 
نار جهنم). 
= أما إن ارتد فقط قبل أن يموت على ذلك فإن الله سبحانه قد بين حاله في آيات 


أخرى : 

ومن حفر بالإين فَقَدَ حَبطٌ عَمَلَمُہ € المائدة/آيةه ( لين أَشْرَكتٌ لَيَحَبَطنٌ 
ملك نے ات وح للك اس ارك كط حي عملت RE‏ رده 
عاد للإسلام عليه أن بحج من جديد. ۱ 

أما إن ارتد ومات على الارتداد فقد حبط عمله وتَخَلدَ في نار جهنم. 

ه. قد وردت روايات في 0 هذه الآية أو عدم نسخهاء والراجح أن هذه الآية 

2 22 ر اوو ے ووعط 

( سوك عَنِ آلشَبر لْحرَام كال فيه فل قال فيه كرير © منسوحة با ورد في سورة 
التوبة. 

فقد نزلت هذه الآية في أوائل الحجرة للمدينة وقبل معركة بدر» واستمر القتال في 
الشهر الحرام محرما إلا في حالتين: 

أ. أن يبدأ الكفار بالقتال فيه وذلك من الآبة ( اشر أَخَرَامُ بالشبر ال زار 
امب قِصَاصٌ ) البقرة/آية4 ۱۹ء وقد بينا معن هذه الآية فيما سبق. 

ب. أن يكون القتال قد بدأ في غير الشهر ا حرام ولم يتته قبل دحول الشهر 
الحرام» فيجوز استمراره في الشهر ا حرام إن تطلبت السياسة الحربية ذلك. 

ودليله محاصرة رسول الله عي للطائف بعد فتح مكة ومع ركة حنين حيث انحازت 
ثقيف إلى الطائف وتحصنت فيهاء فحاصرها رسول الله ي ودخل الشهر ا حرام 
والحصار مستمر. 

وقد بينا ذلك عند تفسير الآية السابقة ( اَلشْ'ر أخَرَامُ بآلشبر ارام وَآَكْرْمَتْ 
قِصَاصُ © البقرة/آية٤ .٠۹‏ 

أما في غير هاتين الحالتين» فإن البدء بالقتال في الشهر ا حرام أو ف ا كان 
محرماً بنصٌ الآيتين: ( ول تَُعلومُم عند شج ار جو حت يُقَتلُوكُمَ فيه 
البقرة/آية ١51١‏ ظ يلوك عَن آلسَبر آلْحرَامِقتَالٍ فيه قُل تال فبه كير . 


YAY 


ولقد استمر ذلك إلى أن نزلت على رسول الله ي سورة التوبة» وبعدها أصبح 
القتال بر یں سی می میلو سو بس 

أما الدليل فهو على النحو التالي: تم ل لوين عمد 
الَصُشَرینَ © یځو فى الأزض أَریَعَة نهر وَآَعلمُوا انہر غَيْرُ مُمّجری آل 27 7 

ری الْكفرينَ © ) التوبة/آية ١-١‏ ۱ 

بن او لاف كو رها اتور درت أنه راہ ا هود وا 
خلال هذه الأشهر الأربعة» والتقيد هذه الأشهر يعن أن قتلهم جائز بعد انسلاخ 
هذه الأشهر الأربعة كما قال سبحانه: (ر ردا سلح پر آرم فاقوا الْمْشْرِكِنَ 
حَيث وَجَدثُمُوهُۃ © التوبة/آيةه ... والأشهر الحرم هنا ليست الأشهر الحرم من 
كل سنة بل انقضاء المهلة الى حددت لهم أي الأشهر الأربعة الى ذكرت في الآية 
السابقة» والدليل على أُنھا هي أفم أمهلوا أربعة أشهر وليس في شهور السنة أربعة 
أشهر حرم متتالية» ولذلك فالمقصود هنا الأربعة أشهر (المهلة) سواء أكانت (شوال 
وذا القعدة وذا الحجة واغحرم) كما في بعض الروايات» أم (ذا القعدة وذا الحجة 
واغرم وصفس أو أي ترتيب آخرء فهي ليست الأشهر المعروفة من السنة وهي الي 
ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة واحرم وواحد فرد وهو رجب» فهي غير متصلة 
أي ليست أربعة متتالية. وبالتالی يكون المعيئ: (إذا انتهت المهلة 7 حددت بأربعة 
أشهر, فإذا انتهت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وهذا يعي أن قتالهم يصبح 
جار ی كل سان وکن د فک للف الات 

أما :يق كل زمان قات من أن القيد ا و زمیا ([ أَربََة ر € فإذا انتھی 
ذلك القيد بانتهاء المدة الزمنية لك ل أَرَبَحَةَ أ تس قات يان أ د ھا 
انتهاء ذلك القيد الزمیٰ في الآية. 

وأما في كل مكان فإن لإ حَیّث 6 تفيد المكان وبالتالي فبعد انتهاء المهلة يقاتل 
المشركون في كل مكان. 

ظ حَيّث وَجَدِتُمُوهُمَ 6 أي في أي مكان وجدتهوهم فيه. 

أما القول بأن ( وَلا تُقَتِلُوهُمَ عند أَلْسَجِدٍ ارام حى يُفَتِلُوَكُمَ فيه 


عد 


البقرة/آبة ١۹۱‏ حاص في الحرم وأن ظ يسَعَلُوتكَ عَنِ ألَرٍ ألَحَرَام َالِ فيه قل ال فيد 


9 
0 


د۲۰۸ 


کے ساس اتير ار 

وأن ( قدا سلح اشير آرم فاقوا لمرن حَيْتُ وَجَدتْمُوهُۃ 6 
التوبة/آيةه عام في الأمكنة والأزمنة» وأن العام لا ينسخ الخاص. 

فهذا صحيح إن كانت دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية» ولكن هنا دلالة 
العام كذلك قطعية: في الأمكنة لإ حَيِّتُ وَجَدثُمُوهُۃ؟ أي في كل مكان وحدتموهم 
فيه» وقطعية في الأزمنة وَإِذَا سلح الْأْيرُ ارم فاقوأ آلْمْسْرِكِنَ € أي بعد انتهاء 
المهلة كما بيناها سابقاً وهي الأربعة أشهرء فاقتلوهم في كل زمان لأن (تحديد مهلة بمنع 
القتال فيها) يعن (جواز القتال بعدها) لأن هذا هو مفهوم الأیةک أي أن الدلالتين للعام 
والخاص قطعيتان متعارضتان» فإذا علم أن الخاص هو المتقدم» والعام هو المتأخر» فلا 
يتأتى أن يقال إن النص السابق مخصص لنص عام لم ينزل قبله أو وقتهء بل لم يكن نازلا 
ونزل فيما بعد» فلم يبق إلا أن يقال إن العام ما دام متأخراً عن الخناص وهو قطعي 
الدلالة فإنه ينسخ الخاص السابق نزوله عليه» ولذلك فالقول بالنسخ هو الصحيح 
الراجح 

وأما ديت رسول الله و الذي زواة ابن غبناس حارضي الله عنهتها ب 
رسول الله عل قال: "إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من فمارء فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها 
ولا یختلی خلاه. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتمم. قال: إلا الإذخر"' 

فإن هذا الحديث قاله رسول الله ُهُ يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة» أي 
قبل آية التوبة ال نزلت في السنة التاسعة للهجرة» فلا يؤثر هذا في العمل بآية التوبة 
الناسخة المحكمة كما بينا. 

ثم إن الحديث يحمل على أن مكة بعد فتحها أصبحت دار إسلام وانتھی الشرك 
وسلطانه فيها فأصبح يحرم القتال فيها هذا الاعتبار على نحو قوله ي عند فتح مكة: "لا 
هجرة بعد الفتح"' حيث إن مكة بعد الفتح أصبحت دار إسلام فهي والمدينة سواءء 


" البخاري: ۲۹۰۱ء مسلم: 54117 
' البخاري: ٢۷٥۲ء‏ مسلم: ۳٣٤٣۸‏ 


۲۹ 


فلا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح» فإذا تغير واقع مكة فلم تعد دار إسلام ثم 
أقيمت الخلافة بإذن الله في مكان غير مكة فتعود المجرة من مكة إلى دار الإسلام كما 
كانت من قبل. 

وهي هنا كذلك, فإن رسول الله ي قد حرم القتال في مكة بعد الفتح حيث قد 
أصبحت دار إسلام وأصبح أهلها مسلمين» والحديث على هذا الاعتبار يحرم مكة إلى 
يوم القيامة. فإذا ا تعد دار إسلام ولا عاد أهلها مسلمين فإن حديث 
نحريم القتال فيها لا ينطبق حينغذ لاحتلاف واقع تطبيق الحديث. 

والآية ليست في موضوع حرمة مكة كدار إسلام وأهلها مسلمون» فهي حرام 
هذا الاعتبار» ولكن الموضوع في قتال المش ر كين في الحرم وفي الشهر الحرام» فلا تعارض 
بين الآية والحديث من حيث نسخ آية التوبة لآية البقرة كما سبق بيانه. 

.٦‏ إلا أن قتال المشر كين الذي أحله الله في الحرم وفي الشهر الحرام قد قيد .عفهوم 
الشرط في الآية الذكورة ‏ قدا نسح الأخبرٌ خم افوا لمرن حَيَتُ وَجَدتُمُوهُرَ 
اع وََحَصُرُوهُ وَآقعُدوا لم كل صر كن تَابُوا وَآََامُوا لكلو وَدَاَوا 
َلرَّحَرة كلو سَبيلهُ ! إن آله عَفُوژڑ رچیٹ © 4 التوبة/آيةه. 

أ. أي أن القتال الجائز هو ما كان لإدخال الناس في 00 وإعلاء كلمة الله 
لأن لإ إن تَابُوا ) في الآية أي تركوا الكفر ‏ وَأَقَامُوا آلصّلَوةَ وََاَوَا ركه 6 أي 
دخلوا الإسلام من باب إطلاق الجزء للدلالة على الكل ( کارا سی أي لا 
تقاتلوهم» ولأن مفهوم المخالفة للشرط معمول به فإن هذا يعن أهم يقاتلون إن لم يتوبوا 
وم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة أي بقوا على كفرهم ول یدخلوا الإسلام سواء أكانوا 
گار اتاد امت رت صمحو کار 

وعليه فإن القتال لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله صحيح على وجهه في كل أشهر 
السنة الأشهر الحرم وغير الحرم» هذا من حيث الزمان كما أنه كذلك صحيح في كل 
مكان حؾ في الحرم إن كان واقع إعلاء كلمة الله وإدخال الناس في الإسلام موحوداً في 
مكة كأن ينتشر الكفر في مكة بالارتداد أو غيره ويسيطر الكفار عليها وتصبح تحت 
سلطائھم فإفهم تقاثلون سس وإعاذة مكة لسسلطان الإسلام حي ولو تحصنوا في 
انقو وكان الشهر شور سام 

ب. ومن الجدير ذكره أن الدولة الإسلامية تقاتل الكفار والمرتدين المتحصنين في 


۹۰ 


الحرم إن كانوا جماعات ممتنعة بقوقاء أي ينطبق عليها واقع القتالء أما إن كان هؤلاء 
التحصنون في الحرم أفرادا أو جماعات غير ممتنعة بقوتھا فان هؤلاء لا ينطبق واقع القتال 
معهم فهم لا يقاتلون بل يعاقبون فيضيق الخليفة الخناق عليهم حى يستسلموا أو يلقى 
القبض عليهم. 

كل ذلك بخصوص مبادأتنا لقتال الكفار في الحرم أو الشهر ا حرامء أما إن قاتلونا 
أو كانت المعركة مستمرة ودخل الشهر الحرام فالنصوص واضحة في قتالهم كما بينا 
ذلك سابقا. 

ج. وعلى ذلك فلا تجوز المبادأة بالقتال في الحرم والأشهر الحرم إلا لإدخال 
الکفار في الإسلام أو ہت دید وص عدوافهم أو 0 المرتدين» رجھ و تو 


التو بة/آيةه . 
رز قتال غير هؤلاء في الحرم أو الشهر الحرام» فيحرم أن يقاتل المسلمون فيه 
الإسلام شديدة - و أكثر شدة من حدوثها في مكان آخر أو شهر آخر -: 

فانتهاك حرمة الحرم والمسجد 0 كنيزة و کور ات تو ا 

و ذ فيه یلخاد بل دة بن عَدَا لير @ 4 الحج/آيةه 7. 


و 


( يما اع حر دبك الین الف“ ل تظلٹرا فيي اٹ 
التوبة/آية7. 

فالحرام حرام في غيرها وهو فيها أشد حرمة. 

والخرعة جرعة في غيرها وهي فيها أكبر جرماً. 

والظلم ظلم في غيرها وهو فيها أظلم وأعظم. 

۷, لقد غفر الله سبحانه لعبد الله بن ححش وله وسريته ما فعلوه في تلك 
الغزوة في الشهر الحرام وأقام الحجة على كفار قريش في أنهم فعلوا ويفعلون من الكفر 
والصدٌ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام ومن الفتنة ما يفوق أضعافا مضاعفة ما فعلته 
تلك السرية. 

أما الدليل على مغفرة الله لعبد الله بن جحش وله والرهط الذين كانوا 
معه فهو: 


أ. قوله سبحانه ر ِن لذي ءَامثوا وَآَلّذِينَ عَاجَرُوا وَجَْهَدُوا فى سَبِيلٍ آله 
اوت كَ يَرَجَونَ يحمت آله واه عفر رحیۂ @ 4. 

فهذه الآية نزلت فيهم وأثى ن الله عليهم ما وصفهم به من الإبمان والهجرة والجهاد 
في سبيل الله وأنهم يرجون في ما فعلوه ويفعلون رحمة الل ثم ختمھا الله سبحانه بالمغفرة 
وارغا 

ب. قبول رسول الله ع ما غنموه من العير والأسيرين بعد أن توقف عن ذلك 
لإنكاره عليهم القتال في الشهر ا حرام حي نزلت الآية الكرعة. 

وقبول رسول الله ولو لما غنموه دليل على مغفرة الله لهم عما فعلوه 
وقبول عملهم. 

الآية الكريمة بالدلالة على مغفرته سبحانه والثناء عليهم ( أُوْلَتيِكَ 
یَرَجُونَ رَحَمَتَ اللہ وال عفر رجي @ ). 
338 


وقد ختم الله | 


۲۲ 


[الربع الثاني/ الحرب الرابع/ الجزء الثاني] 


5 سس 
2 اش الح رارج ۳۳ 


( * يشتوك عن الْحَمْر وَآلْمَيرٍ قُل فِيهمَآ | َم كير وَمَتَفْعُ لِلنّاسي 
زتها ڪر ين وما" ولرک مادا وون فل العفو گنک 
ین آله لك ايت لََلّكُمْ تََتَکرونَ و فى اَدُتیا والخرة وَيَسََُوتكَ 

عن ایی“ فن الا لهم حب وان ارم کرخونگم وآلة يعم 


انیس 07 آل که 


وس اء آله لأغتككم إن آله عَزِيرٌ حَكيمٌ © و 


لمش كلت ود ره ا د ہگ ع ہلا سم سس ر هه ۔۔ 
ٹیکٹرا ال تد جح 0 
د سداس ر سه يور ا مہ عد ہو 
5-5 7 ا دغر ال 7 
رگ سال گر ہے مكلو ل 
ویہون بس جه یہ لاس لعَلَهْمْ مَمَدگرونَ ‏ یت 
صا 


ر مر کے ہے 


قَعِلوا اَلیْسَاءَ فی الْمَحِيضٍ 7 وس فإذا تطهر 


د 


اڈ فا 


فاتوھ 2 ین ػ مركم آله إن الله ِب لون 1 وب آ لم اريت 
ے نے ل و کے قد ہے وع وقد 2 921 

رھ أن شنم موأ نفك وَاَتَفُوا آله 

وَأعَلَمُوَا نكم 0 تفر المؤییت © ولا لوا آله عر 


امم أن تو ثرا ورا يرت انا ال تی کید 
© لا يُوَاخِدُ ل للخل ا ا بكم 
بن يُؤْلُونَ ین شَايهمَ تربص أََبَعَةٍ اسر پر فان فَآمُو 
ل ال ع ہووت <9708 لت 
ت يتكرح بأنفو كلق ا روء وَلَا يل هَن أن يَكَتْمَيَ مَا لَقَ 


»ل 


كك إلى 2 نا۵ 0 کا روو يعو » 3 
مهن إن كُنّ يُؤْمِنَ يانه وليم الجر وَبعْولگنٌ احق يرَذْهِنَ في 


ذلك إن ٤‏ َرَادُوَا إِصّلَدحَا صَلحَا وَهْنّ يتل اذى لن يزوف وَللرِجَالٍ عل 


دَرَجَةٌ وال ا © الطْلَقٌ مرکا قإمساك عَعَزوفي أوْ د تسریحٌ 
بحسن وک كَل لَكُمْ أن تَأَخْدُوأ مما ءَاتیْثْمُومَنٌ شيعا إل 0 


يُقِيمَا حُدُود اله کن حدم الا يما شذوة آله قلا جاح عاونا فا 


2و 2 


3 


طَلَّقَهَا قلا جُتاح عَلَِمَآ أن یَكراجَعَا إن طَنَّآ أن يُقِيمًا حُدُودَ الو وَتِلْكَ 
حُدُودُ آله بَا توم يعْلَمُونَ @ 2 © ذا جم قلعن أجَلَهُنَ 
قامس وه o‏ َرَحُومن متروف ولا فَسكُوهنٌ سار عدوا 
وَمّن يَفْحَلَ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ كفسَهد ولا تَخَڈوا ءيست الله هزوا وانگرُوا 
يحمت آگو يكم وما أل لیم ين الككب وَالْحِكمَة يکر به وَتَقُوا 

لله لبوا أن لله بل َء عَم لظ 
تَمَضُلُوهْنٌ أن ہت إذَا تصوأ بَيْعَہُم بألعرُوفٍ ذلك يُوعَظُ پو 


د 


من گان ینگ ومن پال ووم ليح“ ذلك أت لخ وأطهز” وآ يع 
وم لا تَعلَمُونَ @ 4. 
e‏ 


وي سے ل كَرِيرٌ وَمَتََفِعٌ 


قد 


- 


لا ا اك ين ھا ےت 
بك بین لا لَه لحم الات لََلْحكُمْ كرون @ 


2 
7 ,و و ۔ ہے رم و 


عوك عَنٍ العم فل صااخ م حو وإن ٤‏ ار 000 


39 
ہے‎ 
2 
E 


يلم آلْمُفْسِدَ ین الَمُضلح وَلَوْ شَآءَ آله لأعتتكم ِن الله عريز حَکبۂ © 
4 

تستمر الآيات تنزل على رسول اللہ يلإ في هذه السورة العظيمة تبین أحكاما 
شرعية يده من السائل في بناء كم للشخضية الإسلامية من غیت العقيدة 
والأحكام الشرعية أي بناء العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية ليكون المسلم صادق 
الإبمان قوي الالتزام شديد التقيد بأحكام الإسلام: 

ا ری یی ہت 
فقال سبحانه: ا فِيِهمَآ إِنّْهُ َير وَمتَفِعُ لِلنّاس € ولم يقل (هما إثم) ولذلك فهم 
المعو ماك كعد قرم بلقي RE VS‏ لأن فر 
إِنْمُهُمَآأَكَيرٌ ين تفي 4 

اھ مس ونا عاو اي ورا 
ما ينتقل إليهم من مال بالمقامرة دون كد أو تعب ثم من النفع ما كانوا يوصلونه إلى 
الفقراء من مال المقامرة. 

أما الاثم فيهما فما يصدر عن الشارب من الفحش والتصرفات السيئة المشينة» 
وما يحدث من المقامر من أكل مال الغير بالباطل وبيع ماله هو نتيجة المقامرة إن حسرء 
ثم ما يورث ذلك من عداوة وبغضاء. 

قال الواحدي: نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا 
رسول الله پل فقالوا: "أفتنا في الخمر والميسر فإهما مذهبة للعقل ومسلبة للمال» فأنزل 
الال الا 

والخمر مأحوذة من (ِحَمَر إذا ستر ومنه مار المرأة» وكل شيء غطى شيئاً فقد 
خمرہ ومنه (حمروا آنيتكم) فا حمر تخمر العقل أي تغطيه وتسدہ. 

والميسر مصدر ميمي من یسر كالموعد من وعد يقال: يسرته إذا أقمرته من 
القمار» وأصل اشتقاقه من اليسر لأنه أخذ مال الرحل بيسر وسهولة بلا كد أو تعب. 

؟. والخمر اسم لكل مسكر "كل مسكر مو" والخمر حرام سواء أكان مصنوعا 


` تفسير البيضاوي: 05/١‏ ؟ 
" مسلم: ۳۷۳۳ء ۳۷۳٣‏ الترمذي: ۱۷۸۰ النسائي: ۸۸١٤ء‏ ابن ماجه: ۳۳۸۱ء أحمد: ۲۹۳۱/۲ 


۲۰ 


ما كانت تصنع منه العرب حمرها في ذلك الوقت (العنب والتمر والحنطة والشعير 
والذرة) كما أخرج أبو داود أم من نوع غيرها إذا كان واقعه محققا (الإسكار) في 
الشراب المصنوع طبقا للحديث المذكور سابقا. 

ولذلك فالأشربة الحديثة المسكرة الى يدخلها الكحول كالكالونيا وأمثالها فهي 
تعتبر مرا وتنطبق عليها أحكامها. 5 

ولم تحرم الخمر بالآبة المذكورة ( ٭ شلوك ع اَلحَمّر وَآلْمَيَيرٍ قُلَ فِيهِمَآ 
نه كبر وَمََفِعٌ لاس وَإِنْمْهُمَآ ابر ين نَفَعِهِمَا 4 كما ذكرنا ولكنها حرمت 
بآية المائدة ال إِنَمَا لمر وَالْمَييِرٌ وَآلأمصَابُ وَآلْأَزكمُ رِجَسُ يِن عَمَلِ ليطن 


فأ 5 ۴ م 2 7 1 0-6 سر ہے ص7 ۲ م ورور « 
فاجتَنبوة لعلگم تفَلحُونَ إِنَمَا یرید المْيَطِنُ أن يُوقِعَ بیت :1 لْعَدَ'وَةَ وال 4 2 فى 


تر نمی ر يدك عن كر آله وعَن الصَلَوة هَل َنم شر @ 4 الائدہ/آید ۹ - 
۱ 

فهي في جازم بأقوى أنواع ا حزم: 

نَمَا الم وََلمَیَِرُوَلىصَاب وَالْأَْلمُ رِجَسٌ ). 

( ابوه لعلكُمَ فلحو © ). 

۶ إِْمَايُريدُ آلسْيَطَنُ أن يُوقِعَ بكم آلْعَدوة وَالبَفَصَاء فى ار وَآلْمَيِيرٍ 4. 

«([ وَيَصُدَكُمَ عن ذكر آي 4. 

ٹ وَعَنِ آلصّلوة 4. 

.) © قل أن مُسَهُونَ‎ (١ 

وكل واحدة منها تكفي للتحريم ولذلك فقد قال الصحابة: "انتهينا يا رب" 
وكان إقلاعهم عنها عجباً؛ فقد كان الواحد منهم يشرب الخمر سنوات وسنوات فلما 
وصله خبر التحريم عند نزول آية المائدة لفظ حن الذي في فيه من حمر ولم يقل: أشرب 
هذه ثم ألترم! 

والخمر محرمة في عشرة مواضع كما ذكرها رسول الله ي : "فقد لعن رسول الله 
َي الخمرة ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها 


وشاربما وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها"' 

وعقوبة شارب الخمر أن بد أربعين أو ثمانين» وليس غير الأربعين أو الثمانين فيحرم 
مسون مثلاً وذلك: "لا صح عن رسول اللہ يلد أنه حد شارب الخمر أربعين وثمانين"" 

أما عقوبة بائعها وبقية العشرة فعقوبة تعزيرية» فإن لكل حرام في الإسلام 
عقوبة من قبل الدولة الإسلامية ‏ الخلافة ‏ حدا أو جنايات أو تعزيرا أو 
خالفات كما هو مفصل في نظام العقوبات في الإسلام في بابه. 

۳. والميسر هو كل مقامرة سواء أكانت ما استعمله العرب حين التحريم أم فيما 
بعد ما دام واقعها هو واقع الميسر نفسه. 

وقد كان من الميسر الشائع عندهم المقامرة على حزور يشترونه ويعينون ثمنه ثم 
يجعلون سهاماً لكل واحد متهم کل سهم معلم بعلامات تذل على حظه من قسمة 
الجزور یع هذا السهم له حصة واحدة من ا لحزوں ذاك له اثنان» وبعضها لا حصة له 
ےر ا ا ہک تی وو ہس تارود 
واحداً يدل يده في الكيس وبحرك السهام مرتين أو ثلاثاً م بخرج سهماً سهماً. 

فان حرج سهم فلان نرى العلامة الي عليه فإن كان عليه (حصة واحدة) يأحذ 
من لحم ا حزور حصة واحدة وإن كان عليه حصتان أحذهما بعد قسمة الجزور بعدد 
الحصص ومن خرج سهمه خالیاً من الحصص لم يأحذ شيئاً ودفع ثمن ا حزور. 

وكانوا يعطون الفقراء فيقامرون وينفعون الفقراء ويدفع أصحاب الأسهم الخالية 
ثمن الحزور. 

هذا من القمار الذي كان شائعا عندهم» وهو يشمل كل مقامرة مهما كانت 
وسيلتهاء فمن قام بأي نوع من أنواع اللعب الذي يدفع فيه المغلوب مبلغاً معیناً فإن 
عمله هذا يكون مقامرة. کل اڈ ماوع سح اور اق ,تأرقام مخت شر رقب 
أخذ ومن لا يخرج رقمه ذهب ما دفعه ولا يأخذ شيئاً هو كذلك مقامرة حي لو أنفق 
من ريع الیاناصیب شيئاً للفقراء أو بعض الحهات (الخيرية) أي ما د يسمى اليوم باليانصيب 
الخيري فهو أيضاً مقامرة ما دام اشتراكا بأرقام: من خرج رقمه أخذء ومن م یخرج 
رقمه حسر ما دفع ولم يأخذ شيئا. 
' الترمذي: ۱۲۹١‏ 
' أبو داوود: ۳۸۸۳ 


۲۹۷ 


إن كل ذلك رذع کے شمن الس إن اق الس الذي كان عند تہ 

فقد كان الذي يخرج سهمه يأحذ نصيباً. 

وكانوا كذلك ينفعون الفقراء باللحم الذي يخرج هم. 

فالواقع واحد وكل مقامرة بالحظوظ تدخل فيه. 

وليس هذا كواقع (القرعة) الى وردت في الحديث: "كان رسول اللہ ي إذا مرج 
أقرع بين نسائه" أ "اعتق رجل من الأنصار ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ 
ذلك النبي ثم دعا يهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" . 

فتلك لتعيين حصص المقترعين حيث لكل منهم حصة متشاكة مع الخصص 
الأخرى» ويراد تعيين حصة كل منهم فيقترعون على تعيين تلك ا حصص فهم يملكون 
تلك الحصص ابتداء وم يعلكوها بالمقامرة» فواقعها غير الميسر وهي طيبة حلال والميسر 
خبیث حرام كما سنبينه إن شاء الله. 

والميسر كله حرام ليس بالآية المذكورة فهي قد بينت أن الثم في تعاطي الميسر 
أكبر من نفعه» ولكن التحرم قد نزل في آية المائدة الى ذكرناها إ إِنْمَا لمر وَالْمَيِسِرٌ 
وَالْأَنصَاب وَالْأَزْلَمُ رحس ). 

وقد ذكرنا كيف أفا شديدة التحرم بناء على دلالة ألفاظها وعقوبة من يتعاطى 
الميسر (التعزيز) وهي عقوبة في الإسلام يقدرها القاضي بشرط تحقيق الزحر لمتعاطي 
الميسر» فتكون بالقدر الكافي لعقوبة متعاطى القمار وكذلك لزجر أمثاله ممن يسمعون 
بعقو بته» فيجب أن تكون شديدة زاجرة بالقدر المناسب للجرعة. 

وفي خاتمة الموضوع أقول: 

إن الذين بحاولون إخراج (اليانصيب الخيري) المنتشر هذه الأيام من الميسر المحرم 
بحجة أهم ينفعون بناتحه بعض الفقراء هم في ضلال وحجتهم داحضة وقوهم باطل لأن 
واقع الميسر الذي كان منتشراً عند نزول التحرم كان فيه نفع للفقراء بتوزيع اللحم 
الذي يكسبه أصحاب الیسر ذوي السهام الخصص لما حصصء حن إفهم كانوا في 


مسلم: 35445 أحمد: ۱۱٤/٩‏ ۱۱۷ ابن حبان: ۱٢/٠١‏ 


' الترمذي: ١٣۱۳ء‏ ابن حبان: ٦١۷٤/٠۰‏ 


ہر رت یا جب نس ہے مت 
ذلك كان التحريم منصباً عليه. 

ولذلك فاليانصيب الخيري یدخل نحت نحرع الميسر ولا یخرجه من ذلك نفع 
الفقراء ببعضه, لأن واقع الميسر الحرم منطبق عليه. 

3 کر یت الل سو ہت 
اث ينولك مادا يُحفِفُونَ هل مادقم هَن حير فلِلوَلِدَينٍ وَالأَفْرَيَ اتی وَأَلسَدكينٍ 
وان ال أؤلويات الاقاق اللوالديى: ارين والتانی الاکن وان الا 
تھی فين تو الفقة لیو 

ولکن هذه الآية الكرعة ( وَيَسعلُوكلك مادا يُفِقُونَ فل الَعَفَو © بینت أمراً آخر 
فهو جواب لسؤال غير السؤال الأول» فهذا كان عن كمية ما ينفقون فبين الله سبحانه 
أنه ل آلْحَفَوَ ) وهو ما زاد عن النفقة المعتادة أي من فضل الأموال. 

اسر أبن امتاق عن ابن عباتن مرضی الل عفهها د أن شرا من الما 
أمروا بالنفقة في سبيل الله تعالى» فأتوا النبي وو فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة الي 
أمرنا ما في أموالناء فما ننفق فيها؟ فنزلت وكان قبل ذلك ينفق الرجل ماله حي ما يجد 
ما يتصدق ولا ما يأكل حى يتصدّق عليه. 

فكان الجواب فيها أن تكون الصدقة من فضل الال أي في الزائد عن 
النفقة المعتادة. 

وقد وردت أحاديث عن رسول الله ي هذا للع فقد أحرج الشيخان وأبو 
داود والنسائي عن أبي هريرة َيِه عن النبي يه : "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
وابدأ عن تعول"' أي كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال وبالتالي يتصدق ويترك 
مالا لنفقة من يعول. 


ثم يبين الله سبحانه أن ما أنزله من آيات حول ما ينفقون وحول الخمر والميسر 
وما سبقه من أحكام» كل ذلك لیتفکروا فيما يصلحهم من أمور الدنيا والآخرة 
وليعتبروا بفناء الدنيا وزوالها فيتقوا الله فيما يعملون ويتطلعوا إلى الآحرة ويسارعوا في 
ا خیرات لیلقوا الله وهو عنهم راض. 


' البخاري: ٢۲۳۰ء ۸۰۸٦‏ مسلم: ١۱۰۳ء‏ أبو داوود: ١۷٦۱ء‏ النسائي: ٣٥٢ ٢‏ 


۲۹ 


ه. ثم يذكر الله سبحانه مسألة أحرى في سياق عدد من الأحكام الشرعية في 
هذه السورة العظيمة» وهذه المسألة هي جواب سؤال عن موضوع اليتامى فقد تحرج 
المسلمون الذين كان لديهم أيتام يكفلوفهمء تحرجوا من الاقتراب من أموال الیتامی خوفا 
کو ےت الولاية» :وذلك بعد ترول آية الأنعام فر ولا قروا َال 
- یر إل يالى هی اَحْسَی 4 السام/آیة٢٥‏ ۱ء وكذلك آية النساء ‏ إن نين يَأ كْلُونَ 
ا ا ماساوے نميا o‏ 
النساء/آیة ١ ١‏ فجعلوا چی یے و سی ہے ہی و SS E‏ 
ما يزيد من طعام اليتامى دون أن باعل كه راہ ريا من الإم» فسألوا رسول الله 
ول فدرلت الآية على نحو ما أحرجه أبو داود عن ابن عباس ويه وفيها يبين الله ما يلي: 

أ. إن كل ما فيه إصلاح لأموال اليتامى وتنميتها وحفظها يمكن للولي فعله وقي 
ذلك أحر إن أحسن وأخلص فيه. 

ب. إن مخالطتهم أفضل من عزهم» فأن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن 
ور و وو 7 > جر ور ۱ 8 
َالِطُوهُمْ فَإِخَوَثكُم 4 فذکر ( فَإِحَوَثكُم © فيه حث وتشجيع على مخالطتهم 
ومعاملتهم كأفم أفراد عائلتهم زيادة في العناية والاهتمام. 

ج. ثم يبين الله لهم أنه سبحانه يعلم من خالطهم للإصلاح أو للإفساد (أي 

ذنم اکم آله حامق عام الكيه انسل علق بات سر عم گنال 
اليتيم وجوّز لهم مخالطتهم با لحسی وأعدٌ لهم أجرا عظيما على ذلك ولو شاء الله 
سبحانه لضيق عليهم ‏ لأعكتكة ) في كفالة اليتيم وشدد عليهم العقوبة إن خالطوهم 
بشيء من أموالهم فاللہ غالب على أمره لا يعجزه شيء ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله 
سبحانه ( إن الله عَزِيزٌ حَکیڑ @ ۹. 

هه #8 


4 سق لاد 


‫٠‏ 9 رمعم را 
ات جح لأمة مُومِنة حير مّن مُشرکڑ وَلَوَ 
کرس سار 2-0 5 3 
اتکی ولا تبكحُوأ الْمْسْرٍِكِينَ حَقَ نو موأ وَلْعَبَدٌ مُومِن حير من مشر 
4 وھ ر یر ھی لك ا 
ول أغَجَبكم أُوْلتيك يَدَءْ إل الہ يَدَعُوَأ إل الج وَالمَعَفِرة 


o» 


يذكر الله في هذه الآية الكرعة الأمور التالية: 

.١‏ تحریم تزويج المؤمنة من مشرك وتحريم زواج المؤمن من مشركة مهما كان 
نوع الإعجاب بالمشركين والمشركات أكان مالاً أم جاهاً أم غير ذلك. 

ولقول بالتحرم ناتج من أن هناك في ( ول کیکٹرا الششيكس © ( ول 
تُیکخُوا فرك © وهناك قرينة تفيد النهي الحازم وهي: ( ولك يَدَعُونَ إلى آلَارٍ 4 
فيكون النهي اا 

© للشرك والمشركة هنا يشمل كل كافر بدلالة ([ وليك يَدْعُونٌ إلى آلا‎ .١ 
أي يدعون إلى الكفر المؤدي إلى النار» وذلك لأن النا 0 هنا في مقابلة الجنة‎ 
وأصحاب النار الذين لن يدخلوا ا حنة هم الكفارء ولذلك فإن لتك يَدَعُونَ إل‎ 
مار علة للتحريم وخيرية الأمة المؤمنة على الحرة المشركة وخيرية العبد المؤمن على‎ 
.- ا حر المشرك وذلك في موضع النكاح - الزواج‎ 

أي أن [ أَولَتيِكَ يَدَعُونَ | إل آلعَارٍ € علة لخيرية المؤمنين وتحرم زواج المؤمنين من 
مشر كات أو المؤمنات من مشركين. 

وهذا التعليل هذا المعيى يشمل (الذين يدعون إلى الكفر المؤدي إلى النار) وهو 
لكل كافر مهما كانت نوعيته. 

ولا يقال إن (لفظ مشرك) لا يشمل (أهل الكتاب) فتحريم الزواج من المشركين 
والمشركات. ل يشل أهل الكتابه يت وردت: آیات :تفضل المشركين عن :آهل 
الكات ۶ ما يود زيرت قروا و مِنْ أَهْلٍ الكتب ولا ارين أن يرل يڪم ِن حير 
ًن َيَكُمْ € البقرة/آيةه ١ ٠‏ لا يقال ذلك من وجهين: 

أ. أن اليهود والنصارى مشركون بنص الکتاب فقد قال ا (١‏ وقائے 
اهود عر أبن الله وَقَالتِ التَصَرَى آلْمَسِيحُ ا 
يُصهئُوت قَوَلَ ألَذِينَ كَفَرُوأ ین َيل" ع آل 
ا وهم نباب 7 وول آل ا مت اما وا 
إا ودا لا له إا هو سُْبَحَسَهُء عَمّا مُمْركُورت © 4 التوبة/آیة: ٣٣-٣‏ 
فاليهود لاف مشر کون. 


ب. إن (الشركين 4 إذا أطلقت عرية من القرائن فهي تدل على من جعل مع 
لله أندادا شركاء أي للدلالة على نوع من أنواع الكفر فإذا وردت مع قرينة فهي 
بحسب القرينة» وهي هنا وردت معللة (بأفم يدعون إلى النار ولا يدخلون الجنة) وهذه 
العلة تشمل كل كافر من أهل النار وليس من أهل الحنة. 

أما الآية لإر ما يود يرت كَقَرُوأ يِن اَهَل آلكتب وَل الْشَرِكِينَ 6 البقرة/آية؛ ٠١‏ 
فهي أسماء لأنواع 2 00 أهل الکتاب والمشر نہ وکل هنا ندل على 
مسماهاء ولذلك فان [ الْمُمَركتِ 6 وڈ آلْمْشْرِكِينَ 6 في الآية تشمل كل كافر من 
أهل الکتاب چپ بِينًا. 

أي أن هذه الآية تفید: 

تحرم زواج المؤمن من 0 

وتحرم زواج المؤمنة من 

٦‏ ٦ھ‏ و الآية العامة في کل کار آي امئدة لل لو غلك 
028 وَسَعَامُ لبن اورا الک حل کک رانک ا هه والخصدت ين 
لْمُؤْوَِتِ وَأَلحَصَتَثُ ین ألِينَ أُونُوا کے نات 

فهنا تخصيص لنوع من أنواع الكفرء وهنّ ا حصنات الكتابيات» أي اليهوديات 
والنصرانيات فهنّ اللات يطلق عليهن هذا اللفظ شرعاء ولذلك فالزواج من نساء أهل 
الكتاب المحصنات (العفيفات) يجوز للمسلمين. 

أما زواج المسلمة من الكفار فقد بقي على عمومه» ولم یرد له تخصيص في أي 
نوع من الكفار سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم. 

:. أما لماذا قلنا إن ل الَذِينَ أُوتُوا اَلِكَكَبَ )» أي رأهل الكتاب)» تطلق على 
اليهود والنصارى فالنصوص في ذلك كثيرة في الكتاب والسنة منها: $ يتاه التب 
لم تُحَآجُوت ف إِترهِمَ ومآ أُنرلے لورد وآلانچیل إلا مِنْ بَعْدَِ قلا تعقوت 
6 آل عمران/آية55 أي أن أهل الکتاب هم اليهود (التوراة) والنصارى (الإنجيل). ولا 
سكل رسول الله عي عن التعامل مع المحوس قال صلوات اللہ وسلامه عليه: "سنوا يم سنة 
أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم"' أي كاليهود والنصارى إلا في الذبائح 
' الموطاً: ٠٤٤‏ المعجم الكبير للطبراني: ٣۳۷/۱۹‏ البيقهي: 0185/5 ابن أبي شبية: 3774/9 2145/1 


٠٠٠٢٢١ عبدالرزاق:‎ 


والنساء. وغير ذلك من النصوص. 

ه. إلا أن الستٹیٰ من التحريم من نساء أهل الکتاب أي العفيفات» أما ما يفعله 
بعض المسلمين الذين ينتقلون في بلاد الكفار من الشرق والغرب فيتزوحون من نسائهم 
دون أن يهتموا بالعفاف فهذا مخالف للحكم الشرعي لأن واقع تلك البلاد يهيمن عليه 
ما يسمونه بالحرية الشخصية وال تجعل الزنا عندهم أمرا معتاداء ولذلك فمن الأهمية 
بمکان أن يهتم الشباب المسلم هذا الأمر فإن وجدوا العفيفة من أهل الكتاب فيحل لهم 
ذلك وإن ل تكن فلا تحل لهم حفاظا على أحكام الشرع وعدم اختلاط الأنساب وعدم 
الوقوع في ماس كثيرة نتيجة تلك ا حالات. 

وف ارح فا ساد ره بزو فان ORE E‏ عبد اکسا 
فقال له حذيفة: أتزعم آنھا حرام فأحلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها 
حرام» ولک أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. 

وروي عن ابن عباس نحو هذاء أي أن عمر كره له ذلك لاحتمال عدم العفاف 
فكيف إذا تحقق كما في بلاد الكفار هذه الأيام؟ 

ولي رواية أخرى أخرجها ابن جرير تزوج يهودية فکتب إليه عمر: کل سیا 
فکتب إليه: أتزعم أنھا حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنھا حرام ولكي أخاف أن 
تعافوا المؤمنات. 

فقن كر هون لق کرو الفاس سات ومن ذلك بغین أن الات 
المسلم إن أراد الزواج من كتابية عليه أن يطمئن أنها عفيفة لا تتعاطى الزناء فإن عثر على 
هذه يجوز له الزواج منها ولكن الأولى أن يتزوج من المسلمات. 

يقول ي : "تنكح المرأة لأربع: ماھا ولحسبها وجماغا ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك" . 

.٦‏ وبناء على ما سبق» فإنه لم يستئن من تحريم الزواج من الكافرات إلا نساء أهل 
الكتاب ا حصنات _ أي العفيفات ‏ وغير ذلك فالآية تحرمه على نحو ما بيناه. 

ويكون معي الآية: 

يحرم عليكم أيها المؤمنون أن تنكحوا الكافرات باستثناء نساء أهل الكتاب 


' البخاري: ٤٤۷٦ء‏ مسلم: ۲٦٦٢‏ الترمذي: ٠٠١5‏ 


العفيفات» فإن أمة مؤمنة خير من مشركة مهما كان حسنهاء وكذلك يحرم عليكم أن 
تزوجوا المؤمنات من الكفار بأنواعهم كلها المشركين وأهل الکتاب وامجوس وغيرهم 
من کارت غا وبا خرس مرد صا کان مت فیک بده وذلك لان 
دعوة الكفار وطريقهم هي إلى النار» وأما دعوة المؤمنين وطريقهم فهي الحنة والمغفرة من 
الله سبحانه. 

ثم يبين الله سبحانه في خاتمة الآية أن آيات الله هذه الي أنزهها مبينة 
ملازمة دعوة الكفار للنار» ودعوة المؤمنين للجنة والمغفرة من اللہ هذه الآيات 
مدعاة لأن تكون موضع تذكر من قبل المؤمنين ليوم الحسابء الجنة أو النار 
فيحرصوا بذلك على ما يقرههم من ال حنة ويبعدهم عن النار. 

ولا تیکخُوا € أي لا تتروجوا. 

([ وَلَأَمَةُ مُؤِيَةٌ حَيْرُ وّن مُقَّركو ) الأمة هنا مقابل الحرة لأن الموضوع هو فی بيان 
الخيرية والتفاضل بين الإيمان والشرك فناسبه أن الإبمان يرفع حن الإماء الواقعات في 
الرق» ویخفض حي الحرائر المشركات» أي أن الإبمان يجعل الأمة أعلى درحة وأفضل 
مكانة من الحرة المشركة ففي الآية تفضيل الأمة المؤمنة على المشركة مطلقاء أما تفضيل 
الحرة المؤمنة على الحرة المشركة فهو من باب أولى (مفهوم الموافقة). 

( ولو أُعَجَبَتَكُ 6 جواب الشرط محذوف دلت عليه ا حملة السابقة» أي لا 
تتزوجوها ولو أعجبتكم فأمة مؤمنة خير منها. 

والإعجاب یدخل فيه كل ما يزينها في عين المريد زواجھا كجماها ومالها وسائر 
ما يوجب الرغبة فيها. 

يقول رسول اللہ و : "لا تَروجوا النساء لحسنهن فعسى حسٹھن أن یردیھن, ولا 
تَرَوُجوهن لأمواهن فعسى أموالّهن أن تطغيهن, ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء 
ذات دين أفضل" . 

([ وَلَأمَة مُؤَيئَةٌ € البدء بلام الابتداء الشبيهة بلام القسم في إفادة التأكيد» هي 
للمبالغة في ا حرص على المؤمنات وتحريم زواج اللش رکاتء وكذلك لإ وَلَعَبَدٌ َون حير 
من مرا َلَوَأَعْجَبَكُ 4 لإفادة المع نفسه: الحرص على المؤمنين وتحريم زواج المؤمنة 


أابن ماحه: ۹٢۱۸ء‏ الدر المنشور: ٦٦٦/٢‏ 


من مشرك. 

"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فروجوه إن لا تفعلوه تكن فسة في الأرض 
وفساد عريض" . 

وین ايج لاس لَعَلهُمَ يَعدَكُْونَ 2 ذكر هنا ل یَمَدگرونَ € وذكر في 
الآية السابقة ‏ كرون © لأن الآية السابقة كانت تعقيبا على أمور محسوسة: الخمر 
دای راتا والإصلاح هم» فقال الله سبحانه بعدها ([ دالت یبن آله کم 
لیت لَعَلَّكُمْ تََفَكرُونَ © فى اَڈُئیا وَالحْرَة 4 أي تفکروا في هذه الأمور ا حسوسة 
لديكم لتلتزموا بناء على هذا التفکر ما يصلح دنياكم وآخر تك 

وأما هنا فيقول سبحانه: قإ أُولَتيِكَ يَدَعُونَ إلى آلكَارٍ وَآلَهُ يَدَعْوَأ إلى اَلْجَلة 
وَالْمَعَهرَة اذو ومن تاد لئاس للم درون @). 

فموضو ع النار والجنة أمور ليست واقعة تحت حسٗ الإنسان ليتفكر فيهاء بل هي 
تعتمد على النقل والتذكير فقال الله سبحانه: ([ لَعَلَهُمْ يعَذَكَرُونَ © ). 


مه 

وسوک عَنِ اض 30 هو ادى فَاعَترلُوا اليِسَآهَ في 
اليش وا و حٍ عو وت قدا تطَهرنَ اتوه مِنْ حَيَثُ 
مت 7 وھ يت ب سا شام حر 
اوا حر و شم 2 وَقَدِمُوا میک وََقُوا آله وَآَعَلَمُوَا اتڪ 

: ُوه وََيْر آلْمُؤَيِييرت @). 

هد 9“ سبحانه تحريم الزواج من الكافرات - باستثناء الكتابيات العفيفات 
- وتحريم زواج المؤمنات من الكفار بشن أنواعهم دون أي استثناء بعد ذلك يبين الله 
في هاتين الآيتين أحكاما تتعلق بمعاشرة الأزواج لزوحاتھم تؤدي إلى حياة زوحیة طاهرة 

ففي هاتين الآيتين الكرعتين يبين اللہ سبحانه ما يلي: 

.١‏ تحريم الجماع للزوجة في الحيض» أي في مكان الحيض وهو الفرج إلى أن 


' الترمذي: 2٠١854‏ ابن ماجه: ۱۹٦۷‏ ابن حبان في الثقات: ٦٤/٥‏ 


no 


ينقطع الدم. 

؟. إباحة إتيان الرحل زوجته بعد انقطاع الدم وندبه بعد الانقطاع والاغتسال. 

۳ تحرع إتيان المرأة في غير مكان الزرع وهو الفرجء فيحرم إتيانها في دبرها بل 
في مكان الزرع أي محل النسل فقط. 

أما وجه الاستدلال من الآيتين الكرعتين فعلى ا 

او نے بس ل مکی فَأَعَتَلُوأ اليْمَآء فى 

َلْمَحِيض ولا تَفَرَُوهُنٌ حى يَطهُرَن 

وڈ آلْمَحِيضٍ 4 هو مکان الحيض أي الفرج» وهو أرحح من تفسيره 
اضر حيست إن اتال كان تن ماش ة السناء فاس الله سهان 
باعتزالهن بالنسبة للجماع وليس باعتزالهن في غير ذلك. 

فإذا فسر ر آلْمَحِيضٍ 4 بالمصدر يكون السؤال عن سيلان الدم من حاض السيل 
وفاض أي: سالء وإن كان السؤال كذلك وكان الجواب كذلك يكون المعين: يسألون 
عن أيام سيلان الدم (حيض المرأة) والحواب: فاعتزلوا النساء في هذه الأيام» ولیس هذا 
المقصود من الآية بدليل مناسبة نزوها فإنھا أمر بعدم اعتزالهن إلا في الجماع. أما إن كان 
السؤال عن مكان الحيض» يكون الجواب: فاعتزلوهن وبالتالي يكون المقصود اعتزال 
موضع الدم دون باقي الأمور. 

وهذا هو المناسب دلول الآية وسبب نزوها: "عن أنس و أن اليهود كانت إذا 
حاضت ا وھ" 
فسأل أصحاب رسول الله ہلا النبي ي فأتزل الله - عز وجل - : ولوك عن 
لْمَحِيضٍ فل هذى َا توا لاء فى المحيض ولا تَرَيُوهيٌ حى يَطْهرْنَ ) إلى 
آخر الآية» فقال رسول الله صل : اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: 

اوھ کے من الاو اد ساسا تا كماد سد عم عضو عا 

بن ۶ھ الل إن اليهود قالت كذا و کذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول 
الله لا حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله ص 
فأرسل في أثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما"' 


۲۹٠٢ الترمذي:‎ ٦ النسائي:‎ «too مسلم:‎ ' 


فقوله: [ فَأعتنُوا لياه فى ميض ) يعن الفرج لقوله وَل : "اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح". 

أما قولنا إن هذا حرام فلأن في الآية مي عن الجماع للنساء مدة الحيض فهو 
طلب ترك. 

وقوله سبحانه: قل هُوَّأُدَى 6 أي وٹ د غاية لمنع الجماع 
حن ينتهي هذا الأذى: ل وَل تووم حو مو يفيد توقف المنع على 
O‏ فص لبد ماوت ہس اتير روم 
يستطيع أن يفعله في وقت الحيض فلا تكون للغاية المذكورة أية دلالة» وحيث 

ري بب امساح عدي سس یہ الغايية فإئنه يدل على الجزم» فيكون 

طلب الترك طلباً حازماً أي أن الجماع في مدة الحیض حرام. 

( وََسعلُوكلك عن الْمَحِيض ) أي عن (مكان الحيض). 

7 موَأدَى € قل هو موضع أذى في فترة الحيض. 

اروا ایس فى آلمَجيض ) أي فاعتزلوا النساء في مكان الحيض. 

([ فَأعَمَرلُوا € أي عدم الجماع. 

ہر رب تپ و ہہ 
تقول عائشة - رضي الله عنها -: "كنت أتعرق العرّق وأنا حائض فأعطيه للسی ييي فيضع 
فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي 
كنت أشرب منه"' أي أن الرسول يي كان يكمل الأكل من العرق - العظم الذي عليه 
لحم الذي تأكل منه عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي حائض» وكذلك تشرب 
ويشرب بعدها. 

أي أن العيش بين الرحل وزوجته الحائض لا شيء فيه إلا الجماع. 

كل ذلك قبل أن ينقطع الدی فإذا انقطع فلا حرمة لأن الله سبحانه جعل غاية 
لذلك ل ول توم ی هرن 4 ويَطهرن أي ينقطع الدم عنهن» ا ا ست 
للمرأة لا يدل على الاغتسال لغة» بل معناه فيها انقطاع الدم فإن (طَهُرَتْ) حلاف 
(طيشت)» وامرأة طاهر ونساء طواهر: طَهْرْن من الحيض أي انقطع دمهن. 


٦ النسائي:‎ ٥٥٤ مسلم:‎ ١ 


آم القو ل ان هده الآية قفرا "قرا رقي اون (عى يبرن 4 بالتخفيف» 
وكذلك [ يطهرن 4 بالتشديد فهذا صحیح: والتخفيف تعن انقطاع الدم لا غير 
فهي من ا حکم وقراءة التشديد تعين انقطاع الدم والاغتسال فهي من المتشابه ولأهما 
قراءتان متواترتان وا حکم قاض على المتشابه فإن المع في القراءتين يكون قد تعين 
بانقطاع الدم. 

أي أن التحريم ينتهي بانقطاع الدم من مفهوم الغاية ظز ولا تَقرَبُوهنٌ حى هر € 
فهو یعی: (ولا تحامعوهن حي ینقطع الدم) فغايته انقطاع الدم. 

فمن أتى. افرآته ‏ قبل انقطاع الدم فقد ارتكب حراماً وعليه عقوبة تعزیریة إن 
وصل أمره للقضاء في الدولة الإسلامية يقدرها القاضي .ما تزحره» ويجوز للقاضي أن 
يحكم عليه بصدقة يخرحها كما أخرج الإمام ا مد عن ابن عباس موقوفاً عليه في 
الصحيح: "أن من أتى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار إن كان دما أحمر أو نصف دينار إن 
كان دما أصفر"٠‏ ویجوز للقاضي أن يقدرها بعقوبة أخرى تزجر فاعله» هذا إن وصل 
خبره إلى القضاء وإن لم يصل فليتب الفاعل ويستغفر ربه وعسى الله أن يغفر له ويتوب 
عليه إن كان صادقاً مخلصاً ([ إن آله يٺ الکو بين وب المُتطوریب © 4. 

۲٢‏ إن الآية تفيد جواز مباشرة النساء بعد الحيض ق حالتين: 

أ. إذا انقطع الدم بقوله سبحانه ر وَل قرول خی تُر )€ ومفهومه ا حل 
بعد انقطاع الدم. 

ب. وبعد الاغتسال بعد انقطاع الدم ( فَإِدًا هرن انوه 4 فيجوز هذا 
وذاك ولا تناقض بين مفهوم الأولى ومنطوق الثانية. 

غير أن الفارق أن قوله سبحانه: ([ ولا روه حى يَعَهُرَنَ 4 حصل غاية 
لتحريم المباشرة وهي انقطاع الدمء فإذا انتهى هذا الأمر تعود المباشرة للمرأة كما كانت 
قبل وجود المانع وهو (الحيض) فتكون المباشرة للمرأة وبعد انقطاع الدم مباحة أي 
لا إثم فيها. 

أما قوله سبحانہ: ا فَإِذَا تَطَهَرَنَ فَأتوه رى 4 فهي تع أن إتيان المرأة بعد 
انقطاع الدم وبعد الاغتسال يكون مندوباء وذلك لأن قوله سبحانہ: ([ إن اللَدنِثِ 


! أحمد: ۱۹۲۸ الدر المنشور: ٦٢٤٤/٢‏ 


لون ْب الْمُتَطَهَريرت © 4 هو مدح للمتطهرين وفيه دلالة إشارة على مدح 
الزوج الذي لم يأت زوجته إلا بعد أن ينقطع الدم وتغتسل ولأن هذا المدح بدون قرينة 
جازمة فيكون مندوباً كما هو مبين في الأصول. 

ونما يحدر ذكره ويجب أن يلفت النظر إليه أن المندوب غير المباح» ففي المندوب 
ثواب وأجر بالنسبة لمن أتى امرأته بعد أن ينقطع دمها وتغتسل وليس کالاباحة في إتياها 
بعد انقطاع الدم فان ذلك الأجر في هذه الحالة يفوته. 

۳. أما إتيان المرأة فيحرم أن يكون في غير موضع الزرعء أي موضع الولد وذلك 
ل يقول: ا َوه مِنَ حَيَتُ مرکم ا € قال ابن عباس: أي الفرج 
ولا 8 إلى غيره. وفي الآية الثانية بين الله ذلك فقال: لر نوكم حَرَتٌ كم فَأنُوا 
سے أن شتير ) أي هن حرث لكم عمعیٰ مكان الزرع لكمء فقد تحدد الإتيان مکان 
رع أ مك سل 

راتوا حر5 :أن شغ 4 أي كيف شنتم مستلقية أو على جنب أو من قدام أو 
خلف ولكن في مكان الزرعء مكان النسل أي القبل. 

ولذلك يحرم على الرحل أن يأ امرأته في دبرهاء وتسمى هذه باللوطية الصغرى 
وعلى فاعلها عقوبة تعزيرية زاحرة يقدرها القاضي لتردعه وتردع غيره» وذلك إذا وصل 
أمره للقضاء فإن لم يصل فعقوبته تكون يوم القيامة إلا أن يغفر الله له فالله غفور رحيم 
ولكنه سبحانه كذلك شديد العقاب. 

أما ماذا قلنا إن الآية تفيد تحرم إتيان النساء في ي الآية كمي عن 
إتيان غير محل الزرع وذلك من مفهوم الآية ار فَأتُوا حر کم أ شتام شِع © وهناك قرينة 
على الحزم قوله سبحانه ( وَتَقُوا أله وََعَلَمُوَا انڪ ُلَشُوهُ € فهو وعيد من الله 
سبحانه لمن عصاه أن يعلم أنه ملاقيه» وفي هذا ما فيه من الوعيد فالأمر بالتقوى والوعيد 
بأنه ملاقيه تع قديدا من الله بالعقوبة وهي قرينة على أن الإتيان في غير مكان الحرث 
أي الدیر منهي عنه فيا جازماً أي أنه حرام. 

وقد وردت أحاديث صحيحة في ذلك بالإضافة للآية الكريعة: 

أخرج البخاري وجماعة عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرحل امرأته 
من خلفها في قبلها ثم حملت جاء الولد أحول» فأتزل الله الآية: ظز ساکع حرث لہ 


۹ 


أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله ونه قال: "إن اليهود قالوا للمسلمين: 

وا مرک تی رھ ارت أخول. فأنزل الله ر مسَآوكمَ حَرَتٌ كم فَأَنُوا 
حَرَدَكُمْ أو شم شِع 6 فقال رسول الله وَل : مقبلة ومدبرة إن كان ذلك في الفرج''۔ 

قال رسول الله ا : "استحيوا إن الله لا يستحي من الحق» لا يحل أن تأتوا النساء في 
حشوشهن"' أي في أدبارهن. 

حرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن النبي 
يي قال: "الذي يأ امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى"" 

عق :ان اتا ین أن فهر ھا تازڑاحی عبد الاش رة و اة 
ری ص ور ید نی سر باع رم يدعو للألفة وحسن ن الصحبة من 
مقدمات» وأن يتقوا الله في كل ما یفعلون ويتذكروا دائماً أنمم لا بد ملاقو الله سبحانه 
فيجزيهم على كل معصية يعصوفا أو خطأ يرتكبونه. 

وق الوقت نفسه بشر الله المؤمنين الملتزمين. طاعته سبحانه الصادقين الخلصین 
بنعيم كبير ورضوان من الله أكبر وكش رألْمُؤييت 6 4. 


¥ 6 2 
( ول َعلُوا آله ع تس اه 
بیت الا وَآللَهُ سيِيعٌ عَلِيمٌ © لا يُوَاحِذُكُمْ آله باللغو ‏ أَيمَيَكُمَ 


وکن يُوَاحِڈگُم ...ھ۳ وَللَّهُ غَفُورٌ حَلِم @ 4. 
في سياق بيان الله سبحانه لعدد من الأحکام فان الله بین في هذه الآيات 


ما يلى: 


١‏ . ينهى الله سبحانه عن أن يقسم أحد يمينا على عدم فعل خخير ماء وأن پتخذ 
سا بالثمين وعدم لیت یه هة له حدم فل ذلك ار سنا ہے وكوي ار 
' الدر النٹور: ۱۲۷/۲ الكامل لضعفاء الرجال لابن عدي: ۱۳/۷ ووثقه تاریخ بغداد: ٦۸٤/١٢‏ 


" الدر المنغور: ٦۳۲/٢‏ الدارقطي: ۲۸۸/۳ 
" أحمد: ۱۸۷/۱ الدر المنشور: “٣٤/۲‏ 


۳۰۰ 


بالقسم في هذه الحالة وإلا عصى الله. 

وهكذا يبين الله - سبحانه وتعالى - أن حلف اليمين لا يصح أن يمنعه من البر 
والتقوى والاصلاح بین الناس» ال ہہ و مس 
ا حدیث: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن بمينه ويفعل الذي هو خير"' 

وروی الكلبي أنھا نزلت في عبد الله بن رواحة حين حلف على ختنه بشير بن 
النعمان أن لا یدخل عليه أبدا ولا يكلمه ولا یصلح بينه وبين امرأته بعد أن كان 
طلقها وأراد الرجوع إليها والصلح معها. وفي سبب النزول ما يدل على أنه لا 
ينبغي للمؤمن أن عنعه بمينه عن فعل الخير الذي حلف أن لا يفعله. 

وفي خاتة الآية الكريعة يبين الله سبحانه أنه میع لأعافهم عليم بأحوالهم ومقاصدھم 
لا يعزب عنه مثقال ذرة» وهو سبحانه يعلم سرهم وجهرهم ( وَآله ع علیۂ @ ). 

فر عْرْصَةٌ © على وزن فعلة مثل (غرفة) من عرض الشيء يعرض أو يعرض من 
باب نصر وضرب عن جعله معترضاً أي حاجزاً. 

( ولا جَعلُوا آله عُرْصَةٌ لْأَيَمَِكُمَْ 4 أي لا تجعلوا الله تعالى حاجزا لأحل 
حلفكم به عن البر والتقوى والصلاح معن عدم جعل ا حلف بالله مانعاً لأن تفعلوا البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس الذي حلفتم ألا تفعلوه. 

فاللام في الآية ( لسم ) للتعليل» أي لأجل أمانكم وڈ أن تبروا € في 
تقدير (لأن تبروا). 

٢‏ في الآية الثانیة يبين الله فضله على هذه الأمة فلقد تجاوز لنا عن اللغو في 
الأعان أي الي تحري على اللسان دون قصد اليمين كما روي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - قالت: "أنزلت هذه الآية لإ لا يُوَاخِذُكُمْ الله بأللَقّو ف أَيَمَ'يَكُمْ 4 من قول الرحل 
لا واللہ وبلى والله"' وقد روي عن أبي قلابة: لا والله وبلى والله لغة من لغات العرب لا 
يراد ها اليمين» وهى من صلة الكلام» ولقد عفا الله سبحانه عن مثل هذا اللغو في اليمين 
0 کک فا ی كان کے يوانو ليها لفط د 
استقر في القلوب. 


' مسلم: ۳۱۱۳ء ابن حبان: ۱۹٩/۱۰‏ 
' البخاري: ۷٤٤٦ء ٦٦۷٦‏ 


۳۴۱ 


وهذه المؤاحذة منها ما تحبرہ الكفارة فيؤديها صاحبها ولا شيء عليه لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» ومنها ما لا تنفع فيه كفارة ولا تحبرہ بل عليه عقوبة تعزيرية شديدة من 
الدولة الإسلامية في الدنيا أو عقوبة عظيمة في الآخرة. 

أما الأولى فهي الأبمان المنعقدة واليَ لا ينفذها صاحبها ويحنث فيهاء وهي الي 
عو ات و را ےس ررك تووم وم 
سا ۳ ا و قكفرنةة طعا م عة مَسَدكِينَ 
ِن أَوْسَطِ مَا تُطعِمُونَ الیم أو كِمَونهُ أو تحُریر ركبو فمن لَرَحجَدَ دان 
0-0 وتنفيذ الكفارة يعفيه من أي شيء بعدها لا من قبل الدولة 
الإسلامية في الدنيا ولا في الآخرة. 

والثانية الأبمان الكاذبة المتعمدة فيقسم المرء على حدوث شيء وهو يدرك أنه 
كاذب وهي المسماة باليمين الغموس الي تغمس صاحبها في نار جھنم فتقتطع ھا 
ا حقوق وينشر با الفساد. 

وهذه الأعان لا يجبرها كفارة» فلا كفارة فيها بل عقوبة تعزيرية شديدة في الدنيا 
من قبل الدولة الإسلامية يقدرها القاضي محققاً فيها الزحر لصاحبها ولمن يسمع مھا 
لشدقاء فإن لم يصل خبره إلى الدولة الإسلامية فقد توعده الله بعذاب شديد شديد كما 
بينه الرسول پل من حديث ابن عمر قال: "جاء أعرابي إلى النبي ي فقال: يا رسول الله 
ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي 
يقتطع بما مال امرئ مسلم هو فيها كاذب" . 

وعن أي هريرة قال: "قال رسول الله ب : هس ليس ههن كفارة: الشرك بالله 
وقتل النفس بغیر حق وبھت مؤمن والفرار يوم الزحف ويمين يقتطع ها مالاً بغير حق"" أي 
اون الوت 

ںہ وہب تی 
فهو سبحانه '(ر غَُورٌ 4 حيث لم يؤاخذنا باللغو # حلم 4 فلم يعجل العقوبة لمستحقيها. 
و(الحليم) 0 أمهل بتأخير العقاب. 


٦٦٤٦٤ البخاري:‎ ' 
۳٣٣/٢ أحمد:‎ ' 


۳۲ 


تو بت 


( دين ولون بن بهم رص اَرَعَد اھر قن او رن لله عَمُوژ 
یڈ () وَإِنّ عَرَمُرا لطن فَإِنٌ له ع عَلیۂ گا ). 

يبين الله سبحانه في هاتين الآيتين حکما آخر من الأحكام الشرعية في السياق 
نفسه الذي ذكرناه سابقاء وهذا الحكم هو أن الحلف بعدم جماع المرأة فوق أربعة أشهر 
وهو ما يسمى بالإيلاء حكم مختلف عن الأبمان الأخرى الي ذكرناها في تفسير الآية 
السابقة» فهو هنا إما أن يقسم أن لا يجامع زوجته أربعة أشهر فما دوا أو فما فوقها 
فيرف طلا ايان : 

اولزن كان كدهع عم شما ید افو رئا الہ ایریا 
يسمى (إيلاء) بل هو في هذه ١‏ حالة يمين كالأبمان المعتادة إن نقضه فجامع زوجته قبل 
المدة الى أقسم عليها يكون حنث بيمينه ويكفر اليمين وإن لم يجامعها المدة الي حلف 
عليها - وهي أقل من أربعة أشهر في هذه الحالة ‏ يكون قد بر بيمينه ولا شيء عليه 
كما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها _: "أن رسول الله وُه آلى من 
نسائه شهراً فنزل لتسع وعشرين وقال: الشهر تسع وعشرون" . 

ثانياً: أن يحلف ألا بجامع زوجته فوق أربعة أشهر وهو ما يسمى بالإيلاء الشرعي 
والذي له أحكام بينتها الآيتان الكربمتان» ويكون ا حکم على النحو التالي: 

أ. إن جامعها قبل أربعة أشهر يكفر عن بمينه وينتهي الأمر. 

ب. إن استمر لا يجامعها حى انتهاء الأربعة أشهر فيوقف ونجبر على أحد أمرين: 

أولاً: إما أن يفيء أي يرجع لما كان عليه قبل أن يحلف وهو كناية عن ا ماع 
ويكفر عن ينه 

ثانيا: وإما أن يطلق. 

فإن رفض هذا وذاك طلق عليه الحاكم. 

وما بيناه آت من دلالة الآيتين الكربمتين المذكورتين على النحو التالی: 

([ لين يُولُونَ ین نُسَآبِهِمَ 4 الإيلاء - في أصله ‏ ا حلف الذي يقتضي النقيصة 


٣۸۸۳ ۳٣٣ البخاري: ۲۹۸ء‎ ' 


بش 


ہی تی ری ھا کھت وه 
سبحانه ( لا يَأَلُونَكُمَ حَبّالاً € آل عمران/آی۱۱۸ ([ ولا يَأتَلِ ولوا القضّلِ ينر 
وَآَلسَعَةٍ أن ونوا أؤلى القرَئ © النور/آية71 ثم أصبح له معن شرعي وهو الحلف المانع 


عن جماع المرأة. 
بن ساي € أي زوجاقم وفيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات وليس 
بالاماء. 


ع ۶۶ 3 


و ری اة اق پر € التربص هو الانتظار والتوقف» أي أن له أربعة أشهر فقط 
20 ۸00۲0 داري الاک رپ فا د 

ٹ قَإن فو © أي رحعوا لما كانوا عليه كناية عن الجماع. 

ف( وَإِنَ عَرَمُوأ آلطّلَقَ 4 فيه دلالة على أن الزوجحة لا تطلق عضي المدة إلا 
أن يطلقها زوجھا أو يطلق عليه الحاكم. 

وبالتا لی يكون معن الآية: 

إن الذين يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم فوق أربعة أشهر فإهُم عند مضي الأربعة 
أشهر يوقفون لتنفيذ أحد أمرين: إما أن يفيئوا ویرجعوا إلى ما كانوا عليه كناية عن 
الجماع ويكفروا أبماهم؛ أو يطلقوا فإذا أبوا طلق عليهم الحاكم. 

ويختم الله سبحانه الآيتين: 

([ قان فَاءُو فَإِنَّ الله عَفُودٌ َد @ 4 نا حدث منهم من اليمين على إضرار 
المرأة تلك المضرة. 

۱ ٹڑ وَإِنَ عَرَمُوا اَلطلَقَ فإ ن آله سبع عَلِيمٌ © € ميع لإيلائهم الذي صار منهم 
طلاقاء عليم بغرضهم من هذا الإيلاء ء فيجازيهم .ما يستحقونه. 
جھ 8 8 
ووي اہ : ہے مور کا اس :7 4 لوه 

(( وَآلْمُطَلْقَتُ یکرگٹرے بأنفسِهنٌ ثل روء ولا َيل هَن أن بَکتْمَنَ 
مَا حَلَقَ اللہ ؤ 20 لقي باه َالو الأآخر وَبُعُولَجُنَ أُحَقُ 
بِرَوْهِنَّ فى ذَلِكَ إ إن اراو ! صَلَحا ' وه يل اذى علي بانتزوف" 
وَلِلرَجَالٍ لين در ۹ ف88" قإمساك عَعَروف 


٤ 


پت 0 ۲ ٠‏ َأَحُڈُوا مما عَاتَيتمُوسنٌّ َا إل أن 


ے٠‏ ین بعد حت شیک روجا خترود 
قن طَلَقَهَا قلا جُكاح عَلَيِمَآ أن يَكراجَعَا إن ظَنَآ أن يُقيمًا حُدُود آله وَتِلك 
حَدُودٌ د اللہ يبا ِقَو رِيَعَلَمُونَ @ 4. 

في هذه الآيات البينات أحكام تتعلق بالطلاق بعد أن ذكر الله سبحانه في الآيات 
السابقة بعض الأحكام المتعلقة بالزواج والمعاشرة بين الأزواج: 

۱سن ال شيحابه أن الاو تر انت لااو ارات الول ودا طقن 
فعدقن أن ينتظرن بدون زواج مدة ثلاثة قروء وأنّهِ يحرم عليهن أن يكتمن واقع 
حرطو امشو لي سی كان أن ESN‏ سام اھ اق 
أرحامهن من حيض وحمل كما فسرها ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ . 

ثم إن أزواجهن لهم ا حق في إرحاعهن إلى عصمتهم خلال فترة العدة في الطلاق 
الرحعي أي المرة أو المرتين كما في الآية اللاحقة 


ويحث الله سبحانه الأزواج عند مراجعتهم لأزواجهم أن يكون ذلك بقصد 
الإإصلاح والاحسان في الحياة الزو جیة والمعاشرة الطيبة وليس من باب مضايقة المرأق فلا 
هو يريدها ولا يتركها. 


رق حا الآبه "يوق الله سبشانة سر أذاء الرأة نا او ھن حفوق عو 
لزوجهاء وأداء الرحل ما أوجبه الله من حقوق لزوجته فالرجل والمرأة مطالبان بأداء 
الأحكام الشرعية المتعلقة هما سواء بسواء من حيث الأداء على وحهه» في الوقت الذي 
يبين الله سبحانه أن الرحال لهم درجة على درجة النساء وهي الى بينها الله سبحانه في 
آية النساء ا اَلرْجَالُ قَومُو على آليْسَآءٍ © النساء/آیة٤۳‏ أي قوامة رعاية فهو 
المسؤول عن 5 وصاحب الإذن فيه وصاحب النفقة على أهله وغير ذلك من 


10 


الأحكام المتعلقة بالرحل دون المرأة في هذا الباب. 


واللہ سبحانه هو أعلم ما يصلح مخلوقاته وما يناسب الرجل والمرأة من أحكام, 
وو ناته ضر عالت الآ سرد اة :مو عالت الأحكاء الشرعية ربجلا کان أو 
امرأة» وهو حكيم عالم بعواقب الأمور وما يناسبها وما يصلحها. 


و ےل 


([ وَآَلَمُطَلت 4 (ال) هنا للعهد فهي عن مطلقات خصوصات با رائر المدخول 
ف الل مين وذلك لأن غير هذا الصنف من النساء عدقن غير هذه كما قال 
سبحانه ٹ وای يَيِسْنَ مِنَ أَلْمَحِيض ین نَسَاپہ إن أَزتَبثْرَ فود ۾ ن تله اهر وى ز2 
حوارتت اجان اج أن يضمن مار 4 الطلاق/آية؛ وكذلك الي يتوق 
عنها زوجھاء فإن عدقا أربعة أشهر رع ۳ 9 0۶ اروف 
ا و كذلك :نان الات تكد بغرا لأها على الصت من الحرة: أخر 
الدارقطیٰ وغيره عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي يلي قال: "طلاق الأمة تطليقتان 
وعدا حيضتان"' وكذلك فإن غير المدحول ما لا عدة لما لقوله تعالى: ل يأ اَلَذِينَ 
انوا شس سرت قبل أن یں .فنا ل عون ین 
عِدَةتَعَْدُوبَا فَمَيِعُوهنٌ وَسَرَحُومُنٌ سرا یلا 0 4 الأحزاب/آية45 . 

وقلنا ([ وَالْمُطَلَقَتُ 4 (ال) هنا للعهد أي مطلقاتِ مخصوصات وهن الحرائر 
الدخول كن ذوات الأقراء» قلنا ذلك ترجيحاً على كوا للعموم ثم خصصت في (غير 
ا حرائر وغير المدخول يمن وغير ذوات الأقراء الصغيرات والكبيرات وغير ذوات 
الأحمال) لأن الأنسب في تخصيص العام أن يكون الباقي بعد التخصيص أكثرء وليس أن 
يكون المخصّص هو الأكثر كما هو واضح هنا لهذا رححنا کون (ال) للعهد على كوفا 
للعموم ثم خصصت. 

وترجیح العهد بدل الاستغراق أو العموم آتٍ كذلك من ذكر [ يَكَرئضَرحَ 
ل ) فهي إذن لنساء مخصوصات ذوات قروء. 

( کے باون كار € بعشرن ثلانة قروء أي إن عدقن هي 
ثلاثة ر 

أما ما هو (القرء)؟ فهو في اللغة يأنٍ معن ا حیض والطهر والراجح هنا أنه 


' الترمذي: ١۱۱۰ء‏ أبو داوود: ۱۸۷۲ 
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(الحیض) لما يلي : 

أ. "روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر, 
أفأدع الصلاة؟ فقال ل : لاء دعي الصلاة ایام أقرائك"' وهذا يدل أن (القرى هو الحيض› 
أيام أقرائك أي أيام حيضك. 

ب. عن عائشة أنه ب قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدقا حيضتان" في مقابل عدة 
الحرة ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات» فنصف عدة الحرة (نصف ثلاثة قروع أي قرآن 
انان فيكون القرء هو الحيض. وقد قيل في هذا الحديث إن أحد رواته (مظاهر بن أسلم) 
لا يعرف له غير هذا الحديث ما اعتبره بعضهم مجهولا إلا أن ابن حبان وثقه» وقال 
الحاكم: "مظاهر شيخ من أهل البصرة وم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا جرح" ولهذا 
فالحديث حسن. 

أما قوله تعالى: [ إِذَا طَلَقَثُمُ آلِسَاءَ مَطَلِقُومُنَ عدت 4 الطلاق/آية١‏ واعتبار 
أن ظ يڌڪ 4 أي لأول العدة» وحيث أن الطلاق حسب الشرع هو ما كان بعد 
الطهر من الحيض أي أن أول العدة هو الطهر وبذلك يكون القرء هو الطهر كما جاء 
فيما رواه الشيخان أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - طاق امرأته وهي حائض فذكر 
عمر لرسول الله يلي فتغيظ ثم قال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر قبل أن تمس, 
فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق ھا النساء"' . 

فإن هذا القول متوقف على معن (اللام) في لوڈ ری 4 وني "بطق لها 
النساء" و(اللام) في مغل هذه الخالة مشتركة العئ: فقد تأي لأول الوقنت ركتبت لغرة 
كذا) فالفعل وقع فيه أي مع دخول الوقت» وقد تأي بعد الوقت (كتبته لليلة حلت من 
كذا) أي تم الفعل بعد الوقت» وقد تأي قبل الوقت (كتبته لليلة بقيت من كذا) أي تم 
الفعل قبل الوقت والقرينة هي الي تبين المعئ المقصود. 

وهنا يكون (لعدقن) قبل بدء عدن لقرينة وقوع الطلاق» فالطلاق يقع قبل بدء 
العدةء وهكذا "فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق ها النساء" أي تطلق النساء قبل عدن 
وبالتالي فلا تناقض بين اعتبار (القرء) معیٰ (الحيض) كما في الحديثين اللذين ذكرقما 


أ أحمد: 545.٠.‏ الدارمي: الطهارة رقم ۱۸۲ واللفظ "اجتنبي الصلاة أيام محيضك» اجلسي أيام أقرائك" 
' الترمذي: 2486٠١‏ ٤۹۱٦ء‏ مسلم: ٢۷٦۲ء ۲٦۷٢‏ 
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في البداية وبين حديث الشيخين في موضوع ابن عمرء فإن العدة تبدأ بالحیض ولا علم 
رسول الله ي أن ابن عمر طلق زوجته في الحيض أمره بمراحعتها إلى أن تحيض وتطهر 
ويطلقها في الطهر الذي يسبق بدء العدة من الحيضة التالية» فالطلاق حسب الشرع هو 
الذي يتم في طهر ل تمس المرأة فيه قبل بداية العدة من الحيضة التالية» ثم يعد بعدها 
حيضتان فتکون ثلاثة قروء وتنتهي بذلك عدة المرأة الحرة المدحول ها ذات ا حیض. 

ولا يقال إن الآبة ([ برص يأنفسهن َة قرو 6 فيها تأنيث للعدد (ثلاثة) 
أي أن المعدود مذ کر (قرع) فكيف يكون زوس ماق حم کرٹ ان العدد 
حينذاك يكون مذكرا (ثلاث)؟ لا يقال ذلك لأن العدد يجوز التأنيث فيه إن كان لفظ 
المعدود مذكراً بغضٌ النظر عن معناه كما نقول (له ثلاث من البط ذكور) فقد جعلت 
العدد مذكراً بناء على لفظ المعدود المؤنث (البط جمع بطة) وهكذا فلفظ (قروع) جمع 
(قرع) لفظ مذكر فيجوز تأنيث العدد معه. فيجوز أن يعامل العدد مع اللفظ ومع العیٰ 
أما اللفظ فقد ذکرناہء وأما للعیٰ فقوله تعالى: وقطعاهم انْسَي عشرة أسبَاطًا أُمَمّا4 
فالعدد مؤنث وهو يطابق المعدود من حيث الع أي لم یؤخذ المعدود بلفظه (سبط 
أسباط) بل بمعناه (فرقة فرق). 

ولذلك قلنا إن الراحح في معیٰ (القرء) هو الحيض لأن حديث الرسول ل 
لفاطمة بنت أبي حبيش صريح في الموضوع: "دعي الصلاة أيام أقرائك" والحديث عائشة 
عن عدة الأمة وهو صريح (حيضتان) ولأن اللام في قوله تعالى لرک 6 وحديث 
ا كا ية از كر ا 
الأدلة يرجح معن القرء في ا حیض وتکون العدة ثلاث حيضات متتاليات. 

( وَبُعُولَجنٌ اَحَق برَوْهِنٌ فى ذلك  )‏ بُعُولَهُنٌ 4 أزواحهن جمع 
بعل كعم وعمومة. 

([ أَحَقٌ 6 ههنا معیٰ حقیقء عبر عنه بصيغة التفضيل للمبالغة. 

ل[ بِرَدِْنَ 6 أي برحعتهن في العدة إن كان الطلاق رجعياً كما في الآية التالية. 

نی ذَلِكَ 4 أي زمن التربص - فترة العدة ‏ . 

والمعين: أن لبعولتهن حق الرجعة في العدة وذلك في الطلاق الرحعي. 

( إن أَرَادُوَا إِصَلَحَا 6 فيه حث للأزواج أن يكون قصدهم الإصلاح والمعاشرة 


۳۹1۸ 


الحسنة عند إرجاع زوجاقم في العدة. 


ولا مفهوم لهذا الشرط أي أن الرجعة غير متوقفة على إرادة الأزواج الإصلاح بل 
لو راجعھا فالرجعة جائزة مهما كانت نيته» ففي حديث ابن عمر عندما طلق زوجته في 
الحیض أمر رسول اللہ ي عمر أن يبلغ ابنه أن يرجعها ثم بعد أن تطهر وتحيض وتطهر 
یمسکھا إن شاء أو يطلقها وقد مرٌ ا حدیث فهنا واضح أن الإرحاع لم يكن لأحل 
المعاشرة الزوجية أي ليس للإصلاح ومع ذلك صحت الرجعة. 


غير أن الزوج الذي يراحع زوجته للإضرار بھا حؾ لا تنتهي عدتھا فتسرح منه 
وإنما يريد أن يبقيها على عصمته بالمراجعة إضرارا ها ولیس للمعاشرة الزوجية فهذا آم 
ھا بنص الایة ودا طلقم ليسا قبَلَغْنَ أجَلْهُنٌ فَأَمْسكُوهٌ موف أو مرِحُوهنَ موي 
ولا ق گوهن ضرا عدوا وَمَن يَفَعَلَ ولك فَقَدَ طلم كَفْسَهُء وَل تلخدو ءاي آله 

را € البقرة/آية ۲۳١‏ وهي في جازم أي تحرم إمساك المرأة مضارة ها 

5 تر رو سپ لكي ملك الرجل ہپ یہ کے 
هو تطلیقتان ا اَلطَلقٌ کان € لقان طف ارت N E aA‏ 
شرطا رضى اوج کان بقيت دون مراجعة حؾ إذا انقضت عدقا فتصبح أجنبية 
عن زوجها السابق ولا يجوز له الزواج منها إلا بعقد ومهر جدیدین أي أن رضاها شرط 
كأي عقد زواج» وهذه الحالة المسماة في الفقه البينونة الصغرى. 

وهكذا إذا طلقها الثانية» ولا بملك الرجل قي الإسلام غير هاتين الطلقتین برجعة. 

أخرج الترمذي عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها ‏ مرفوعا قالت: "كان 
الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها 
مائة مرة أو أكثرء حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف 
ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على 
سی سوہ سے تی پس رب ہو پوت 
قرا( التق كاي فَإِمسَاك 5 مروف أو سريت ِإِحَسن 4 فكان الحد الأقصى لطلاق 
الرجعة للرجل مرتين"" 


' الطلاق عمعی التطليق كالسلام معن التسليم. 
' الترمذي: ١١1١‏ 


۳۹ 


أما إن كانت الزوجة عند زوجها وقد مضى عليها طلقتان من زوجها وراجعها 
حلالهماء فان حقه من الطلاق مع الرحعة قد انتهى وبالتالي يكون له أحد أمرين: 

فر مساك بمَعَووفي 6 أي استمرار الزوجية بحسن الصحبة وحسن العشرة وطاعة 
الله پاہر س‫ و وی 

أو فر ےم ےئ 

( ون طلا کک َيل له. من بعد 6 

وذکر شی فيه لا على أذ لا يضارها في الاق فل يأكل ست 
بتضییق الخناق عليها في الطلاق كما تبينه الآيات اللاحقة ‏ ولا يكوه ضرا 
عدوا 4. 

أما لماذا قلنا إن [ فَلِمْسَاكٌ مَعووفي أو تريح يإِحَسَن” © هي بعد استنفاذ 
الطلقتين أي هي للؤوحة الؤحوةة ق عصمة ازويها يعد نامض عليها طلقتانء وم 
نقل إنها المراحعة بعد الطلقة الأولى والثانية» فيمسك بمعروف أو لا يراجع حؾ تنقضي 
العدة فيكون هنا تسريحا معروف وتصير المرأة بذلك أملك لنفسها. 

إن السبب أن رسول الله م سكل عن هذه الآية فقال: إن الطلقة الثالشة هي 
التسريح بإحسان وبالتالي أصبح المععى كما قلنا: إن الزوجة الي في عصمة زوجهاء إن 
كان قد مضی عليها طلقتان فإن زوجها حينذاك إما أن يستمر معها بالمعروف من حسن 
الصحبة وحسن المعاشرة أو يطلقها الثالثة ويسرحها بإحسان. 

أخرج ابن مردويه من طريق أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي حي فقال 
يا رسول اللہ ذكر الله الطلاق مرتين فأين الثالثة قال «إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان». وقی رواية ابن أبي حاتم من طريق أبي رزين الأسدي أين الثالئة؟ قال لب : 
«التسريح ياحسان»" ١‏ . 

بعد ذلك يبين الله سبحانه أنه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئاً نما قدموه لزوحاتھم 
من مهور مقابل أن يطلقوهن» بل إن أراد الزوج طلاق زوحته فليطلقها بإحسان دون 
أن يضارها ليأخذ شیاً ما آتاها $ ولا َيل لحم أن دَأَحُدُوا يما ءَاتيتُمُوهنٌ َا 6. 

لکن الله سبحانه استٹی خوص N E E‏ 


' الدر النٹور: ٦٦٤/٢‏ تفسير ابن كثير: ۲۷۳/۱ء المهذب: ۷۸/۲ 


۳۲۰ 


تسمى لالع وهي أن تبغض الزوجة زوجها وتنفر من العيش معه عيش الأزواج 
ويكون سبب ذلك منها وليس من زوجهاء ففي هذه الحالة يباح لها أن تفتدي مخالعتها 
من زوجها بأن تعيد له ما دفعه من مهر دون زيادة وتختلع منه بإذن الإمام أو من ينيبه 
ويفسخ عقد زواجها منه» وتبين منه حال المخالعة فلا يملك الزوج بعد ذلك مراجعتها 
بل له الزواج منها من جدید بعقد ومهر جدیدین. 

أما لماذا قلنا إن (الخلع) يكون بسبب من الزوجة فذلك من الكتاب والسنة: أما 
من الكتاب فإن الطلاق بيد الرحل فإذا كره زوجته أو لم يرد صحبتها فبإمكانه طلاقهاء 
وقد حرم الله عليه أن يضار زوجته لتعفيه من بعض حقوقها حى يطلقهاء بل إن شاء 
ايكيا E‏ سھافشریتہ :دون أن EE‏ لاجد شيعا E‏ إناها N‏ 
سبحانه: ( وَإِذَا طَلََّمُ آلِيِسَاءَ يعن أُجَلهُنٌ اموه مَعژوف او سَرْحُوهنٌ مروف 
ولا كسِكُوهُنٌ هِرَارًا لَْعتَدُو 4 أي إن كنتم لا تریدوفن زوجات وأردتم طلاقھن 
فطلقوهن ۔معروف دون أن تظهروا تمسككم هن وأنتم لا تریدوفن من أجل أن تعتدوا 
على حقوقهن فتأكلوها فتعفيكم المرأة من بعض حقوقها كي تطلقوهن. 

ولذلك فإن كان السبب من الرحل وهو لا يريدها فليطلقها دون أن يأحذ منها 
شيئاء وسنفصل هذه الآية بعد قليل إن شاء الله. 

فحيث إن الطلاق بيد الرحلء فإنه إن لم يرد زوجته يطلقها بالمعروف وبالتالي 
يكون الخلع - أي افتداء المرأة من زوجھا - في حالة إذا كانت هي الي لا تريد زوجھا 
وهو يريدها. 

أما السنة فإن سبب نزول الآية أن المرأة هي الى لم ترد زوجها. 

روى ابن ماحة بإسناد جيد عن ابن عباس: "أن جميلة بست سلول أتت الني علي 
فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا 
أطيقه بغضاً. فقال ها النبي ل : تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي ل أن يأخذ 
بستانه ولا یزداد"''۔ 

وروى ابن جرير عن ابن عباس: "إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن 
أبي امرأة ثابت بن قيس» انت رسول الله ا فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء 


5 ١ 
۲١٤٢ ابن ماجه:‎ 


۳۱ 


أبداً. إن رفعت جانب ال باء فرأيته قد أقبل في جماعة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة 
وأقبحهم وجها. فقال زوجها: يا رسول الله إن أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فان ردت علي 
حديقتي. قال: ما تقولين؟ قالت: نعم» وإن شاء زدته. قال: فرق بينهما"'. وروی نحوه الإمام 
ا مد من طريق عبد الله بن عمروء ومن طريق سهل بن أي حثمة. 

ولذلك فإن المرأة إن لم ترد زوجها لبغضها له وعدم إمكافا العيش معه في الوقت 
الذي هو يريدها فيه فله أن يقبل أن ترد المهر الذي أعطاه لها وتختلع منه. 

فان قیل إن الله سبحانه يقول: لإ إل أن اق ال يُقيما ۳ . 0207+ 
هما الخوف من عدم إقامة حدود الشرع في حیاتھما الزوحية ولم يسن للزوجة فقط؟ 
وا جواب إن بغض الزوجة للزوج ونفورها منه وعدم طاعتها له سيؤثر في الزوج وبالتالی 
يُخْشى من كليهما عدم إقامة حدود الله. وقوله سبحانه [ إل أن ََاقَا 4 أي إلا أن 
يتوقعا ويكون المعيئ: إلا أن تبغض المرأة زوجها ولا تريده ونتيجة ذلك يتوقع الزوجان أن 
لا يستطيعا إقامة حدود الله في حياقهما الزوجية» وبذلك فلا تعارض بين قوله سبحانه: 
إ٦‏ أن اا ألا يُقيمَا خُدُودَ ( وبين أن يكون عدم إرادة العيش مع الزوج آنياً 
من قبل الزوجة. 

إلا أن هذه الإباحة في طلب الزوجة المخالعة من زوجها عندما يكون هناك سبب 
تبغض فيه زوجها وتنفر منه» ويترتب عليه خوف الزوجين من عدم تمكنهما إقامة حدود 
اق هاما الو ية 

غير أنه يحرم على المرأة أن تطلب المخالعة من زوجھا بدون سبب لديها یخشی 
معه أن لا يقيما حدود الله ف[ إل أن اا ألا يُقِمَا حُدُو ال © وهذا ما بينه حديث 
رسو الله له : "إن المختلعات المنترعات هن المنافقات"" الذي يرويه عقبة بن عامر 
الجهي. وقي رواية أخحرى عن ثوبان مولى رسول اللہ ولع عن رسول الله وله : 
"المختلعات هن المنافقات"" أي اللاي يطلين الخلع من أزواحهن بدون سبب لديهن يتوقع 
ہم الما ع لا و ظا و هنا رين أذلة إبائحة الخلع في الحالة 
الى ذكرناها أولا وأدلة تحرم طلب الزوحة الخلع من زوجها المذكورة في ا حدیٹین 
' أحمد: ۳/٥٥٥١٣ ٤‏ الدر المنشور: ۱۷/۲٦ء‏ تفسير الطبري: 451/7 


' النسائی: ۷٤٣٥ء‏ الدر المنشور: ٦۷٦/٢‏ تفسير الطبري: ٦۷٤/٢‏ 
" الترمذي: ۱۱۰۷ء تفسير الطبري: ٦٤۷٤/٢‏ 


۳۲۲ 


الأخيرين. 
أما لماذا قلنا يباح له وهما المخالعة في هذه الحالة فلأن المخالعة ليست فرضاًء فاللہ 
سبحانه يقول: ظإ وَل جُنَاحَ عَلَهِمَا فيا آقَتَدَتَ ب 4 أي يباح هما ذلك فإن افتدت 
وأعادت المهر لا شيء عليهاء وكذلك قبوله للمهر المدفوع وتخلية سبيلهاء لا شيء عليه به. 
والأمر الآخر أن الزوج ما دام يؤدي حقوق زوجته فلو نشزت هي فلم تطعه وم 
ترد العيش معه. فالله سبحانه فرض عليه في هذه الحالة ر يوه وَآَهَجِرُوهُنٌ في 


د 


ےر - و و ھکر 


لْمَضَاجِع وَآَضَرِبُوهُنَ 4 النساء/آیة٤٣‏ ولم يفرض عليه غير ذلك كأن يطلقها أو 
خالعينا: 

وأما لماذا قلنا إنه لا يصح أن يأخذ منها أكثر مما دفع فلأن الرسول يي يقول في 
حديث ابن عباس الذي رواه ابن ماحة السابق: "فأمره النبي يِه أن يأخذ بستانہ ولا 
یزداد"' وف حديث أبي الزبير الذي أخرجه الدار قطيئ: "قال النبي يليم إلى امرأة ثابت بن 
قیس: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي ع : أما الزيادة فلا"" 
وكل ذلك يدل على أن له أن يأحذ مهره الذي دفع دون زيادة. 

ولا يقال إن الآية 9[ لا جُنَاحَ عَلَهِمَا فيا آقْعَدَتَ به © تفيد العموم من لفظ 
لز ما 6 وبالتالي يجوز له أن يأحذ أكثر من المهر الذي قدمه؛ لا يقال ذلك لأنها وإن 
كانت من ألفاظ العموم إلا اما خصصت بالأحاديث الى ذكرناها بأنه لا يصح له أن 
يأخذ أكثر من المهر المقدم لما. 

وأما أن (الخلع) يتم بإذن من الإمام أو من ينيبه أي القاضي أو ما هو في حكمه 
فلأن الله سبحانه يقول 9 إل أن اقآ ألا يُقيمَا حُدُودَ آله فَإِنَ حِفَم أ يُقيمًا حُدُودَ 
لله َل جُتَاحَ عَلَيْما فِيمَا آَْتَدَتَ بو" 4 أي إلا أن يتوقع الزوجان ألا يقيما حدود الله 
في حیاتھما الزوجية ولا يستطيعا تنفيذ الأحكام الشرعية المتعلقة بحیاتھما الزوجیة. 

غير أن الله سبحانه لم يرتب جواز المخالعة على حوف الزوجين من عدم إقامة 
حدود الله بل وضع شرطا آخر وهو: فإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهماء 
أي أن الله سبحانه جعل المخالعة تتوقف على قناعة جهة أحرى بصحة توقع الزوجين 


' ابن ماجه: ٠١45‏ 
' ابن ماحه: ٢٢١۲ء‏ الدر المنشور: ٦۷٦/٢‏ 


۳۲۴۳ 


عدم إقامتهما حدود اللہ وواضح هذا من تغيير صيغة الخطاب من التثنية إلى الجمع ثما 
يدل أن تلك الجهة هي غير الزوجين. 

والذي يملك صلاحية إثاء الحياة الزوجية غير الزوج هو الامام أو من ينيبه 
كالقاضي. ويؤيد ذلك حوادث المخالعة الى رويت فی عهد رسول الله يي وال ذكرنا 
بعضها سابقاء فقد كانت ترفع إلى رسول الله ل ليفصل فيها. وقد كان رسول الله 
ظا زسؤلا وبجاكما فى آله 

ولذلك فمن لم ترد زوجها لبغضها له» وخافت هي وزوجها في هذه الحالة أن لا 
ھا کرد ا20 أي أن ما :اله ول٥‏ ق حباقها الروتعية تکرق .ذلك :قد غتن 
الشرط الأول 9 إل أن انآ ألا يُقيمًا دو ال بعدها ترفع المرأة الى تريد مخالعة 
زوجها الأمر للحاكم أو القاضي فيدرس الأمر از فَإِنَ جف ألا يُقيًا حُدُود آي 4 عندها 
يعرض عليها أن تعيد المهر الذي قدمه الزوج وتنخلع من زوجها. 

وقد رويت حوادث كان الخلفاء الراشدون يستعملون أساليب توفر لمم قناعة بأن 
الزوجين لن يقيما حدود الله بعد أن تطلب الزوجة الخلع من زوجها. 

روى ابن جریر أن عمر أتى بامرأة ناشز فأمر ها إلى بيت كثير الزبل (أي حبسها 
فيه) ثم دعا ها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه 
الليلة الي كنت حبستي. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. 

أما أن الخلع فسخ وليس طلاقا فللأسباب التالية: 

أ. قوله سبحانه ( الل تان مساك مروف أو ريح بإحسن ولا ع 


لَڪ أن ا E‏ إل أن اقا ال يُقيمًا حُدُودٌ آله و 
يُقِيمًا حُدُودَ آله قلا جُنَاحَ عَلَهَمَا فما آقْتَدتَ ب “4 . وني هذه الآية: طلقتان» ثم بعد 
ذلك مخالعة ولكن الله سبحانه في الآية التالية قال: [ إن طَلَقَهَا لد غَُِ له مِنْ بَعَدُ ) 
و سے سس فلو 

وهذا يعن أن الخلع ليس طلاقاً وإلا لكان المذكور في الآية التالیة ٹر فَإِن طَلَّقَهًا 
ET‏ حه َي تيكح روج عبر طلا ۷+ +7 

ب. أخرج أبو داود من طریق عَمْرَة بت عبد الرّحْمّنِ بن سعد بن ُرَارَة انا 
حبرت عَْ حَبيَة بت سَهل الأنصارية أا کائت تحت ابت بن قيْسٍ بن سَمَّاسٍ وان 


La 
سے‎ 
8 0 
0 
0 


کا کے 
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رَسُولَ الله ل خرج إلى الصبح فوجد حَبیبة بت سَهلٍ عند بَابه في الْعَلَسِ ققال رَسُولْ الله 
لا دمن هذه فَقالتٰ آنا حبيبة بنت سهل قال ما شأنك قَالْت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها 
لما جَاءَ ابت بن قيس قال لَه سول الله ل هذه حبیبة بت سه وكرت مَا ضَاء الله أن 
کر وات ةيا ومول الله كل ما انی عندي قال وَسُول اله ا لبت بن قيْسٍ 
7پ رب 

وقد أخحرج هذا الحديث بلفظه» إلا من حروف بسيطة لا تغير المعئ» النسائي 
والإمام مالك. 

وكذلك أخرج النسائي من طريق مُحَمّد ِن عبد الرَحْمنِ أن ايع بت مُعَوَذٍ 
بن عَقَرَاء ره ان ابت بن قيس بن سكاس صرب امْرأَئة ف EE‏ سڈ 
بشت عد الله بی انی فى أحُوهًا كيه لی رَسُول اللہ پا فاسل رسول الہ پک 
إلى ثابت فقال ا له نر ِي لھا عَلَيْكَ وَحَل سبلا قال َعم مرا رَسُول الہ كه أن 
رص حَيْضَةٌ وَاِذَةفََلْحَی بأمْهَا. 

وواضح من هذه الأحاديث أنه لم يُذكر الطلاق بل فقط الفرقة مٹل (خل 
سبيلها)» (تلحق بأهلها). 

وأما ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في حديثه الذي أخرحه البخاري 
والنسائي أن رسول اللہ ول قال لثابت: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"' وذلك عن امرأته 
فإن رواية ابن عباس هذه مرجوحة لأن رواية النسائي وأبي داود ومالك في الموطأ هي 
عن امرأة ثابت بن قيس من قولما هي» وق آخره: "وخل سبيلها"» «تلحق بأهلها», 
«وجلست في أهلها» وليس "وطلقها تطليقة" ورواية صاحبة القصة أرحح من رواية 
غيرها كما هو معروف في الترجيح في الأصولء ولذلك فالخلع ليس طلاقا. 
2ن مز لا کا السماعة أن ريض عيضة ونس لاسا وهذا يعن أنه 
ليس طلاقاً. 

وقد ورد ذلك بي الحديث الذي رواه النسائي الذي ذكرناه سابقاً. وكذلك فيما 
رواه الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 


' البخاري: 8517 4) النسائي: ۳٣٣٣‏ 
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زوجها فأمرها النبي عل "أن تعمد بحيضة"! وهذا يعي أنه ليس طلاقاً وإلا لاعتدت 
بثلاث حیضات: وما دام ليس طلاقاً بل هو فسخ لذلك فلا يصح له مراجعتها بعد 
المخالعة سواء في العدة أو غيرها. وله أن يتزوحها بعقد ومهر جدیدین برضاهاء 
وبالأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. 

ويختم اللہ سبحانه الآية بأن هذه حدود الله ویجب الوقوف عندها والتزامها وعدم 
تحاوزهاء فمن عصى الله وتعدٌ حدوده فهو من الظالمين الذين يستحقون العذاب الأليم 
لك حُدُودُ اله لد عدوا ومن يعد حُدُود اله ولك هُمْ آلطَلِمُونَ © . 

۳. يبين اللہ سبحانه في هذه الآية الكريعة أن من طلق زوجته الطلقة الثالثة - أي 
جاوز الحد المسموح له لإ آلطلق كان © - فقد بانت منه زوجته بینونة كبرى مع 
أنه الأ كل لهأت اها ي عدقا وكذلك لا حل له أن پروجھا عند ومهر حديدين 
بل يحرم عليه ذلك إلا أن تتروج زوجا غيره» ثم إن طلقها الزوج الحديد جاز للأول أن 
يخطبها ويتزوجها بعقد ومهر حيث تكون كأية امرأقٍ أجنبية عنه. 

وهنا تبرز مسألة هل إن البينونة الكبرى تقع بالطلاق الثلاث المتفرق مرة بعد 
مرة» أم أا تقع بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة؟ 

هذه المسألة ما اختلف فيه الفقهاء وأطالوا الخلاف وبالتدقيق فيها أقول وبالله 
التوفيق: 

إنه لا فرق بين أن يكون الطلاق ثلاثاً متفرقات أو مجتمعات» ويترتب الحكم 
(البينونة الكبرى) على الطلاق بلفظ الثلاث جملة أو مرة بعد مرة بعد مرة, والدليل 
على ذلك: 

EA‏ [ الل تان كمسا متتزوف أو شري بحس © إلى أن 
يقول سبحانه إر فَإِن طَلَّقَهَا قلا َيل لهد مِنْ بَعَدُ حت تيكح روجا غََِثر €. ووجه 
الاستدلال أن الله سبحانه قال: إر تان © وطلقتان دون تقييد باجتماع أو تفرق 
وكذلك ‏ قَإن طَلَّقَهَا 4 أي الثالئة والفعل مثبت فهو مطلق غير مقید أي: (فإن طلقها 
الثالثة) مجتمعة مع الطلقتين أو منفصلة عنهما. 

فالآية تفيد البينونة الكبرى بالطلاق الثلاث سواء أكان مجتمعا أم متفرقا. 


' الترمذي: ١۱۱۰ء 31١٠‏ النسائي: 2544١‏ ابو داوود: ۱۹۰۲ء ابن ماجه: ۲۰٤۸‏ 
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ولا يقال إنه قد ورد تقييد للمرات بأن تكون متفرقة فهي الي تفيد البينونة 
الكبرىء أما إن كانت مجتمعة بلفظ واحد فإنه لا يترتب عليها بينونة كبرى بل تعتبر 
طلقة واحدة وذلك كما جاء في بعض أحاديث رسول اللہ عل . 

لا يقال ذلك لأن هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا ترقى إلى الحسن أو الصحيح إلا 
حدیثین رویا عن ابن ن عباس - رضي الله عنهما - وهما لا يصلحان للتقييد ولا يعمل 
كما كما نبينه الآن بإذن الله. 

الحديثان ها: 

الأول: حديث محمد بن إسحاق الذي يقول فيه: حدثیٰ داود بن الحصين عن 
بک مهن ای ای لق ركانة ا علس وا تمدن ضارما فال له 
رسول الله يي : فإها واحدة'. رواه الإمام أحمد في مسنده. 

والثاني: حديث طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث 
تحعل واحدة على عهد النبي يله وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم". 

وم يرو أي حديث صحيح أو حسن عن غير ابن عباس ينص على الثلاث جملة 
تعتبر واحدة» غير أن هذا الاعتبار مرحوح لأن فتاوى ابن عباس الصحيحة الثابتة عنه 
تعتبر أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاء وتترتب عليه بينونة كبرى. وأذكر 
فيما يلي عدداً من هذه الفتاوى: 

اد روی د الله یی كير عن غامد قال: كيك عند ابن عباس فاع رحل فقال 
إنه طلق امرأته ثلاثاء قال: فسكت حي ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم 
فو كنيع ارام يوق بای ضا زا ابن عا 0 وإن الله قال: ومن يکي آله 
جل لہ رج © € وإنك ل : م يس 
امرأتك.وأن الله قال: ظإ يا آلب ُ دا طلَفثُمُ آليسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لعي )€ فی قبل 
عدقن ل اج عا قن سد اھ نا E‏ طق لفل بول كرف 

۲. وروی مثله حميد الأعرج وغيره عن ماهد عن ابن عباس. 

۳. وروی شعبة عن عمرو بن مرة وأيوب وابن حريج جميعاً عن عكرمة بن خالد 
عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس. 


۲١/١ أحمد:‎ 
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.٤‏ وابن حریج عن عبدالحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس. 

واا فی هر نالك بن ارت من انو ماس 

۱ وابن جریج عن عمرو بن دینار عن ابن عباس.‎ .٦ 

كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أن ابن عباس أوقعها ثلاثا وقال: بانت 
منك امرأتك' . 

ولشهرة هذه الفتاوى وصحتها عن ابن عباس بإيقاع الطلاق بلفظ الثلاث» كل 
ذلك يجعل الحديث المروي عن ابن عباس أن الرسول ييي جعل الثلاث واحدة يجعله 
مرجوحاً لأن الصحابي إذا عمل بغير ما روي فإن روايته تكون مرحوحة ويكون 
الراحح في المسألة مدلول الآية الكریمة باعتبار الطلاق الثلاث مفرقا أو مجتمعا يفيد وقوع 
البينونة الكبرى. وقد عمل هذا كثير من الفقهاء وكثير من العلماء بأن الثلاث تقع ثلاثاً. 

وقد قال البخاري في صحيحه (باب من جوز الطلاق الثلاث لقوله تعالى: 
([ للق مان ) وذكر حديث اللعان (عن سهل بن سعيد الساعدي»... قال سهل: 
فتلاعنا... فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله يِل قال ابن شهاب فكانت تلك 
سذ لوین : 

وقد قال البيهقي تعليقاً على حديث طاووس عن ابن عباس الذي أخرجه 
مسلم وم يخرحه البخاريء قال البيهقي: أظن البخاري تر كه لمخالفته سائر الروايات 
عن ابن عباس" وساق الروايات عنه وقد بيناها سابقا. 

والخلاصة أن الطلاق الثلاث جملة أو متفرقا واقع وتترتب عليه البينونة الكبرى» 
إلا أن هناك فرقاً بین الطلاق الثلاث المجتمع وبين الطلاق الثلاث المفرق وهو أن الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد منهىّ عنه فياً جازماً أي أنه حرام» غير أنه واقع ثلاثا 
كما بيناء والطلق يه ]ثم وذلك استدلالاً ديت رسول اله ئل الذي يرويه غردین 
لبيد: "أخبر رسول الله يك عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيعاء فقام غضبان ثم قال: 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتی قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله!"” . 


' أبو داوود: ۱۱۹۷ 
" البخاري: الطلاق الباب الرابع ٠٠۲٠۹‏ 
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شبهه الاستدلال» ولكن قوهم مرحوح واعتبار هذا الطلاق واقعاً ثلاثاً هو الراحح. 
کر کہ ب ترك کو مر جحھ رك وي عت يع وھ f‏ 

إن طَلَّقَهَا قلا َل له مِنْ بَعَدُ حت تک روجا غَيَرَهُء 4 هذه تفسير لقوله 
سبحانه في الآية السابقة $ أو تريح بِإِحْسَن Q‏ فمعناه هنا كما بيناه سابقا أي أن 
يطلقها الثالثة. 

(ر حت تمكح روجا غَيَرهُه 4 أي حی تتزوج غيره ويجامعهاء أي يتم الجماع في 

أما (العقد) ففهم من إ رْوَّجا 24 وأما (الجماع) ففهم من تيكح ). 

فإن قيل إن (النكاح) تأي في الوطء وق العقد فكيف تعينت هنا في الوطء أي 
الجماع؟ إن قيل ذلك فإن أحاديث الرسول ي في هذا الباب كثيرة تبين أن المقصود 
فإنھا لا تحل لزوجها الأول بعقد الزواج هذا دون جماع. 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: "جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى رسول الله َي فقالت: إن كنت عند رفاعة فطلقني طلاقي, فتروجني عبدالرمن بن 
الزبير وما معه إلا مغل هدبة الثوب. فتبسم النبي ا فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ل 
حتى تذوقي عسيلته ویذوق عسيلتك"'. 

روى أحمد والنسائي وابن جرير عن ابن فر قال: "سئل النبي ي عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا فيتروجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل يماء هل تحل 
للأول؟ قال: حتی تذوق العسيلة" . 

والمراد بالعسيلة لذة الجماع أي لا بد من جماع لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن 
عائقة ے رضی الله عنها ب أن .رسول الله عله قال: "ألا إن العسيلة الجماع"". 

ولذلك فإن طلقت الزوحة ثلاث تطليقات فما لا تحل لهذا الزوج إلا أن تتزوج 
غيره وبجامعھا الزوج ا حدید فإذا طلقها يجوز للزوج الأول أن يخطبها من جديد بعقد 
ومهر جدیدین وبالرضا والاختيار إن غلب على ظنهما أُما سيقيمان حياة زوجية في 


' البخاري: 27514145 ٥٤۸٥ء‏ مسلم: ۲٥۸۷‏ 
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حسن صحبة ومعاشرة. 

[ ا جُتاح عَلَيِمَ أن يَكَرَاجَعَآ إن ظا أن يُقِيمًا حُدُودَ آله © أي مباح ما أن 
يتزوجا من جدید إن كانا يتوقعان إقامة حياة زوجية كما حددها الله وشرعها. 

لآر إن نآ أن يُقِيمًا 4 أي إن توقعاء لأن لإر أن 4 المصدرية هنا للتوقع. 

ثم يختم اللہ سبحانه الآية ببيان أن هذه الأحكام هي حدود الله يحب الوقوف 
عندها وعدم تحاوزهاء وقد حص الله أولي العلم بذلك لأهم الذين يفقهون وينتفعون بهذا 
البيان ( ولك حُدُودُ آله ييا لِقَوَ ِيَعَلَمُونَ @ 4. 
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رو طلقم م لاء قبل أجلن اگوھ روفي او سروه 
مَعَرُوفي وَل قیگوهن راا عمدو" سے ہت طلم تفسهر 
ولا تَكَخِدُوَأ ایت الله هزوا ےت نا ادل الیک ون 
الب والحكمة مث بف وأكقوأ الله رَآَعَلَبُوا أن آل يک َنء عم @ 
دا ري لفن أجَلمُنَ فلا فلا تَعَصْلُوهنّ أن يكحن أَزْوجَهُنَ إا 
تَرْصُوَأ بيه يكبم بعرو" ذلك يُوعَظ يف وو م يوين بالله وَآلْمَوَمِ 
الجر ا لكر طهر وله يلم ود لا تَعلَمُونَ @ ). 

يبين اللہ سبحانه في هاتين الآيتين ما يلي: 

.١‏ إذا طلق الرحل زوحته طلقة أو طلقتين ثم قاربت عدقا أن تنتهي فعليه إما أن 
یراحعھا ويعيدها لعصمته بالمعروف رغبة بزوجته في حسن صحبة وحسن معاشرة» أو 
يتركها حن تنقضي عدقا فتملك نفسها ويكون تسريح جميل دون مضايقة أو إزعاج. 

ويحرم الله على الزوج أن بمسك زوجته إضرارا ها فيراجعها ليس رغبة فيها بل 
ليطيل مضايقتها ومنعها من أن تقضى عدقا وتملك نفسها وذلك ليضطرها إلى أن تعطيه 
ہے تمتزقها عليه جع اما کر و الات اا لشي سر مله اليس إل 
غنات الله في الآخرة فضلا عن كشن سوء خلقة على التاس:باعندائہ على ختوق 


زوجته والإضرار ها 


گرم 


ثم يحذر الله سبحانه الأزواج من التلاعب في آيات الله وأحكامه فيسيئوا التصرف 
في حقّ الرحعة الذي جعله الله لهم ويستعملوه في إرجاع المرأة مضارتھا وليس لمعاشرتا 
بالمعروف برغبة فيها. 

ويذكرنا الله تعا ی بنعمة الإسلام الي أنعمها علينا في كتابه الكريم وسنة رسوله 

ثم يختم اللہ سبحانه الآية الكرعة بالأمر بالتقوى فنخشی اللہ في كل ما نقوم به من 
فعل أو قولء والله سبحانه لا تخفى عليه خافية فهو سبحانه ( ِكل سَئْءِ عَم @ 4 
وفيه تحذير لمن يحيدون عن شرع الله في معاشرة أزواحهم. 

ٹ قلعن أجَلَهُنّ 4 أي آخر عدقن حيث الأحل حقيقة في كل المدة كما ورد في 
الصحاح» وكذلك حقيقة في الجزء الأخير كما نقل الأزهري أي هو مشترك وتحديد 

اخ 5 2 کم سے ىر دي 95 3 

للع المراد يتوقف على القرينة» وهي هنا ال فَأَمُسِكُوهرى مَِعَزوفي 4 وهذه تدل على 
آخر مدة العدة لأن الزوج لا بملك أن بمسك زوجته أي إرجاعها إلا في العدة فإذا 
انتهت فليس له ذلك. 

ويكون الع یل قبَلَْنَ أُجَلَهُنَ 4 أي آخر عدن وقبل أن تنتهي. 

( فَأمُسكُوهرى مَعَزوف أو سروه مَعَرُوفِيِ 4 أي إذا أوشكت عدقن على 
الانتھاء فإما أن تراحعوھن فتمسكوهن أو تتركوهن حن تنقضي العدة وبذلك 
تسرحوهن ويصبحن مالكات أنفسهن. 

: 5 7 ص د و سيد 79 5 : 

وهذا كله في طلاق الرحعي ٹ الط تان 4 فهو الذي يجوز للزوج 
أن يراجعها في العدة. 

([ وا فُسكُوهنٌ ضْرَارَا عدوا .4 أي ترجعوهن للإضرار يمن وذلك كأن يكون 
الزوج لا يريد زوحته ولكن يريد أن يطيل عليها مدة بقائها دون تسريح حن يضطرها 
لإعطائه من حقوقهاء ويكون بذلك قد اعتدى على حقوقها. 

ف ضِرَارًا € أي تطويلا لمدة بقائها عنده دون تسريح مضارة ها 

([ كعدوا 4 أي لتلجئوهن لإعفائكم من حقوقهن لأحل أن يطلقن 
منكم ويسرحن. 

ل وَآَذْمرُوا نِعَمَتَآَلَهِ عَلَيَكُمَ 4 أي الإسلام فاشكروا الله على ذلك والتزموا شرعه. 

ف[ وَمَآ أَنرَلَ عَلَيَكُم يِّنَ الكت وَآَلْحِكْمَةٍ € أي ما أنزل عليكم من القرآن والسنة 


۳۳۱ 


وهو عطف بیان ما قبله لز نعمت اللہ گا 

؟. وقي الآية اثانبة وو لاا َبَلَعْنَ أحلهن فل تتصلوهن أن کن 
أَزُوَاجَهُنَ 4 يبين الله سبحانه حكما آخر يتعلق بالمطلقات عند بلوغ الأحل. 

ففي الآية الأولى بيان عدم إمساك الأزواج زوحاتمن إضرارا يمن ليعتدوا على 
حقوقهن بإلجائهن إلى التنازل عن حقوقهن. 

أ هله ا أن سحافسی کا عكر وهو" ا اه 
العدة ثم بعد ذلك رغب أزواجهن الأوائل في حطبتهن من حدید ویریڈوت الزواج مسهن 
بعقد ومهر جديدين» وذلك بعد الطلقة أو الطلقتين فإن الله سبحانه في هذه الحالة يأمر 
أولياءهن أن لا بمنعوا هذا الزواج ما دام الرحل ومطلقته يريدون ذلك برغبة صادقة 
ظاهرة عليهم ضمن أدب الإإسلام. 

ثم يبين اللہ سبحانه أن الموافقة ة على هذا الزوا ج أعظم بركة ونفعاً وأبعد عن الآثام 
والریب الي قد تصاحب عدم الموافقة على الزواج 

ويختم الله الآية الكرية بأن حقائق الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه» فقد يحب 
انرو نزاو هايح شر روفن یکر رومان سر ققد کاب الات ان را مات 

خیر أو فيه شر والحقيقة ونتائجھا غير ذلكء ولكن الله بی سد 
الأمور ونتائجھا وخیرھا وشرهاء فائباع شرع الله فرض وهو الخير كل الخير ا وآ 


عم وَأدم لا کنلمرنَ @ 4 
( وا م العا ملق جهن ) أي فأكملن عدقن وذلك بقرينة لإ قلا 


وور ہے عم 


تَعَضلوهنٌ أن يكحن ازو جهن 4 لأن الزوج بملك مراجعة زوجته خلال العدة دون 
ممانعة وحيث هناك إعضال - أي منع فهذا ر يعن أن (أحلهن) هنا حقيقة ق المدة 
كاملة. وأصل (العضل) ا چجبس والتضييق» والمعئ: وإذا طلقتم النساء فأكملن العدة فلا" 
نونك ا اه اح 

0 تراضوا ب يك ا أي إذا كانت هم الرغبة الصادقة في العودة 
لبعضهما بزواج جدید وكانت هذه الرغبة ظاهرة عليهما بالمعروف أي في حدود 
آداب الاسلام. 

ظ دَيکُز ازى لكر وَأطَهَرُ' € أي موافقة الأولياء على رو الطاقة" روجا 


السابق ما دامت تريده ويريدهاء هذا الأمر أكثر بركة 27 وأبعد عن الآثام والريب. 


2: 


أخرج البخاري في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن معقل بن يسار قال: "كانت 
لي أحت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة وم 
يراجعها حؾ انقضت العدة فهويها وهوته ثم حطبها مع ا خطاب فقلت له: يا لكع 
أكرمتك ها وزوجتكها فطلقتھا ثم حفت تخطبهاء والله لا ترحع إليك أبداً. وكان رجلا 
لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها 
فأنزل الله تعا ی هذه الآية. قال: ففي نزلت فكفرت عن یی وأنكحتها إياه" وقي لفظ 
"فلما معھا معقل قال: “معا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوحك وأكرمك"' . 

وهي عامة في موضوعها تشمل من نزلت فيهم وغيرهم فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب في الموضوع نفسه كما هو معروف ف الأصول. 

ھ ¥ جن 


' البخاري: ٤٤١٦ء‏ الترمذي: ۲۹۰۷ء أبو داوود: ۱۸۷۸ 
'" الدر ا نٹور: ٦۸٥/۲٢‏ 


باينا 


[الربع الثالث/ ا حزب الرابع/ الجزء الثاني] 
ّ ادا لمر ليجب 


٭ للدت برغ أَلَدَمنٌ حون كول لِم راد کت 
وَعَى الولو لهد ررقن وك شون اروف لا تک كفيك إل شتا لا 
تُصَارَوَلِدةٌ يوَلَدِهَا ول مَؤلُود لَه 7 وَعَلىَ لْوَارث يقل َلك َِنَ أَرَادًا 
فصالاً عن ترا ضما و وَتَشَا تشاور فلا جتاح علا وَإِنَ دمأ أن مَسَتَرَضِعُوَأ 
ود کر قلا جتاح لیک 5ا مم مآ اقيم 02 AE N‏ 
ن الله ا تَعَمَلُونَ مر @ © والذين يُكَوَفْوْنَ نكم وَيَدَرُونَ ارو جا يَكرَئَضَنَ 
أو رة اخ ورا إا لفن لی َك نے سس 
قيهن ۸ھ وَآللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرُ © ولا جُتَاحَ عَلَيكم فِيما 
رط بی ین اة السا از انز ق ایک عَلم الله نكم 
سذ كرُوكهُنّ لیکن لا تَوَاعِدُوهنّ یئا إل أن ده ولوا قول معروفا ولا تَعرمُوا 
غَقَدة الێڪاح حي يل الكت أجَلَهُد وَآَعْلَمُوَا أن الله الله يَعَلّمُ ما 1 
نشیم ادو ََعْلَمُوا أنّ آله غَفُورٌ حَلِيمٌ @ لا جُتاحَ عَلیکر إن 
لم لاء م ل موه او قروا له ريه وَميَُوهنٌ على آلو 
قَدَرُهُ وَعَلى المُقم فَدَرُهُ مَعَتعا انف حَقَا عل حصي 2 إن 
َلَقْتُومَنَ من قبل أن تَمْسُوهنٌ وَقَدَ رضم هَن ريص ة قَيصَفُ ما رصم 
إل أن وت ے او يعفرا لی بيده عُقَدَةٌ ایح“ وان تَعْفُوَا اقرب 
لقو ول ک سوا لقصل یکم إن له يما مون ٤‏ بَصِيرٌ 9 حَفځوا 
على آلصّلَوتِ وَالصّلوٰةِ ة آلْوُسَطَى وَفُومُوا لَه قَيِِنَ ‏ فَإِنَ فم فَرجَالا أو 
راتا ا مدآ أي قاذ ڪُروا آ له كما عَلَمَكَم کا نج تَكُوئُوا تو وچ 


اس 


لين ہے .سرت وَيَدّرُونَ زوا کے جهم معا إلى الحو 
کوٹ سے £ و 
اروا 7 سے © للشب کو انیب ا 


الّمُتتیرے © کد لک بین آللَهُ کہ ءَايَجِف لَعَلَكُمَ تَعَقلونَ © 4. 
التفسير: 


ورد 7 و 8 صا 3 
* وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعنَ أُوْلّدَهنّ حولين كيين لِمَنْ أَرَادَ أن 1 
لرّصَاعَة وَعَل الود له رِزقهُنّ وين اروف ا کلف كفس 
وُسعَهَا لا ضار وَلِدَةٌيوَلَدِهَا ولا موود لهد وده عل ار ران بل 
گن E‏ فِصَالاً عن رَاضٍ ما وَتَشَاوْرٍ قا جُتَاحَ علا لن ردم أن 
سترضعوا اوک دک ف جتاح علیگر لذا لمم کا اتم م بألغروف واوا 
الله له اغلا أنّ آله ما تَعَمَلُونَ بور @ © وَالْذِينَ يُكوَفوَنَ نگھ وَيَذَّرُونَ 
اوا EEE‏ اوقا َا بَلَعَنَ أُجَلَهُنّ قلا جُتَاحَ 
ليکر فِيمَا فَعَلنَ ف أُنفسهنّ ا وال بِمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ © ول 
جاح لیم فما عَرَطْثْم وو من خط آليْسَآ أ و کر شيك 
عَلم آله کہ سَتَذْكرُوكهُنٌ لیکن لا تُوَاعِدُوهنٌ یئا إل أن تَفُولوا قَو 
روق ولا تَعْمُوا دة اليْعاح حى يملع الكش أجل وَاعَلموا أن آله 
يَعَلَمُ ما ایک کاخدوة وأغلثوا أن لل عق عیۂ ك 4 


2 هذه الآيات البينات يبين الله ما يلى: 


0 


.١‏ إذا طلقت المرأة وكان لما طفل في سن الرضاعء فإن على والده أن يدفع نفقة 
إرضاعه من طعام و كسوة لوالدته مدة الرضاعة» أي يدفع ها أحرة مدة الرضاع وهي 
حولان كاملان إن أراد الوالد إكمال مدة الرضاعة. 


Yo 


وعلى الوالد أن يدفع النفقة لوالدة ابنه مما يتناسب مع وسعه فإن لم يكن الوالد 
موجودا تولى الإنفاق على الإرضاع الورثة. 

ولا يصح أن تضار المرأة بولدها فتمنع من إرضاعه إن أرادت أو تمنع من رؤيته» 
وكذلك يحرم أن يضار الوالد بولده كأن ترفض أمه إرضاعه وبخاصة إذا كان متعلقا بما. 

كما أنه ليس هناك حرج على الوالدين إن اتفقا على فطم الطفل قبل الحولين إن 
تراضيا وتشاورا واتفقا على ذلك. 

وكذلك لا جناح على الأب أن يسترضع لابنه امرأة أحرى إن كان هناك عذر 
مشروع لعدم استمراره مع أمه» وقي هذه الحالة يستلم ولده من والدته بعد أن يكون قد 
دفع لها أحرة إرضاعه ثم يسلمه لأخرى ترضعه بعد أن تسلم المرضعات الجدد أجحرة 
الإرضاع. 

ثم يختم اللہ سبحانه الآية بتذكير الوالدين بالتقوى ليحنوا على ولدهما ولا يسيئا 
تربيته أو يضارا بعضهما فإن الله سبحانه لا تخفى عليه خافية ثما يعملون وسيجزي كلا 
عا يستحق [ وََعْلَمُوَا أن آله ما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ © 6. 

'(ر ٭ وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أُولَدَهنٌ © هذا خبر في معن الطلب» أي لترضع الوالدات 
اللطلقات أولادهن وهو على وجه الندب لعدم وجود قرينة تلزم الوالدة بذلكء إلا أن 
الأم أحق بالحضانة ‏ ما تتزوج - وذلك لأن الآية تخاطب الوالدات بالإرضاع ابتداء. 

لإ آَلْوَلِدَتُ 4 لفظ عام في كل والدة ولكنها مخصصة في الطلقات فقط دون 
الروجات وذلك للسببين التاليين: 

أ. إن الآية وردت بعد آيات الطلاق فالسياق يشير أن المقصود بالوالدات هن 
المطلقات المرضعات» فعلى الزوج أن يدفع لمن أجرة. 

پان الآية تنص على تارق واک سب e‏ للود لهد 
رِزفَهُنَ وَكْسَوَئجنٌ بالعروفٍ بعد ذکر لآر ٭ وَآَلوَلدَتُ ب يُرَضِعَنَ أَوْلَدَهنّ 4 وهذا يعي أن 
القصود هن المطلقات المرضعات لأن رزق الزوحات وكسوتمن فرض على اروت 
بسبب الزوجية وليس بسبب الإرضاع» فكون الآية ربطت الرزق والكسوة بالإرضاع 
فهذا يعن أن الوالدة ليست في عصمة الزوج. 

رجات افج اس مر اسان E‏ ال ل 
إرضاع أولادهن. 


۳۳٢ 


([ وَعَلى اَلولود لهد 4 فيه دلالة إشارة أن نسب الولد هو للوالد وليس للأم. 

كما أن المنطوق (ر آلْوَلِدَتُ 4 و الود له ) يفيد استعطاف الوالدین وإثارة 
شفقتهما على العناية بالولد والاهتمام به دون المضارة لكليهما. 

ٹ وَعَلى آلَوَارث مِثِلُ داك € أي على الوارث أحرة المرضع إن توفي الوالد وم 
يكن للولد مال يكفي لحاحته المعروفة ولأحرة أمه» والوارث هنا لفظ عام على 
كل وارث. 

3 لا ضار وَلِدةُ يوَلَدِهَا ولا موْلُودُ لَه يولم 4 المضارة مفاعلة من الضرر أي 
يلحق الوالد ضررا بالوالدة بسبب الولد كأن يضيق عليها في الرزق والكسوة أو يأخذ 
الصبي منها وهي تريد إرضاعه» ولا تلحق الوالدة ضرراً بالوالد بسبب الولد كأن تطلب 
منه فوق طاقته من الكسوة والرزق أو أن تقول بعد أن ألفها الولد اطلب له مرضعة 
أخحرى مضايقة له. 

وهذا النهي جازم لأن (المضارة) وصف مفهم يفيد الحزمء أي أن الآية تفيد تحرم 
المضارة. 

و(الباء» في يوَلَدِهَا © وٹ يولم © سببية» أي بسبب الولد. 

ٹر قن أَرَادَا فِصَالةً عن راض يما وَتَشَاوْرٍ قلا جُنَاحَ لها أي إن أراد 
اراتا نطاب رر فيل اولي الد کو ری سابقا ر حَوَلينِ الین ا 
َلدَضصَاعَة € وني الآية دلالة أن لا ينفرد أحد الوالدين بتقرير فطام المولود. 

( قلا جُتاحَ عَلَبيِمَا 6 فلا إثم عليهما أي مباح هما ذلك. 

[ لن ردم أن َسَتَرْضِعُوَا اول کر فلا جاح عَلیکرإِ٥ًا‏ سَلَمَتُم مَآءَاتَيمُ بألعروف 
24 

يعد اند ین الله سبحانه مدة الرضاع الكامل وهي حولان ٠‏ ٭ وَآلوَِدَات يُرْضِعْنَ 
ا کر کا لِمَنَ اراد أن يُمُ آلرّضَاعَة ) بعد للك ون ا ساط حاير 
الزوحین حول فطام المولود قبل السنتين (ز قن رادا فِصَالاً عن تَرَاض مما ونا 
قلا جُناحَ عَلَيهَمَا 6 وهنا يتوقع أن ترفض المرأة إكمال الرضاع ھ حور 
على الفطام» ويحب الوالد أن یکمل رضاع ولده إلى الحولين» والأم ترفض ذلك لسبب 
أو لآخرء عندها ذكر الله سبحانه أن لا جناح على الوالد أن يسترضع لولده مرضعة 


أخرى. 


۳۳۷ 


فر إا سَلّمَكُم ما اتيم م أَتژوف ) أي إذا سلمتم للمراضع ما قررتم إيتاءهن من 
أحور بالمعروف لأمثاهن» ودلالة ([ اليم 4 بالماضي لإفادة أمرين: 

الأول: لصوق هذه الأجور بذمتهم منذ اليوم الأول للإرضاع. 

الثافي: مفهوم إشارة بأفضلية دفع أحور المرضعة ابتداء. 

فتسلموا الأمهات أجرة مدة الإرضاع الأول الى أرضعتها للولد وتطيبوا أنفسهن 
بالمعروف_ لأمتاهن من أحرة ثم تسلموا كذلك أجرة المرضعة الحدیدة كذلك بالمعروف 
في مثل هذه ا حالات ر0 ضِعُوا اود 6 أي تسترضعوا لأولادكم فحذف الجار 
على نحو قوله سبحانه إ وَإذَا كالُوهُمَ € المطففين/آية٠‏ أي كالوا هم. 

۲. يبين الله سبحانه في الآية الثانية أن عدة المتوق عنها زوجھا هي أربعة أشهر 
وعشراء ويحرم خلالها على المرأة أن تتهيأ للأزواج من لباس جميل أو طيب ونحوه بل 
تعيش في بيتها عيش حداد: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم اران عل ميك فون 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" ' كما قال رسول الله عل . فإذا انتھت العدة فلا 
شيء عليها ولا على أوليائها إن فعلت في نفسها من العيش العادي كأية امرأة في حياتها 
الخاصة والعامة بالمعروف لأمثالها في الوسط الذي تعيش في حدود الشرع. 

ثم يختم الله الآية الكريمة بأن الله سبحانه خبير عا نعمل مطلع عليه وبجزي به 
( وال يما عون خ2 ). 

ٹ وألذين يُكَوكَوَنَ نكم € أي تقبض أرواحهم فإن التوثي لغة هو القبض يقال: 
توفيت مالي من فلان 0 منه أي قبضته وأخحذته. وحسب القرائن يفهم معناھاء 
سواء أكانت بقبض الروح» أم قبض الالء أم القبض في النوم دون الروح كقوله تعالى: 
(زوهو الذي يتوفاكم بالليل یلم ما جرحثم بالٹھارِ ثم يبَعدَكُم فيه ليقضى أجل مَسمی)؟ء أم 
بقبض ا حسم حيّاً سواء أكان ذلك في اليقظة أم في النوم كما حدث مع عيسى عليه 
السلام في قوله تعا ی: وذ قال الله یاعیسی إني متوفيك ورافعك ا ومطهرك من الْذِينَ 
کرو فا غام من أن لر ررقت نضا اله خا نه بو مرل إل الدنيا: في الوقت 
المعلوم كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 


کین بِأنيِونٌ © يتظرن بلا زواج أي عدقن ( رة ابر وعَعَْا 


' البخاري: ۱ء ۸ء مسلم: ۲۷۳ 


۳۳۸ 


تذكير العدد بإضمار المعدود بالليالي» فالعرب عند عدم ذكر المعدود تضمر الليالي لأا 
غرر الشهورء واليوم يبدأ بدحول الليل ولذلك لا يستعملون التأنيث في مثله للمعدود 
بإضمار الأيام بل يضمرون الليالي حؾ إنهم ليقولون: (أصبحنا عشراً من شهر رمضان) 
كما قال الفراء» مع أن الصوم إنما يكون في الأيام» وهذا في غالب قولهم على نحو قوله 
سبحانه لإ إن ن ینہ | إلا عَشَرا @ 4 طه/آية؟. ١‏ بإضمار (ليال) أي عشر ليال. 

وكل متوق عنها زوجها تعتد أربعة 2 8 إلا ذوات ا فأن يضعن 
حملھن؛ حيث إن تعالى: ا ودين يوون نکم یدرون ازو جا یکر سی بأنفسهنٌ 
أَبَبَعَةَ اشر وَعَشَرَا 6 هو عام والآية $ ا مال e‏ من له 
ج0 

قدا لق اح أي انقضت عدقن. 

( قل جاح علد أيها الأولياء. 

( فِيمًا فعَلنَ ف نيهن بِالْمَعْرُوفٍ 6 أي نما كان منوعا عليهن في فترة العدة 
فلهن أن يعشن العيش العادي كأي امرأة بالمعروف لأمثالها في الوسط الذي تعيش في 
حدود الشرع من لباس جميل أو طيب ونحوهء وذلك بعد انقضاء العدة. 

۳. وقي الآية اا ن الله سکیا حر بالنسبة للمتوق عنها زوجھا وهي جواز 
التعريض أثناء العدة بالرغبة في الزواج منها بعد انقضاء العدة» وكذلك لا شيء على من 
أضمر في نفسه أن يخطب المرأة المتوفى عنها زوجها ليتزوجها بعد العدة. 

والتعريض' أن تقول قولا تمیله عن صريح منطوقه إلى مفهومه؛ فأصل التعريض 
إمالة الكلام عن مجه إلى عرض منه وجانب فتذكر أمام المرأة في عدا المتوق عنها 
زوجھا - أنك تريد الزواج وأنك تبحث عن امرأة صالحة أو تذكر فضلك وأنك لا 
تظلم لو تزوجت وأمثال ذلك فما ذكرته هنا صحيح ولكنه واسطة لنقل المفهوم أي 
ES‏ قياف بالرواج سو وهكذا فإنه يحرم ذكر الزواج من المرأة للتوق 
عنها زوجها صراحة» ولكن يجوز تعریضاً كما بينا أو إضماره في النفس حي انتهاء 
' التعريض يشبه الكناية إلا أن الفارق أن المنطوق في الكناية لیس على الحقيقة» ولكنها لا تتعذر إلا آنھا غير مقصودة أما 
التعريض يكون المنطوق صحيحا على الحقيقة ولكن المقصود منه الوصول إلى المفهوم» فنقول في الكناية: فلانة أو فلان نؤوم 
الضحى» لکن هذا المنطوق ليس على الحقيقة فهو قد يكون لا ينام إلى الضحى بل المقصود منه أنه مدلل أو كسول» وهكذا 


كير الرماد كناية عن الكرم» وقد لا يكون يشعل نارا تنتج رمادا. أما التعريض فتذكر أمرا صحيحا على الحقيقة كأن تقول 
أمامها: إن ابحث عن زوحة صالحة وأنت تريد الزواج فعلا لکن المقصود إعلامها رغبتك في الزواج منها. 


۳۳۹ 


ال 

ثم يبين الله سبحانه أنه يعلم أن طالبي الزواج لن يصبروا على السكوت عن 
إظهار الرغبة فيهن» فأدّب الله سبحانه الرحال كيف يذكروفن تعريضاً وحرم عليهم أن 
يعطوهن وعداً صريحا بالزواج منهن» أو يتخذوا إحراءات معلنة لعقد الزواج مقدمة 
لإتمامه بعد إكمال العدة بل ما يباح هو التعريض فقط كما بينه اللہ سبحانه. 

ثم يختم الله سبحانه الآية الكرعة بالتحذير من مخالفة أمر الله في ذلك فالله يعلم 
حائنة الأعين وما تخفي الصدور لق وََعْلمُوَا اَن الله يلم ما ف نگم فَأحَذَرُوه © وق 
هذا ديد لمن يظهرون مالا يبطنون ظنا منهم أن الله سبحانه لا يعلم سرهم ونجواهم. 

ومع ذلك فالله سبحانه غفور لمن رجع عن خطفه؛ وحليم لا يعجل العقوبة 
لمستحقها عله يراحع نفسه فيتوب ويعمل صا حا ([ وَأَعَلَمُوَا أن اله عَفُورٌ حَلیۂ @ 4. 

(ر لیکن ل تُوَاعِدُوهنٌ یڑا 4 أي لا تواعدوهن خلال العدة عزمكم على 
النكاح منهن (السر) هنا هو إرادة النكاح أي الجماع كما روي عن ابن عباس - رضي 
027 

[ إل أن تَفُولُوا قول مَعَرُوَا © استثناء منقطع أي لکن أن تقولوا قولاً معروفاء 
وهو ما ذكر فی اول 1 أي التعريض بالزواج دون التصريح على نحو ما بينا. 

ر وک تَعْزْمُوأ عَقَدَة ألِيِحَاح 4 أي لا تتخذوا إجراءات جازمة للزواج منهن 
كمقدمات معلنة كأن تبدأ بشراء بعض متطلبات الزواج أو التحضير له لتقوموا بتنفيذه 
بعد العدة» لأن العزم على الفعل يتقدمه. 

وبذلك فقد حرم الله على الرحال أمرين 

التصريح في العدة بالزواج منهن. 

وكذلك قيئة مقدمات عقد الزواج بشكل صريح في مدة العدة. 

وواضح أن النهي عن مقدمات الشيء في عن الشيء على وجه أبلغ للدلالة على 
أن عقد الزواج في فترة العدة جريمة كبرى في الإسلام وهو عقد باطل. 

[ حى يلع آلككب أَجَلَهُ © أي حن تنتهي مدة العدة. 


جھ سے 8 


"غ٠‎ 


(١‏ لا جاح عَليْر إن ن علقم ايآ ما لم هنّ او تفرضوا لَهُنَ 
ريا وَمَتحُوهنٌ على لسع د قَدَرُوُء وَعَلى ےت الف 


حَفًا على انحن چ وإن موه ین قبل أن َوه وقد فرضتم 


و» 7 ہے > کے و ہو گا و 5 و 
هن فَريصَة قَيِصَفُ ما فر ص إل أن يَعَفُوسَ أو ي يعفرا الذِی بيده غُقَدَةُ 


أ الْقَضا 


المح "ون توا اق رای ٠‏ وگ تَسَوا الَفَضّل بَيَتكة إن اله يما 
تَعْمَلُونَبَصِيرٌ @ ). 
يبين الله سبحانه في هاتين الآتين ما يلي: 


۱ “لمعه بد وت دور عل ری و سورد رو ےت 
وو أذ مش اتن مو ہا لی ف ننه كاله إن لس امھ ظا 
لأنفسهن نتيجة وحشة الطلاق دون تحديد عقدار ولكن يتوقف على ما يطيق إن كان 
غنیاً أو فقيراً. 

وهذه ری رپ وٹ بن جریر: "قال لما نزل قوله تعالى: 
ٹف Md‏ رعلة إن عستت فلت وا ارد 
ذلك لم أفعل. فأنزل اللہ الآية: ظز وللمطلة ملقب مقع پالوب حًا عل النكدرت © 
)" البقرة/آية ١٤‏ ۲ وہ ور 

فالموسع أي الغ عليه أن بمتع ما يناسبه والمقتر أي الفقير ما يناسبه» ولكن لا 
يجب فيها بحال مال أكثر من نصف الھر لأمثالها لأن الآية اللاحقة تجعل نصف المهر 
الس عتا7م 5اظا اھر اللکگر نكا رودت قا مهرا: 

أما لماذا قلنا إن إر لا جُعَاعَ عَلَيكرَ) أي لا تبعة مهر عليكم ولم نقل لا إثم عليكم 
فذلك من وجهين: 

الأول: أن لا إثم في الطلاق بشكل عام ما دام حسب أحكام الشرع سواء اليّ 
دحل ها أو غيرها. 


الثاني: أن الأدلة الشرعية أوجبت المهر على المدخول ها المطلقة دون تسمية مهر 
' الدر النٹور: ۷۳۹/۲ 


"45 


بأن ھا مهرَ مثلها كما جاء في حديث رسول الله ل : "بالدسبة للمرأة التي لم يسم ھا مهر 
E ۴‏ 0 
ودخل بها فجعل لها رسول الله ع مهر مثلها"' . 


وحعل للمطلقة غير المدحول ها و می لما مهر أن يكون ها نصف المهر المسمى. 

أما هذه غير المدحول ها وغير المسمى لما مهر فلم يجعل الإسلام لما نصف مهر 
مثلهاء ونما أن تمتع حسب الوسع وهذا لا يسمى مهراء ولهذا قانا 9[ لا جُكاح عَلَيَكْرَ إن 
طلقم آليْسَاءَ ما لج تم موه أو تَفرضوأ لن قَريضَةٌ ) أي لا تبعة مهر. 

لمال َم موم € أي ما لم تجامعوهن. 

( أو َِْضُوا له فض 6 أو تسموا هن مهراً. < وم هنا ععیٰ (و) أي أن 
جاح 4 و مَيِعُوهنٌ © مشروطان بحدوث الأمرين: (عدم الدخول) و(عدم 
تسمية مهر) وليس على التخيير بواحد من الأمرين. 

؟. ثم يبين الله سبحانه في الآية الثانية أن للمطلقة غير المدخول يما نصف المهر 
المسمى إن كان لما مھر مسمىء إلا أن تعفو هي فتتنازل عن نصف مهرها المسمى أو 
يعفو الزوج فيدفع ھا كل المهر السمی. 

ثم يبين الله سبحانه أن العفو الذي يقوم به أحد الزوجين يجعل صاحبه أقرب 
للعقوی ففيه أحر كبير ودليل التقوى عند الفاعل وفيه إن العفو مندوب بقرينة 
( اقرب لقو © الى تفيد الثناء من الله ا في ہت 
العقوبة على ت ركه» فتکون قرينة على الندب ويخاصة أن الله ذكر بعد ذلك إ ولا : تَنسَؤأ 
لفل بعكم ) أي حث لهم على تفضل بعضهم على بعض بالعفو. 1 

ثم يختم الله الآية الكرعة بتذكيرهم أن الله بصير با يفعلونه فيجازي كل عامل 
بعمله ( ِن آله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © 4. 

ف( إل أن يموت ) أي تعفو المطلقة فتنازل عن نصف مهرها المسمى فلا تأخذه. 

ور أو يَحَقُوَا الذِی بيده عَقَدَة الح“ 6 أي يعفو الأزواج فيدفعوا المهر 
كاملا مطلقاتھم. 

وقلنا إن ا بيده عُقَدَ بے پر یت 

أ. ذكر الله سبحانه أولا لإر قَيِصَفُ ما قَرَضّتمٌ ) أي للمطلقة غير المدخول بماء 


' البيهقي: 2٠١5/7‏ الدر المنشور: ۷۰۱/۲ 


e 


المسمى ها مهرء فيكون لما نصف اھر المسمىء ثم بعد ذلك قال سبحانه ‏ إل أن 
عقوت أَوْيَعْفُوا ری دہ عُقَده آلیگاح 4 وهذا , يعن أن هناك طرفين لكل منهما 
٦ھ‏ في موضوع المهرء أما الطرف الأول فقد حُدّد بالنساء اأطلقات لا أن 

والطرف الثاني الذي بيده عقدة النكاح فيكون الزوج لأنه هو الطرف 
مر ال ام ويكون المع أن 
ها نصف المهر إلا إن عفت فلم تأخذ هذا النصف وتتركه للمطلق» وتو ال قن 
۶ ال 

کہ ون اھ ا و بات ی طرفي عقد الزواج ا 
ضرف و لو قال تعالى: «[ وَءَاتُوا الیْسَءَ صَدُقَيهيَ له قن طبن لک عن نَنْ 
يِنَهُ تسا فَكُنُوهُ مَييَكا ًا ©@ 6 النساء فللروجة هنا أن تعفو عن صداقها. 

وقال تعالى: ظز وَإِنْ أَرَدثُمْ أسِْبَدَال ر مڪات ر فع وَءَاتيَتُمٌ إِحَدَنِهُنٌ قنطارًا 
فلا تَأَحْدُوأ مِنَهُ سَّيعَا ) النساء/آية ۰ء فقد تسب للزوج دفع اھر وعدم الأخذ منه 
إذا أراد طلاقها. 

أي أن التصرف ف المهر تسب للزوج والزوجة» وبذلك يكون حق العفو لأي 
منهما ولیس لغی رما. 

ج. قوله تعالى: ([ وَأن تَعْقُوَااَقيَبُ لِلَقوٹٰ 4 يعن أن العفو من صاحب الحق 
وليس من لا يلك هذا الحق» فإن كان العفو من ولي المرأة فلا يكون أقرب للتقوى لأنه 
عفو عن حق الغير. وهكذا فلو عفا الولي ورفضت الزوجة فلا قيمة لعفوه حيث إن 
الصداق ملكها وليس ملكه» وبالتالي فلا يكون أقرب للتقوى. 

وقد اختار أبو حنيفة في مذهبه هذا الرأي أي أن الذي بيده عقدة النكاح هو 
الروج وكذلك أخذ به الشافعي في الجديد. 

ولا تَسَوا لقصل بَيََكُوَ 6 أي لا نت رکوا أن یتفضل بعضکم على بعض. 


8 8 8 
( حَفِطوأ عل لصوت وَآلصّلوة لوی وَقُومُو ب قَحِتِينَ © فَإِنَ 
ا ےھر مھ 7 


37 7 7 ر 
خِفَثمَ فَجَالاً ُو رُكبَانًا ڌا اَم فاڏ ڪروا اَل كما عَلَمَكُم ما لم 
تكُوثوا ترک @ 6. 


نا 


هاتان آيتان في الصلاة أنزلهما اللہ حلال آيات الزواج والإيلاء والطلاق والخلع 
والأولاد والاسترضاع ... ونما يستفاد من نزولما خلال خضم هذه الأحداث: 

أولاً: أن لا ينسى المرء المحافظة على الصلاة خلال الأحداث الي تمر معه في 
حياته مع الزوجة والأولاد فلا تنسيه مشاكله عماد دينه» الصلاة لله الواحد الأحد فھی 
ركن للإسلام عظيم. 

والغاي: إن الاهتمام بالصلاة والفزوع إليها أمر مهم في الإسلام وبخاصة عندما 
تتعاظم المشاكل والأحداث» وقد كان رسول اللہ لي يفزع إلى الصلاة كلما أهمه أمر 
فضلاً عن أن الصلاة تقرب الإنسان من ربه وتقوي دافع التقوى عنده فيتقي الله ربه عند 
تعامله مع الزوحة والأولاد فيضفي على المعاملات تحرياً للحق ووقوفاً عنده في النكاح 
والطلاق والأولاد فيبتعد عن الظلم والإضرار بالآخرين. 

الثالث: أن يتذكر المرء دائما أن هذا الإسلام العظيم لا يفصل بين الدين 
والسياسة» لا يفصل بين العبادات والمعاملات أو ما يسمونه بالأحوال الشخصية أو 
الجهاد وبيعة الخليفة وغير ذلك فلا فرق بين حكم وحكم ولا بين واحب وواحب» 
فالذي بين أحكام الزواج والطلاق والاسترضاع هو الذي بيّن أحكام الصلاة أو 
ل تی ل ل ا 
بعض ا أقَمؤيُِونَ ببَحَضٍ الكتب وَتكَفْرُوت ببَعْض فما جَزآ مَن يَفْعَلُ للك 
يكم إلا خر ف يوع لدت َم لْقيَمَة يُردُونَ |[ أَشَدٍ العداب” وما الله كَافِلٍ 


عَمًا تَعْمَلُونَ @ أوكتيك الذِینَ روا آلْسَيَوة آلدُتيا 1-7 0 عدن اذاف 


لا يصون 29 لبقرة انهه . 

ويبين الله سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 

.١‏ يأمر الله با حافظة على الصلوات ويخص مھا الصلاة الوسطىء» ويأمرنا كذلك 
بأن نؤدي الصلاة خاشعین لا نتكلم فيها ما ليس منها. 

( فوا عَلَ الصّلّوتِ € أي أدوها في وقاتھا بأركانما وأحكامها. أخر 
التخاري وم عن ابن مسعود رضي الله عنهء واللفظ للبخاريء قال: ہی رسول 
الله کا ٠‏ قلت يا رسول الله: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على میقاتھاء قلت ؛: ثم أي؟ قال: 
بر الوالدين» قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله ي ولو 
استزدته لزادي". 


۳٣٤ 


لل وَآلصّلَة آلْوْسَطَئ 6 ذكرت عدة روايات عما هي الصلاة الوسطیء فقد قيل 
الفجر والظهر راي والمغرب والعشاء وغيرهاء وبالبحث فيها يتبين أنه لم يرد أحاديث 
عن رسول اللہ ي إلا في صلاة العصر وصلاة الظهر أما غير هاتين الصلاتين فوردت 
عنها روايات موقوفة على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وقول الصحابي رأي له 
وليس دليلاً شرعياء ولذلك سنترك بجحٹھا. 

ونستعرض الآن الأدلة الشرعية الواردة في العصر وتلك الواردة في الظهر لنرى 
الرأي الراحح في الصلاة الوسطى. 

أولا: اخرع تقل مع سلف علي حا كر اله وكين "أنه يي قال يوم 
الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله تعالى بیوقم نار" . 

وأحرج الترمذي عن سمرة: "أن رسول الله يي سئل عن الصلاة الوسطى فقال: 
هي العصر''. 

ثانيا: أحرج أحمد وأبو داوود بسند جيد عن زيد بن ثابت قال: "كان رسول الله 
يلد يصلي الظهر بالهاجرة ولم تكن صلاة أشد على الصحابة منها فنرلت ا8 حَفِظوأ على 
لكوت وَالصَلَة الوط 6"". 

وبدراشة 7 الأدلة تین أن اجموعة الأول هن الأحاديت مدرغة ق تسحمية 
الرسول ييي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء وق المجموعة الثانية أن الصحابي 
يذكر أن سبب نزول الآية بخصوص صلاة الظهر. 

والمجموعة الأولى أقوى في الدلالة على الموضوع لٹھا نص صريح فيه فترحح 
على الثانية. 

صحيح أن سبب النزول أرجح في تعيين المطلوب لو كانت الأحاديث الأولى 
محتملة لكنها نص صريح في المسألة» ولذلك فالراحح ھا صلاة العصر. وقد وردت فيها 
أحاديث تؤكد فضلها. 

فقد ورد عن رسول الله ل : "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"“. وقال 


٦٦٦ مسلم:‎ ' 

' الترمذي: ۱۸۱۲ء وقال: حديث حسن صحيح 
" أحمد: ۱۸۳/٥‏ أبو داوود: ٦١٤‏ 

مسلم: ۹۹۲ النسائي: ٤۷٦٣ء‏ أحمد: ٠٤١/۲‏ 


هعم 


يي : "بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" '. 

بذلك تكون فی الآية ([ حَفِطوا على لكوت وََلصّلوٰة َلْوْسَطَْ © ذكر الخاص 
بعد العام» فقد أمر الله سبحانه با حافظة على الصلوات بخ اهنا الصلاة الوسطى 
الحكمة يعلمها سبحانه. 

ار وَقُومُوا لَه قَحِتِينَ © € أي خاشعين بدون کلام من غير الصلاة. أحرج 
البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: "كنا نتكلم على عهد رسول اللہ ي حتى نزلت 
ٹ وَقُومُوا وگ قَِتِينَ 2لا 4 فأمرنا بالسكوت وفینا عن الكلام"". 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود ونه قال: "أتيت النبي ي وهو يصلي 
لانت عليه فلع يرد علي لیف فی اف ال: إنه لم مععنی أن ارد عليك السلام 
إلا أنا أمرنا أن نقوم لله قانتين لا نتکلم في الصلاة" '. 

NS ONES‏ يجان" كيفية لص اق تد تحرف رات اھ 
سبحانه يبين هيئة الصلاة في ثلاث حالات: 

الأولى: الصلاة المعتادة في الظروف الآمنة من وجوب أداء أحكامها بشروطها 
وأرکانھاء فيتمم القيام والقراءة والركوع والسجود وباقي ما يحب منها حسب الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالصلاة. 

والثانية: أن يكون هناك خحوف من عدو وخشیة من مهاجته للمسلمين ووجوب 
اما مرا املس وك E‏ 

فأمر الله سبحانه بالصلاة في هذه ا حالة بكيفية خاصة بينتها آية النساء إر وَإِذَا 
كنت فيم َأَقَمَتَ لَهُمُ آلصّلَرة ةقلقم طَايقة َم 4 ہم مَعَكَ وَلَيَأَخُدُوَا اَملِحَکِم قدا مَجَدُوا 
ٹوا ين وَرَآيِكُم ولات اة خر e‏ 
الحم و الد کفروا لو تتفلو رت ع n E‏ 
وَاحِدَةٌ و جاح عليڪم | إن گن یکم اَی من مطر أو تنم مٗ مرّضی أن تَضَعُوَا 
ا ذا درگ | إن الله اعد لْكَفِرِينَ عَدَابًا مهيا © © النساء/آیۃ٢ ٠‏ الي 
نزلت في غزوة ذات الرقاع في شهر جمادى الأول السنة الرابعة للهجرة كما روى بياها 
| البخاري: 057٠‏ النسائي: »47٠١‏ ابن ماجه: ۸٦‏ 
' البخاري: »٤۱۷۰‏ مسلم: ۸۳۸ 
" تفسير الطبري: 2070/7 الدر المنثور: ۷۲۰/٢‏ النسائي: ١77٠‏ 
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ابن إسحاق طبقا لما ذكره ابن هشام في سيرته عنه. 

روى الجماعة إلا ابن ماحة عن الصلاة الى صلاها الرسول ييي بالسلمین في 
ذات الرقاع: "أن طائفة صَفْت معه وطائفة وجاء العدوء فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما 
فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاء العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى جم الركعة التي بقيت 
من صلاته فاقوا لأنفسهم فسلم يمم" '. 

وهناك أحاديث أخحرى صحيحة بكيفيات أخری وكلها تصمّ مادامت 
الأحاديث الواردة فيها صحيحة على أن تنفذ الصلاة على وجوهها الواردة 
في الأحاديث. 

أما الثالثة: ففي حال الالتحام مع العدوء وهنا حالتان: 

إن كان اورف ديد أي آھ :التو اعم الان اب اق ررتق 
المعركة مستمرة» وأمكن الصلاة من الحند راجلين أو راکبین بالإعاء - تخفيض الرأس في 
السجود أكثر من الركوع - إن أمكن ذلك صلوا هذه الصلاة - صلاة الخوف الشديد - 
كما اء في آية البقرة لإ ِن خف رجالا أوْركْبَاكا ). 

أخرج ابن ماحة عن ابن عمر وَل : "أن النبي بل وصف صلاة الخوف وقال: فان 
كان ا خوف أشد من ذلك فرجالاً أو رکبانا"' أي أن الرسول ي وصف صلاة الخوف في 
سوزة الماد اضات إن كان ارف نوفا اند ا ار انا ان إل ابا 
ا 

وهذا الحديث هو في البخاري في تفسير سورة البقرة بلفظ "فإن كان الخوف أشد 
من ذلك فصلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها"” ثم 
أضاف البخاري قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله 
4# 

ب. إن كان الالتحام أشد وتحسب القتال من العدو أكبر حي يخشى توقع اللاك 
لو شغل الحند عن القتال بالصلاة حؾ ولو بخفض الرأس أي إعاى ففي هذه ا حالة يجوز 
تأخير الصلاة حؾ تزول هذه الحالة كما حصل مع رسول اللہ ي في غزوة الأحزاب» 
' البخاري: ۳۸۱۷ء مسلم: ۱۳۸۰ء أبو داوود: ۱۲۳۸ء النسائي: ٠١۳۷‏ 


' ابن ماجه: ۸٢۱۲ء‏ الموطأ: ۳۹۲ 
آ البخاري: ٤٤٢٦ء‏ الموطأ: ٤١٤٤‏ 


اجس 


فقد أحرج الشافعي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري ڪه قال: "حبسنا يوم الخندق 
حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا القتال وذلك قوله تعالى: ([ وکئی اَل آلْمُؤِْوينَ ألْقَعَالَ 
© فدعا رسول الله يلك بلالاً فأمر فأقام الظھر فصلاها كما كان يصليء ثم أقام العصر فصلاها 
كذلك, ثم أقام المغرب فصلاها كذلك, ثم أقام العشاء فصلاها كذلك. وفي لفظ فصلى كل 
صلاة ما كان يصليها في وقتها"' . 

ولا يقال هنا إن هذا كان قبل نزول آية النساء في صلاة الخوف لأن الخندق كان 
في السنة الخامسة للهجرة وآية النساء في غزوة ذات الرقاع السنة الرابعة للهجرة» 
ولذلك فلکل حالة صلاتها كما بيناه. 

وكما حدث في واقعة (تستر) مع الفرس» فقد روى البخاري عن أنس بن مالك 
وله "حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على 
الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لناء قال أنس: وما 
یسر بتلك الصلاة الدنیا وما فيها"' . 

( كَإِنَ خِفَثُمَ فَرجَالاً أو انا“ € أي إن خفتم أن تصلوا قیاماً بالأرض فصلوا 
را أي راجلین أو ركبانا أي راكبين سي وضعكم؛ وهذا الحذف على نحو قولهم 
(إن خيراً فخیر وإن شرا فشر) أي (إن تفعل حيرا وإن تفعل شراً). 

( فَإذَا اين اذ ڪڙوا اله كما عَلَمَكُم ما َم تگوئوا تعلو رت © 4 أي إذا 
زال خوف العدو فصلوا الصلاة المعتادة واشکروا الله على نعمه والتيسير عليكم في 
الصلاة وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمونه. 

BB تو‎ 

ر وَالذِينَ عوقو مك يرون زو معا إ[ 
الول عَمرَ ٳخراح كَِنَ عَرّجَنَ کد جُتاع عَلَيكُمْ في مَا فكأ فى 
یور ین مغرو الله عَرِيرُ حم © وَلِله ِلمُطَلَقَت مع يالمَْرُوف 


اہ 


حلا عل الُكقيرت رچ كد للك بین الله کڪ يِف لَعَلكم تَعقِلونَ 


گر س 


بي ہ۔ 6 کہ 
جا وَصِيَة لو جهم 
و 


ہا 
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'الأم: ٠١٦/١‏ ابن حزعة: ۸۸/۲ الدارمی: ٤٠١/١‏ 
" البخاري: ۳۲۰/۱ كتاب ا حمعة: باب الصلاة عند مناهضة ا حصون. 


۳۸ 


© 4 
ق هذه الآيات يبين الله سبحانه: 


.١‏ أن على الأزواج أن يوصوا عند وفاتهم أن ينفق على زوحاتمم وتوفر لهم 
السكيئ حولاً كاملا ولا یصلح للأولياء أن يجبروهن على ترك مسكنهن والنفقة تستمر 
نهن إلى فاية ال حولء إلا إذا تركن المسكن باختيارهن» وعندها تنتهي النفقة عليهن» ولا 
يكون بعدها إثم على الأولياء ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من قطع ا حداد ولبس 
الجميل من الثياب أو الطيب ونحوهما حسب المعروف لأمثالهن ضمن الأحكام الشرعية 
المتعلقة بحیائتھن العامة والخاصة. 

ويختم الله سبحانه الآية باه غالب على أمره يعاقب من خالف أمرهء لا يأمر إلا 
عا يصلح أمر عباده ( وله عَزِيز حم © 4 

ل( وَصِية روجهم أي ليوصوا وصية یڈ سبحانه للذين أشرفوا 
على الموت أن يوصوا لأزواحهم من بعدهم. 

وهذا الطلب جازم بدلالة ذكره سبحانه ( وَلَذِينَ یُتوفورے ينُم € وهذا 
النطوق فيه دلالة إشارة أن هذه الوصية مترتبة عليهم وهم أموات أي في ذمتهم إن ماتوا 
دون أن يفعلوهاء وذلك لأن الله سبحانه لم يقل (إذا حضرقم الوفاق) بل قال $ وَين 
عق ينُم 4 وهو وإن كان المقصود من المنطوق ‏ وَلَذِينَ يُكوَفْوََ © الذين 
يشارفون على الوفاة على سبيل الجازء إلا أن استعمالها فيه دلالة إشارة كما قلنا على 
ترتب هذه کک و يفعلوها. 

ف معا إلى أَلْحَوَلٍ غَيرَ ِخْرَاجٍ 4 أي النفقة عليهن والسكئ مدة الحول. وقد 
كان في أول الإسلام أن 00 يوصي عند وفاته لزوجته من بعده النفقة 
والسكيئ مدة سنة» وكانت النفقة والسكئ واجب عليه مدة سنة إلى نزول قوله تعالى 
([ وَالَذِينَ يوقن نکم وَیَدرُونَ ازو جا یکر یترَتَصرَ بصن پأنفسهن اربع اشر اروعفرا € فأوحب 
EIGEN‏ وا EI‏ 
الزوج فيها النفقة والسكن لأفا العدة. 

وم یترکھا الله سبحانه لوصية الأزواج» فلم يسند تحديد العدة إلى الأزواج 
بالوصية كما في 9 وَصِيُّ رجهم مك إلى اَلْوَل غَيرَإِخْرَاجٍ © بل حدد الله سبحانه 


۹ 


هده و لس 


العدة» وجعل النفقة والسكين را فيها ولیس أكثر منها. 

ومن ثم نسحت آیة ولَِینَ يفون ٤‏ نگم وو رو جا ير بصن بأنفينهنٌ 
اشر عقر آية 0 یوک بكم وَيَدَرُونَ از وجا وَصِيّةٌلَأَرَواجهِم 

مَكَدعًا إلى آلَحَوَْلٍ عير إِخْرَاحٍِ 4 وصارت العدة للمرأة الي يجب فيها النفقة والسكى 
للمرأة وهي أربعة أشهر 2 وبعد ذلك فلا سک ولا نفقة للمرأة المتوق عنها 
زوجها إلا نصيبها من ميراثه الرب ور وت سس ل ل 
ي سورة الساء وله الع ما ترك إن ن لم ڪن لہ و د ِن ڪان لح 
ود لَه الثم يما رڪم هَن بَعَدٍ وَصِيِّةِ توصو بهّآ وكين 6 النساء/آية؟ ١‏ 

ولا يقال كيف تنسخ آية البقرة السابقة في التلاوة الآية اللاحقة في التلاوة؟ لا يقال 
ذلك لأنها وإن كانت قبلها في التلاوة إلا أا بعدھا في النزول» ولكن الرسول وق أمر 
بوضعها في التلاوة في هذا المكان ہے الآيات في السور توقيفي لحكمة يعلمها الله. 

وهي مثل الآية لأ. © سَيَقُو ل الشُفَهَاء مِنَ الاس ما وَلَهُمْ عن لم لى انوا 
عليه“ € ا ٤‏ اتادوة تسبق آية لإ قد کریٰ تقب ويك فى الکَمَاءِ 
لَك ةبه د مھا َل وَجْهَكَ سَطْرَ آلْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامِ وَحَيتُ مَا كىم فَولوا 
وَجُوفَكُمَ شطر سره 6 البقرة/آية٤ ١ ٤‏ علما بأنها في التزول بعدها كما هو ثابت في معناها 
ركنا شال سانا ميا 

ا ابن جرير عن ابن عباس: "قال: ‏ وَالَذِِينَ يوقوت ینم وَیَدرُونَ 
اروج وَصِيَه ٦ر‏ چھم معا إلى الْحَوَلٍ غَيرَ إخراج فكان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة في بيته وينفق عليها من مالهء ثم أنزل الله ل 
نگم وَيَدَرُونَ اروج رص يعن این أَریَعَةَ أن شر وَعَشرا ؟ فهذه عدة المتوق عنها 
زوجها إلا أن تكون خائلاً فعا أن تضع ما في بطنها. وقال في میراٹھا: ‏ وَلَھُک 
لرُبعُ يما ركنم إن لم يَحكُن لَكُمْ ولد قن ڪَانَ لم ولد هّن آلثُمْْ € فبين الله 
ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة"'. 

ولذلك نقول إن هذه الآية كانت في أول الإسلام وكانت ترتب على الأزواج 
وجوب النفقة والسكن لأزواجهم اللا يتوفون عنهن مدة حول کاملء وكان يحرم 


أ الدر ا لنٹور: ۱۹۱/۲ تفسير الطبري: ١۸۰/۲‏ البيهقي: ٦٢٤۷/۷‏ 


مهم" 


على الورثة أن يخرجوهن من السكين أو یمنعوھن النفقة طيلة ا حول ما دمن لم بخرجن من 
المسكن. 

فإن خرجن باختيارهن وتركن المسكن العین فقد انتهى وحوب النفقة ههن 
وعندھا لا جناح ولا یت یی ا 
طيب أو نحوه في حدود الشرع ا قن حَرّجِنَ قلا جُتاح عَلَيَكُمْ فی ما فعا فى 
نيو ين موب © . وقد استمر ذلك إلى أن نزلت الا وان نوز یگ 
وَيَذَرُونَ ارو جا يرصن ى نفسو انع اڈ وَحَقرا © فنسخت وجوب النفقة والسكن 
السابقة وحصرتھا فقط في العدة ([ رة اور وَعَشرا )۹ء وجعلت النفقة والسكين واجبة 
للمرأة خلال عدها فقط. 

أخرج مالك في الموطأ أن الفْريعَة بت مالك بن سان وهي أت ابي سَعِيدٍ 


2 3 


ادر جات إلى رَسُول الله َل تسا أن تزجح إلى هلها في بدي خدرة إن 
زوْجَھا َرَج في طلب أَعَبْدٍ له بوا حٌى إِذا كَانُوا بطَرّف الْقَدُوم لَحِقَهُمْ لوه الت 
سات رسلول اللہ َل أن ازجع لی الي في کی خُذرة فن زوحي لَمْ ركني في 
کے ا 01 لا عة قَالَتْ فقال رَسُول الله له َعم قات فانصرفت حتّی إذا كنت في 
USS‏ لي 
ذَكَرت له من شأن زوجي لقال امكثي في يبتك حتى يلع الکتاب أجلّه قالت فاعمَدَذْت فيه 


2¢ مر ص هس ر ےر تن ےر سلس رر ل حم ےر سس ور مو ا سه تس سل ابي 


ےت کت سل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه 


50 


کے ری وس رت E‏ 
الله غالب على أمره يعاقب من خالف مره وأنّه يقضي عا هو خير لعباده وما فيه 
مصلحتهم الحقة فليمتثلوا أمره ويجتنبوا ميه يفوزوا في الدنيا والآخرة. 

؟. يؤكد اللہ سبحانه في الآية الثانية وجوب المتاع للمطلقات غير المدحول يمن 
وغير المسمى هن مھں ار الایة السابقة ٹ وَمَيعُوهنّ على الوسع قَدَرُوْد وَعَلَى [۷ 
فَدَرْهُ مسقا انف کناقل اتسين © 14 فال اعد اس إن أحمدن 
فعلت وإن لم أحسن لم أفعل. فأنزل الله هذه الآية لبيان أن متعة هذا النوع من المطلقات 


' الموطأ: ۱۰۸۱ 


1 


فرض [ حَقًا عل الْمُكقيرت © ) وقد بينا ذلك في تفسير تلك الآية. 

رف الآية والایة السابقة متصلتان في آيات الطلاق قبلها فالایة السابقة 
وَصِية أزوجیہ 4 منسوخة بالآية قبلها $ يرصن بِأَنفسنٌ َة هر بر وَعَڈر 4 
والآبة هذه ([ ملقم مع © لإزالة الالتباس في الآية ل[ وَمَيِعُوهيّ © وبیان أن هذه 
العا ارت 

۳. ويبين الله سبحانه في الآية الأخيرة أنه أنزل هذه الأحكام لتعقلوها وتتدبروها 
وتنفذوهاء ففيها خی ركم في الدنيا والآحرة ذ فهي الي تحقق 00 حياة طيبة مع أزواجكم 
وأبنائكم وسائر أُمو رکم مد بب آله لف ه ءاه لَعَلَكُحَ تَعْقلُونَ @ ). 


332 


oY 


[الربع الرابع/ الحزب الرابع/ الجزء الثاني] 


8 آ1 کے 
ہہ الاھ الیم بر 
عا ھی ا خی ا ا 7 ررم کی ۔ ہے ر کو تھے 
( + الم تَر إِل الِّينَ حَرَجُوا ین ديهم وَهُمَ ألوفُ حَدَرَالَمَوّتِ فَقَالَ لَهُمُ 
ص 35 صر ا رص ص 04 د م ص 
له مُونُوا قم أحَيَهُم اِےٗ آله لو فَضْلٍ على الاس وَلَدكنٌ أ تَر الاس 
ا و کر ہے و 2 م صو د 3 ہر > ها سم سم 
لا تفكروت وق وقیلوا فى سَبِيلٍ ال وَآَعلَمُوا أن آلله سيبع عَلِيمٌ © 
57 و مل مو مد ور مور 1 سس رطخت 2 


قيض ضط َال موت وچ الم ر إل الملا من بق إِمروبل من 
م موق | يه ٿ لكا ملكا نَقَتِلَ فى سَبِيلٍ الله قال هَل 
کم إن عَسَيْثْرْ إن كيب عَلَيِكُمُ انان أل NEE‏ لكآ ألا مُقَجِلَ فى 
ل أله وڈ خر ین ور أتتآيكا كلما كب عَم الال ولا إل 
قلي متهم وَآلَهُ ليم بَآلطّلِمِيت © وَقال لَهُرْ ْم إن اَل قد بَحَتَ 
لڪ طالوڪ ملگ الوا أ کون له انمالك عليتا وحن احق بِاَلْمُأَكِ 


2 


نه ولم يُقتَ سَعَة ندري الما قال إن آله آصَطَفَهُ يڪم وراه سط 
فق العام و الحثر وڙ ُلَحَهُ د مرن يِشَاء واه له وع عَلِيمٌ ‏ وَقَالَ 
لَه يهم ِن ءَيه مُلحدء أن يڪم آلدَابُوتُ فيه سیت ٿن ريڪ 


24 
سَطة 


وَبقية يما ترك َل م وال هرون مله الہ لبلیکٌ 3 فى ذا للك ليه 
٦ 4‏ 20 
لڪ إن کم مُؤييست © فلمًا فَصَلَ طَالُوتُ بالجثود قال رک الله 


ع كو 


او و 10 2101 سس 7 مح د و 7 کی ۔ 
مَُتلِيحكم بتھر فمن شرب يته فليس مِنى ومن لم نة كن مق إلا من 
a yT‏ کی ا چ اا س 
ارف غرّفة يلرم فَكَرِبُوأ مِنَهُ إل قليلاً نهم فلا جا وره هو رارکت 
7 
00 


و كه محم الوا لا طَاقَة قَهَ لكا آلْيَوَمَ بِجَالُوتَ وتوہ قا قَالَ 
يشوت انهم َة ملقو آله كم من فقو يآ عَلَبَتَ َة كَبِيرَة بدن أ 


الله مع آلصَّدبرِينَ (2) وَلَمًا بَرَرُوأ لِجَالُوک وَجُتُودِہء قَالوا رتا فرغ عَلَينا 


صا وَنَبَتَ أُقَدَامََا وَآدسُرکا على الْقَوْرِ الكَفريرت ©) فَهَرَمُوهُم 


71 01 ا 2 fr‏ ا مہ یو A‏ ۶2 2 ات ر كاسم 
بإذن الله وَقتَل داونڈ جالوت وَءَاتده الله المللك والجكمة وَعلمة 
e‏ رز عراس جو مه مه ر دوه مه کر ر ام 07 2 
مِمَايَشَاءُ وَلوّلا دفع الله الناس بَعْضْهم ببعض لفسدت الأرض وڪن 


م١‎ 


ےو صہ دي لاود 


آله ذو قَضّل على اَلَعَلَيب © يلك ءَايَتْ ال َتلُوهًا عَلیلكک بالق 
نك لَِنَ اَلَمْرْسَلیے @ 4. 
. 5 


( ٭ آل َر إل الین حَرَجُوا ین ديرم وَهُم لوف حَدَرَ آلْمَوتِ 


ج 


0 
ا 
1 


ڪر الئاس لا يَفَكُرُوت © وفوا فى سيبل آنه الما أن آله 

یع عَلِيمٌ و من دا الى يقرض الله قَرَضًا حَسَنًا فَیْضَعِمَهُ لَه أُضْعَاقا 
7 0 2 يده سس 

كير وَللَّهُ قيض وَيَبَصّطُ وَلَيهِ تَرّجَمُورے @ 4. 


ق هذه الآيات البينات: 


.١‏ يخاطب الله سبحانه رسول الله عَم والمؤمنين ليعتبروا من مٹل قوم تركوا 
ديارهم وهم ألوف مؤلفة خوفا من قتال عدو زاحف نحو ديارهم» فتركوا الديار وفروا 
من أمامه حفاظاً على حياتهم؛ فلما وصلوا مكاناً ظنوه آمنا نزلوا فيه حفاظاً على حياتهم 
فلما نزلوا فيه فجأهم الموت الذي فروا منه في مأمنهم ثم بعثهم الله بعد مدة ليعلموا أن 
الله هو المحيي والمميت وأن آجا م إذا جاءت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

وق هذا حت للموضين على الجهاد ق سیل الله وأنه لا مر من الموث فر أَيْتَمًا 
يسك و ووه وو صر ھ ررش وو 7ي 23 
تگوئوا يُدَرككمُ الوت ولو كن فی بروج مّدق ) النساء/آیق۷۸ فيسارع المؤمن إلى 
القتال لينال إحدى الحسنيين دون أن يكون من القاعدین الخوالف وهو يعلم أن القعود 

1 ۲ ال م ez‏ ۶۶+ 5 يمومه 
لا منع من أجل إذا دنا آلِِّينَ قَالُوا لوم وَفَعَدُوا لو أَىَاعُوتا مَا فُيلُوا قل قَاَدْرَءُوا 


٥ 


عن تفُم الوت | إن گی صَدقِينَ (@ © آل عمران/آیت۸٦٥.‏ 

ثم يبين الله سبحانه في آخر الآية أن الله لذو فضل على الناس» فيضرب هم 
الأمثال ويذكرهم بآياته ويخبرهم عا فيه فوزهم في الدارين» ومع ذلك فإن المعتبرين قليل 
والشاكرين لنعمه سبحانه دون الكافرين بكثير ( إن آله لدو قَضْلٍ عَل الاس لکن 
ا ڪر الئاس لا يكروت © 4. 

( + الم تر 0-7 للتقرير والتعجب وهي تستعمل لمن رأى رأي العين حقيقة 
فتذكره ما رأى لتقرير ما رآه والتعجب منه» وكذلك تستعمل لمن تنقل له أنت الأمر 
ليد ركه كما لو رآه حقيقة وللتعجب منه» وهي هنا كذلك فقد أخبر الله سبحانه نبيه 
محمدا يي بالقوم الذین ضربوا مثلا كما لو كانوا أمامه للاعتبار والتعجب من حاهمء 
وهذا عديت الرؤية بحرف الجر (إلى) (إز ٭ أك تَرَإِلَ € فجاءت ععی الإدراك ولو كانت 
اه الا شدي ھا عرف ا ال کت اسنا مد 

ر حَرَجُوا و من دِيرِهِمْ 4 لم يبين الله سبحانه سبب خروحهم» وقد وردت روايات 
في سبب الخروج ليس منها ما آسند إلى رسول الله يو ومنها فراراً من مرض وهو 
الطاعون ومنها فرارا من ملاقاة عدوهم» والراحح منها حسب سياق الآيات أنه الفرار 
09 عدو زاحف عليهم وذلك لأن الآية التالية نص في القتال ال وفوا فى سيل أله . 

وهم لوف 6 دلیل على أفم كثرة كائرة أي أعدادهم كبيرة ولضعف 
إيمانهم فروا أمام زحف عدوهم حيث إن ( أَلُوفُ 4 جمع كثرة وم ترد (آلاف) الي هي 

وقد ذكرت روايات عن أعدادهم وليس لما سند ثابت» غير أن الراحح أُنھا فوق 
العشرة آلاف لأن العرب لا تجمع ألفاً إلى عشرة على وزن (ألوف) بل على وزن 
(آلاف) أي جمع قلة على وزن (أفعال). والذي يجمع جمع كثرة هو ما فوق العشرة 
آلاف فيجمع على (ألوف)» ولذلك فغاية ما يقال عن عددهم أهم كثرة كاثرة تفوق 


العشرة آلاف. 
لر حَدَّرَ نموت € أي خشية الموت بأن يقتلوا من قبل عدوهم إن لاقوه في 
مدان قالن 


۲. في هذه الآية ارغ او من ا ماع باتتهاد اق سیل اھ5 وقديلواً 
سَبِيل آله وَآَعَلَمُوَا أن الله يع علي © € فالقتال يجب أن کو ہر 


وهم 


7 أن را انا ۶ھ کو NED‏ 
سبحانه فهو الذي في سبيل الله "سئل رسول اللہ ب عن القتال أيه في سبيل اللہ؟ قال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" واللہ میع ينصر من ينصره وعلیم بصدق 
النية وخالص التوجه إلى الله لا تخفى عليه حافية. 

# ملف مت اق امون علق ا سا اق الات راہ اس 
عظيم عند الله كما لو أقرضه المرء لربه للدلالة على عظم الثواب على مثل هذا الإنفاق. 

وأن لا يخشى المنفق على ضياع ماله في الإنفاق فإن الله هو الذي يقدر الرزق 
ويوسعه وهو سبحانه الذي يخلف ما ينفق العبد: "ما من يوم إلا وينزل ملك بأمر الله 
ليعطي منفقا خلفاً وممسکا تلفا"'. هذا فضلا عن الأجر العظيم في الآخرة وهو يوم لا بد 
قادم يرحع الناس فيه إلى رهم $ ول بض وََبَصطُ وليه تُرجَعُوَ © 6. 

([ من دا الذٍی يُفْرض آله فَرْضًا حَسَكًا فَيُضَحِفَهُ لهد أُضْعَافًا ية )€ أي من 
اتی وض را ضا سا فيضاعفه له فيكون (یضاعفع) منصوباً جواباً للاستفهام 
كقولك (من أخوك فنكرمه) لأن الأفصح في جواب الاستفهام بالفاى إذا م يكن قبله ما 
يُعطف عليه من فعل مستقبل» هو نصبه. 

أخرج أبو حاتم عن ابن عمر قال: "لا نزلت ر مُكَل لِّينَ يُفِقُونَ أمْوَكَهُمَ في 
سيل آله مكل حَبَةِ امت سَبْعَ سابل 6 البقرة/آي ٢٢٦۲ء‏ فقال رسول اللہ يَف : رب 
زد أمتي» فنزلت رامن دا ألّذِى يقرضٴ الله قَرَضّا e‏ الآية قال: رب زد أمتي» 
فنزلت: ا إِنْمَا يوق آَلصّدرُونَ أَجَرَهُم بغَيِرِ ساب © ) الزمر /آية١١"".‏ 

فهو أحر عظيم لمن أنفق في سبيل الله إخلاصاً لله وصدقاً مع رسول الله وَل . 

([ واه يَفَبِض وَيَبِصُّطُ 6 أي يوسع الرزق ویقدر ولذلك فالمؤمن يسعى في 
الأرض طلبا للرزق ويطمئن ويقنع با قسمه الله فالرزق بيده سبحانه $ ِن الله هو 
اَلرَرًاق ذو الْقَوّة الْمَتِينُ الذاریات/آیق۸١.‏ 


پوت 


' البخاري: ۰ء ء) مسلم: ۳١٣٣‏ 
' البخاري: ٣۱۳۷ء‏ مسلم: ۱۰۱۰ء أحمد: ٠۰٣/٢‏ ابن حبان: ٦٤٢/٢‏ 
"انق حبان: ٥٥۰/۱۰‏ 


۳٦ 


رک ای ST‏ ا 2 7 

ابّعث لتا مل .ےت ےت 
صد 2 

لقتال ألا توا الوا وَمَا لكآ ألا تقول فى سَبیلِ آل وَقدَ أَخرِجْتَا ین 

رہ پا رس کر ا د مو ۔ م ك 2 ہے جج 32 1 

ديرتا وَأتتآيكا هلما كيب عَلَيْهِمُ لقتال تولا إلا قليلاً مُتْهُمَ ل عي 


لَمَالِ قال إِنَ له شا خر وت سای ار چت واه 
د و د ار ر 2 قو 7 
يۇتي ری ا ا پوت 
ملكو أن يأَتِيَكُمْ أ لَابُوتُ فيه سَكِيكةٌ ن رڪم وَبَقِيّةُ يِمّا تَركَ ءَال 


موس وَدَالُ مَرُونَ حمل آلْملتيكة إن فى للك يه لم إن ثر 
وت © 4. 

يبين اللہ سبحانه في هذه الآيات ما يلي: 

3 يضرب الله مثلا آخر متعلقا بالقتال في سبيل الله ففي الآية السابقة كان عن 
قوم تر کوا ديازهم هربا من لقاء عدوم حفاظا على حیاتھم فلما وصلوا مكانا ظنوه 
آمناً نزلوا فيه» فأتاهم الوت من حيث لم يحتسبوا ليكون في ذلك عبرة للمقاتل في سبيل 
لله فلا بخشی ملاقاة العدو لأن أجله بيد الله لا يقدمه أو يؤخره قعود عن القتال أو فرار 
فيكون اندفاع الور اماد قويا يفوق ما عليه عدوه ول ونوا فى ابا و أَلْقَوَمِ إن 
تَكُونُوأ تألَمُونَ فَإِنْهُمْ يَأَلْمُوت كما انو و كا لا و 
النساء/آية؛ .٠١‏ 

وقي هذه الآية يذكر الله سبحانه لرسوله ي والمؤمنين قصة قوم موسى - عليه 
السلام - بعد وفاته حيث أمروا بالقتال فتذرعوا بأن ليس لهم ملك يقاتلون تحت 
لوائة». وطلبوا من نبيهم أن يرسل الله ملكا يقاتلون معة وكام أرادوا قائذا متمرساً في 
فنون القتال عظيم الجسد. فقال لمم نبيهم فلعلكم لا تقاتلون لو أرسل لكم ملك وفرض 
عليكم القتال» و كأن نبيهم كان يتوقع أنهم لن يلتزموا كما هو شأفم؛ لكنهم أجابوا 


۳ 


مؤكدين امتثالهم ومعللین ذلك بأن ديارهم قد احتلت وأُخرجوا منهاء وأبعدوا عن 
أزواجهم وأبنائهم» وهذا يجعلهم جادين في القتال في سبيل الله إن أرسل الله لهم ملكا 
وكيب عليهم القتالء إلا أنهم عند فرض القتال عليهم عادوا إلى سيرقم الأولى فلم 
متثل منهم إلا القليل وكانوا من الظالمين لعصيافم أمر الله. 

وليس في الآية ما يدل على أن هؤلاء القوم هم أولائك المذكورون في الآية السابقة 
( ٭ ألم تر إلى لذن حَرَجُوا ین ديهم وَهُمَ لوف حَدَرَلْمَيْتِ © وإن كانت القصتان 
في موضوع القتال وعدم التخلف عنه بأية حجة. 

فالآیة الأولى في أولئك الذين فروا من ملاقاة عدوهم حفاظا على حياقم فخسروا 
الدنيا بانتصار عدوهم عليهم» وفي الوقت نفسه لقوا الموت ينتظرهم في مأمنهم وكانت 
تلك للاعتبار بأن الأحل إذا جاء لا يؤخره فرار نما يجعل المؤمن يندفع بقوة لملاقاة عدوه. 

وهذه الآية في أولئك الذين يبحثون عن الأعذار كي لا یقاتلواء فهم لا يفرون 
خوفاً من الموت ولكنهم ينتحلون الأعذار لتأخير القتال. 

3 والدليل على ذلك ما ذكره الله سبحانه في الآية التالية لا أعلمهم نبيهم أن الله 
سبحانه قد أرسل لهم طالوت ملكا عادوا يقولون إهم أحق بالملك منه» وإِلّه لیس غنياء 
ومع ذلك فقد أخبرهم نبيهم أن الله سبحانه هو الذي اصطفاه هذه المهمة وزوده بما 
يؤهله لذلك: قوة في العلم والجسم ولكنهم لم يقتنعوا. 

۳ بل لوا ای على,عدق: كونه هلكا عليه > فأخبرهم نبيهم أن الآية على 
ذلك أن يرد الله عليكم (التابوت) العظيم لديكم والذي كان قد فقد منكم فيعود لكم 
بكل ما فيه من آثار لرسولی الله موسى وهارون - عليهما السلام - وتأنِ به اللائكة 
بإذن ركا. 

وهكذا لما حصروا فيما يطلبون وسدت عليهم سبل البحث عن معاذير استجابوا 
لنبيهم وساروا مع ملكهم للقتال في سبيل الله. 

ا 

: لَمَلَإ مِنْ بي سوي © وجوههم وأشرافهم وهو اسم للجماعة لا واحد له 
کے وقد استعمل في لغة العرب للدلالة على الأشراف ووجوه القوم لأن هيبتهم 
تمل الصدور عادة غير عامة الناس. 

ف[ مِنْ بَعّد مُوسَیٗ 6 أي من بعد وفاة موسى - عليه السلام - . 


o۸ 


20ین ھ ا 2 مدي عد 
فر أبعت لا ملكا نَقَنتِلَ فى سَبِيلٍ ألو 4 جواب الطلب محزوم للدلالة على 
تأكيدهم القتال إذا بعث لهم ملك. 
ا سا ج و وى ر ےہ اک رود وکو ا جو ۶۶ 
قَال مَل عَسَيْثْرَ إن كيب عَلَيَكُمْ الَيتاں ألا تُقَيلا 4 أي لعلكم لا 
تقاتلون إن كتب عليكم القتال» وفيه دلالة على أن نبيهم كان يتوقع منهم عدم الامتثال 
وعدم القتال. 
35 2 عع گ۶ ع 
0 ین ديرتا وَأبََآيكا 4 أي طردنا من ديارنا ومنعنا رؤية أهلنا وأطفالنا 
الذين لم يتمكنوا من ا خروج. 


7 کر 
ود 2 
کے 


قالوا أن کون لَه الملل عَليکَا وحن اَحَق بِالَمُلكك يته وَلَمَ يُوْتَ سَعَدٌ ىک 
لمال »© قد استنكروا أن يكون ملكا عليهم واستدلوا على ذلك بأنه لیس من بيت 
الملوك وكذلك ليس غنياً. فأجاهم الله سبحانه أبلغ حواب فهو: 

أولا: هو الذي اصطفاه الله عليكم. 

ثانيا: زاده اللہ بسطة في العلم لتمكينه من إحكام سياسة أموركم. 

ثالقاً: زاده بسطة في الجسم فهو مؤهل لقتال عدوكم بشدة وقيادتكم 
بحكمة وقوة. 

وأولاً وآخراً فالأمر لله يضعه حيث يشاء فهو الذي يوي الملك لمن يريد. 

( إن آله القن يك وراد منطهٌ فى الور وانجشر وال يوق تُلْكَد 
م َء وال وع علیۂ © ). 

وهنا يلاحظ أمران: 

أ. إن الله سبحانه لم يذكر في مؤهلات الملك (الغغى) الذي ذكروه فهو أمر ثانوي 
والأولوية ليست له في مؤهلات الحكم» بل الكفاية فيما يوكل له من عمل حؾ لو كان 
فقیراً فيقدم على غير المؤهل للعمل وإن کثر ماله. 

ب. إن الله قدم العلم على ا حسم لأهميته في القيادة إلى شاطئ الفوز والنجاة. 

( إن ءايه ملكي أن يڪم آلَابُوثُ فيه سَكِيكةٌ من رڪم وَبَقِيّةُ ما ترك 
َال موس وَءَالُ هرون مله الْملنيكة ). 

لم ترد نصوص صحيحة من كتاب الله وسنة رسوله پل حول هذا التابوت» 
والذي يفهم من سياق الآية واللغة أن ا آَلكَابُوتُ 6 صندوق كان معظماً لديهم يبعث 


۹ 


وجودہ السكينة في نفوسهم فلا يخشون عدوهم عند القتال» وفي هذا الصندوق محفوظ 
یع اھ دن الار مرا وقازوة سعای ا سام 2ه 

وإن هذا الصندوق كان مفقودا فجعل الله عودته إليهم دليلا على صدق طالوت 
ق كونه ملكا أزسله الله عليهم: 

وقد تمت آية الله فأحضرت اللائكة (التابوت) إليهم فآمنوا وصدقوا إن طالوت 
ملك عليهم وساروا معه لقتال عدوهم. 

وم تبین الآيات وكذلك لم يرد عن رسول الله يلي كيفية إحضار الملائكة 
للتابوت ولا كيف حملوه ونقلوه ولا من أين» لذلك نقف عند ما ورد في النص ولا 
نتجاوزہ إلى روايات غير مسندة في مثل هذه ا حالات. 

لإ آَلكَابُوتُ © الصندوقء وهو من (التوب) أي الرحوع لأن الصندوق یرجع إليه 
ما بخرج منه» وصاحبه يرجع إليه فيما يحتاجه ما أودع فيه. ووزنه على (فعلوت) وأصله 
(توبوت) فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

و(تابوت) لغة قريش وهي الي كتب ها القرآن بين يدي رسول الله لق 
والأنصار تلفظها (تابوه) وهي الي سأل زيد بن ثابت عثمان بن عفان رضي لله 
عنهما - حول جواز كتابتها في المصحف بالماء» فأعلمه عثمان وله بأن تبقى كتابتها 
كما هي مكتوبة في الصحف بلغة قريش. ووزفها حسب لغة الأنصار ‏ كما قال 
الزمخشري - فاعول ويقول: "إن (فاعولا) قليل الاستعمالء والأشهر لغة قريش على 
وزن فعلوت من التوب وهو الرحوع". 

تو 8 

ص حت له له شيڪم تقر قم 


د کے 


30 درو کی ا سور ای و ور ھ2 7 مر و 4 4 
2000 نه ےت كك 2006 
طَاقَةَ لا الَو بِجَالُوتَ وَجُتُودِه قال اليرت 7ك ا 
71 00 ود مہو ۔۔ 00 
بإ 


كم ين فق قليلة عَلَبَتَ فة كَيِيرَة بن گر وال مع ایر ده وکنا 
زوا لكالورك: وود قالوا ر نا رغ عليكا صا وو ثبت أَقَدَامَتا وَانضرکا 


لے 


۰٠٣ 


على الْقرَ رِ لفرت ©) فَهَرمُوهم بات الله وَقَتَل دَاوْددُ الوك 
واد آله انملك وَلَقِْكُمَة وَعَلَمَمْ یما ها ولو كفم آله الاس 
بَعْضَهُم يِبَعَْضٍ لْفَسَدَتٍ الأضُ وَلِحِنّ آله ذو فَضْلٍ على اَلَعَلَي ب 
© 4 
في هذه الآيات يبين الله سبحانه ما يلي: 


ول لاف يق لوال سد سس الب اا على أن طالوات سق 
ملكهم وذلك بإتيان التابوت إليهم صَّدَّقوا وساروا مع طالوت للاقاة عدوهم. 

ثم أعلمهم طالوت أن الله مبتليهم بنهر من باب الاختبار لبيان صدقهم 
وإخلاصهم في ملاقاة عدوهمء وكان ذاك الابتلاء أن لا يشربوا من النهر كراعا 
معن أن لا يأحذوا الماء بأفواههم مباشرة من النهرء وأعلمهم أن من شرب الماء 
كراعاً من النهر فليس من أتباعه وأصحابه ومن لم يشرب أو شرب ولكن 
بغرفة بيده فإنه من اتباعه. 

وكانت نتيجة الابتلاء أن شربوا كلهم كراعاً إلا القليل منھم؛ فسار تمن آمنوا 
معه لملاقاة العدوء فلما رأوا عدوهم رأي العين قال قسم منهم أن لا طاقة لمم بقتال 
جالوت وجنوده» ولكن القسم الآخر وهم شديدو الإبمان بالله الذين يتطلعون إلى 
الآحرة أكثر من تطلعهم إلى الدنيا وهم و اتوك وا" ادرو تھا کہ 
بأداء الطاعات وحسن التقرب إلى اللہ قالوا مشجعين الفريق الآحر أن لا عبرة بكثرة 
العدد بل بعون الله 0 9000 

واندفعوا مع طالوت وهم يدعون الله أن فو عليه ضرا ويثبت أقدامهم 
وينصرهم على القوم الكافرين. 1 

فاستجاب هم الله سبحانه ومكنهم من أعدائهم فهزموهم بإذن الله وقتل داود 
- عليه السلام - جالوت 7 نعم الله على داود بالملك والنبوة وعلمه غير ذلك ثما ينفعه 
في دنياه كصنعته السلاح والحديد وما يعينه في ا لحھاد في سبيل الله. 

ثم بين الله سبحانه في آخر هذه الآيات أنه لولا الجهاد لفسدت الأرض ولكن الله 
ما سا عاتم ات أرما ويلا ور ای كدي الله رکائرہ جافھت 


۱ 


أعداء الله ليحولوا دون فساد المفسدين وظلم الظالين. 

ل[ قَلَمًا قَصَلَ طَالُوث بِاَلْجُتُودٍ 6 أي غادر معهم المدينة الى كانوا فيها وساروا 
باتحاه عدوهم لقتاله. 

( إت الله تيك یتر أي مختبركم بالمرور على نھر. 

ف[ فمن شرب ينه ) أي من كرع من النهر فشرب بفيه لأن الشرب من النهر 
عل اللقيفة هو هكذا وليس'تناولا: 

تر وتی 4 أي من أتباعي . 

ٹر من لم عَمَهُ قَإِنَد وى 4 أي لم يذقه» من طَعّم الشيء إذا د 
أو مشروباً - حکاہ الأزهري - وني هذا مفهوم موافقة فالنهي عن ذوق الاء کراعاً يعي 
شدة الٹھي عما زاد عن ذوق الماء أي شربه كراعاً. 

( إلا من اخترف عة بده ) أي شرب متناو لا بيده وهذا استثناء منقطع لأن 
النهي هو عن الشرب الکراعء والاستثناء للشرب تناولاً باليد وهو ليس من الشرب 
الكراع» فهو منقطع مع لکن (لكن من اغترف غرفة بيده) فهو مئ. 

قرأ عامة أهل المدينة والبصرة (أبو عمرو وابن كثير ونافع) بنصب الغين من 
الغرفة ععی الغرفة الواحدة من قولك: اغترفت غرفة» والغرفة هي الفعل بعينه 
من الاغتراف. 

وقرأ آخرون بالضم .معي الماء الذي يصير في كف المغترف فالعّرفة الاسم والرفة 
المصدر والعّرفة بالنصب معناها المرة» والعٌرفة بالضم تعن الماء في اليد سواء أكان مرة أم 
مراتي» وحیث إن القراءتين متواترتان والمعيى واحد» فيكون العیٰ ا حکم المشترك بین 
a‏ اھ 

أما لآر بيده © بعد غرفة فهو قيد اء (فالغرفة) نكرة في سياق الإثبات فهي 
مطلقة. و بيرم 6 قيد ها فيكون المستئى هو الذي تناول الماء بيده وشرب مرة 
واحدة» أي أن ا سيكون من أتباع طالوت هو ذاك الذي لا يشرب كراعاً من النهر 
وعضی جتازاً له» أو لا يشرب كراعاً ولکن يغترف من النهر بيده مرة واحدة فقطء 
وعضي بحتازا له. 

ل اأذيرت توت انم ماشو ي أصحاب اليقين علاقاۃ اللہ وهم 


۳۹۲ 


شديدو الإمان الذين يتطلعون إلى الآحرة فوق تطلعهم إلى الدنیا وأن ملاقاة رهم قأحذ 
عليهم العقول والسمع والأبصار. 

فالظن هنا ۔معیٰ اليقين .علاقاة الله بقرينة قوهم ال كم ين فم قَلبلۃ عَلَبَتَ فة 
کیب بِإِڈنِ آنه آله مع آلصَرِينَ @ © وهذا , يعن أنهم لا يشكون علاقاة الله وهي 
قرينة على أن الظن هنا معيئ اليقين. 

(ر لوک 4 أعحمي معرب كما قلنا في (طالوت). 

(( ألِكمَة 4 النبوة وقد مع الله لداوود على بي إسرائيل الملك والنبوة وكان 
00 00و 

ٹ وَلولا دَفْعُ آله آلئَاسَ بَعَْضَهُم ببَعَّض € أي ولولا فرض القتال في سبیل الله 
رذع أهل الشرور والفساد. َ 

BE تو‎ 


و 


( يلك ءات آگہ وها ليك انحن ونك لن الَمرْمَلِب © 
4 

هذه الآية يختم الله سبحانه ها ما أنزله على رسوله من أحكام وآيات دالة على 
صدق نبوته صلوات اللہ وسلامه عليه. 

وكل من تدبرها بإعجازها في لغتها وأسلوما وصِدق إخبارها عغیبات لا يعلمها 
بشر إلا بوحي من ربه» والإيمان الموافق للفطرة والعقل الذي دعت إليه الآيات» وعدم 
اختلافها في كل ما حوته من أحكام وأحبار» کل ذلك ينطق بصدق رسول اللہ عل 
وأنّه رسول من رسل الله الذين أرسلهم لإنقاذ عبادہ من الظلمات إلى النور لإ ونك لَمِنَ 
الَئرمَلے © 4. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

4 # 


1 


تم الانتهاء من تفسير الحزب الرابع / الحزء الثاني 
الذي يبتدئ من قوله تعا ی: ڈ ٭ وادگرڑوا لله فى أيّا م مَعَدُ 2 مَعْدُودتو )€ .۲۰٢(‏ 
إلى قوله تعالى: لإ تلك ءات آله كتَلُوهًا عَلیيلک © .)۲۰٢(‏ 
من سورة البقرة من التيسير في أصول التفسير 
وقد فرغ من كتابته مع غروب يوم الأحد الواقع في: 
ويتلوه الحزب الخامس/ الجزء الثالث 


الذي يبتدئ من قوله تعالى: ار © تلك الرس فَضّلما بعصم )ا .۲۰٢(‏ 
إلى قوله تعالى: ا يكلف ف الله فسا فسا إل رھ .0 


لعف 


e 


الحزب الخامس/ الجزء الثالث 


من سورة البقرة 


البدء به ليلة الثلاثاء 
السابع من ربيع الأول سنة ۷١١ھ‏ 
الموافق الثالث والعشرين من حزيران 5006 ۱م 
من اقية از © ِلك الول فَضَلَا بَحَضَهُحَ عل عض © (۲۰۴) إلى آم 
سورة البقرة انت مَوَلّدا انضرا على الْقَوم لفرت @) (۲۸۰. 


۳1o 


[الربع الأول/ الحزب الخامس/ الجزء الغالث] 


( * يلك الرس ہہ حل فض يهم من كلم اله له ور به 


رف ہا کافس ا کت الكت وید رو ادس ولو شاء الله 


2 


فل الذي بن روم ون بعل ما جام ته ليمت وَلدكن اَخْتلفوا 


يتم من َامَنَ وَمِنْكم من فر وَلَوَ َآءَ اَل ما ما الو يكن آله يَفعَلُ ما 


ُریڈ @ ابا الذي مُا فقو مما ررقت هّن قبل 
ع فيه ولا له و َة وَلْكَفرُونَ َم آلطْلِمُونَ © آلآ ا إِلَه إا هو 


ود 


الح اٹول اعدد ةو كوم ”لتاق الكموت رکا نت 


00 


مھا الى يَقْمَعٌ عد إلا بِإِذيْهِے ٦‏ 9 ُ0 خَلفَهُم 
9 مُحمطُونَ كَیٍْ ين غلم ليما عاد ويسعَ كرجه لسوت وَلْأَرَضَ 
3 يغودەر " وهو الع لْعَظِيمُ © لآ إِكرَاه فى الین قد بن 
ہیی کا ول مح لم دچ آل ون ال اموا خر جم 
يِن الظّمّت إلى اور وألذيرت تَفرُوا 00 0 جا 


2 4 ةر سک ہے کے و پا 


عد 


5 

ایا مم 

جع 
e‏ 
جا 


ف٦‎ 
۹ 
Fa 


َال أي 7 للد یه سی کا ته آله مأئدَ عام فُكَّ بَعَتَث قال 
ف یخی ده ر 2 م ا و 


۳٦ 


3 70207 قال لبت يَوَمًا أو عض يوم قال بَل لبت مِأنَةَ عام فَأَنظرإِ[َا 
کور 3 59 2 7 0 2 ۳ 

طعایلکی رابک لم يَتَسَنَْهَ وَأَنظرَ إل حِمَارلك وَلِتَجَعَللَك ءَايَة 
5 98 مس 2 ت ر للا 

لام ظز إل 1 لَعِظَامِ كيف تَُِرهَا ثم تكسوهَا لَحَمًا لما 
ے وده f‏ لے بے کے | اا او 7 

تی لھ قال الع أن آله عل ڪل شىء قَدِيرٌ و وَإِذْ قال إِتَرْهِسَمُ رت 


گل صد 


7 


أرى. کیت نحي اموق قال اوم مين قال بل لکن طمن قلى 

قال قُخذ اع ين اط قصْرْمنٌ يك تم أجعَلَ ع کل جَبَلٍ یی جزم 

پر مو ئک ا ام أنّ آله عَريرٌ حَكمٌ دق مل الین يفون 

انوه سيبل , سوک 

َال يصوت لِمَن ياء وآلة وم ليد د الین يَُفِقُونَ أَمَوَلهُمْ في 
یر م ب 22.4 2 0 


کیل الل ا بون ھا اقرا كا ولا أدى- کے جرع عند ر وك 
۷0یھه) هم م يَخرَئوت © 4. 


تی 


7 فَکَيلنتاً بعد ج-- ١1‏ مو 0+ - 2 عركر م يو ع ر ر ر 
و 8 ٤گ‏ د و و مد و گے 
اہ الا تا أقتكل این را تدم ۷000ی 


ارا فی کن :امن و كن كر ولد لو شَاءَ آله ما اقتتلوأ وَلیکن الله 
"ثيك 2 ھا ل مانو أنيقا بت يما ررقم من قبل أن ياي 
e‏ وَاَلْكَفِرُونَ هم اَلظْلِمُرنَ © آنه لآ له 

7 رای 00 رت 07 اموت وما 


ور ا ام 1 
ذذ ہو)۸ سي أ 


e 


سه رلا 7 3 وي ص 7ہ محل مجم نكي بر ص س 2 
َألأَرَسََ ولا يعودوء حِفظهمًا وهو اَلَعَلٌ لْعَظِيمٌ © لآ إکرا فى الدرين قد 
2 و راش ص6 5-5 ایا شس -_ له درس 
كين الحا دن آئی فن يكف بالطهوك ری بال كمد ايك 

7 2 7 سے نے مدهو - 7 _- ص 7 7 
- التق لا اَدفِصَامٌ ها وَآَلَهُ سي عَلِمُ © آله وَل الزيرت ءَامَنُوا 
۶و ۔ وو سر فور صل د ےک 7-- 7 ار لم کی رے و م کو و 
يخرجهم مِنَ الظلمت إلى الور وَالذیت كفروا اولِيَاؤھم الطبغوت 

2ھ 4 و 


يبين الله سبحانه في هذه الآيات ما يلى: 

.١‏ بعد أن بين الله في الآية السابقة يك ءات آله وها للك بلحَق ونك 
لن اَلمْرْسَلیب © 4 أن ما أنزله سبحانه من آيات وأحكام تدل على صدق نبوته 
وأ من المرسلين» فإنه سبحانه بين في هذه الآية (. ٭ َلك آلوْسُلُ فصلا يَعْضَهُمْ 
على بَعَض 4 أن e‏ يتفاضلون بكيفية نزول الآيات الدالة على صدقهم وتنوع 
الشرائ تع الي ينزها الله عليه اه من یکل الله تكليما أو يوي الہ وا أو ايرنسة 
إلى قومه خاصة أو إلى الناس كافة أو يجعل آية نبوته إبطال سحر السحرة أو شفاء الموتى 

كما ہین الله سبحاته أنه القاهر فوق:عباذه قلا يحدت فق ملكوتة شىء جيرا عن 
إرادته سبحانه. 

فإن الذين اختلفوا على أنبيائهم بعد مشاهدتهم للآيات الدالة على صدق الرسل 

م وو اس يعدهم خ جو ا ذلك رغم إرادة الله بل فعلوه باختيارهم ولكن فعلهم هذا 

لیس تخبوا عن اعالتیم بات ال سيتعانة لو قناع حلفهم على ال مدق رای س الاخدلاف 
على أنبيائهم» غير أن حكمة الله سبحانه اقتضت أن يبين للناس الخير من الشر بإرسال 
الرسل إليهم ويتركهم يختارون ما يشاءون من خير فيثيبهم عليه أو ما يشاءون من شر 
فيعاقبهم عليه فهم مسؤولون عنه ما داموا فعلوه باحتيارهم. 

وهنا لا بڈ من توضيح أمرين مهمين سبق أن ذكرناهما في هذا التفسير 
ونعيدهما للأهمية: 


۳۸ 


أ. أن العبد لا يستطيع أن يفعل فعلاً رغماً عن الله سبحانه أو جيرأ عنه» وهذا هو 
َو أن افغال الد بإزائة اھ ومعمست ‏ أق نی کے اط شزاس ا اهنا تھی 
الله فعندما يقال فللان سيق تا الله وإرادته يعى أنه :سرق ليس جرا فتن الله ولي 
معناه أنه سرق برضا اللہ فمشيئة الله وإرادته هما حقيقة شرعة تعیٰ أنه لا يتم شيء في 
ملكؤات الله جيرا عنه سبحانه بل بإرادته ومتيضة وليست تعن الع اللخوي من شا 

ب. أن العبد مسؤول عن كل أفعاله الاختيارية» فإن كانت خيرا يجرّ عليها خيرا 
وإن كانت شرا يعاقب عليها ال كَل تقس يما كسَبَتَ رَعِیتةً © 4 للدثر/آیق۳۸ ر من 
يعمل سُوَما جر به ولا تد لَه مین دون ال ولا ولا صيرا ©© و يَعْمَلَ مِنَ 
ص 7 ۾ کو 4 فرت کک ا راق ی ار ادك ی ا یی و و ھچ 
الصَّلِحَتٍ ين در او ا وَهُوَ مُوين اوليك يَدَخْلُونَ الجَنَة و يَُلَمُونَ كقيرا ® 
6 النساء/آية ٤١-١۲٣۳‏ ؟١.‏ 

وهكذا فإن أولئك الأقوام الذين اختلفوا على أنبيائهم من بعد ما رأوا الآيات 
الدالة على صدق نبوتمم فآمن منهم من آمن وكفر منهم من كفرء هم مسؤولون عن 
اختيارهم المذكور للامان أو للكفر وسيجزون بذلك اجحنة لأهل الإجمان والنار 
لأهل الكفر. 

ولكنهم في كل ما اختاروه من إعانٍ وكفر لم يكن رغما عن إرادة الله أو جيرا 
عنه سبحانه» فإن الله لو شاء لمنعهم من هذا الاختلاف والامتنال ولجعلهم أمة واحدة 
ولخلقهم على ا ٰدی. 

ولكن حكمة الله اقتضت غير ذلك فتركهم يختارون» مانا أو كفراء ويجزيهم به 
ثوابا أو عقاباء بعد أن أرسل لحم الرسل وبين لهم الآيات وأقام الحجة عليهم فالله 
سبحانه يفعل ما يريد ( وَلَوَشَآءَ الله مَا آفتَعَلُوا ولَدكنّ َه يَفعَلُ ما يُرِيدُ © ). 

( ٭ َلك الوس فصلا بَعَضَهُمْ عل بَمٌض 4 أي ميزناهم عن بعض في عدد من 
الأمور فمن الرسل من كلمه الله كموسى - عليه السلام - ([ وکلم اَل موس تَكلِيمًا 
© 4 النساء/آية٤ ١١‏ ومنهم من أوحى الله إليه وحيا - جبریل عليه السلام - كرسول 
الله محمد پر هلله فل من كات عدوا لَجِتَرِبل إن رر على قليك بِإِڈن آله 4 
البقرة/آية۹۷. 

ود گلا أرسمل للناس كافة وغيره إلى أقوامهم خاصة: "أعطيت 


۹ 


حمساً لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة وقد بعدت إلى كل أحمر 
وأسود. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأعطيت الشسفاعة ونصرت بالرعب 
مسيرة شھر؛ وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد من قبلي"' . 

وهذه الآية ( ٭ يلك اَلژمُلُ فَضَلنا بَعْصَهُمَ على بَعَضٍ) لا تتعارض مع الآية # ل 
قزق بترت حير من سل 6 البقرة/آية٠۲۸‏ ولا تتعارض كذلك مع الحديث: "لا 
تفضلوا بين أنبياء الله" ' . 

وذلك لأن أصل الفضل قي اللغة الزيادة ضد النقصء فمن زاد على آخر في أمر 
فقد أفضل عنه في هذا الأمر أي زاده فيه» ولذلك فمن كان أكثر من غيره في الرزق 
يكون قد فضل عليه لوال َل بن عل ضرق لق ) النحلاآبسة ۷1 
فالتفضيل لا یع أكثر من الزيادة في أمر ماء وقد يفضله الثاني في أمر آخر. 

والأنبياء من حيث النبوة لا یتفاضلونء وهذا مع ما جاء في الآية 0 فرق 
ا يقت احا من سل 6 البقرة/آية7/5 والحديث: "لا تفضلوا بين أنبياء الله" وكين 
7 لله منهم أمرا آخر يكون قد فضله في ذاك تو رت 
بَعَضَعُ بَعْضَهُمٌ على بَض )€ وکما في قوله سبحانه: ٹڑ وَلَقَدَ فصلا عض آلكَيَحنَ عل بَعَض 
يوووا 9ه 6 الإسراء وکا ذكزنا' ق اديت السابق عن رسول 0 

- متهم سكم الله أي موسى - عليه السلام -. 

 -‏ وَرََعَ بَعَضَهُمْ دجس € محمد ول كما قال ابن عباس. 

- ( وَدَائَيَنَا عِِسَى أبن مَرْیَمَ ألْبَيَكمتٍ © أي إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
وخلق الطير من الطين بإذن الله. 

- [ وأئذكة برو الْقُدُسٍ 4 وقویناہ EE‏ 

۶ ولو مَاء آله ما اعت لين مِنْ يَحَدهِم يِنْ بعاد مَا جا هم ليت وَلدكنٍ 
E E‏ و لام مسر 
عمشیئته سبحانه» فالله قادر على منعهم من الاقتتال ولكن الله تركهم يفعلون باختيارهم 
ما يشاءون فاقتتلوا بسبب اختلافهم على أنبيائهم حيث آمن من آمن وكفر من كفرء 
فذكر ر وَلَنٍ آَخْمَلَهُوا ‏ دليل على أن اختلافهم هو سبب اقتتالهم. 
! البخاري: ۳٣۳۲ء‏ مسلم: ۸۱۰ 
ATEN‏ سام ۶۷ 


04 


([ وَل سَآءَ آله ما آَعَكَلُوأْ € تأكيد لما ذكر في الآية السابقة من أن لا يقع في ملك 
اللہ شيء جبرا عنه سبحانه بل مشیئته. 

وهذا التأكيد لیس من قبيل التكرار ا حرد بل طبقاً لأساليب العرب في كلامهم. 
فان العربي الفصيح إذا بدأ بذكر أمر ثم حدث ما يدعو لذكر أمر آخر وأراد أن يعود 
للأول فإنه يذكره مرة أحرىء أو یذ کر نحوه ليعيد اللحمة لما انقطع من الكلام. 

وهذا على نحو قوله تعالى 9 من فر يالل مِنْ بعد يمو إلا مَنْ أكره ولب 
مك بآلإيمَنٍ ولیکن من كرح بالكُفرِ صَدَرًا 4 النحل/آيةه ١ ٠‏ فإن ابتداء الكلام 
عمن يكفر بالله تعالى بعد إعانه» ثم ذكر الله سبحانه بعدها حالة الإكراهء ثم عاد سبحانه 
فأكمل الآية بنحو ما بدأه به # ولیکن من سَرَحَ پالگفر صَدَرًا 4 النحل/آية١٠.‏ 

وهذه الآية كذلك فقد ذكر اللہ سبحانه تعلق الامتثال .عشيئته سبحانه لإ وَلَوَ شَّآءَ 
آله ما قل لذن مِنْ بَعَدِهِم € نم ذكر اختلافهم على أنبيائهم, ثم عاد سبحانه على 
حو ها ندا' به"( ولو شا ا ما اكتتلرا ادا اسوب يق الترید خاية فق 
الفصاحة والبيان. 

([ وَلَدكنّ آله يَفْعَلٌ ما بُریڈ © 6 فهو سبحانه لا يعجزه شيء ولا راد لحكمه 
( ودا فص أا فَإِنمَا يَقُولُ لن کن فَیگون @ © البقرۃ/آیۃ۱۱۷. 

ید أن من اش سبحانه في الآية السابقة حال الأمم واحتلافهم على أنبيائهم 
فمنهم من آمن ومنهم من كفرء ذكر الله سبحانه في الآيات اللاحقة بعض شأن المؤمنين 
والكافرين فالذين آمنوا ينفقون رکا اموا تارا لآخرقم حيث لا ينفعهم هناك إلا 
أعمالهم الصالحة فلا تحارة يتاحرون ها هناك تدرٌ عليهم أموالاً يزكوفا ویؤجرونء ولا 
أصدقاء هناك يحملون من أوزارهم شيا أو يساعدوفم في فعل ا خیرات إلا إن كانوا من 
المتقين» ولا أحد يشفع لهم إلا أن يأذن الله فیکونوا من الفائزين. 

وأما الذين كفروا فهم الظالمون الذين وضعوا الأمور في غير موضعها فكفروا 
بالذي خلقهم واتبعوا خطوات الشيطان فحاق هم سيئات ما عملوا وكانوا من 
ا مالکین. 

ٹ تھا انين امعو افو مما رركم 4 هذا حطاب للمؤمنين أن ينفقوا من 
أموالهم وهو طلب بالإنفاق. 


۳۷1 


([ من قَبَلٍ أن یت يوم لا بی يع فيه ولا خُلَة وا شَمَعَة وَالْكَفِرُونَ مُمُ آلظَلِمُونَ 2ا 
© وعيد شديد وهو قرینة على أن الطلب جازم. 

أي أن الإنفاق المطلوب في هذه الآية الكربمة هو فرض فهو (الزكاة) وليس 
القصود في الآية صدقة پت 

( لا بع فيه ولا حل ول عَقَمَة € بالرفع على اعتبار (لا) تعمل عمل لیس 
وهي في هذه الحالة تحتمل النفي العام وغير العام فهي من المتشابه» ولكنها قرئت كذلك 
بالبناء على الفتح باعتبار (لا) عاملة عمل (إن) وهي في هذه الحالة للنفي العام لا غير 
فهي من ا حکم. 

والقراءتان متواترتان والمعيى واحد وامحكم قاض على المتشابه» فيكون المعى النفي 
العام للبيع والخلة والشفاعة في ذلك اليوم. 

ويؤكد إفادة النفي هنا (العموم) ورود تخصيص للخلة والشفاعة» وورود تخصیص 
لأمر ما یع أن ذلك الأمر لفظ عام. وقد ورد تخصيص الأخلاء بقوله سبحانه: 
SESI‏ َوَمِد يَعْضُهُمْ لِبَعَ ضٍ عَدُوْ إلا المكقبرت © 4 الزحرف/آية1۷» وورد 
تخصيص الشفاعة بقوله سبحانه: ( يَوَمَيِذٍ ل تَىقَم آلشْفَعَةٌ إلا مَنْ أَنَ له لمن وَرَضِصَ 

هد قرلا له © © طه/آية؟١ ١‏ وبا حدیٹ: "أعطيت الشفاعة'''۔ 

فلا خلة يومئذ للمتقين ولا شفاعة في ذلك اليوم إلا لمن أذن له ال رحمن وإلا 
لرسوله صل . 

الخلة: حالص المودة وهي مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين. 

ف[ وَالْكَفِرُونَ هُمُ آَلظّلِمُونَ @ 4 أي الكافرون هم الذين يضعون الأمور في غير 
موضعها فيكفرون بالخالق ويعبدون مخلوقاته ويشركون به بعض خلقه ويضعون تشريع 
المخلوقات في موضع تشريع الخالق» فهم بذلك ظالمون. 

بس تلع د كر الله ما آي عط نہا ضنات فلت خر ماف نيو 
وحده سبحانه المستحق للعبودية المتفرد في ألوهيته لا إله إلا هو الحي القائم بتدبير شؤون 
خحلقه» الذي لا يعتريه فتور ولا غفلة أو نوم؛ المالك للسموات والأرض وما فيهن ومن 
فيهن» صاحب العظمة والجبروت الذي لا يتجاسر أحد على الشفاعة عنده دون إذنه 


' البخاري: 237 مسلم: ۸۱۰ 


۳V 


العليم الخبير بكل مخلوقاته» وما قبلها وما بعدهاء والذي لا يطلع على علمه أحد إلا 
عشيئته سبحانه» المحيط بكل شيء الذي لا يعجزه ولا يثقل عليه حفظ السموات 
والأرض ومن فيهن وما فيهن» العلي في ملكه وسلطانه العظيم في عزه وجلاله هو 
سبحانه كما وصف نفسه الئزہ المتعالي عن كل وصف لا يليق بعظمته الكبير المتعال 
العا لوان 

وهي أعظم آية في القرآن» فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي ذر أنه 
قال: قلت يا رسول الله أبما أنزل عليك أعظم قال ي «آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم» وأحرجه كذلك من طريق اى ومن طريق أبي أمامة رضي الله عن أصحاب 
رسول الله أجمعين. وأحرج نحوه الدارمي في سننه. 

ولا يتعارض هذا مع کون الآیات كلها كلام اللہ فالقرآن كلام اللہ سبحانه وهو 
من خیث هذا الاغمار عظمته واحدة غير أن اللہ سبحابه شا أن حمل آجر بعض آيائه 
أكبر من أجر الآيات الأخرى لحكمة يعلمها سبحانه. 

فقد صمّ عن رسول الله يه أنه قال لأبي سعيد بن المعلى ولي : "لأعلمنك أعظم 
سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم قال رسول الله ا : سورة ([ لْحَمَدُ لله َي 
المت © 4 ...". 

وكما ذكرنا في الحديث السابق عن آية الكرسي أعظم آية في القرآن. 

وهذا ي یعیٰ أعظم أجرا وهو لا يتعارض مع کون آيات القرآن كلها كلام الله. 

فهي سواء من حيث كوفا کلام الله ولكنها تتفاضل أجرا كما شاء الله ولا 
تعارض بين ١‏ حالتین. 

وقد جاءت هذه الآية الكرمة بعد ما ذكر في آخر الآية السابقة ( وَالْكَفِرُونَ هم 
الطْلُونَ @ ) تقريعاً للکفار وبيانا لعظيم 5 وتماديهم في غيهم حيث وضعوا 
مخلوقات الله في مرتبة خالقهم العظيم الذي $ لآ إِلَدَ إل هو الي آلْقَيُومُ © فكيف 
يكفرون ويعبدون غير الله من مخلوقاته أو 18 به مخلوقاته فيضعوا الأمور في غير 
موضعها ويكونوا من الظالين. 
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فالله وحده المستحق للعبودية المتفرد في ألوهيته والكافرون هم الظالمون. 

([ آله لآ إِلَهَ إل هْوَ € أي أن الله سبحانه هو وحدہ المستحق للعبودية. 

وٹ آله © مبتدأء وڈ لآ لَه ) مبتدأ ثان وخبره محذوف تقديره معبود أو 
موجودہ $[ ل © نافية للجنس تعمل عمل إنء ل له © اسم لا النافية للجنس مب على 
الفتح وخبرها محذوف تقديره موجود أو معبود وهو مرفوع. والعرب تجعل موضع لا 
النافية للجنس وا مھا (مبتدأ مرفوع) ويكون خير (إ لآ 6 النافية احذوف هو خبر (لا 
کت ولإ هو في محل رفع بدل من موضع ( لآ لَه © وخبر المبتدأ الأول 

إل إلا هو © وتكون 3 إل © هنا أداة استثناء ملغاة (لا عمل ها). 

لال الوم © صفتان درهى. 

ل اَل € الذي له الحياة الدائمة أي الذي لا سبيل عليه للفنا» وأصلها (حیو) 
فقلبت (الواو) المتطرفة المنكسر ما قبلها (ياء) وأدغمتا ولذلك كتبت (الحياة) بواو في 
رسم المصحف لهذا الأصلء ويؤيده (الحيوان) لظهور هذا الأصل فيه. 

ل آلَقَيُومُ 4 صيغة مبالغة للقيام» وأصله (قيووم) على (فيعول) فاجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواء ياء وأدغمت» وهي تعن القائم بتدبير ما 

'( لا تأده يت ولا توم © السنة فتور يسبق النوم وليس النوم أي النعاس؛ 
والآية تفيد شمول النفي لكل منهما فاللہ سبحانه لا يعتريه نعاس سواء أكان مؤديا للنوم 
أم لم یو كما أنه سبحانه لا يعتريه نوم. 

والأصل في (سنة) (وسنة) ثم حذفت الواو ولذلك يقال للذي يغالبه النعاس 
(وسنان) للأصل المذكور. 

وتكرار (لا) لإفادة شمول النفي لكل منهماء أي الإحاطة بكليهما متمعتين 
ومنفردتین بخلاف لو كانت (لا تأخذه سنة ونوم) فلا تفيد التنصيص على نفي الائنتین 
منفصلتین؛ ہر یسوی جب ہہ 
لا أده یت وا كوم 4 فالنفي شامل للنعاس وحدہ أو للنوم وحدہ أو كليهما فلا 
ل أم لم يود كذلك لا يعتريه سبحانه نوم. 

لَه ما فى اَلمُمّوّت وَمَا فى الأرّض" 4 أي أن الله سبحانه مالك كل شيء: 
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السموات والأرض وما فيهن ومن فيهن. فاللام تفيد الملك. 

وتکرار (ما) لإزالة الالتباس من کون الله سبحانه بملك السموات وما فيهن 
والأرض دون ما فيهن فيما لو كانت (له ما في السموات والأرض) إنما بتكرارها يقطع 
نتر ہم أن الله اة مالك" السواط و الأرض ونا ف الس اترتا فى رض 

راک تر لتاق الآبة ید أن" الث امالك الم ات والأرض وما تس ومن سن 
أي العاقل وغير العاقل علما بأن الأداة المستعملة هي (ما) وهي لغیر العاقل» فإن ذلك 
لسببین: 

الأول: تغليب مکونات الکون المادية غير العاقلة على العقلاء لإبراز قلة حجم 
العقلاء بالنسبة لغيرهم من خلوقات الله غير العاقلة. 5 

وأما السبب الثاني فبقرينة ما جاء بعدها ا يَعَلَمُ مَا بي أَيْدِیهۃ وَمَا حَلفَهُمَ 6 
الخاصة بالعقلاء» وهذا لأن ضمير ا حمع (هم) خاص بالعقلاء يدل على أن لإ مَا فى 
ألمُمَوّتِ وَمَا فی لض تشمل العقلاء. 

والآية تفيد أن كل شيء ملوك لله سبحانه وما كان مملوكا لغيره لا يستحق 
يعبد» وذلك تقريعاً هم على عبادقم الأصنام والكواكب وغير ذلك من المخلوقات. 

مَن دا اَلّذِی شفع ند | الا ك باذ ) الاستفهام استنكاري أي لا أحد يجرؤ 
على الشفاعة عند الله سبحانه دون إذنه دلالة على عظمة الله و كبريائه سبحانه كما في 
حديث الشفاعة: "آت تحت العرش فأخر له ساجداً فیدعنی ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: ارفع 
رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة 

والآية تفيد أن هناك شفاعة لكنها بإذن اللہ فرسول الله ب يؤذن له فيشفع كما 
في الحديث. 

يعم ما يوت تيه ونا لهم © الضميران عائدان على كل من يعقل من 
قولة لعاف هئ في اشرت وما فى آلأْض” ‏ والمعى أن الله سبحانه يعلم ما 
كان قبلهم لإ ما يت ایّدیھۃ)€ وما یکون بعدهم لإ وما عَلْفَهُةٌ ). 


( ولا يُحِِطُونَ ىء من عِلیۃ إل يما اء © أي لا يستطيع أحد أن يطلع 
9 ۳ + "گ99 ۷ئ" 
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يصل إليه أحد إلا عشيئة الله سبحانه ا عَلّمَ اوسن مَا لَمَيَعمَ @ 4 العلق/آيةه (ر وَقُل 
دب زِدّی ءِلا @ 6 طه/آية؛ .١١‏ 

ل وَس ريه لسوت وَآلأرَضَ 4 و ريه ) بن شر ری تراه 
في المقدمة حول طريقة التفسير المعتمّدة» فإننا سنعمد إلى ا حقیقة الشرعية اوت أي 
نبحث عن أحاديث الرسول پل الصحيحة الواردة في تفسير (الکرسی)ء فإن وجدناها 
اتا فا و إلا عدا إن الف العربيةا وذلك لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية لإ إِنّ 
دلت قَرءءنَا عرَبيًا لَعلَّكُمْ تَقأُورت © 4 يوسف» ( کل به آلرُوځ الْأيِينُ © عَلٰ 
لك ون ألَمُذِرِینَ © سان عَرَ يمون 9© 4 الشعراء. 

وقد وردت في تفسير الكرسي أحاديث» لو صحت لكانت هي المعتمدة 
التفسیر ولكن لا تخلو من مقالء وأقرما إلى الصواب ما يلي: 

٭ أخرج البيهقي في كتابه (الأسماء والصفات) من طريق أي ذر قال: قلت: يا 
رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال ي : «آية الكرسي». ثم قال: «يا أبا فں ما 
السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على الحلقة». 

ه وأخرحه كذلك ابن حبان في صحيحه. وذكره نقلاً عنه ابن حجر في فتح 
الباري وأضاف (وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ...) 

ولو صح هذا الحديث لأخذنا به وكان المعى أن الكرسي مخلوق عظيم خلقه الله 
سبحانه أوسع من السموات والأرض وما هي منه إلا كحلقة في فلا ولكتا آمنا بهذا 
العیٰ للكرسي ولم نتجاوزه. 

ولكن البيهقي ذكر الحديث بسندين: الأول فيه بجی بن سعيد السعدي البصري» 
قال العقيلي لا يتابع عليه» وقال ابن حبان يروي المقلوبات والملزقات, لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد» «وقد انفرد عن ابن جريج» وقال ابن عدي يعرف هذا الحديث 
وهو منكر من هذا الطريق. (انظر لسان الميزان ج٦‏ ص٣٦۳۱‏ رقم ٩۱٤٤/۷۰‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع). 

والسند الثاني فيه إبراهيم بن هشام وهو كذلك لا يحتج به كما ورد عند أي 
زرعة وأبي حاتم والذهبي. (انظر لسان الميزان ج١‏ ص4 ١7‏ رقم ۳۷۳ دار الفكر 
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للطباعة والنشر). 

وأما ابن حبان فقد ذكر في حديثه إبراهيم بن هشام كذلك وهو لا پحتج به 
كما ذكرنا أعلاه. 

أما سعيد بن منصور فقد ورد الحديث في سننه قال حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن بمجاهد قال (ما السموات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في 
أرض فلاة). وهذا السند ضعيف. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله «إن الأعمش قليل 
السماع من مجاهد وعامة ما يروي عن مجاهد 3ئ" (انظر علل الحديث لابن أبي 
حاتم ج٢‏ ص١١7‏ رقم ۲۱۱۹ء وانظر سنن سعيد بن منصور المجلد ۳ ص۹۰۲ رقم 
٥ء‏ ال امش تحقيق الدكتور سعد آل حُميّد دار الصّمّيعي للتشر والتوزيع). 

وعليه فلا تخلو الأحايث الواردة في تفسير الكرسي من مقال. وإذن فسنعمد إلى 
اللغة في تفسير (الكرسي): 

إن العرب تطلق الكرسي على العلم كما جاء في القاموس على اعتبار أن الذين 
بجلسون على الکرسی هم العلماء من باب العلاقة ا حلیق فيطلّق الكرسي ويراد به الحال 
فيه بجازاء ومنه الكراسة لأا تضم العلم. 

7 

ويكون مع 20 كُرسيُهُ آلسّمَوت وَآلْأَرَضَ 4 أي (وسع علمه السموات 
والأرض). وبخاصة وأن قوله تعالى قبلها هو: لا یَعلمُ ما يبت يديهم وَمَا خَلقَهٌْ 
ولا يُحِيطُونَ بِشَىْء هَن عِلْمِدد إلا ما شَّآءَ 4 فالكلام بدأ عن علم الله وعدم الإحاطة 
بعلمه سبحانه. وفكلا کا ننج اا2 ا ما ب أن الله سبحانه يعلم کل شيء 
عن مخلوقاته وهم لا يحيطون بعلم الله سبحانه» فعلم الله قد وسع السموات والأرض» 
وهذا للدلالة على سعة علم الله وعدم الإحاطة به. وعليه فإن تفسير الكرسي بالعلم له 
وج صمح سجن 

وهذا ما نرجحه في تفسير (الكرسي) أي أنه (العلم)» ونقول نرجحه لأن 
المتشابه يرجح معناه ولا يقطع به لأنه متشابه. 

وقد نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه (العلم) أي أن كرسيه يعي 
علمه سبحانه. 


لر ولا يعُودُمء حِفْظهَا © لا يعحزه ولا يقل عليه حفظ السموات والأرض وما 
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فيهن ومن فيهن. 
ا يثقله» يقال: آدن الشيء معن أثقلٰ وتحملت منه المشقة. 
لن َد © 4 4 أي في القدرة والمنزلة. 
7 القاهر الغالب للأشياء. تقول العرب: علا فلان فلاناً أي غلبه وقهره. 
( الظية © ذو العظمة» وكل شيء بالاضافة إليه حقيرء فهو سبحانہ العلی في 
ملكه وسلطانه العظيم في عزه وجلاله. 
وكلمة أخيرة نقولها: إن المتدبر لهذا القرآن العظيم يجد أن إعجازه يأخذ ااي 


ففي هذه الآية الكرعة حمس جمل مستقلة متتابعة دون استعمال حرف عطف ا ل 
لَه إا هو الى الْقَيُومْ 1 ھک e‏ مت 
دا ألَذِى يَْفَعُ عند إلا بإِذّيه يَعْلَمُ مَا بک تدبو ونا لفق ا 

ونقرأ في آية أعرى ست واوات 7 وقیل يَتأرْض أبلّهى مَآءك وَيَسَمَاء أقَليى وَغِیضَ 


َْمَآءُ ِى الأمرٌ وسقت عَل خودي وقي يعدا للق مِالطلِصِنَ 0 4 هود كذلك 
قوية عظيمة» وهذا ما لا تستطيعه العرب» فهم إذا أكثروا استعمال حروف العطف في 
اف مت معنت و کک ي اا ومس تقد حسفا ا ورا 
بعضها مصفوفة دون ربط بأحرف العطف أصبحت ضعيفة من حيث العیٰ. 

إلا أن هذا القرآن العظیم معجز في أسلوبه لفظاً ومعى» حجة على الناس ينطق 
احق ( ل وید ْمَل من بن ده و من علوي كَديلٌ ين كير یر @ ) 
فصت /آية 49 فتسيحان الله!! بخان 12۷ا 

.٤‏ وتستمر الآيات في السياق نفسه الذي بدئ بالآية الأولى ([ وَلیکن اَختلَفُوا 
فوتكم من امن متم كن کر کا 57 

نی هذه الآية ( 51 راہ الرس قد كبن اليد د ين ألمي € بیان من الله للناس 
أن من احتار الكفر منهم فقد ضل وغوى» ومن اختار الإبمان فقد هدي ورشد الله 
سبحانه میع ما يعلنون» عليم بما یسرون وله سهيعٌ عَم © 4. 

918 ثرا فى لين € تكرة في سباق غي فهي تید الوم آی أن لا یکر 
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والبيهقي عن ابن عباس قال: "كانت 2 كوك لاا شس عل ات 
عاش لما ولد أن تموده» فلما أحليت ب بسو النضير كان فيهم ٠‏ من أبناء الأنصار 
0 لا ندع أبناءنا. فأنزل الله - عز وجل - لٹ لآ إِكرَاءَ فى آلدين ) قد كن اشد مِنَ 
لی € وني رواية: نما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه وأما إذ جاءهم الله 
0 كرَاهَ فى لدي ) من شاء التحق هم ومن شاء 
دحل الإسلام" قال أبو داود المقلات اليّ لا يعيش اولك 

غير أن هذا العموم حصص في حالتين: 

أ. الخضوع لأحكام الشرع دون الاعتقاد فهذا يكره عليه أهل الذمة» فخضوعهم 
لأحكام الشرع على الوجوب شاءوا أم أبوا كما جاء في الآية الكرعة (ر حى يُعَطُوأ 
لْجِرْيّةَ عن يبر وَهُمَ صَغْرُورتَ © 4 التوبة/آية9؟ أي خاضعون لأحكام الشرع. 
فيجوز لحم أن يبقوا على عقيدقمء عقيدة الكفر في صلواقم بكنائسهم ومشروباقم 
ومطعوماتھم الي أقرهم الرسول پل عليهاء ولا يكرهون على تركها واعتناق 
الإسلام ولکن لا يجوز لحم أن يحتكموا لغير الإسلام في حياتمم العامة بل يكرهون على 
الاحتكام للشرع. 

چا سے E PE EE‏ يكرهون على الإسلام أو القتل كما جاء 
في الاب سة کیو و ا إل قو مول باس شير ر تقو أوْمُسلِمُونَ )€ 
الفتح/آية5١‏ وهي نزلت في مشركي العرب. 

وبذلك تكون الآية عامة في غير الحالتين السابقتين» أي أن مشركي العرب لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. 

والكفار الآخرون يقبل منهم الإسلام أو الجزية فإن لم يفعلوا قوتلواء وإن قبلوا 
الحزیة لا يكرهون على اعتناق الإسلام ولكن يكرهون على الخضوع لأحكام الإسلام 
في الحياة العامة. 

فالآية على هذا عامة مخصصة في الحالتين المذكورتين. 

قد كين لد من ال أي قد يز المان من الكفرء والصواب من الخطاء 
و مد بضم الراء وسكون الشين مصدر رشد يرشد من باب نصرء وهو نقيض 


' أبو داوود: ۲۰۳۷ء تفسير الطبري: 2١ ٤/۳‏ البيهقي: ۱۸٦/۹‏ 
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الغي وأصله سلوك طريق الحلاك. 

ٹڑ قَمَن يَكفُرَ بِأَلطقُوتِ © (الطاغوت) كل ما عبد من دون الله وكل رأس 
ضلال وهو من طَفِيَّ يطغى' ( گلا إِنٌ إن لَيَطَهََ © 4 العلق إذا جاوز الحد 
بزيادة عليه» وأصله (طغيوت) ثم قدمت اللام وأخرت العين كما قيل جذب وجبذ 
وصاعقة وصاقعة» فصار (طيغوت) فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا 
وأصبح وزنه (فلعوت). 

$ ققد امَتَمْسك بِالْعْروَة الوثیٰ 4: [ أسْعَمْسَكَ © أي بالغ في التمسك. 

فر بالْغروة الَوْتَقٰ ‏ [العروة] ما يعتصم به ويتعلق به. 

وا لوت ) فعلى من الوثاقة» يقال في الذكر الأوثق وقي الأننى الوثقى» كما 
يقال فلان الأفضل وفلانة الفضلى. 

وهي تشبيه لمن كفر بالطاغوت وآمن بالله کمن مسك بحبل محكم مأمون. 

وتقديم الكفر بالطاغوت على الإمان بالله فيه دلالة على أن مجاهدة الطاغوت 
تحتاج عناء فوق ما يحتاحه الإبمان بالل فالإيمان موافق للفطرة ومقنع للعقلء والكفر 
طارئ على الفطرة» فمن تخلى عن عبادة الطواغيت وعاد إلى فطرته السليمة وجد 
اید للإيمان» ومن حاول أن يبقي تمسكه بشيء من الطواغيت ثم يأحذ 
بشيء من الإبمان اختلطت عليه الأمور وضل وهلك. 

وني هذه الآية بيان وأي بيان لصلابة موقف الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فهو متمسك بحبل الله المتين کمن تمسك بعروة وثقى شديدة الإحكام لا يصيبها أدن 
تشقق أو ضعف. 

ل( أَنفِصَامٌَ ا 6 أي لا کسر ھا أو تشقق قبل أن تنقطع, فالنفي هنا ليس 
للانقطاع بل لما يحدث قبله من تشقق, وهذا نفي بليغ للانقطاع. 

وٹی اللغة تستعمل (قصم) للانكسار مع البينونة أي إذا تشقق الشيء ثم انقطع 
وانفصل يقال له (انقصم) وإذا تشقق وم ينقطع أو ينفصل يقال له (انفصم) فنفي 
الانفصام نفي للتشقق والانفصال فهو نفي بليغ للانفصال. 

والمعى أن الإبمان الذي يكون عليه من كفر بالطاغوت وآمن باش هو إعان 


' أو من طغا يطغو كما يقول الطبريء والمصدر في الأولى طَغِيَ يطغي هو (طغياء وطغياناً بالضم والكسر)؛ والمصدر من الثانية 
هو (طعْوا وطغوانا بضمهما)» وأصله من الأول (طعَّيُوت) ومن الثاني (طعّوُوت) والوزن كما بيناه هو (فلعوت). 


TA» 


شديد کمن تمسك بعروة محكمة وثيقة وأصبح جزءاً منها لا ينفصل عنها ولا تنفك 
عنه. 

ويختم الله سبحانه الآية بأنه میع ما يعلنون عليم عا یسرونء لا تخفى عليه خافیة 
يعلم صدق المؤمنين ونفاق المنافقين وكفر الكافرين الإ وَآللَهُ سوي سم عَم @ 4. 

Ns کر‎ E عر الك زر يرجن‎ ٥ 
النور ومن الضلال إلى ا مدیء ومن الباطل إلى ا حق ويدخلهم ا حنة خالدین فيها أبداً.‎ 

وكذلك يبين حال الكفار» عبدة الطواغيت بأن طواغيتهم یوردوغم إلى الماوية 
رت مم من النور إلى الظلمات ومن المداية إلى الغواية فتهوي هم في نار جهنم خالدين 
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ڈ الله ون 0 1 ہیس والمدافع عنهم على نحو قوله 
سبحانه: 9 ٭ ر يُدَافِعُ عن الينَ اموا )€ ا حج/آیة۳۸ فهو سبحانه اللحاً هم 
من کل سوء: 


ری حزرو د إل اش اس ما تروس بزل ذظ 
والصلاح ويثبتهم على الإبمان فلا يقعوا في الكفر والضلال. 

( واأنييت كفروآ أولِمَوْهُمُ آلطُّوتُ © أي أن الذين يلحأ لهم الكفار 
هم الطواغيت» شياطين الإنس والمن» وهؤلاء لا يزيدوفم إلا غياً وضلالاً. وإ 
لطَّهُوتُ 4 في اللغة يجوز فيه الإفراد والجمع» فقد يدل على المفرد فيجمع على 
(طواغيت) وقد يدل على الجمع فلا جمع لے کما ق هذه الآية الكريمة, 
فطاغوت تفيد الجمع دلالة ل مُْرِجُوئهُم )ا للح 

([ يُخْرِجُوهُم م لور إلى آلظُلْمَتٍ ) أي بحرفومم عن دين الفطرة السليمة 
إل كفو ان را لت علن اة وا کول وس وها کان سلا ل حا ا 
"يولد الإنسان على الفطرة وأبواه يهودانه أو سا أو بمجسانه"' وهذه الفطرة السليمة 
الى يولد الناس عليها هي ذاك النور الذي أحرج الطواغيت أولياءهم منه» فحرفوهم عن 
الفطرة السليمة وأوردوهم موارد الغواية والملاك وزينوا لهم السوء فأطاعوهم فأوردوهم 
النار خالدين فيها وبئس الورد المورود. 


' البخاري: ۱۲۷۰ء مسلم: ۱۸۰۳ء الترمذي: ۲٠٢٢‏ 
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فإرث الله یاتی بالشمس مِنَ المشرقِ فأت يبا مِنَ المغرب فبهت الى كفر 
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صد 
تو ر زيت يوم قال بَل لَبِنَتَ مِأنَةَ عام فََنظلرَ 
3 طعَايلك وَشرَابلگ لم یتستة نک 


مد 7 


27 أ و - - و 7 
لتاس واتار إل ليطا 0 ثم تكسومًا لَحَمًا فَلَمَا 
جه شی 2 EE‏ 

3 تی لَه قال ألم أن اله عل ڪل سىء دير وَإِذ قال ٳټر هعم رت 
۰ 1 دم 2 7 “Ile‏ ے 72 ھی و م 
ای یت متي التو" َال اَم ين قال بل لیکن لِْيَطمَينَ فی 
Pg > 2‏ ,دودمم و ر سو كه ےر 
قال فَحُذَ أربَعَةٌ يّنَ الطمر فَصُرّهنٌ ليك ت اَجَعَل على کل جَمَلٍ ين جر 

2 سے م وگ 3 1ک 7ؤ ۔ 
كوا وو » ا ا وَآَعَلَمَ أن أ آله عريز كم © 4. 

بین الله في هذه الآيات كيف يثبت الله الذين آمنوا في مواقفهم مع الطواغيت» 
وأن حجة الكفار داحضة ساقطة. 

ثم بين سبحانه بعض الأدلة على عظمة الله في حلقه للخلق وإحيائه للموتى وأن 
الله عزيز حكيم وأنه على كل شيء قدير: 

١‏ نيا كر وو ہیی ود عغليه الاد 

فلما حاجه رايم بان اله حي الموتى رة الطاغية من باب اشادلۃ فرعم أ نه يحيى 
ومعیت بأن يقتل هذا ويعفو عن ذاك من باب المخادعة والتضليل» فهدى الله إبراهيم 
- عليه السلام - أن يسوق له أمراً لا ينفع فيه تضليل الطاغية ولا مراوغته. 

فأعلمه إبراهيم أن الله الذي يتخذه إھا هو الذي يطلع الشمس من المشرق فإن 
كان ذاك الطاغية إِلهاً فليجعل الشمس تطلع من المغرب. 


۳۸۲ 


وهنا دارت الدائرة بالملك الطاغية فأسقط في يديه وظهر الحق لذي عينين بأن 
الکفار يقلبون الحقائق ويغيرون الموازين ويضعون الأمور في غير نصاهاء فبدل أن يؤمنوا 
بالله الخالق ا حیي المميت يكفرون به سبحانه ويتخذون من مخلوقاته آلمة لهم ظالمون, ألا 
ساء ما يحكمون! 

لإ اَل تر © همزة الاستفهام لإنكار النفي وتقریر المنفي» أي هل رأيت الذي حاجّ 
إبراهيم؟ وقي الاستفهام معن التعجبء والرؤية هنا القلبية أي العقلية» الفكر والبصيرة» 
لذلك أدخلت (إلى) عليها اكم تَر إلى اَلَذِى حَآجٌ © والعرب تفعل ذلك إذا أرادت 
التعجب من رجل في بعض ما أنكرت عليه» فتقول (أما ترى إلى هذا!) والمعيق: هل 
رأیت مثل هذا! 

ل الى حَاج إِتَرهِعمَ © هو نرود بضم النون والدال المهملة أو المعجمة (مروذ) 
كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

و میت محادلته با حاحة وهي بلا حجة لأن الطاغية اللعين أوردها مورد ا حاحق 
ويصحّ إطلاق (محاحة) على ما يورده الكفرة المحادلون من أقوال حي وإن كانت دون 
أدلة وبراهين ما داموا یوردوفھا مورد الحجج عند ا جادلة على نحو قوله سبحانه: 
يتأَهْلَ التب لِم تُحَآجُورت ف يرهم وَمَا رلت لور والإنجيلٌ إلا مِنْ بعرم“ 
ا تَعَقَلُورَ © 4 آل عمران/آيةه" ونحو قوله سبحانه متأم لاء حَجَجَثْرْ 

فیمَا لكُم بي عِلَعقَِم مُحَآجُورت فيمًا لیس کم بيء عل € آل عمران/آیةق٦٦‏ وقوله 
سبحانه: ( حِجتُهُمَدَاحِصَةٌ 4 الشورى/آية5١.‏ 

فر أن ءَاتَدهُ آنل نملك € أي لأن آتاه الله تعالى ذلكء أي بحذف اللام وهي 
تحذف كثيراً في (أن) و(إن) لإفادة التعليل. 

أي أن إتيانه اللك حمله على ذلك فأورثه الكبر والبطر والتجبر؛ فبدل أن يشكر 
الله على نعمه كفر واتخذ نفسه إا وجادل في الله ٹ وهم جد لوت ف الله وَهُوَ سيد 
الال ©© 4 الرعد/آیة٣‏ ١(ا‏ حال) ككتاب الكيد والتدبير والقدرة. 

[ إِذ قَالَ رهم رَتَ الى يُحي- وَيُمِيتُ © وقد بدأ إبراهيم - عليه السلام 
- هذه الحجة لکن الطاغية كابر وعاند وقال إنه يحيي وعیت بأن يقتل ويعفو: ر قَالَ 
فا اريك ا اف اہ کرس عنام تحار اله فان 
السلام - لأن ا حیي الذي ينشئ النشأة من العدم أو يحييها بعد أن تكون ميتة» وما صنعه 


"۳ 


ارو دعن ایت أو ماس الحده الا الال مكار وعنادا: 

فكان من حكمة إبراهيم - عليه السلام - أنه لم يقف عند قول النمرود يجادله 
فيه أنه ليس إحياء للموتى بل جاءه .عثال حسي للمحيي والمميت فهو القادر على تحويل 
الأشياء من حالة إلى حالة على النقيض منهاء واٹحیء بخلق جديدٍ فقال له: ف( قر آله 
أت اسمس ين الَمَذرق أت يها من المَغرب 4 وهنا ھت الذي كفر فهذا لا تنفع فيه 
تراغ ار عا ومالك اکن سقو حه الراف الفاغ 

([ قَبْهِتَ آلذى كَفَر € أي غلب وصار منقطعاً عن الكلام متحیراً لاستيلاء الحجة 
عليه حيث لا فكاك منها. 

وهذا شأن الظالمين دائماء فهم لا يهتدون إلى حجة أو برهان له قيمة أو وزن» بل 
تراهم لیتقولون سقط الکلام يزعمونه حججاً وهي داحضة واهية» فهم يضعون الأمور 
في غير مواضعهاء ويقلبون الحقائق والقيم ( وله لا دى آلْقَوْمَآلطَلِمِينَ © 4. 

؟. ثم يذكر اللہ سبحانه في الآية التالية آياتٍ بيناتي دلائل عظيمة على قدرة 
اقالق ھا اموس كوو سافن سر2 اکا سے ار ها خم آم تقلت 
ہر تر تس بس و بے سد 
( أن آله ع كل سَْءِ قد قدِيت © 4 وذلك فیما ذكره اللہ سبحانه في هذه الآية 
کت ات الام اع رقزية انعاية"من کات مناقطة و ھا 
ساس گلا ف ویو ا گت لد ال نافد هله 
القریة إلى حالتها الأولى عامرة بسكافا وبنیانھا؟ 

فأماته الله سبحانه مائة عام ثم أحياه بعدهاء وعند سؤاله عن مدة لبئه ظن أها 
ليست أكثر من يوم أو بعض يوم» فتم إعلامه أنه لبث مائة عامء ثم طلب من أن ينظر في 
أمره ويتدبر متاعه فإن طعامه وشرابه لم يتغير طيلة المائة عام في الوقت الذي يرى حماره 
فيه قد نفق ونخرت عظامه وتفرقت أوصاله! 

ثم يخبره الله سبحانه أن إماتته وبعثه وما صنع في متاعه وحماره كل ذلك ليكون 
عبرة وبرهاناً له ولقومه الذين شاهدوا حاله قبل الممات وبعده» وكذلك لكل من يان 
من بعد وينقل له هذا من رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ليكونوا من 
الموقنين. 

وهذا شأن عجيب لا يستطيعه إلا خالق السموات والأرض» يحفظ الطعام والشراب 


As 


دون تغيير في ماهيته مدة مئة عام وبميت الحمار» وهي كلها كانت معا في آن واحد! 

م بعد ذلك بريه الله سبحانه أشد من ذلك وأعجبء فعظام ا حمار تتجمع وترفع 
عن الأرض وترد إلى مواضعها في ا حسد ثم تكسى باللحم ويعود ا حمار گا اوس 
بعد مائة عام! 

كل تا وهو سال جه سان م اللخالى الا تھا فراع تال 
والخيروت ا كلكا تكرت لہ لذ قال أغلم أن آله ل و نء قدیڑھھا 4. 

( او اذى مر عل قَرَيَةٍ وَهِىَ حَاوِيَة عل عُرْوشِهًا 4 (أو) للعطف محلاً على 
المعى» والتقدیر: هل رأيت كالذي حاجٌ إبراهيم في ربه أو كالذي مرٌ على قرية وهي 
E‏ 

ما عل مه َرَو 4 لم يخبرنا الله سبحانه في كتابه من الذي مر أو ما هي تلك 
ا و Bs‏ 
سو تو اکر امن ا سد سيف إن شاف 
الآية يركز على قضية الإحياء والبعث فهي الى تحتاج التدبر والاهتمام وهي الي بينها 
سور و لبان يكف ا دہ ےل شاه 

فر وَهِىَ حَاويَة ية ع عُرُوشِهَا ( 4 حَاويَةٌ 4 ليس فيها أحد» من قولهم: حوت 
الدار تخوي خوياً. 

لزعلل عُرُوشِهًا 4 أي ساقطة على سقوفها بأن سقط السقف أولا ثم 
قدمت ا حدران عليها. 

والعريش: سقف البيت وكل ما يتهيأ لظل فهو عريش ومنه عريش الدالية» ومنه 
قوله تعالى إ وَهِمّا يَعْشُونَ © © النحل/آية1۸. 

( أن بُحى . عد الع مون € كيف يي هذه اله بعد مرھا! 

ثُم بَعَفَثہ 6 ثم أحياه. 

و تتا دض مؤت فكأنه ظن أنه نام ثم قام والنوم المعتاد 
ال جن کہ نوس فاجوىواقرای سی یھ 
فقال ما قال. 

ٹر قال بل ليقت يائَة عَاِة فأعلمه الله أنه لث مائة عام (بل) ان 
عطف للإضرابء أي اك لم تبث كما قلت يوم اَوَتْ ضْبَوم © ولكنك 


Ae 


لبنت فر اة عام). 

7 پ9 9ٰ9" 
كان ذلك. 

لم ية ) أي لم يتغير في هذه المدة المتطاولة» ردم و 
لامها احتلاف» فقيل (هاء) بدليل سافت فلاناً فهو أي ل يَكَسَئَة © بحزوم بسكون الحاء 
وتكون الماء أصلية. 

وقيل (واو) بدليل الجمع على (سنوات) فهو بحزوم بحذف حرف العلة والهاء 
للسكت. والأرجح أن الحاء زائدة للسكت» وذلك أن ھا قراءتين متواترتين: 

واحدة # يَكَسَكَةَ 4 وصلاً ووقفاً. 

وأخرى يسك © وقفا و(يتسن) وصلاً. 

والقراءتان متواترتان وكلتاهما على وجه العربية الفصيحة. 

أما قراءة الوقف بإثبات الماء والوصل بعدم إثباتما فهو يعن أن الماء زائدة. 

وأما قراءة الوقف بإثبات الماء والوصل ما كذلك فهو يحتمل: أنها أصلية لأغا 
مثبتة في الوصل والوقف. ويحتمل أھا زائدة فالعرب قد تصل الكلام بزائد على نحو 
نطقها به في حال القطع. 

وتكون القراءة الأولى محكمة بزيادة الماء. 

والثانية متشابه بزيادة الحاء أو أصليتهاء وا حکم قاض على المتشابه فتكون الحاء 
زائدة في لإ لَمَيَتَسَكَة 4 والحرم بحذف حرف العلة. : 

ٹڑ وَآنظرٌ إل حِمَارِلك 4 أي انظر كيف نحمع عظامه ونكسوه لماً ونحييه 
وهكذا كان. 

ل( وَلَِجْعَلَک يلتاس 4 أي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت. 

ٹ وار إل الْعِطَامٍ َيف مَُشِرُهَا ثم تكسُوهًا لَحَمًا € أي انظر إلى العظام 
كيف نرفع بعضها على بعض في التركيب للاحیاء ف(النشز) الارتفاع وا لمعیٰ انظر إلى 
عظام الحمار كيف نرفعها من الأرض ونضمها لبعض ونعيدها إلى أماكنها من الجسد 
E‏ 

فلا تكوب تيت لَه قال غلم أن آله ع ڪل ّى نع كدير 4 أي لا وضحت 
له الأمور ورأى كيف يحبي الله الموتى غیانا وكيك مط ا وشراباً مائة عام دون 


۳۸٦ 


تغيير كأن السنين لم تمر عليها. 

قال عندها: أعلم الآن عيانا أن الله على كل شيء قدير. 

ومفهوم هذا المنطوق أنه كان من قبل يعلم استدلالاً أن الله على كل شيء قديرء 
۳ ء1( هذا ترحیح أن الذي :مر على القرية كان ترما وآنه:«عتدنا 
قال: ( أ يُحي - هه آله بعد متا 4 لم يقلها كفراً أو إنكاراً لقدرة الله سبحاته بل 
اا لقدرته سبحانه واعترافاً یو ہر و تی دید الله للموتى 
إلا أت لمهم الل فقال فق نفسيه تا قال رعبة وقوفا آن بريه الله ذلك 

وهذا اُرحح من القول إن الذي مرّ على القرية كان کافرا فقال ظز ای ىء 
عه اک سب کک ENE‏ مك فصع الله سا رت مان 

۳ ثم بعد ذلك يذكر الله لنا طلب إبراهيم سی جج 
می لد ما من SEE‏ 
فيجيب إبراهيم - عليه السلام - بأنه مؤمن ولكن يريد أن يطمئن قلبه برؤية ذلك 
عياناً. والآية: الكرعة تدل على آذ رؤية المفييات غيانا ليست شرطا ادعات بل الإعان يدم 
استدلالاً فإن إبراهيم كان مؤمناً قبل أن يشاهد إحياء الموتى عياناً. 

إغا رؤية المغييات عياناً هي متزلة أخرى يمن الله تھا على من شاء من عباده الحكمة 
يعلمها سبحانه. 

ومن الجدير ذكره أن مشاهدة المغيبات تحتاج إلى دليل نقلي لإثباقاء فلو لم 
يخبرنا القرآن الکریم أن الله سبحانه أراها لإبراهيم ‏ عليه السلام - لما قلنا بذلك لأن 
الغيبات غير واقعة تحت الحس ليبحث العقل فيها ويقيم الدليل عليهاء بل تحتاج إلى دليل 
نقلي لاثباتھا. 

فالعقل يبحث في الواقع ومنه بخرج بنتيجة» وما لا واقع حسوس أمامه يعتمد في 
إثباته على النقل. 

فنحن آَمنّا بالله سبحانه عن طريق البحث العقلي في مخلوقاته المائلة أمامناء فعلمنا 
من واقعها ا حدود ا حتاج العاجز أنھا مخلوقة لخالق أزلي قدیم واحد أحد هو الله سبحانه. 

ثم آمنا بأن القرآن كلام الله بالبحث في واقع هذا الكلام المعجز المتحدي للعرب 
الأقحاح الفصحاء أن يأتوا مثله» فلم يستطيعوا ولن يستطيعواء فأد ركنا أنه كلام الله 
سبحانه فآمنا به. 


FAY 


وبالتالي آمنّا بأن الذي جاء به رسول من عند الله عل . 

5 بعد ذلك آمنا بكل المغيبات بالدليل النقلي المقطوع به. 

فطريق الإيمان بالمغيبات الي لا واقع محسوس يدل عليهاء طريق ذلك 
الدليل النقلي. 

مكنذا فشو قال خت إنه رائ اللايكة أو ان أو شاهذ ابورا لا 
يعلمها إلا الله مغيبة عنه فإن قوله يرد إلا أن يأن بدليل من كتاب الله سبحانه 
وسنة رسوله يي تقيم الحجة له على ذلك. 

وعليه فنحن نؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
حوره تا الغيبات الي جاءت بالدليل القطوع عن الله ورسوله ونؤمن بكل 
ذلك اسغدلالا بإقامة الحجة عقلاً ونقلاً. 

ولا يتوقف الإبمان على مشاهدة المغيبات عیانا فإن إبراهيم - عليه السلام -, 
كان مؤمناً قبل أن يرى كيفية إحياء الموتى كما جاء في الآية الكرعة قال اَل ُو" 
قال بق 4. 

وإنما كان إبراهيم - عليه السلام - يرغب ويتوق أن يرى كيفية إحياء الموتى» 
وكان ب افق الل له هذه الرغية يطعن :قلبه بالمشاهدة غياناً كما هو مطمين 
بذلك استدلالاً. 

5 

( وَل قَالَ هعم رَبِ أرنى َيف تخي اَمَو € (رب) كلمة استعطاف 
بلک فل الدعاء سالاق آنشرا زارتحا 

کک من الرؤية البصرية الي تأحذ مفعولين: الأول ضمير المتكلم 
والثاني ل( حَيّفَ حي الَمَویٰ 4 

او ےا و ارك ركم عار ا 
يحيي الموتى ولكنه أحب أن يرى كيف يتم ذلك. 

فهو لا يفيد شكاً في إحياء الوتی وإلا لكان بغير کیفء بل بالاستفهام (هل تحبي 
الموتى؟) (أتحيي الموتى؟) ونظير هذا أن يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس؟ فهو لا 
يشك أنه يحكم فيهم ولكنه سأل عن كيفية حكمه المعلوم ثبوته» ولو كان سائلا عن 
ثبوت ذلك من عدمه لقال (أيحكم زيد في الناس؟) أو (هل يحكم زيد في الناس؟). 

فالسؤال ([ كيف حي الْمَوْ © إقرار بإحياء الله سبحانه للموتی والراد أن 


A۸ 


يرى إبراهيم - عليه السلام - كيف تم هذا الإحياء. 

وهذا هو العیٰ الحقيقي للسؤال ب(كيف). 

إلا أن احتمال المعئ ا حازي يبقى واردا وهو استعمال كيف في الاستعجازء كما 
إذا ادّعى مدع أنه يحمل ثقلاً من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن حمله فتقول له: (أرني 
كيف تحمل هذا؟) وتريد أنه عاجز عن حمله. 

وعلى الرغم من أن الحقيقة هي المقدمة على ا ماز إلا أن الله سبحانه أراد أن 
بعليين اف اعمال ابحاز ليس وارداً في ذهن إبراغیم - عليه السلام- عند السؤال. 

فقال سبحانه لإ أوَلَمْ تون 6 والله يعلم حقيقة الأمرء إلا أن الله سبحانه أراد أن 
يظهر أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يرذ من سؤاله إلا للعیٰ الحقيقي من السؤال وهو 
رغبته في أن يجعله الله سبحانه يشاهد عيانا كيفية إحياء الموتى. 

وهكذا كان جواب إبراهيم ‏ عليه السلام - (بلى) أي أؤمن بأنك يا رب قادر 
على إحياء الموتى ولا شلك عندي في ذلك. 

( ولیکن لَمَطْميٌ لى 4 أي زا سألت ليطمئن قلي بالمشاهدة عيانا كما هو 
۷۹۳۷ ×؛؛ 

فمنٌ اللہ بفضله على إبراهيم - عليه السلام - فأراه ذلك بأن أمره أن بجمع أربعة 
من الطير ويذبحها ويفرق أجزاءها على مواضع عدة في جبال مختلفة ثم يدعوها إليه فيرى 
كيف تتجمع ثانية ويعود كل جزء لأصله وتعود الطيور أحياء بإذن الله وهكذا كان. 

ف قَال فخذ أَرْبَعَهُ یْنَ الط € أي إن أردت ذلك فخسل فالفاء هنا 
لجواب شرط محذوف (إن أردت فخذ). 

[ فَصُرْمْنٌ 4 من صاره يصوره أو يصيره» وقد قرئت بالضم (فضرھن) 
بالتخفیف وقرأ حمزة (قراءة متواترة) بالكسر (فصرهن). وهي بالضم معیٰ 
08۷809 


وبالکسر .معن القطع كما قال الفراء. 
ولأن القراءتين متواترتان والمعیٰ واحد فیکون العیٰ الحكم بين القراءتین: 0" 
أي اذنحھن وقطعهن أجزاء. 


ظ م ادَعْهَىَ 6 أي نادهن. 


۳۸۹ 


( يَأَتِمَكَ سا في موضع ا حال ول سَعيَا € أي عدوا على أرجلهن» ولا يقال 
للطائر إذا طار سعى. 
( َعَم أن له عَزِيرٌ حَكم © 4 أي غالب على أمره ذو حكمة بالغة لا يعجزه 
شيى ولا تحكمه أسباب المخلوقات بل هو القاهر فوق عباده الخلاق العليم. 
تو 8 


9 مل الا g4‏ کے الله کم ہیں گے > ہے 
مثل الذِین يعفقون أَموَلهمٌ فى سَبیلِ الله ور راع سبّع 

ر وأو مأك 70-0 2 حو ل 
سکاپل فى کل سُنبُلٍَ ماه ہے عع لعن ما وَالله واسِعٌ عدت 
سب 2 3 0 01 پک وہ و 2 0 أذ 
الین يدفقون أموالهم فى سَبِيلٍ 20 يُعبِعُونَ ما أنققوأ ما وَل أذى 
و س َو 0 2 ھی یں ھا 
هُمَ جرهم عند ریه و 1 رگ عرز ول هه رارت © 4: 
ذكزنا أن هذا الوم من القرآن الكريم يبدأ عوضوع الإمان والكفر ر ولیکن 
ختلفوا فيم من ءامن ومجم من کر © ثم ذكر الله سبحانه بعدها فريضة الإنفاق 
من رزق اللہ. 

وبدأت الآيات بعد ذلك بذكر الإان والمؤمنين وأن الله وليهم وأن الكفار 
أولياؤهم الطاغوت ثم دلائل الامان وإحياء الموتى. 

وبعدهاء في هاتين الآيتين الكرعتين يذكر الله عن الإنفاق وهو الموضوع الثاني 
الذي بدأ به هذا الجزء من القرآن الکریم: ۱ 

1 ہیں الله سرخاف شان الذين يشقون ق سیل اھ أي ف لهاد حت :إن 
الإنفاق في سبيل الله في القرآن الكريم يعي الجهاد كما ذكرنا سابقاء فيبين الله شأن هؤلاء 
المنفقين وأن عاف عظيي هنا قفر يضاقت ا اتا ماعنة من مات نعف إن 
أضعاف مضاعفة لا يعلم منتهاها سوى الله يه غ علي @ 4. 

ss‏ عي ) قیل افصور اضعا كان 

و(سنبلة) «بالضم واحدة سنابل الزرع» وقد ستل الورع» هكذا في القاموس» 
وهذا ب يعن أن النون أصلية» والفعل (سنبل) رباعي وزنه (فعلل)» وبذلك يكون وزن 
(سبلق هو مم 


اَخْتَلفُو 


۳۹۰ 


وإسناد الإنبات إلى الحبة بجاز لأا سبب للإنبات» والمنبت في الحقيقة هو الله 
تعالى» فالإسناد إلى الحبة إسناد بحازي. 

ويؤكد معن الإنفاق الذي ذكرناه بأنه في الجهاد حديث رسول الله علي عن عدد 

من الصحابة أن رسول الله ب قال: «من أرسل بتفقة في سَبيل الله وأقام في بيته قله بكل 
ری تس رر و ل 
مائة الف ا الآية والله يضاعف لمن ياء 

روآ اسع غُ عَیۂ ھ۔ . © کثیر العطاء والمثوبة لعباده. 

ٹڑ عَلِيدٌ 6 عليم بنية المنفق وإخلاصه بالنفقة. ۱ 

؟. يبين اللہ سبحانه في الآية السابقة آجر المنفق في سبيل اللہ وقد ورد النص عاما 
لكل منفق في سبيل الله ( مكل الذِینَ يُحفِقُونَ أَمَوَلهُم فى سَِيلٍ آله © وفي هذه الآية 
الكرعة تخصيص للاية السابقة بن الأحر هو لمنفقين مخصوصين في سبیل الله وهم الذين 
۶٦٦‏ 8 أذئ» أي يكون إنفاقهم ۶*۲ ,۰۰۰۰۶ 
يكون لهم أجحر عظيم فلا يخافون على مستقبلهم ولا بحزنون لما فاتھم فلهم الأمن 
الكامل: حياة طيبة فيما يأ وفي الآحرة» ومغفرة عما مضى الإ ہُو أُجَرُهُمَ عد رب 
وک ڪوف علوم ولا میحر عزثوت 6 4. 

ف( الَذِینَ يُنفِقُونَ أء سرب ات ضس ھن یتبعُوںَ مآ 
وا كا ول أّى ) ان في الأصل: القطع ومن (حیل منین) أي ضعيف كانه على 
وشك القطع. وهي هنا كناية عن الرياء في النفقة والمفاحرة بھا. 

وأنا ‏ اذى ) فهو ما يصنعه المنفق من إساءة كردة فعل منه عند عدم تحقيق 
المصلحة الى أنفق من أحلهاء فإذا جهز في القتال عدة أو عتاداً لتظهره الدولة أمام الناس 
من ا محاهدين, فإن لم تفعل ولم تظهره» انفعل وأفسد وأساء. 

وما جاء في الآية الكرعة من تخصيص بوصف مفهم $ ثُمٌ لا يُتَيِعُونَ مآ أنققوأ ما 
ول ادى 4 مقصود منه بيان الإخلاص التام في النفقة في سبيل الله حي تقبل عند اللہ 
ويكوة ظا اوا الأوق :الذي اکر الله شبمحاتة» كرون اعت خالصية د عردة عن كل 
من أو أذى. 


ابن ماجه: 230751 الدر المنشور: ۳۷/۲ 


۴۹۱ 


وعندها يكون لهم الجزاء العظيم الذي أعده الله لأوليائه ل(ز ألا | 


خوك عَلَيْهِرَ ولا هم نور © 4 يونس/آية7". 
د ين 


۳۹۲ 


1 


ری 


ا 
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[الربع الثاي/ الحزب الخامس/ الجزء الغالث] 


۰ مت 


1 
ےط ب ہ ل ہہ 


9 لذن اا س2 ۱ ت0 امن وَالْأُذَى زی ؛ فى ماف 
راء الاس ولا يُؤمِنُ بال ا الوم آلا جر فَمَكلهُء کَمَعْلِ صَفْوَانٍ عليه تراث 
َصَابَهُم واب قر ڪه صدا کا يَفَدُِورت عل من نء ا سوا ول 
٦‏ يَهَدِى اَلْقَحمَ الْكَفِرِينَ © وَمَكَلُ را مَولَهُم اَبَيقَاءَ 
کت الله وَتََِيعًا مر 040270 جََة بِرَبَوَةٍ أَصَابَهَا وَابل قات 
الها عقي فَإن ل يجيا ايل لط وال ینا غناو بس 
E‏ حدم أن کوت لثد ةن نخيل واغتا تَجْى ین نَحَيِهًا 
اانه لَه فِيهًا ين کل َر وَأْصَابَه آلْكبر وء ريه ضِعَقَآء فَأَصَابَهَا 


1 


إِعَصَانٌ فيه تار فا حكر ترقت كداللك بن اله لَكُمْ الت ملگ 
َعَفکروت © ابا الین و أشقوا ون کت 0 کم رتا 
ا ھا لک ب ارش وا تَيَمّمُوأ آَلْكَرِِتَ مِنْهُ تَفِقُونَ وَلّسَكُم بعَاخِذِيهِ 


إل أن تُفَمِصُوأ فيه وََعلمُوَاأنٗ e‏ يعد كم الْفَقَرَ 
وَيَأمْركُم بِالْفَحَمَاء ۽ واه َیدکم مَفَرة ينه وق اله رسع عي ت 


يوق الححكمة دن يناد و ےت قَ كيرا كديرا وَمَا 


مد اپ حو 2 


2-22 * أُولُوا الالبسي © فة E‏ ین نذر 
فک الله يعلَمه 5 وما یرت شرج إِن نو لصُدقَتِ 


مود ہ۔ 


7 عه و 3 
فا ن مُحَفُوَهَا وڑها الما فاو عو لک رکز يڪ 


011 
ہی 
0 
7 


E 


3 س و رو Aro‏ سام بور 
التفسير: 
44 9 


ول معرُوفٌ ومغْرَةً حورن صَدَ يها ّى اله غي ع 
0 َلَذِينَ ءَامَنُوا لا تُجَطِلُوا صَدَقَِکم بِالْمَنْ 8 َم وآلأذَى اَی يی 
ماله رِفَاءَ الاس وَلَا يوين الہ وموم اج مہ كَمَئلٍ صَفْوَانٍ علد 
ق 


ٹ- 


2 


ترات فَأَصَابَدُ ابل رگ4 2 لا ٹیژوںے عل بآ موا مكدو 
وآلله ا بھی الْقَوْمَ الکفریںَ چ مکل لدی فوت أَمَوكَهُمْ أثيقاء 
مَرَصَارِ آله وَتَثَييتًا من نيهم كَمَكَلٍ جه بِرَبوَةٍ أَصَابَهًا وابل فَاتت 
أ ڪا ضقي قَإن لہ بی وَابلٌ فط وآ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ھ 
يود أحَدُكُمٌ أن ES‏ یھی سر سر نكري ین تَحَيِهًا 
آلْأَتَهَرُ لَه فيا ین كَل اَلكَمَرّتِ وَأْصَابَهُ الیکِر وله درْيّةٌ ضْعْقا اء قَأصابها 
غت عْصَار فيو کاڑ ارقت الاک بين اله ڪه الت لعلگ 
تتفكزوت ھ 4. 


.١‏ تعقیباً على ما سبق من آيات تبين وجوب الإخلاص لله في النفقة في سبیل الله 
دوت أن ها افق سا ولا اذى 

فإن اللہ سبحانه في هذه الآية لإ ٭ قول مروف وَمَغْفِرَةٌ 4 يؤكد للمسلمین أن 
الكلمة الطيبة والدعاء أفضل عند الله من صدقة - وهي هنا الصدقة ‏ بوجه عام الفرض 
والتطوع يتبعها أذىّ ومن على المنفق عليه. 

ويختم اللہ سبحانه الآية بأنه غي عن الصدقة الى يخالطها منّ وأذى» وحليم بعدم 
مك ١‏ روه 

قول مروف 4 كلام طيب جميل» وصح الابتداء بالنكرة (قول) لاختصاصها 


۳4٤ 


بالوصف (معروف) ما جعلها في حكم المعرفة. 

ل[ حلي 6 لا يعجل بالعقوبة كما بيناه سابقاً في هذا التفسير. 

؟. ثم يخاطب اللہ المؤمنين أن لا يبطلوا الصدقات بالمن والأذى» وليس هذا تكرارا 
جردا للآيتين السابقتین بل في كل آية معن حديد, ففي الآية الأولى ( الِينَ يُفِقُونَ 
مولهُم في سيل آلو کہ کہ یعون مآ افوا ما وَل اذى کی ا 
حَوَفٌ عَلَيْهِرَ وَل ررر ©( تبین أن هذا الأحر هو للذين ينفقون دون من 
وأذى» والآية الثانية ( ٭ قول معروف وَمَغْفِرَة حَيَرٌ من صَدَقَةٍ بها أذَى ")ا تبين 
التفاضل بين الحالتين: قول معروف وصلقة يتبعها أذى. 

وهذه الآية ‏ لا تُبطِلُوأ صَدَقَيِكُم بِآَلْمَنْ وَآلَأَذَى © تبين أن المن والأذى 
يبطل الصدقة. 

فالأولى: أن الأحر شرطه عدم المن والأذى. 

والثانية: أن القول الطيب أفضل من الصدقة مع المن والأذى. 

والغالغة: أن المن والأذى يبطل الصدقة لإزالة الالتباس عن فهم الآية الأولى بأن 
الزكاة أو النفقة في الجهاد قد تحرئ ولكن دون أجرء فأبعدت الآية المذكورة ([ ل 
تُبَطِلُوأ صَدَقَيِكُم © احتمال أن تحرئ الصدقة مع المن والأذى» وأفادت بطلان الصدقة 
في هذه الحالة. 

عد ذلك يضري ال مان فى اله رعاء الناسن دوق أن تكون قشة خالضية 
لله واليوم الآخرء فالنفقة في هذه ال حالة كتراب على حجر أملس ينزل عليه مطر شديد 
فيزيل كل ها علق. دای آن مامت قيمة فا ولا رن ول تفيل اها اس اعة 
الله وكذلك لا يستطيع صاحبها أن يعيدها إليه أي لا ينتفع ها دنيا أو آخرة. 

ثم يختم الله سبحانه الآية بأن الكافرين لیسوا على هدى من الله بل هم 
في ضلال مبين. 

( لا لوا صَدَقَبِكُم بألْمَنَ لادی کالِی مه مہ راء الاس وَلا يُؤْينُ 
باه و لوم الجر أي لا تبطلوا - أيها المؤمنون - صدقاتكم بسبب المن والأذى» 
كإبطال المنافقين لنفقتهم بسبب ريائهم وعدم إعامُم بالله واليوم الآخرء أي نفاقهم. 

([ كَمَكَلٍ صَفَوَانِ 6 أي حجر كبير أملس. 


۰ 


ٹ علي راي € أي شيء يسير منه. 

9 فََصَابَه وال 4 أي مطر شديد. 

( رڪ صا € أي أملس ليس عليه شيء. 

ٹ لا يَقَورُوت عل َء ما | 4 أي لا بجدون ثواب شيء ما أنفقوا 
ریا ولا يتتفعون به قطعاً حيث لا يستطيعون إعادته فيخسرونه دنيا لأنه حرج من 
أيديهم» ويخسرونه آخرة لأهم أنفقوه رياء ونفاقاً فلا آجر حم عليه. 

*. ويضرب الله مثلا للذين ينفقون إخلاصاً لله وابتغاء رضوانه بأن نفقتهم 
كبستان مثمر في کل ال حالاتء إن أصابه مطر شديد كان مره مضاعفاء وإن لم يصبه إلا 
رذاذ قليل كالندى فإنه يكفيه ويثمر الثمر المعتاد. 

هذا تمثيل لقبول صدقات هؤلاء المخلصين لله في كل حال كثيرة كانت أو قليلة 

ثم يختم الله سبحانه الآية بأنه تعالى بصير يعلم حقيقة العمل من حيث إخلاصه لله 
وصدق النية فيه $ ول يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ©© ۹. 

فقوت أموالَهُمُ اء مَرَضَات ال وتذييكا ین اسم ). 

ل َء 4 أي طلب مرضات اللہ وهو منصوب على ا حال. 

و( يتا 4 معطوف عليه وهذا أرجح من القول بنصبه على المفعول لأجله لأنه 
لو كان كذلك لكان (تثبيتا) معطوف عليه في معن المفعول لأحله وهذا بخالف العیٰ 
القصود فإن الإنفاق من قبل المؤمنين لیس من أجل تثبيت أنفسهم أي أنهم ليسوا ثابتين 
فأنفقوا لأحل أن ور رس رک ےپ لمق أو ےس 
يريدون التثبت من وقوع نفقتهم في الموقع الذي يرضي الله وكلاهما قرينة على رجححان 
النصب على الحال من كوفا نصبا على المفعول لأجله. 

ل مكل جَنَة يروو © (الحنة) البستان. 

۹70ھ عليه ات وهو أجود للنبات. 

.ےت 

نَتْأُكُلَهَا € أي أعطت منمرھا. 

او سس تہ 

( إن لم يجا وال َل © أي فمطر ضعيف رذاذ كالندىء وهو يكفيها 
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لتعطي ثمرها المعتاد. 

فان أصاما وابل آتت أكلها ضعفين» وإن لم يصبها وابل فطل وتعطي أكلها 
المعتاد أي أا مثمرة في جميع ال حالات. 

.٤‏ ثم يضرب الله سبحانه مثلا آحر لأولئك الذين يبطلون صدقاتهم بالمن 
والأذى زيادة على المثلين الأولين: 

فالمثل الأول: فيما سبق من آيات كالمنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس. 

والثاي: كحجر صلد عليه تراب فأصابه مطر شديد فلم يبق عليه شيئا. 

والمثل الغالث في هذه الآية: کرجل له بستان عظيم فينتفع به ويقضي به حاجاته. 
فلما بلغ منه الكبر مبلغه وم تكن له ذرية بالغة تعينه في حياته» في هذا الوقت يحترق 
البستان فمصيبته عظيمة فهو لا يستطيع لكبره إصلاحه أو إنشاء مثيل له» وكذلك ذريته 
الصغيرة لا تستطيع أن تعينه في الكسب» فهي مصيبة فادحة قاتلة. 

فالذي يبطل صدقاته بالمن والأذى كالذي يحترق مصدر عيشه الوفير وهو في اشد 
الحاجة إليه. 

وهو مثل حسي فبدل أن ينتفع المرء بصدقاته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم» تراه يبطل تلك الصدقات فلا تنفعه کمن يحترق بستانه وهو في 
اشد ا حاجة إليه. 

وهو كذلك مثل عام لمن يعمل الخير ثم يختمه بعمل الشر فيحرق ذلك 
الخير ويبطله. 

أخرج البخاري عن عبيد بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب 
رسول الله و : "فيم ترون نزلت هذه الآية إر أيَوَدُ أحَدُكُمْ أن تكو لَه جَنَةُ ين 
تَخِيل وَأَعتَابٍ € قالوا: الله ورشولة اعلی فعضب عمر وقال: قولوا انلم أو لا تعلم: 
فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: يا ابن أخحي قل ولا تحقر 
ملق قال اب عباس ریت قاذ لس قال عمرة أن غم قال از فا لع 
رجحل غي يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عز وجل - له الشيطان فعمل في المعاصي حى 
أحرق عمله. وق رواية: فإذا في عمره واقترب أحله ختم ذلك بعمل من أعمال 


۳۹۷ 


الشقاء. فرضي ذلك عمر"'. 

[ يود أَحَدُْكَُ © ایحب أحدكم؟ وا همزة للإنكار. 

فَاَصَابَهَا ِعَصَاب الإعصار ريح تستدير على نفسها شديدة وتسمى الزوبعة كذلك. 

ل فيه کاڑ € النار : السموم أي حر شديد. 

ويختم الله سبحانه الآية بالحث على التفكر فيما ف2س ال اھ الس 
والذكرى ا گذَِاک یبن ال لح اليب علگہ تتفگڑوںے © 4. 

#8 BB 

([ تاها اين ءامَثوا أنفُِوأ ين طيْبّتِ مَا كَسَبَثْرَ وَيِمَا أَخْرَجْتَ 
2 سر ت عا ری ۔ و 2001 - دو 8 ئ۶3 ہ۔ ےک ےھ 7 7 ليم 
لكم من لاض ولا 1 . لخبيث منه تنفقون 0 بعاجدذيه ل أن 


قيضا فی وآھلٹوا أ آله عى حَمِيدٌ © الشيط: ودم لْفَقَر 


ک2 3102 


وا وَآللّهُ يعد كم مغفِرَة مِنَهُ وَقَضلا وله وع عبۂ ك 
يُؤْتٍ آلَجڪَمَة من يَٿَاء وَمَن يُوْتَ آلْحِكُمَة فَقَد اوي حَيرًا كَجِيرا وَمَا 
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در لآ ألوا لاليب وچ وا قر سن تفقو او درم يْن ند 


کڪ آله عله 57 e‏ إن تُبَدُوأ اَلصدَقَتِ 
ما هى ون تُحَفُوهَا ونوا ارآ َو يلڪم ور عم 
من سَيعَاتِكُمَ وال بِمَا تَعَمَلونَ حَبيرٌ @ ). 

لا زالت الآيات في سیاق ان سبحائه أن الإتفاق في سبيل 
ا بدون من ولا أذى وإلا كان ذلك الإنفاق غير مقبول عند الله سبحانه. 

. بعد ذلك يبين الله سبحانه في هذه الآية الكريعة ل يَتاَيّهَا اَلَذِینَ ءَامَنُوَا انفقو 
9 پت۶ Su  ً‏ 

ففي الآية الكريعة تھی عن أن يعمد المرء للحبيث من ماله فينفق منه» وهذا النهي 


د م و وود ہ 


جازم بقرينة ما في الآية التالية ( آلشْيَطَنُ يَعِدُكُمْ الققرَ وَيَأمْرْكُم بِالْفَحَمَاءِ 
' البخاري: ٦٥٤۸‏ 


۳4۹۸ 


ومفهوم هذا المنطوق بدلالة الإشارة يفيد أن الذي يعمد للخبيث من ماله فينفق منه 
يكون متبعا لأمر الشيطان وهي قرينة على الحزم» أي أن النهي المذكور للتحريم. 

وحيك إن النفقة من لبیٹ نترام فهو :يمن أن الآية المذكورة عن الاقة الواة 
- الزكاة ومنه النفقة في سبيل الله أي ا حھاد وأي نفقة وجبت على امرئ - فهي الي 
يحرم أداؤها من الرديء من المال. 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ف الآية الى قال الله فيها لإ ول تَيَمّمُوأ آلْكَرِِتَ 
يِه تُُفِقُونَ 4 قال: هو الحعرور ولون حبیق: "فنهى رسول الله بي أن يؤخذا في 
الصدقة"' أي في زكاة التمر وها نوعان رديئان من التمر. 

عن عبيدة السلمان قال: سألت عليا عن قول اللہ ( تايها ألذين مك1 أنفُِوأ ِن 
قال: فقال علي: نزلت هذه الآية في الزكاة ا كان الرحل يعمد إلى التمر 
فيصرمه فيعزل ال حید ناحية» فإذا جاء صاحب الصدقة - أي الذي يجمع الزكاة - أعطاه 
من الرديء فأنزل الله سبحانه ال ول موا الريك ينه تقو )". 

أما صدقة التطوع فإنه وإن كان الأفضل أن يتطوع المرء بالجيد من ماله من التمر 
ولا يتطوع بالرديء من ماله أو القليل منه إلا أنه لا يمكننا القول بأنه آثم في تطوعه 
هذاء وذلك لأنه ليس واجبا عليه وإن كان في قبول الله له نظر لأن الله طيب لا يقبل 
إلا الطيب. 

ولذلك فالآية في تقاضي الحق الواحب على المرء فيجب أن يكون من الحيد 
ولهذا ضرب الله لهم مثلاً في تقاضي حقوقهم» فلو كان لأحدهم حق على آخر فلا 
يتقاضاه بالرديء $ وَلَسَكُم بعَاحِذِيهِ إلا أن تُغَمِضُوا فيه 4 فهم لا يأحذون الرديء في 
قضاء حقهم إلا أن لا يروا ذلك العيب والرداءة. 

وف ذلك إنكار وتوبيخ لفعلهم في أداء الزكاة من الرديء في الوقت الذي لا 
يرضون هم تقاضي حقوقهم من الرديء فكيف يرضون لله مالا يرضون لأنفسهم؟! 

ت الله سبحانه الآية بأنه الغ عنهم» الذي لا ينتفع بصدقاتهم» بل يجزيهم 


! النسائى: ٢٢٤۲ء‏ أبو داوود: ۹٣۱۳ء‏ الموطأ: ٠۳۷‏ 
' الترمذي: ۲۹۸۷ء المستدرك: ۲۸٤١/۲‏ الدر المنشور: */45» تفسير الطبري: ۸۳/۳ 
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غا سڈ إن كانت خيراء بوعقوية إن كانت شرا (ر وما مهد دوا لا فی ون تير 
تدُوهُ عِند آله yT‏ 
عليهم» ولیس من مد اللہ على نعمه أن بودي ےد ےت 
رزقهم الله إیاھا ([ وََعَلَمُوَا أن آله َي حَمِيدٗ © ). 

ف يتأيّهَا الَذِینَ اممو افو ین طيّبّثِ ما كَسَبَْرَ € هو خطاب للمؤمنين 
بزكاة أموالهم من ا حید منها. ١‏ 

تفقوا 4 زكوا. 

([ طَيبّتِ ما كَسَبَثُمَ ) ا ید من كسبكم. 

ف كسم 4 أي حصاتم عليه في المعاملات كالبيع والشراء والإحارة والتجارة 
والشركات والإرث والهبة والوصية وأمٹالھا أي زكوا ذلك وهو يشمل زكاة (عروض 
التجارة والنقدين والأنعام). 

وَيمًا ا خَْجْتا لم ون آلأرض ويشمل زكاة الزروع والثمار المذكورة في 
ا حدیث: "العمر والزبیب والقمح والشعير" وكل ذلك بنصابه وشروطه. 

( ول برا الت م ون € اق لآ تمدو ردي من أموالكم 
ريات ام وار 

ولإ ألْكَبِيتَ 6 هنا ليس الحرام بل الرديء من الال لأن الخطاب للمؤمنين 
بإخراج ج الزكاة من المید وليس من الرديء بقرینة ا مَا كَسَبَُمَ 4 ول وَيِمَآ أَخْرَجَتَا 
کم يَ الأَرّض © وكسب الؤمن لا يكون حراماً لأن اقترانه بخطاب ‏ الین ءامو وا( 
e,‏ وهكذا ([ ويا خَرَجَنَا کم م ین الأَرَض (٢‏ فإسناده لله 
سبحانه يفيد حلال أصله. 

والمعن أن الله سبحانه يأمر المؤمنين أن يزكوا أموالهم من ا حید منها وليس أن 
يعمدوا للرديء فيخرجوه زكاة أموالهم. 

( لثم ركاذي إل أن ُفَوِصُوا فم © 

اڈ تُعْمِضْوأ فيه سا سے 7000 تساهل فيه ورضي 
ببعض حقه وتحاوز. أو من تغميض العين كناية عن عدم الرؤية. والأرحح أها من 
شض الین ذلك گن الى ساق ران الل لا بقل فضا فة "من ايء من الال 
في جميع الأحوال لھا متعلقة بال زكاةء كما لا يقبلون هم قضاء حقهم من الرديء من 
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الال إلا أن يغمضوا فيه) وحن يصح التشبيه وتكون الزكاة غير مقبولة بحال من الرديء 
من المال فإن هذا يعي أن الاستثناء لا يقع بالنسبة لله سبحانه. 

فلو كان المقصود بل تَُمِصُوأ © التساهل والتجاوز أي أن الله لا يقبل هذه 
الزكاة من الرديء كما لا تقبلون أنتم إلا إذا تساهلتم وتحاوزتم» فمعيئ ذلك أن الله لا 
يقبل هذه الزكاة إلا إذا تساهل وتحاوز أي عفا وهذه ممكنة» وبالتالي تفيد احتمال 
قبول الزكاة من الرديء إذا تساهل الله سبحانه بالنسبة لعبده» وهذا ليس المقصود من 
الآية فهي تعن أن الزكاة بالرديء لا يقبلها الله. 

وبالتالي يكون ( إل أن تُفَمِضُوا فيي © أي أن لا تروه ولا تعلموا العيب فيه 
ولأن الله سبحانه منزه عن عدم العلم بحقیقة الأمرء أي أن هذا الاستثناء غير واقع 
بالنسبة لله سبحانه» ويكون المعن في هذه ا الة: 

إن الله سبحانه لا يقبل الزكاة من الرديء من المال كما لا تقبلوا أنتم قضاء 
حقکم من الرديء إلا أن لا تروا هذا العيبء ولأن الله سبحانه يرى کل شيء 
فالاستثناء هنا غير وارد بالنسبة لله سبحانه أي أن الله لا يقبل الزكاة من الرديء بحال 
من الأحوال. 

جم اله E‏ ق الكية التالية أن الفيظان عو وا اا با 
ويوسوس إليهم أن لا ينفقوا من موا مم فلا يزكوها وإن اضطروا لذلك فمن الرديء من 
امال حؾ لا يتعرضوا للفقر فيزين لهم السوء وعصيان الله للمحافظة على دنياهي 
ہو سر تا بویا بات 


وص کاو 


وَيُمَيْصِمَ وَمَا يَعِدّهُمُ آلشّيَطّنُ إ عُوُورًا @ 6 النساء/آیة: .٠١‏ 

ذلك وعد الشيطان: الفقر والفحشاء. 

أما الله سبحانه فيعدهم مغفرة منه وفضلاً. وم يقل سبحانه: يعدكم غئ في مقابل 
وعد الشيطان (الفقر) ليشمل وعد الله الفوز في الدارين فهو وعد بالخير في الدنيا 
والآخرةء الرزق الحلال الطيب والمغفرة عن الذنوب والخطاياء أي وعد بخير الدارين 

ویختم اللہ سبحانه الایة بأنه واسع العطاء واسع المغفرة عليم يمن يستحق مثو بته 
ومن يستحق عقوبته (. وال وي علي © 4. 

َلشْيْطَنُ يَعِدُكُمُ المَقَر 6 أي يخوفكم بالفقر إن أنفقتم» وهو استئناف لبيان 
سبب الخبيث في الإنفاق الوارد في الآية السابقة 


Î 


وَيأَمْرْكُم بالمَشقار 4 أي الفعلة الفحشاء كالبخل وترك الصدقات» 
وتشمل كذلك المعاصي كلها كالزنا والإتفاق في الحرام والريا وغيرها. 

( واه دكم عفر مه وضلا لی شش اق ناریو دم ای الات 
ورضواناً من الله في الآخرة» ورزقا حسنا وسترا في الدنيا ولنعم أجر العاملين. 

(الوعد) في كلام العرب إذا أطلق فهو في الخير» وإذا قيد فحسب القيد فقد يكون 
في الخير أو في الشر كلفظ (البشارة). 

فهذه الآية فيها تقييد الوعد في الوجهين 

ٹر الشَيطنيَ بيذ ) أي ي لئ - 

واگ بوڈ يَعِدُكُم 6 أي فی الخير. 

عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله ل : "إن للشيطان لَمة بابن آدم 
وللمَلّك لَّمة فأما لَمَهُ الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق, وأما لَمّة الْمَلَّك فإيعاد با حیر 
وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الل فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ باه 
من الشیطانء ثم قرأ: « آلشْيَطنُ يعد يعد كم أله ۴ ا ا ¢ 

و(اللمّة) بالفتح المّة والخطرة تقع في القلبء أراد إلمام الملك أو الشيطان به 
والقرب منه» فما كان من خطرات الخير فهو من الملك وما كان من خطرات الشر فهو 
فق الفیطاف 

۳. بين اللہ سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الحكمة نعمة كبرى من نعم الله 
او و مسوم سر پر ریت کپ رئیو لیو 
التدبر والتفكرء ومن آتاہ اللہ ذلك عرف خالقه والتزم شرعه ونال بذلك خیراً کثیرا. 

وذكر هذه الآية بعد الآية السابقة وبخاصة قوله تعا ی $ ولا تَيَمّمُوأ آلْكَِيِتَ مِنَهُ 
تَُفِقُونَ وَلَسَتُم بعَاخِذِيهِ إل أن تُفَعِضُوأ فيه ) فيه دلالة على أن أولئك المنفقين من 
الرديء من ما ہم في سبيل اللہ هم خلو من الحكمة ولو كانت لديهم لأدركوا أن مالا 
يرضونه لأنفسهم فعلى الوجوب أن لا يرضوه لخالقهم» فما داموا لا يقبلون إلا الطيب 
في قضاء حقھم فإنه من باب أولى أن يدركوا ‏ لو كانت عندهم حكمة ‏ أن الله لا 
يقبل إلا الطيب في قضاء حقه كذلك. 


' الترمذي: ۲۹۱۰ الدر المنفور: ٦٦/٦٢‏ تفسير الطبري: ۸۸/۳ 


<۲ 


ثم ختم اللہ سبحانه الآية بأن الذين ينتفعون بآيات الله هم أولئك الذين يعقلون 
أصحاب الألباب الذين يتذكرون والذین يعتبرون ا وَمَا يذ ڪر ك رلا أولُوا الألبب © ). 

ڑ بُڑی آلْحِكمَةَ من ياء )€ أي يعطيها لمن يشاء من عباده. 

و آلْحِكَمَة 4 ي الأصل مأحوذة من الحكم وفصل القضاء وهي مصدر على 
الإحكام أي ناف و اعم والعمل وسداد الرأي والإصابة فيها وما بمتنع به المرء من 
السفه. وهذا يقع في كل ما من شأنه الإتقان والإصابة والسداد في الرأي» ولذلك 
استعملها العرب في هذا الأصل وفي معان مشتركة أخرى ضمن هذا الأصل والسياق 
من الحى الط 

فاستعملت في معرفة الله سبحانه» وفي القرآن وقی تدبره والنبوة والسنة وق العلم 
والحكم والفقه وغيرها. 

والراحح في الآية الكرعة (إر يُْقِ ألْحِكمَةَ من يَغَاء 6 أن الحكمة هنا هي أصل 
الاستعمال (السداد في الرأي والإصابة في القول والعمل) وقلت هذا لأن ذكر الآية 
بعدما سبقها ( وَلَسَتُم يعَاحِذِيهِ إل أن تُفْمضُوا فيه © فيه دلالة على أهم لو كانت 
لديهم إصابة في القول والعمل وسداد في الرأي لأدركوا أن ما لا يرضونه لقضاء حقهم 
من باب أولى أن لا يرضاه اللہ لقضاء حقه» فلعدم وحود حکمة لديهم تيمموا الخبيث 
فأنفقوا منه وفاتھم إدراك أنهم أعطوا الله من ا مال الرديء ما لا يقبلون هم أن يأحذوه. 

ثم يبين الله سبحانه بعد ذلك أن من أو الحكمة فقد فتحت السبل لديه إلى خير 
الدارين» فسداد الرأي والإصابة في القول والعمل ستمكنه من نوال خير الدارين بتوفيق 
من الله تعالى فينتفع بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله ي ويسارع الہ اعلا مدا 
استطاع إليه سبيلاً. 

يقول رسول اللہ چ من حديث عبد الله بن مسعود و تنه قال: قال وس اله 
له : "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آنا اله تع مالا فسلطه على هلکه في احق ورج آنه 
الله تعا ی الحكمة فيقضي ها ويعلمها" ' وهي هنا 7 تع تدبر القرآن والسنة والتفقه فيهما. 


ند أذ ين الله مراف المد الو فة والوفاء ها جل م ولا اذى ر 


' البخاري: ۷۱ء ۰٣۱۳ء‏ مسلم: ۱۳٣١‏ الترمذي: ۱۸۰۹ 


۰۳ 


ومن طيب المال وجیدہ لا من رديئه» نين الله سبحانه في هذه الایة وجوب الوفاء بالنفقة 
الى يلزم العبد نفسه يما لسبب أي (النذر). 


ثم توعد سبحانہ المنفقين في ما فرضه الله عليهم ‏ ومآ أنفقتّم من نْقَقَةِ > 
وفي ما ألزموا أنفسهم به وأصبح واجباً عليهم [ أو كَدَّرْتُم يّن تذر » وتوعدهم 
بالعقاب الأليم إن وضعوا تلك النفقة في غير موضعهاء وهذا يشمل كل من أنفق رياء أو 
بالمن والأذى أو الخبيث من المال أو النفقة في أية معصية أو من امتنع عن الوفاء بالنذر أو 
من بخلوا في إخراج الصدقات. 

كل أولتك توعدهم الله بالعذاب يوم لا يجدون ناصرا ینصرھم من عذاب اللہ 
فهم ظالمون يضعون الأمور في غير مواضعها إر وَمَا ليست يِن أنصَارٍ © ) وهذا 
الوعيد قرينة على أن (النفقة والنذر) المذكورة في الآية هي النفقة الواجبة كالزكاة 
والنفقة على من يعول والنذر الواجب الوفاء فهي الى يترتب على عدم أدائها عقوبة. 

( قك الله يَعَلَمُه © كناية عن مجحازاته سبحانه لكل أولفك ففيه وعيد لمن 
حرج عن طاعة الله في الوفاء مما فرضه الله وبالنذور. ورالفاء) داخلة في جواب الشرط. 
(ما) شرطية. 

يقول رسول اللہ ي فيما أخرجه النسائی عن عمران بن الحصين: "النذر نذران» 
فما كان من نذر فی طاعة الله فذلك لله تعالى وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله تعالى 
فذلك من الشیطانء ولا وفاء فيه ويكفره ما یکفر اليمين" . 

ه. ثم يبين الله في الآية الأخيرة أن إبداء الصدقة وإظهارها خير إن خلا من الرياء 
وإخفاؤھا عند إعطائها للفقير أفضل. 

ويبشر عباده بأن الله سبحانه يكفر بصدقاقم بعض سيئاقم ( إن الست 
يدهن آلصَيَعَاتٍ © هود/آية؛ .١١‏ 

ونه سبحانه مما يعملون خبير فلا تخفى عليه خافية فيعلم النية الصادقة في الصدقة 
والإخلاص في الدافع هٰاء فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سبحانه. 

ٹ إن تُبَدُوأ آلصَّدَقَمتِ 4 هذه الآية بيان للآية السابقة وهي تعن مدح إبداء أو 
إخفاء إعطاء الفقير من الزكاة المفروضة أو النذر الواجب الوفاء للفقراء» غير أن إخفاءه 


1 7 اع 3 
النسائي: 0 


خير من إبداثه فهو أفضل وأحب له سبحانه وأبعد عن الرياء بالنسبة للمعطى وعن 


الحرج بالنسبة للفقير المعطى له. 
ولأن هذه الآية ر إن تُبَدُوا آلصَّدَقَتِ فَيعِمًا ےک بيان للآية السابقة لإ وَمّآ 


نقتم يّن نَفَقَةٍ أَوْكَدَْتُم صن تَذر ‏ لذلك ترك خرف الا ھا 
والنذر) المذكورة في الآية السابقة أي النفقة الواحبة للفقراء والزكاة المفروضة والنذر 
الواجب الوفاء للفقراء كما بینّا سابقا في مكانه. 

وهنا تظهر مسألة وهو قوله سبحانه (ر تُؤَنُوهَا آلْفُقَرَآءَ © فإن إيتاء المنفق للفقراء 
في حالة النفقة الواجبة للفقير الذي يعول مثلا أو في حالة النذر الواجب وفاؤه للفقرای 
هذا الإيتاء واضح ممكن من المنفق مباشرة. 

لکن كيف يكون إيتاء المنفق مباشرة للفقراء في حالة الزكاة؟ فهل يجوز له ذلك 
أم لا بد من دفعها للدولة وهي تؤتيها الفقراء؟ 

يقول أبو يوسف في ال خراج: "إن زكاة النقدین يجوز أن يعطيها صاحبها إلى 
الفقراء مباشرة دون أن يدفعها للدولة وذلك بإذن من الخليفة" والدليل عليه إذنه يي لمن 
كان يدفع زكاة النقدین للفقراء وإقراره هم. 

فللخليفة أن يأذن للرحل بأن يدفع زكاة النقدين بنفسه للفقراء مباشرة وعندها 
تنطبق عليه الآية [ وَإن تُحَفُوهَا وَتُوَنُوهَا الْفُقرَآءَ فَهْوَ حبرٌ لك 4 لأن فعل الشرط 
ليس إ تُحَفُوهَا 4 بل (ر تُحَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفْقرَآءَ 4 فالإخفاء أفضل إذا كانت الصدقة 
تعطى للفقير مباشرة من المنفق. 

هذا في زكاة النقدين» فهي الى يجوز إعطاؤها الفقراء مباشرة من المنفق. 

وأما في غير زكاة النقدين كالأنعام والزروع فلا يجوز لصاحبها إعطاؤها للفقراء 
مباشرة بل يجمعها ويدفعها إلى وا ی الصدقات أو المصدق أي عامل الصدقة وفي هذه 
الحالة لا تنطبق الآية الكريمة بأفضلية الإخفاء بل إن علانيتها في هذه الحالة أفضل من أن 
يأخذها صاحبها للوالي خلسة أو يدفعها خفیة لعامل الصدقة فإظهار الطاعة للخليفة في 
تنفيذ الأحكام أفضل من إخفائها. 

أخرج الإمام أحمد عن أي أمامة أن أبا ذرٌ قال: "يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ 


ریت إن اة یا كنا دک فان الات الذاكورة ہی رس 


40 


١ہ‎ 


قال: صدقة سر إلى فقير أو جهد مقل. ثم قرأ الآية"'. 

وقی الحديث الصحيح: "سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ... - ومنهم - 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما صنعت بمينه" و(صدقة) هنا مطلقةء 
الصدقة تشمل الفرض والنافلة. وجملة القول: 

إن إخفاء الصدقة الى يعطيها صاحبها للفقير مباشرة فرضا كانت أو نافلة أفضل 
فخ إتداتهاك اما إذا کات درا ۇدى للخليقة أو اة لات فصل سی اضاتھتا 
ولعل هذا مدلول ما روي عن بعض الصحابة في ذلك: "فقد روي عن ابن ن عباس - 
رضي الله عنهما - صدقة السر من التطوع تفضل على علانيتها سبعين ضعفاء وصدقة 
الفريضة علانيتها أفضل من سرها مس وعشرين ضعفاً" وتكون صدقة الفريضة هنا 
تع تلك الصدقة - الزكاة - الى تؤدى للدولة الإسلامية فاعلافا أفضل لأن إظهار 
الطاعة للخليفة في تنفيذ الأحكام أفضل. 

[١‏ فَعمًا هى ) نعم فعل مدح ماض مبئ على الفتح» فأصله نعم ثم بإدخاله على 
(ما) سكنت الميم وكسرت العين لالتقاء الساكنين. 

(ما) نكرة تامة في محل نصب على أما تمییز وفاعل (نعم) ضمير مستتر يعود على 
الصدقات مفسر بالتمييز بعده. 

هی 6 مبتدأ مؤخر عائد على إبداء الصدقات وخبره مقدم وهو الحملة الفعلية 
قبله من فعل المدح والفاعلء أي فنعما إبداؤها لکن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» والمحصوص بالمدح ليس الصدقات وإنها (إبداؤها) كما بيناه. 

والدليل على أن المخصوص بالمدح هو إبداء الصدقات وليس الصدقات هو 
عطف الإخفاء وإسناد الخيرية له ( وَإن تُحَفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْففَرَآءَ فَهُوَ حير لَك 
فهنا إسناد إلى الإخفاء وليس للصدقات وهو في مقابل المعطوف عليه لر إن تُبَدُوأ 
لد كنك تَا 6 أي أن الممدوح أولاً هو إبداء الصدقة والأفضل من ذلك هو 
إخفاء الصدقة. 

ار فَيممًا 7 6 جملة في محل جزم جواب الشرط الأول إر إن تَُدُوا اَلصّدَقّتِ 


.4 


ا أحمد: ۱۷۸/٥‏ ۱۷۹ ابن حبان: ٠7/9‏ 


( فهر هر ڪٽڪ 4 جملة في محل جزم جواب الشرط الثاني ( إن تُخفُومَا 
وَتُؤْنُوهَا آلْفقَرَاء 6. 

سس سَيكَاتِكُوٌ 24 ر يْن 4 هنا زائدة فالله يكفر كل السيئات» 
أو تتعيضية فال يكف سض الات 

و 1 القراءة المتواترة زونك س] بالنون وجزم الراء وهذه القراءة - اُعی 
بالجزم - تجعل التكفير للسيئات جواباً لشرط إخفاء الصدقات» أي أن (التكفير من 
السيئات E‏ فان كانت لإ ين 4 زائدة يكون المعين أنكم إن 
أحفيتم الصدقات فإن [ سَيََاتِكُمَ © كلها سيتم تكفيرهاء وإن كانت [ ين 4 
للتبعيض يكون العیٰ أنكم إن أخفيتم الصدقات فإن بعض سيئاتكم سيتم تكفيرهاء 
ولا ا اللاقات ایس ا یکیو گل الات نل مات للا تری: 
مکی ا ها للسحيص لاخ آي أن هذه النتراية تيه معن كتا وهو 
(من للتبعيض). 

أما القراءة الأولى ا وير عَم من سَيَعَاتِكُمٌ 4 فان < يكير 4 ليست 
معطوفة على محل جزم جواب الشرط لأا مرفوعة بل هي جملة مستأنفة» وهي في هذه 
ا حالة ہے سبحانه أنه يكفر السيئات قد يكون كلها أو بعضهاء فهذه القراءة 
تحتمل فر يّن 4 زائدة أي السيئات كلها أو لإ مّن ) للتبعيض أي بعضهاء أي أن هذه 
وہ 

والقراءة على ال حزم تفيد أن ل من( للتبعيض كما بيناء زجعن :إن ا 
متواترتان والعیٰ واحد وا حکم قاض على المتشابه فتكون ا ًن 6 للتبعيض. 

إلى آج رع اھر زمظاءما کرت لاک كدان لاحات مل ا 
0 قدو الله ونس كمف 

وهذا المعيئ هو الراحح هنا وفيه من الحكمة ما فيه ليبقى العباد حريصين على 
حشية اللہ سبحانه والإكثار من الحسنات والتقرب إليهء فلا يتكلوا على إخفاء الصدقات 
ظنا منهم أا کافیة لتكفير كل سيئاتهم فیتجرعوا على حدود اللہ ومعاصيه اتكالاً على 
ذلك فإن أدركوا أن الصدقات تکفر بعض السيئات كما في تقدير الله وعلمه حرصوا 
على الإكثار من الحسنات والتقليل من السيئات ليفوزوا عند الله في الدارين» وذلك 


الفوز العظيم. 


ٹ وَلَهُ يمَا تَعَمَلُونَ حَبيرٌ هم 4 أي مطلع على إعلان صدقاتكم وإخفائها 
وإخلاصكم فيها وصدقكم في التوجه إلى الله ها لا تخفى عليه خافية. 
HF FE #‏ 


[الربع الثالث/ الحزب الخامس/ الجزء الغالث] 


يرن ع سبحة يولك ی هنا وما ففرا عد 

ع يشحم وَمَا تعقو إل أَبَتِكَآءَ وجه اكد وما تفقوأ مِنْ حَيرٍ 

يُوَفإِلَيَكُم وَآَنثُ لا تُظلَئُورت © للفقرآء أأزيرت أَحَصرُوا ف 22 

ل لا تشتطیځوت ڪرا فی الأنض یه جال أغييا 

لمعف تَعَرِفهُم يمهم لا تلوت تحت 27 ا 

رر قإرك آله ری علیۂ © اليرت ور فقوت مَوَلَهُم بالَيَلٍ وَآَلٹھَارِ 
ای یہ عه 


سرا وَعَلان ية فلَهُمَ جرهم عِندَ رَبْهُمَ ولا عوف لیر هم يروت 
© لزت 2 اربوا لا يَقُومُونَ إل کمَا يَقُومُ اذى يمَحَبطهُ 


2 


آ2 : نَ اَن یت اخ مكل أن 2 ا 
بیع حرم الوا د کمن اء مَوْعِطَةٌ ون ربو فأنتَهَى ناف ماف اہ 


من 


اللہ تن عا أ رھب می ر مر فیا کرت © ينح 
اک بَا ود کی العَلَت وا 1 جو 
اموا وَعُمِلوا اَلَطََلحَت 00,0 اة وَدَاتَوَا الور ررحم د 
ل تن لاخر قوأ 


له وَدرُوأ مَا تى مِنَ اَلْتڑا إن » کشم کمن د فان لم تفعلوا اکا 
آل بز فلكم زوس غ وڪم لا تطلِمُوت 


كوي ع اور وان ت 

س إلى د ا e‏ کے او ےلو 
ولا تظلمور. ک © وَإن كار ے ڈو عسرق قََظِرَةٌ إلى میس ز وان تصدقوا خير 
ر إن گر تَعلَمُورتَ رج @ وَانّقوأ یرہ ا ریت فده | الله ثم 


ٿو کل تفس ما سب وَهُمَ لا يَُلمُونَ و تايها آأزيرت ءَامَنُوا إا 


ہیں 


عا 


ا 


7 ہہ ا ى” 7 ےت رس 5 0 2 3 
تَدَايَسُمْ بدَيْن إل أجل می 1 كوه ويکب بيتگه كاتِب بِالْعَدَلٍ 
حت له سس و ۔ ھتہ ٭>. 0ر 2 مک 27 
وا ياب كاتِبٌ أن يكتْبَ كما عَلَمَه الله ڪُب وَلَيْمَلِلٍ اذى عَلَيَه 
ھ2 ر و 200 م ور کا 007 ي7 

لَحَق ولكق الله رہ ولا يبسن ونه شیقا قإن كان الْذى عليه َلْحَقٌ سَفِيها 


و ضومقًا أذ لا طيغ أن يل هو ْمَل وليه بالعَدلِ وَاَمتَقیدُوا 
ين راڪم قإن لم كوا رَجَْيَنِ فَرَجْلٌ وَآمرَأَتَانِ مِمن تَرَصَوَنَ 
ن آل لشبدآء أن تَضِل إِحَدَنْهُمَا ثد َر إِحَدَنهُمَا آلخرى“ ولا ياب 
٠‏ 4 إا ما دغوا ولا تَسَكَمُوَا أن كنوه صما أو كما إل أجل 
ذلك أَقَسَط عند آله وَأقَوَمُ للشجدة وَأذن أل تَرَتابُوا 

کر از کت تتم جس عل جنا 7 


۴ ت 


إِذَا تَبَايَعْثمَ و 5 : ب ول ف ہت 


4 هك 27 1 ہے ےک َ‫ ١‏ 27 71 

اڈ ٭ ليس عَلَیلک هد نهر وَلكنّ آله يَهَدِى م ياء وَمَا تُفْقُوا 

و ر ے٤‏ ھ د رد * ×۶ ہے اک مي ےر رہ مدي رر 4 * 5 

ين خير فلأنفي كم وَمَا تقو إلا ابْتِعَاءَ وَج الله وَمَا تفقوأ مِن 
۰ وه 20 نر اہ کو کھ ہے ص 24 و 8 

خير يوف إلتكم روانم لا تظلموت ج للفقراء آلذی أخصروأ ف 

ت م قرب ری پر ای راا م ص[د ٤‏ 7 2 کے اسه 

سَبیلِ آله لا يَسَتَطِيعُورتَ صَرَبًا ف آلأرض سحسبهم الْجَامِل أغيياء 


ص ررك رو 8 س ر رھ 2 او نے و ضا و وہ 
ور لتَعَفْفٍ تَعَرفهُم بِسِيمَهُمَ لا يسور آلكاس إِلَحَافا وَمَا تفقوأ 
27 7 4 - يدس ص و رس 
مِنْ عير قرت الله بيه عَلِيدٌ © الذيرت فقوت آم لهم اليل 


و 


ر اہ 


والنهار 3 وَعَلَاِيَة لْهُمَ أَجَرهم عند رَيْهُمَ ولا حو عَليهۃ وَلا ف 


سكن الات 'ق ا قاف رلک ا سات ودک عملا روا ما کا 
في ظاهره لا علاقة له بالإنفاق. 

والمعروف في لغة العرب أن العربي الفصيح لا يكون كلامه على غير نسق» فإن 
بدأ في كلامه جزءاً على غير اتصال بالسابق واللاحق فإنه يكون مقصوداء ويكون 
المتكلم قد أخفى الصلة بين هذا الجزء وباقي الكلام ولم يجعلها صريحة الظهور لتكون 
مدعاة للوقوف عندها للتعمق في اكتشافها ولفت النظر إليها بهذا الأسلوب من النظم 
البديع. 

وهذه الآية الكربمة كذلك فإن ما سبقها كان في الإنفاق وما تبعها في الإنفاق» 
وظاهر مدلول ألفاظها على غير ذلك فيكون التركيز عليها والوقوف عندها لاكتشاف 
هده العيلة ودا سی رة ل سعاہھ 

وبتدبر هذه الآية الكرية يتبين أننا غير مكلفين بإجبار الناس على المداية والدحول 
في الإسلام فليس في مقدورنا ذلكء بل الله يهدي من يشاء. أما نحن فندعو للاسلام 
ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فإن استجابوا فذلك الفضل من الل فالله وحده القادر 
على هداية الناس أجمعين ل[ وَلَوَ شِفَتا تيتا ل کفس هدَدهًا € السجدة/آية؟١.‏ 

وبتدبر هذا المعيئ نتساءل قح او ارم من لان الكريمة مع ما قبلهاء 
ما هو حاص بالإنفاق وما بعدها نما هو حاص بالإنفاق كذلك. 

إن حرص الإنسان على هداية من يحب وإسلامه من قريب أو صديق قد تدفعه 
للضغط عليه ليكرهه على الدخول في الإسلام» ومن هذه الأساليب استعمال المال في 
ذلك» فان كان ينفق عليه قد بمنع عنه النفقة كي يسلم أو يشترط إسلامه للنفقة عليه» 
فمنع الله المسلمين من استعمال النفقة أسلوبا لإكراه أقربائهم أو من هم يحم علاقة 
للدخول في الإسلام. 

فتدبر الآية الكريمة والوقوف عندها يفيد أمرين: 

الأول: أن الدحول في الإسلام أو الهدى يحتاج إلى قناعة ورضیٗ واختيار وليس 
بالإإكراه والاجبار. 

الثاني: أن لا تستغل النفقة على الأقارب أو من لمم علاقة لإكراه الناس على 
اعتناق الإسلام. ويؤكد ذلك ما رواه بعض الصحابة في سبب نزول هذه الآية: أخحرج 


١١ 


ابن جریر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: او الع 
يرضخون لقراباتھم من المشركين فنزلت لإ ٭ ليس عَلَيلک هدنه وَلَسِكِنٌ اَل يَهَدِى 
م ناء €" ر وا ھا من اموا انق گار لت ر مان راف 
لأفم مش ركون حى يسلموا. وتي رواية أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: "كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير وكانوا يتقون أن 
يتصدقوا ويريدوفهم أن یسلموا فتزلت: ا ٭ ليس عَلَيَلك هَدَدِهُمَ6". 

و(يتصدقوا) الواردة في هذه الرواية مع الصلة والنفقة لأن الصدقة قربة إلى الله 
ولا تحوز لغير المسلم. 

وأخرج ابن جرير كذلك عن سعيد بن جبير: كانوا يتقون أن يرضخوا 0 
من ا مش ركين حين نزلت: ([ ٭ لَيْسَ عَلَيَلَك مُدَدهُۃ وَل آله دى می وَقاۂ ). 

وقد ذكر القرطبي عن بعض المفسرين أن أسماء ابنة أبي بكر الصديق أرادت أن 
تصل جدھا أبا قحافة ثم امتنعت عن ذلك لكونه كافرا فنزلت الآية في ذلك. 

وعليه فإن سياق الآيات مستمر بنسق واحد مع التركيز على عدم استعمال النفقة 
أو منعها لإجبار الناس على الدخول في الإسلام. 

ومن ا لحدیر ذكره أن عدم إجبار الناس على الدخول في الإسلام لا يعي عدم 
إحبارهم على النزول عند أحكام الشرع وتطبيق أحكام الشرع عليهم من قبل الدولة 
الإإسلامية» فذلك فرض. 

ولقد ذكرنا ذلك في تفسير الآية ڑ لا كرا فى لد ين 4 البقرة/آيةه ١‏ 
فارجع إليه 

ثم يكمل الله سبحانه آياته في الإنفاق فيبين في هذه الآية الکرمة أحكاماً أحرى 
لزا ققد سق آ0 وت اق فقاو کب ی کون کا متو نان وله 
يكون رياء ولا يكون من الرديء من ا ال. 

وق هده الآية الكرعة من اش سعاف أن مق شق فة تال ھر انل 
سيثاب عليها وتوف إليه في الدنيا والآخرة وبخاصة وهو ينفقها ابتغاء وجه الله. 

( ٭ ليس عَلَیلک هَدَدِهُمَ 6 الخطاب للرسول له وهو خطاب لأمته كذلك 
والمعيى: لست مكلفاً بإحبارهم على ا مدی. ومعیٰ التكليف آتٍ من [ عَلَیْلک 4 
وا ھدی: الاسلام. 


([ وڪن آله يهد کی مرت کا € أي أن الله سبحانه هو القادر على هداية 
الناس أجمعين ولكن حكمته سبحانه اقتضت أن يتركهم يختارون لز فيم من دَامَنَ 
e‏ 0 

(ر وَمَا تفقوا مِنَ حيرفلا مَا © شرطية ر مِنَ 6 تبعيضية» أي 
حرفن سو عر امال لأن 000 اقترن بالإنفاق ات ا فإن لم يقترن 
فليس بالضرورة المال بل قد يأي في غيرها لإ قمَن يَعْمَلَ قال کو يرا يرك © »© 
الزلزلة/آية۷. 

[ فَلِأَسشْسِكوَ 4 أي فهو لأنفسكم لا ينتفع به في الآخرة غي ركم والفاء داحلة 
e‏ 

ف وَمَا يفَو إل بتعا وَجْهِ آله 4 أي يكون ثوابه لأنفسكم في حال 
كونكم تنفقونه ابتغاء وجه الله. 

لروَمًا تُمَفِقُوَ ‏ لا تنفق ون والواو للحال والجملة حال. $ ياء 6 
مفعول لأجله. 

لإ وجه آله 4 كناية عن ذات الله سبحانه» وف هذا الاستعمال الإخلاص 
الخالص لله فإن قولك: فعلت هذا لأحل زيد يحتمل أنك فعلته له وحده أو فعلته له 
ولغيره» أي فيه معن الشراكة, فإن قلت: ف ديو إل شالس امت مظان 

وبذلك ل آبَيَعَاءَ وجه آله ) أي خالصا لله وحده. 

فر وَمَا فوا ن حر ثوت ال وم لا ثُظاثوت ھا 4 بيان للحملة 
الشرطية وَمَا ثوا ِن َي شع ) أي بیان (لأنفسكم) أنه یوی إليكم في 
الدنيا والآخرة دون أن تظلموا أي دون أن تبخحسوا ہو الرتاع كينا اله کی الف وشو 
حير الحاكمين» في الدنيا مبارکة المال وقي الآخرة بالأجر العظيم: "اللهم اجعل لنفق خلفاً 
ولمسك تلفا"' كما يقول رسول الله کا . 

؟. ثم يبين الله سبحانه أن الأولوية في الصدقات للمنقطعين للجهاد الذين 
ينشغلون به عن السعي في الأرض طلبا للرزق» والذين لا يلحون في سؤال الناس حي 
لكأفم أغنياء لتعففهم في السؤال ولولا ما يظهر عليهم من أثر الجوع في الجسم ورثاثة 


' البخاري: ٤۹ء‏ مسلم: ٠١٠١‏ 


اللباس لما عرف حاجتهم أحد. 

حا ا ال رو سیت 

للفقرآءٍ © حبر لمبتدأً محذوف أي 0 للفقراء» واللام للتعدية أي أن 
بحرص 00 أن تعطى صدقته للفقراء ([ الذي أُحَصِرُوا ف سَبِيلٍ آله 4 الذين 
انقطعوا للجهاد أي أَحْصّرَهم الجهاد في سبيل الله. 

([ لا يَسَتَطِيِعُوتَ صَرَبًا ف الأضي 4 أي لا يستطيعون تنقلاً في الأرض 
للسعي لطلب الرزق لانشغاههم بالجهاد. 

(فالحصر) هو المنع فكل من شغله الجهاد عن السعي لطلب الرزق أو كل من 
أصيب بجراح في الجهاد جعله لا يقدر على السعي لطلب الرزق تنطبق عليه هذه الآية 
ففي الإنفاق عليه أحر عظيم. 

وهي تنطبق كذلك على من كانوا يسمون (أهل الصفة) في زمن رسول اللہ وَل 
الذين كانت العلة والجهاد يحبسهم عن طلب الرزق ويخرحون في كل سرية يبعثها 
رسول الله م كما ذكر ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

فهؤلاء وأولئك لهم الأولوية في النفقة من الفقراء الآخرين الذين لا يحبسهم الجهاد 
e‏ 

(عسَبْهُمْ آلْجَاهِلُ أَغْيَِآهَ وى آلتَعففِ ) أي من أجل تعففهم عن المسألة 
TT‏ 

(( تَعْرفُهُم بِسِيمَهُمَ 4 أي أثر الحو ع على الأبدان ورثاثة الحال. 

( 8 سقلووت الاس إِلَحَاقَا' © أي إلحاحاً وهو اللزوم وأن لا يفارق إلا 
بشيء يعطاه» من قولهم: لحف من فضل لحافه أي أعطاني من فضل ما عنده. وأصل 
اشتقاق الإلحاف من اللحاف» سمي بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسألة 
کاشتمال اللحاف في التغطية» أي هذا السائل يعم الناس بسؤاله ويلازمهم حن يعطوه 


ونا شرا یش حَتر قك آله بي علي © 4 أي يجازيكم به خيراء وهو 
ترغیب في الإنفاق. 


۳. بعد ذلك يبين الله سبحانه الأحر العظيم والمنزلة الرفيعة لأولشك الذين لا 
يبخلون بأموالهم في سيل الله في جميع الأوقات وجميع الأحوال فلهم أحرهم عند رکم 


<٤ 


ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون. 

زر اليل ولتار یا وَعَلَاِيَة 4 أي في جميع الأوقات والأحوال» وقدم الليل على 
النهار والسر على العلانية للإشارة إلى مزية الإخفاء على الإظهار. 

هر أَجَرهُمَ عند رهم وا حوّفك عَلَيْهِرَ و هم بُخزثوے © 
6 سبق شرحها. 

ذكرابن سعد في الطبقات أن هذه الآية نزلت في علف الخيل المربوطة في 
متيل اش 

وأحرج ابن سعد في الطبقات بسنده عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن 
عده عن عریب أن زسول اله مل عن قوله تعالى: $ اليرت فقوت أمواكهُم 
اليل وَآلكَهَارِ یا وَعَلَانيَة 4 الآية» قال: "هم أصحاب اخیل"'۔ 

وكلمة أخيرة في هذا الموضوع: إن الله سبحانه بين في الآيات السابقة أجر النفقة 
في سبيل الله وأا إلى سبعمائة ضعف واللہ يضاعف لن يشاء والله واسع عليم. 

ثم يبين الله سبحانه شروط النفقة المقبولة عند اللّه: 

دقان کون بدون من ولا أذى: ( لا بوا صَدَقَكُم بالمَي ادى 4. 

- وأن لا تكون رياء ( كَالّذِى يُنوِقٌ ماله رَِاءَ الاس ولا يُوْمِنْ بال وآلْمَوَمِ 

خر فمل مكل صَفوَان عله رات قَصَابَم ايل قر ڪه ا ١‏ لاي 
2 ریما سبوا شیو ا اگين ®1 

0+ سس تَيَمُمُوا اَلَحَبیثَ مِنْهُ تفقو 

ثم بين الله سبحانه عدم استغلال النفقة والصلة 2 وذوي العلاقة لإكراههم 
على الدحول في الإسلام بل بالإقناع والاختيار ( ٭ ليس عَلَبَلك هدنر ). 

وكذلك بين سبحانه أن النفقة تعود على صاحبها بالخير إذا كانت خالصة 
فلیکٹر منها لینال الخزاء الأوق نل وما فقوا بن ڪر نِم وَمَا ثىفِقوت إ 
آَبْتِعَآءَ وَجَدِ ۴1 وَمَا تعقوأ يِن حت رِيُوَ ف يڪم أن ل لبرت © ). 

ويختم الله سبحانه الآيات قي النفقة الطيبة في سبيل الله في جميع الحالات 
والأوقات ليحصل الرء على الأجر العظيم عند رب العالمين وليكون آمناً على مستقبله 


' الدر المنغور: ۲ ابن سعد: ۷ عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده عريب. 


يقد عزوت 


لله 
7 
لا 


<1٥ 


يواه اللترافة E‏ انل لدعي بذ قيقر ارات فيكو EO‏ 
وذلك الفوز العظیم ( فهر أَجَرُهُمْ عِندَ رَيهم وا ڪوڪ عَلَيْهرْ وا هُمْ يَخْرَئُوَ 
®{ 

كل ذلك في النفقة في سبيل الله ا حلال الطيبة الخالصة لوجهه سبحانه. 


( أت يَأحُلُونَ اروا لا يوون إلا گنا يه قارف يتخب 
امن مِنَ أَلْمَسسَ ذَلِكَ بِأنَهُمْ فَالوَا إن کت وَأَحَلَ اَل 
لْبيعَ وَحَوَمَ لوا هَمَن جَاءَه مَوْعِطَةٌ يّن رَه انه قله مَا ملف مره 
إل آل وم غَاد اولك اَصْحَب اَلتَارھُم فيا 009-01 
آل لَّوأ وزیی الصّدَقّتَ وال لا يْحِبُ کل گار ائم © رن الک 


TA e,‏ 2 ألصّلزة واوا آل وة ب جرحم عد 
رَيْم ولا لا هم روت © يَنَيّهَا آأزیرے ١َامنوأ‏ فوا 
الله وَدَرُوأْ مَا بش ٤‏ مِنَ اربوا إن e‏ 
بحرّبپ مِنَ آله e.‏ ون ت تيئر َل ڪم ءوس أمولكع لا تقيوت 
وَل لوت و وإن كارت ذو عُسَرَق قَظِرَة إل م 7 مَيَسَرَقْ وَأن تَصَدَة 
ہت إن تبث تَعَلمُورتَ © وَأنّقوأ یوما تَيَجَعُورح فيه |[ 18 
و کل تقس ما كَسَبَتَ وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ @ . 

كك اد a‏ سر حا م ۷" 
مصير أولئك المنفقين حراما وعصيانا لله سبحانه ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. 


عا 


یا 


وذكر اللہ سبحانه في هذه الآيات (الربا) وبين عظم جريعته وسوء صنيع أهله 
والعقاب الشديد والعذاب الأليم على هذه المعصية الشنيعة والمنكر العظيم: 


.١‏ فقد ضرب الله مثلا للذي يأكل الربا کمن يتخبط من الصرع؛ يقف ويقع 
فيضطرب في مشيته ووقوفه وحلوسه فالجنون قد أحذ منه كل مأحذ, وذلك لأنه يعتبر 


اوہ 


الربا كالبيع» والله قد حرم الربا وأحل البيع. 

ثم يعفو الله سبحانه عما مضى من ربا الجاهلية» ويبين للمؤمنين أن عليهم بعد 
نزول تحريم الربا أن يلتزموا ويطيعوا الله ورسوله ولو رمو ساس ے عد درول 
التحريم مستحلا ل حرمه الله فقد استحق ق العذاب الألي» وکان من أصحاب التار خالداً 
مخلداً فيها. 

( اأزين يا ڪون لہا 6 أي يأحذونه ويم كل انتفاع به. وقد استعملت 
ر3 كُلُونَ ) في القرآن الكرم للدلالة على الذم ([ إِنٗ ِن يَأَكُلُونَ أمْولَ لمكم 

ظلما إِنَمَا الو فى يعوو کا ) النساء/آية ٠١‏ آ يَتَمَتَعُونَ وَيَأُونَ كما تَأكُلْ 
لام واو نکی © عمد /آية؟١‏ وهي هنا كذلك. 

ل یَقُومُونَ © أي يوم القيامة. 

[ إلا كما يَقُومُ اذى يَتَكَبَطُهُ آلشّيْطّنٌ 6 أي انم يبعثون من قبورهم يقومون 
كما يقوم المتخبط المصروع في الدنيا - أي اڑٹحنون - وذلك خزي لهم يومئذ وهي قرينة 
على النهي الحازم عن الربا والذي تكرر تأكيد تحريمه في هذه الآيات. 

مِنَ آَلْمَِنَ € أي ا جنونء يقال: مُسٌ الرحل فهو مسوس إذا جن. والخبط هو 
از نعل کو سرع كعبط السکران 

وقد وردت روايات في تفسير ا لی يكَحَبطة ليطن انمتن ) والراحح 
منها أن الإنسان حين يصاب بالجنون يصبح للشيطان تأثير أكبر عليه من خلال 
وسوساته» فيخيل إليه أمور كثيرة تؤدي با جنون للتخبط. 

أما القول بأن الشيطان هو الذي يصرعه أو يؤدي به إلى الحنون فالآية لا تنطق 
بھذاء فالله سبحانه لم يقل (يتخبطه الشيطان بالمس) أي يصيبه الشيطان بالحنون وإنما الآية 
ل( يَكَكَبلُهُ آلهْيَطَنُ ون اَلَمَسیّ 4 أي يتخبطه الشيطان بسبب جنونه» أي أن الحنون 
سابق لتخبط الشيطان. / 

كذلك فإن القول بأن ([ يَتَخَبَعلُهُ آلشْيطَنُ يِن آلْمَسَ € من باب الكناية واٹجاز 
حسب أساليب العرب في إطلاقهم على المصروع أن الجن قد مسته أي أصابته بالجنون 
- فهم قد اشتقوا ا نون من الجن - فإن ذلك مرجوح لأنه لا يعمد للكناية وا جحاز إلا 
إذا تعذرت ا حقیقق والحقيقة هنا لا تتعذر فلا يتعذر أن يوسوس الشيطان للمجنون 
بتخيلات عدة يجعله يتخبط فيقال (تخبطه الشيطان). ولعل الذين تأولوا أساليب العرب 


۷ 


من الكناية وابحاز كانوا يردون على من قال إن الشيطان هو الذي يصرع الشخص 
ريصيه بالحنوة» رلأکم رہ أن الهيطان لأ سلطاق له يإضاية ری اضرت لز وما ان 
ل عَلَيَكُم يّن سُلطن 4 إبراهيم /آية ۲۲ فقالوا ما قالوه. 

وقول كليهما مرحوح» والراحح ما قلناه وكما بيناه. 

والغريب ما تحدہ في تفاسير الفريقين من تحامل على بعضهما لمخالفته رأيه 
في الموضوع حن ليكاد بعضهم يخرج الآخر من الملة في الوقت الذي لا تقطع الآية 
برأي كليهما. 

كما إن لم أطلع على حديث صحيح في تفسير الآية إلا ما روي عن رسول الله 
پل في حادثة الإسراء والمعراج وهو لا يقطع برأي أحدهما: "فانطلق بي جبريل فمررت 
برجال كثير كل منهم بطنه مغل البيت الضخم ... إلى أن يقول: فإذا أحس يمم أصحاب تلك 
البطون قاموا فتميل بم بطومم فيصرعون» ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع ... إلى أن 
يقول: قلت: يا جبریلء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس"' فهي تشبه آكلي الربا الذين يصرعون لتمايل بطوهم به 
لنقلها بالذئ وتبطه الشيطان من لس 

وعليه فلا آية ولا حديث يقطع برأي أحدهما في تفسير الآية. 

وما دام الأمر كذلك» أي لا حقيقة شرعية في تفسير الآية بقي أن نعمد إلى اللغة» 
فالقرآن نزل بلغة العرب فنجد الراجح ما قلناه إن مثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان 
من الس أي بسبب ال نون أي أن الجنون يسبق تخبط الشيطان للشخص فيحن 
الشخص بسبب من الأسباب ثم يتخبطه الشيطان بوسوساته وتخيلاته. 

فلم يصرع الشيطان الشخص أي لم يجعله مجنونا وإلا لكانت الآية الكريمة 
(الذي يتخبطه الشيطان بالمس) والباء تفيد الإلصاق أي بالجنون أي يصيبه بالحنون» وق 
الوقت نفسه لا يلجأ إلى الكناية وا جاز فيصرف معن الشيطان عن حقيقته لأن الحقيقة 
لذ ساوت 

وفي جميع الحالات نقول إن هذا ما نرجحه ولا نقطع به» ومن كان لديه ترجيح 
أقوى حسب أبحاث اللغة وأقسام الكتاب والسنة يُتّبع. 


أحمد: ۳٣٣/۲‏ ٣٣٦۳ء‏ مسند الحارث بن أسامة: ۱۷/۱ ابن ماجه: 77/7 رقم: ۲۲۷٢‏ 


4۸ 


وهذا المثل تصوير حسي فظيع لشدة جريمة آكلي الرباء وهذه التیحة 
تابه عع ھی اق عل اٹ من لل ارت 

ويغفر الله لإخواننا الذين سبقونا بالإبمان على ما كتبوه عن بعضهم في تفاسيرهم 
ات 

( ذَنِكَ يتمهم قارا نما آلبيعُ يقل آلوأ © أي أن ا ضرب لهم 
لشدة جركتهم وهو قوله تعال: ‏ الى يَتَحَبْلُهُ لكين مِنَ آَلْمَسَ' 6 هو بسبب 
استحلاهم للربا واعتبارهم إياه كالبيع» وي هذا دلالة على ما يصيبهم من حزي وعذاب 


في الدنيا والآخرة. 
وَأَحَلَ ال الْببعَ وَحَرَمَ البو 4 جملة مستأنفة من الله تعالى ردا عليهم وانگارا 
سس مہوت الريا والبيع. 


([ من جاءَهء مَوَعِظة من رڑیے € فمن بلغه وعظ بأن الربا حرام أي من بلغه 
التحريم» و(من) شرطية وسقطت علامة التأنيث في (جاع) لأن تأنيث الموعظة غير 
اب و ا عد 

عن کی تہ الفاء به للدلالة على سرعة الاتعاظ 

0 ما سَلَفَ 4 الفاء داخلة على جواب الشرطء والمراد لا يسترد منه ما تقدم 
أخذه واكتمل قبل التحرمء أما المعلق منه فيطبق عليه إر فلڪ رُهُوسُ أُمْولِكُة لا 
تلوت ولا لنوت © 4. 

روم إل الله € أي ر هذا الذي قهن قله ما سلف أمره ق مستقيله إلى 
الله فهو سبحانه الذي يعلم مدی التزامه بالانتھاء عن الربا. 

ل ومر عَادَ 6 أي من عاد إلى سالف عهده يقول البيع مثل الربا أي يعود إلى 
استحلال الربا. 

صا 

( فأولتيك اَصْحَب آلتار هُمْ فيا حَطِدُورت © ) لأنه بعودته لاستحلال 
الربا يكون قد كفر وارتد عن الإسلام» والكافر يخلد في النار. 

۲۔ ثم يبين الله سبحانه في الآية التالية عاقبة المرابي وعاقبة المتصدقء فالله لا يبارك 
مال الربا في الدنياء ويعد لصاحبه عذاباً أليما في الآخرة. 


اہ 


ثم يختم الله الآية الكرعة بأنه سبحانه يبغض الکفار الآنمين» وفي هذا دلالة تنبيه 
وإعاء بأن الذين يعودون لتحليل الربا ومساواته بالبیع هم كفار آثمون. 

ثڑ يَمْحَقُ الله اربوا 4 أي يذهب بركته وإن كان كثيرا. روى ابن مسعود عن 
البی يلل أنه قال: "إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل" . 

وا حق: النقص والذهاب» ومنه محاق القمر وهو انتقاصه. 

ٹڑ وير اَلصَدَقت 4 ينميها في الدنيا بالبركة ویضاعف ثواها في الآخرة. أخرج 
مسلم: "إن صدقة أحدكم لتقع في يد الله فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يجيء 
يوم القيامة وإن اللقمة على قدر أحد"' . 

فر وآ لا بحب گل کر اہ © 4 أ كار الال ال 

الله لا يحب كل كفار أثم © © أي كل کفار , باء ایم 

بالتمادي في أكلهء وی عصيان الله سبحانه ورسوله گیل . واختیار صیغة المبالغة في كفار 
أثيم للدلالة على فظاعة جرية الربا. 

۳. وقي الآية الثالثة يعد اللہ سبحانه الذين اعتقدوا الإسلام والتزموا أحكامه 
الشرعیة بأن لهم أجرا عظيما عند الله ولا حوف عليهم ولا هم يحرنون. 

مگ رو ع ع :0 2 

رك الي ءَامَمُوا 4 أي آمنوا بالله ورسوله وكتبه والیوم الآخر والقدر خيره 
ورن ا ا كينا ا 

ٹڑ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ € أي التزموا الأحكام الشرعية وطبقوها على وجهها المبين 

وَأَقَامُوا آَلصّلَوَةَ وَمَاتَُا آَلوَكَْةَ € هذا في باب ذكر الخاص بعد العام لأهميته 
فالصلاة والزكاة داخاتان في قوله سبحانه (ز وَعَمِلُوا آلصّلِحَدتٍ € وذكرهن بعد ذلك 

فق الآية الرابعة خطناب مئال سبحاف اللو معن أن يوا الل أي يقرا 
أنفسهم عذاب الله بإقلاعهم عن الربا. 
عليكم ذلك. 

5 7 7 و 6 

ٹ تاا ازيرت ءَامَعُوا 4 خطاب للمؤمنين. 
' ابن ماحه: ۲۲۷۰ء أحمد: ۳۹۰/۱ ٦٤٤‏ 
' البخاري: ۱۳۲۱ء مسلم: ۱٦۸١‏ 


A0 


( آكقُوا الله € أي 0 أنفسكم عذاب الله. 

$ ودروا مَا یی بق من يوا 4 أي اتركوا الربا الذي لم تقبضوہ فلا تأحذوه بل رأس 
مالكم فقط ومفهومه أن کو سیت به. 

فر إن كش مُؤْيِيينَ © 4 أسلوب ف العربية لإثارة المخاطب وحنه على تنفيذ ما 
يطلب منهء فالخطاب بدئ للمؤمنين وان هى بتذكيرهم أن الإسلام الذي آمنوا به يوحب 
عليهم ترك الرباء كما تقول لمن تريد إثارة نفسه (إن كنت رجلاً فافعل ذلك) وأنت 
مدرك أنه رحل» فكأنك تذكره برجولتہ وتقول له إن الرجولة توجب عليك فعل كذا. 

ه. ثم بعد ذلك بيان وبلاغ من رب العالمين أنكم بین أمرين: 

أ. أن تلترموا أمر الله وتتوبوا عن الربا ولا تعودوا إليه» فإن لكم رؤوس أموالكم 
دون :ربا وتكونؤن بذلك لا تظلمون ولا تظلمونء قلا تظلمون غرماءكم. بأحذ الزياذة 
ولا تظلمون من قبلهم فلا يردون إليكم رأس مالكم أو يماطلونكم به. 

ب. أو تتيقنون وتعلمون أنكم بأحذكم الربا تكونون في حالة حرب مع الله 
سبحانه ورسوله ي . وهو تمدید عظيم لآكلي الربا وبيان بايغ لفظاعة جرعة الرباء 
ومن يقدر على حرب الله ورسوله؟! 

روي أنا لما نزلت قالت ثقيف: لا يد لنا بحرب الله تعالى ورسوله» وكانوا قد 
طلبوا رباهم إلى بن المغيرة فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: نزلت هذه الآية في 
بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفي وأخوة له كان همم ربا على بي المغيرة من بن مخزوم 
کی ہے سر و وب لی مد اہ وہ 

بى المغيرة رکال اه عظيماء فقال بنو المغيرة: والله لا نعطي الربا في الإسلام وقد وضعه 
ق ی و ا 
- وكان والياً من قبل رسول اللہ وي بعد فتح مكة - فكتب إلى رسول الله ل بذلك 
فأتزل الله تعالى الآية: ([ ینا آلنزیے ءَامَعُوأ وا آله ودروا مَا قى ِن آلربڑا 4 فكتب 
رسول الله ؿا بذلك: "أن أعرض عليهم هذه الآية فان فعلوا فلهم رؤوس أموالهم وإن أبوا 
فآذفهم بحرب من الله ورسوله"' 
وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنما لما نزلت قالت ثقيف 


' الدر المنشور: ۱۰۷/۲ تفسير الطبري: ۱۰۷/۳ 


A 


المقولة الى ذكرناها أولاً: لا يد لنا بحرب الله تعالى ورسوله عل . 

.٦‏ بعد أن بين اللہ سبحانه في الآية السابقة التحريم القاطع للربا وأن ليس لأهله 
إلا رؤوس أموالهم لا يظلمون ولا يظلمون» بعد ذلك د كر الله سبجاته حالة قر تب على 
المطالبة برأس المال فقد يكون المدين في حالة إعسار ولا يستطيع دفع رأس المال الذي 
اقترضه من الدائن. 

هذه الحالة عالحتها الآية الكريمة بإمهال المدين المعسر حي يصلح حاله ويستطيع 
السدادء ثم يندب الله سبحانه الدائنين أن يصنعوا خيرا من الإمهال فيضيفوا له عفوا عن 
العسر برأس الال أو جزء منه» وعندها يكون لحم حسن العاقبة في الدنيا والآخرة ما 
يحصلوا عليه من خير وأجر. 

ولقد كان المدين المعسر في الجاهلية يباع أي يسترق بسداد دينه» فكانت رحمة 
الله سبحانه هذا الإسلام العظيم أن بمهل المدين المعسر إلى يسار من أمره حن يسدد 
د اليس ذا نب بل سحت الذاتون على الضلقة على اسر روادة علي اهال 
بوضع دينه كله أو بعضه عنه فالحمد لله رب العالمين. 

ف( وَإن كارت ذو عُسَرَوٍ قََظِرَة إل مَيَسَرَقٍ 4 كان هنا تامة أي إن وجد مدين 
معسر فأمهلوه حي يصبح في يسر يستطيع معه السداد. 

ل رق أي ضيق ا حال من جهة عدم ا مال ومنه جیش العسرة. 

فر ميَسَرَقِ من الیسر واليسار أي وجود مال. 

ونافتان كان کا یکرت الإنبوال" لمن حاما کی ادا تع عسل طا 
برأس الال إن كان معسراً بل في كل مدين ما دام معسراً فيمهل إلى اليسر. 

ولو كانت خاضة بالمدين اف راس مال الريا ‏ فق ضرق کل ديق لکاتن الآية 
(وإن كان ذا عسرة) وفي هذه الحالة يكون اسم كان ضميرا عائدا على المدين المطالب 
برأس مال الرباء ولکن الآية ليست كذلك بل وَإن كارح ذو عُسَرََ 6 أي إن وجد 
مدين معسر وهذه تنطبق على كل مدين وصفه أنه معسر. 

ويؤكد القول السابق أن (ذو عسرة) نكرة في سياق الشرط فهي لفظ عام تعم 
كل مدين. 

وهي وإن نزلت في الذين يتعاملون بالربا إلى أن جاء الإسلام فأبطله وأوحب 
رأس المال وحرم الربا كما قال الكلبي في روايته إا نزلت حين قالت بنو المغيرة لبي 


۲ 


عمير: نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن ندرك الثمر فأبوا أن يؤخروهم, فنزلت 
هذه تكملة قصة الربا الذي كان بين بن المغيرة وبي عمير الى ذكرناها في تفسير الآية 
السابقة» أي أنها نزلت في المطالبة برأس مال الربا الذي كان بينهم. 

إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وكما قلنا فإن ( ذو عُسْرَ و 
لفظ عامء ولذلك فهي تنطبق على إمهال كل مدين معسر سواء أكان في رأس مال الربا 
أم في غيره. 

([ فَظِرَةٌ إن مَيْسَرَ ) الفاء داخلة على جواب الشرط ‏ وَإن كارت ذو عُسَرَق4 
ونظرة أي إمهال» وهي مبتدا خبره محذوف أي فعليكم نظرة. 

والإمهال هنا للوحوب وذلك لأن قوله تعالى در ون تَصَدَقُوا الڪ( 
يفيد أن الأمر الأول ا ون كارت ذو عُسَرَةفََظِرَةٌ إل مَيْسَرَ © هو على الوحوب بدلالة 
ذكر (ر تَصَدَّقُوا € بعده» وذلك لأن الأمر بشيء ثم اتباعه 0 في جنس هذا الشيء 
يكون قرينة على أن الأمر الأول للفرض كأن تقول (اكتب هذه الصفحة ثم تطوع 
بأخحرى) فإن ذلك ب يعن أن الأمر الأول (اكتب هذه الصفحة) على الإلزام أي فرض 
بدلالة التطوع ا ب مثبت في بحث القرائن في الأصول. والصدقة على المعسر 
فوق يالك من ا ر أو جزء منه. 

ولا يقال إن ل[ وَأن تَصَدَّقُوآ © هو الإامھالء لا يقال ذلك لأنما عطفت عليه 
وهذا يع أنها زيادة عليه أي إمهال وشيء آخر كما تقول: أذ الزكاة وتصدق» 
فالمطلوب أداء الزكاة وشيء زائد فوقها أي صدقة ة تطوع زيادة. 

لل إن كُشْرْ تَعَلّمُورَ © 4 حواب (إن) محذوف» أي إن كنتم تعلمون ا خیر 
الكثير والأحر الكبير الذي أعده الله سبحانه لمن يفرج عن المعسر ويضع عنه شيئا من 
دنہ فإنكم ستسارعون إلى ذلك وهذا هو تقدير جواب (إن) الشرطية ا حذوف. 

أخرج الإمام خد ق مده من طريق ربس قال دی ابو البسر أن ول الله 
قال: «من انظر مرا أ وع عَنهاطلَ الله تارك وََاَى في ظله» وق رواية َم 
ظلّ إل ظله». 
Sa Es 0‏ سر اناقل eg‏ اردان ينات 
دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر". 


٣ 


وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
ل : "من أنظر معسراً أو وضع له وقاه اللہ من فيح جهنم" . 

ومن الحدير ذكره أن واقع المعسر الذي يجب إمهاله فيه بعض الآراء الفقهية 
والراحح لدي أنه الذي لا بملك فضل مال زائد عن حاجاته الأساسية وهي المأكل 
والملبس والمسكن, لأن أعسر فلان: افتقرء فا معسر الفقير والفقير من لم يكن عنده مال 
يكفي حاجاته الأساسية فإن زاد فليس فقيرا وبالتالي ليس معسرا وعليه فيجب إمهاله ما 
دام اله ل زيف فون E‏ الأساسية. 

وليس المقصود بالمعسر الذي لا فضل مال لديه زائد عن حاجاته المعتادة 
وحاجاته المعتادة هي المتعلقة بعيشه المعتاد مثل سيارته وخادمه وملابسه المتنوعة وطعامه 
وشرابه التعدد وهذه أكثر من حاجاته الأساسية وهي المطعم ا حافظ على حياته والملبس 
الساتر لعورته والمسكن الذي يأوي إليه» وأما تنوع طعامه ولباسه فبالقدر الضروري 
الذي بمكنه من العيش فإن ملك أكثر من حاجاته الأساسية كما ذكرنا من سيارة أو 
مسكن آخر أو أرض أو أي نوع من المال الزائد عن حاجاته الأساسية فإن مطالبته 
بالدين دون إمهال تحوز في مثل هذه ا حالات. 

SS‏ دينه من تلك الأموال. 

۷ وهذه الآية الأخخيرة اتد كير من الله سبحانه لنا باليوم الآخر والرجوع إلى الله 
فيه والحساب والعقاب حيث الحزاء العادلء فمن ققدم خبراً يمد خيراً ومن قدم شرا بجد 
شرا لا طلم الوم 4 غافر/آية۷ ۱( كُمّ ٿو کل کس ما ڪَسَبَٽ وَهُمْ لا يلون 
© 4. 

وََتَفُوا يَوَمَا € أي قوا أنفسكم العذاب في ذلك اليوم بابتعادكم عن السيئات 
في الدنيا وإكثاركم من الحسنات. 

ولعل الحكمة من وضع هذه الآية الكريمة بعد آيات الربا بيان عظم جرعة الربا 
وأن الربا يؤدي إلى غضب اللہ وإلى جھنمء ومن أراد أن يتقي غضب الله ( افوا اللہ 
ودروا ما قى مِنَ ن آلرَيَوا 4 ومن أراد أن يتقي عذاب يوم القيامة ‏ افوا يَوَمَا 
تُرَجَعُوَ فيه فيد إلى آل ) من أراد فليترك الربا ال حریمة الفظيعة ولا یدخل في حرب مع 


۳٣۲۷/۱ أحمد:‎ 
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اله مبان ورسولة يله سی يلقى الله ابق ذلك اليو الذي عل الولدان شيب 
وهو سبحانه عنه راض» فيوق أجرہ عند مليك عادل مقتدر. وهذه الآية هي آخر ما 
E‏ 

وا الاي پیر ا .. ( تقو يَوَمًا َرَجَعُوتَ 
e‏ م کن کا حكسَبت وحم لا انوت © ) ال ان عباس هذه 

اة رلت عَلَى الي کال . 

أخرج ابن جریر عن ابن عباس قال: "آخر آية نزلت في القرآن إر وَنَقُوا يَوَمَا 
ترجَعُو فيه إل آله م توف کل كفس ما صَسَبَتَ وَهُمْ لا بُظلَمُونَ 2 ©" قال ابن 
جریج: تقرلرت زقالی گنک مساھو لجال رسا ود اسا ومالك ظا 


وأحرج ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله (إ افوا 
وما ترْجَعُوت فيه إلى آله م تو کل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُطَلمُونَ © 4 
وعاش النبي پل بعد نزول هذه الآية تسع ليال ثم مات يوم الاثنين. 

یتر رت 6ےئ آخر شيء نزل من 
القرآن ( واوا یوما ُرَجَعُورت فيه إل لله 

ودک القرطبي قال: روى أبو 0" عباس قال: "آخر ما نزل من القرآن 
ٹڑ وفوا يَومّا تُرَجَعُو فِيه إل آل ئم و گل كفس ا كَسَبَت وهم لا نو 
© ) فقال جبريل للنبي يك : يا محمد ضعها على رأس ٹمائین ومائتين من البقرة"'. 

وذكر القرطبي في رواية أخرى أنه ي قال: "اجعلوها بين آية الربا وآية الدين"" 

ولا يتعارض هذا مع ما أخرجه البخاري عن ابن عباس: آخر ما نزل على رسول 
الله يي آية الربا. 

وما أخرجه أحمد عن عمر أنه قال: من آخر ما نزل آية الربا. 

وما رواه ابن ماحة وابن مردويه عن عمر أنه قال: من آخر القرآن ولا اہ 
فإن الجمع بينها: إن آيات الربا نزلت ثم نزلت بعدها آخر آية وهي ل وَأنقُوا يَوَمّا © فلا 
تعارض» فَقَھُمْ الأحاديث على وجهها يكون بأن آحر آية نز نزلت: لإر واوا يما 4) ومن 


' تفسير القرطبی: ۳۷۰/۳ 
" تفسير القرطبي: ۳۷۰٣/۳‏ 
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آخر ما نزل آية الربا كما ذكر ذلك صراحة في رواية الإمام ا مد وابن ماجة وابن مردويه. 
0 وأما ما ورد في البخاري بلفظ: آخر ما نزل آية الربا فهي تحمل على الروايات 
حر رر ری تر ےر موک 
وآگ ُو يوم فيصدق القول إن آخر ما نزل آية الربا وآية ل وك وا يَوَمّا 4. 

وخلاصة ما سبق أن آحر آية نزلت هي: واه واوا ) ووضعت بار 
رسول الله ي في موضعها في القرآن الكريم بعد آية الربا وعلى رأس ٹمانیة ومائتين من 
القرآن الکریم. 

تو #8 

فائدة عن الربا: 

بعد أن اكتملت آيات الربا في سورة البقرة فإنه لا بد من وقفة مع هذا الموضوع 
الخطير» فأقول وبالله التوفيق: 

.١‏ الربا لغة الزيادة مطلقاء.يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد: ومنه الحديث الذي 
زول علي و + كال ع ارس ین کے بكر فا الوا کا اد ی لق إلا ار 
أُسْفَلهًا أكثرَ مِنْهَا) ' يعن الطعام الذي دعا فيه النبي ل بالبركة. 

وغالب ما كانت تفعله العرب من الربا أن تقول للغريم عند حلول أجل الدين: 
أتقضي أم تربي؟ فيزيدون الال مع زيادة الأحل ويصبح ا ال المطلوب هو رأس ا ال 
والزيادة الجديدة عند الأحل ا حدید. فكل زيادة في الدين بسبب تأخير السداد كانوا 
يعتبرونه ربا ويجيزونه بينهم. 

؟. هذا من حيث اللغة عند العرب» أما من حيث الشرع فقد أعطى للربا حقيقة 
شرعية على وجهين: 

الأول ربا الدسيفة واهؤ نما كات سم راه لعل أي الاجر من النساء الذي 

يعي التأحیں وهو ما كانت تفعله العرب (زيادة الدين لتأحير السداد إلى أحل) فقد أقر 
E A‏ یھ حلاف لني شرع ايد ور أن تبيع 
أصنافاً معينة بنفس الصنف أو بصنف منها مختلف ولكن التقاضي لا يكون يدا بيد بل 
بعد أحل مهما كان قيمة التقاضي مثل المبيع أو يقل أو يختلف. أي أن ربا النسيئة (من 


' مسلم: ۳۸۳۳ 
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حيث الحقيقة الشرعية) هو نوعان: 
زيادة الدوة لاحي الننادہ 

- بیع صنف من الأصناف الربوية الستة ببعضها متشافة أو حت ا ویک 
النقا يض لأسن أي ليس بيدا بيدِء وهذا ر يع عدم التقابض في اججلس ا د 

الفاق: ريا الفضل وهو ما كان سببه الفاضل ولي الال وهو أن تييع صحفا 
وو ا ا حامر من شی اع رای اھر 

وأما هذه الأصناف فهي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح» والأصل 
في ذلك ما صح عن رسول اللہ ييه من أحاديث في البيع والقرض. 

۳. أخرج مسلم عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله م : "الذ 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء"'۔ ۱ ۱ 

وأخرج أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يي قال: "الذهب بالذهب 
تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي 
والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي مدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى, ولا بأس بیع 
الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدأ بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس بي ببيع البر بالشعير والشعير 
أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا" . 


والمدي: مكيال» التبر: قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم أو 
دنانیر واحدقا تبرة» والعين: المضروب من الدراهم أو الدنانير وهذا معن قوله وله : 
"تبرها وعينها سواء". 

أخرج الدارقطي عن علي وله أن رسول الله يب قال: "الدينار بالدیتار والدرهم 
بالدرهم لا فضل بينهماء من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذھب 
فليصرفها بورق هاء اء" أي مقايضة في ا حلس. 

سو و قرا بويد ور وس ہے بی 
جنسها ثم بهذا الثمن الجديد یٹ يشتري به التمر الذي يحبه أما إن اڈ شتری قرا بتمر 


۱٥۱۸۸ مسلم:‎ ١ 


' أبو داوود: ۲۹۰۷ النسائی: ٤٤۸۷‏ 
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احج مك قو ان ہو اوی کا فقال تہ گار او اين 
واس ل سو تی تس و ار اي 
سی ماك "أوه» عين الربا لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري التمر 
فبعه ببيع آخر ثم اشتر به"' وف رواية: "هذا الربا فردوه ثم بیعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا" . 

وهذا ا حدیث دليل على أن ب بیع الربا ا وان سا أي يجب فسخه ولا بجر 
برد ما فيه من الزيادة الربوية بل یفسخ العقد كله. 

فالرسول يليه لم يأمر بلالا أن يرد الزيادة الربوية فقط بل طلب منه أن يفسخ 
اع رڈ كامل ا الذي ا شتراه ويأحذ كامل التمر الذي باعه» ثم بعد ذلك يبيع تمره 
بدراهم أو دنائیر مغلا ويقبض الثمن حالاً ثم يذهب ویشتری هذه الدنائیر أو الدراھم من 
التمر الآخر. 

(أوه) كلمة تقال عند الشكاية أو التوجع أي إنكار شديد لما صنعه بلال ذفله 

ومن هذه الأحاديث يتبين أنه لا يجوز بيع هذه الأصناف الستة إلا يدا بي أي 
اا سی لے ا سید آو ماف :إن قامت سے الف الوا 
ويكون هذا ربأء هو ربا الفضل. 

ولذلك فما تصنعه محلات الذهب من شراء الذهب ببعضه أو الفضة ببعضها مع 
التفاضل في الوزن نتيجة احتلاف نوعية الذهب أو الفضة (خاتم أو أسورة ...) فهذا من 
ربا الفضل ولكن لهم أن يبيعوا الذهب بالفضة أو ينقد آحر كيف شاءوا متفاضلاً أو 
مثله بشرط التقابض في ا حلس: ولا يجوز التقابض بعد أحل في بيع هذه الأصناف سواء 
من صنف واحد أو أصناف مختلفة وإلا كان من ربا النسيئة. 

ومن ا حدیر ذكره أن هذه الأصناف الستة: (الذهب والفضة والقمح والشعير 
والتمر والملح) وردت بالتنصيص عليها في الأحاديث المذكورة» وهي أسماء جامدة لا 
مفهوم لما وهي غير معللة فلا يقاس عليها. 

٤‏ . وقد اسٹٹیٰ الله سبحانه من تحريم بیع هذه الأصناف الستة يبعضها والتقابض 
لأحل» استٹیٰ تى منها بیع السلم أي أن يكون الثمن المعجل (نقداً أو ذهباً أو فضة أو عينا 


البخاري: ٢٢١۲ء‏ مسلم: ۲۹۸۶۰ 
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أخحرى حاضرة). او سوب سب یرود ھت » فإن هذا 
البيع جائز وتأحيل التقابض فيها أي عدم تسليم السلعة والثمن حالاً بحال ‏ وهو واقع 
السلم - لا يجعله ربا حي لو كان الثمن والسلعة من الأصناف الستة ألو كان ال 
ذه خلا والسلعة اا حا قمحا أو شعرا ار فرغا اماف الک رلک لات 
الواردة في بيع السلم: 

ا يقول سبحانه: ( يََيُّهًا لي ءَامَثوا إا تَدَايَمُ بدَيْنِ إل أجل 
يُْسَ فَاکثْبُوٴ ©€ والسلم دين لأن أحد العوضين حاضر والثانن السلعة المؤجلة» وقد 
ورد أن هذه الآية نزلت في بيع السلم - كما سنبينه عند تفسير هذه الآية بإذن الله - 

ب. حديث البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول اللہ ٤ا‏ قدم 
المدينة وهم يستلفون في الثمار السنتين والثلاث» فقال رسول الله ل : "من أسلف 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"' . 

ج. روى البخاري عن محمد بن ا جالد قال: بعثئ عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى 
عبد الله بن أبي أوق فقالا: سله هل كان أصحاب النبي وَل في عهد النبي ل يسلفون في 
الحنطة؟ فقال عبد الله: "كنا نسلف نبيط' أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم 
إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك" ثم بعثاني إلى 
عبدالرحمن بن عوف فسألته فقال: "كان أصحاب النبي ي يسلفون على عهد النبي ول 
ولم نسأهم أهم حرث أم لا". 

فالسلم في طعام معلوم بكيل معلوم أو وزن معلوم يسلم آجلاً معلوماً بٹمن عاجل 
معلوم ما دام بالشروط الشرعية. 

فإن هذا البيع مستئئ من تحريم تأجيل التقابض في الأصناف الربوية» وكذلك هو 
مستئئ من تحريم بیع ما ليس عندك لأن السلعة لا تكون مملوكة لبائع السلم عند عقد 
ایت 

وهناك استثناء آخر متعلق ببیع العرايا وهو أن يشتري من لیس له نخيل» يشتري 
ثمر النخيل على الشجرة بكمية من التمر يدفعها لصاحب النخيل فيكون قد اشترى ثمر 
' البخاري: ۲۰۸۵٢‏ مسلم: ٣۳۰۱ء‏ النسائي: ٣٣۳۰ء‏ ابن ماجه: ۲۲۷۱ 


' النبيط بفتح النون أهل الزراعة ذوي الخبرة في استخراج المياه من الينابيع لكثرة معالحتهم الفلاحة. 
" البخاري: ۲۰۸۸ 


النخلة وهو عليها بتمر موجود معه» وهنا وإن كان الصنفان متشابھین (بلح ورطب 
وتمر) والوزن أو الكيل مختلف بين ما على النخل والتمر مع المشتري إلا أنه استٹیٰ 
بحديث رسول الله يِه : "رخص رسول الله يل ببيع العرايا"' والعرية هي النخلة المعراة 
الي تشترى لی كل ما عليها. 

ه. يقع الربا كذلك في القرض في جميع الأصناف وليس فقط في الأصناف الربوية 
لأن رسول الله کل يقول: "كل قرض جر نفعا فهو ربا" م 
فهو في كل صنفء وروی البخاري في تاريخه عن أنس أن رسول الله نَا قال: 4 
أقرض فلا يأخذ هدية" e‏ 
این اوغا فا ران گان شر کتار اکا قرعا ن ال دی دوا تعفن 
الف آر رک کا دف چا اچد ورن أن کن للف وط قه با اا 
ويرف را ف افر رسرل ا جلا فا اوت بل الصلاقة رد اا حع 
ا حمل جملا أحود من جمله وقال يلك : "أجودكم أجودكم قضاء" . 

لذلك يقع الربا في البيع في الأصناف الستة وق القرض من كل صنف 
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LN  ہناحس والربا حرام حرمة شديدة جدا لقوله‎ .٦ 
وقوله سبحانه يَتأيُّهَا ایت ءَامَتُوا اتقو الله ودروا ما یقی مِنَ اربوأ | إن كُدثم مُؤْمِنِينَ‎ 
قان لح تعلو ادنو اوت الله ورات وَإِن تيئر فَلَصَم زو أُمْوَلِكُوَ لا‎ © 
تَظلِمُوتَ ولا ثُظْلمُوت © ) فهو حرب على اللہ سبحانه ورسوله کل كما في‎ 
الایة, وكذلك في خدیث رسول الله كله تحر شديد للربا:‎ 

أحرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللہ عي قال: "اجتنبوا السبع الموبقات وفيها: 
وآكل الربا" . 


' البخاري: ۲۰٢٢‏ مسلم: ۲۸١٤‏ الترمذي: ١۱۲۲ء ۱۲۳٣‏ النسائي: 4155 


' السنن الكبرى للنسائي: ٥٥٣/٥‏ وقال: موقوف» الحارث بن أبي أسامة: 5.0/١‏ تلخيص الحبير: ٣٤٣/٣‏ 
نصب الراية: “٠/٤‏ 

" البيهقي: 25٠0/٠‏ وتكملته "... أجودكم أجودكم قضاءً" 

١‏ لبيهقي: ه/.” وهو تكملة ا حدیث السابق. 

ˆ البخاري: ٢٢٥۲ء ٦٦٥١‏ مسلم: ۱۲۹ 


وأحرج أبو داود عن ابن مسعود قال: "لعن رسول الله يلإ آكل الربا 
ومؤكله وكاتبه وشاهده"'. 

وأخرج الدار قطي عن عبد الله بن حنظلة ‏ غسيل الملائكة - أن النبي يي قال: 
"لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة" . 

وأخرج ا حاکم عن ابن مسعود أن رسول الله يك قال: "الربا ثلائة وسبعون بابا 
أيسرها أن ينكح الرجل أمهء وإن أرب الربا عرض الرجل المسلم" ". 

فما هي هذه ا حریمة الى يكون مرتكبها معلنا حربا على الله ورسوله يك ؟ وما 
هي تلك ا حرمة الي يكون ارتكاها أشدّ من الزنا بست وثلاثين مرة أو كأن ينكح 
الرجل أُمّه؟ ... إِٹھا الربا الى تحدم ا حتمعات وتقودها إلى الجشع والاستغلال وامتصاص 
الدماء لدرحة استرقاق البشرء والغريب في أمرها تھا حيث حلت في القديم والحديث 
على اختلاف القدم والحديث تحدها مرتبطة باستعباد الناس وعدم تورع مرتكبها عن 
أبشع وسيلة ورذيلة والھرولة وراء كل ما يؤدي لزيادة ماله وإن كان في أساليبه تدمير 
البلاد والعباد ونشر الإفساد والفساد: 

ففي الجاهلية وقبل محيء الإسلام كان المرابون يستعملون الربا في استرقاق الناس» 
فقد كان المرابي يزيد الدين بزيادة الأحل حن يؤدي بالمدين إلى عدم القدرة على السداد 
فيكون الحل أن يبيع المدين نفسه للدائن لسداد دينه ويصبح رقیقاً يباع ویشتری وعتهن؛ 
وكان أصحاب الأموال يستعملوفا لزيادة رقيقهم والهيمنة على الأماكن البيّ فيها 
يَحِلُونء بالإضافة إلى وسائلهم الأخرى ال ليس هذا محال بحثها. 

فكان الربا وسيلة من وسائل استرقاق الناس وامتصاص دمائهم واهیمنة عليهم. 

وعلى الرغم من تطور ا حتمعات على مر السنين حن أيامنا هذه إلا أن هذه 
الصفة بقيت ملازمة للربا حيث حل استعباد الناس واسترقاقهم واهيمنة عليهم مع تنوع 
الوسائل والأساليب. 


لقند ا السا عو لا اتات را مات ےت ار 


' بو داوود: ۲۸۹۰ء الترمذي: ۱۱۲۷ء ابن ماحه: ۲۲٦۸‏ احمد: ۸۳/۱ ۸۷ ٣٣/۳‏ 


' تفسير القرطبي: ۳٦٣٣/٣‏ 
" المستدرك: ۳۷/۲ الدر المنقور: ۳٦٤/١‏ مجمع الزوائد: ١١5/4‏ 
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7 ت شان ن وفلف أو وسم هة ر 
مصرف مالي قائم في مر كزه وفروعه على الرباء وكأن واقعنا اليوم هو ما ينطق 
به حديث رسول الله يك : "يأتي على الناس زمان يأكلون الرباء فمن م يأكله أصابه 
من غبارہ"' أحرجه النسائي عن أبي هريرة كه . 

لقد ربط الغرب الرأمالي معظم بلاد العام إن لم يكن كلهاء ربطها اقتصاديا 
بعجلة البنوك الرئيسة في بلاد الغرب إما مباشرة مع بنوكه الرسمية أو غير مباشرة مع 
البنك الدولي والصندوق الدولي» وجعل النظام الربوي عصب تلك البلاد في بنوكها 
المركزية والبنوك التجارية الأحرى» ثم رسم سياسات مع المتنفذين في تلك البلاد تربطهم 
بالقروض مع تلك الدول الرأسمالية وتكون تلك أولى خطوات الافیار الاقتصادي في 
تلك البلاد حيث خطوات تراكم الزيادات الربوية على القروض بحساب مركب حى 
تصبح تفوق رأسمال القرض ذاته أضعافا مضاعفة وعندها يصبح البلد قد وقع فريسة في 
يد الغرب يتعاون هو وعملاؤه لامتصاص ثروات تلك البلدان بطريقة تبقيه يتحرك 
حركة المذبوح. 

وبعدها تأي الخطوة الثانية بأن يتولى المهمة صندوق النقد الدولي لتصحيح 
الاقتصاد وتبدأ وصفاته بإرهاق الناس بالرسوم والضرائب وارتفاع الأسعار» كل هذا 
العناء ليحصل البلد الواقع في المصيدة على شهادة حسن سلوك اقتصادي يستطيع من 
خلاھها أن يؤحل سداد الديون الأصلية بأحذ دیون أحرى مع ربا جديد, أي أن هذا 
الخضوع لسياسة الصندوق القاتلة المرهقة لیس إلا مقابل تأحيل سداد الديون إلى آجال 
قادمة مع إضافة ديون جديدة. 

إن هذه السياسة الخبيئة الربوية هي لاسترقاق البلاد والعباد والهيمنة عليها 
بتسميات أخفّ وقعاً مثل سياسة التصحيح الاقتصادي بدل ا مھا الحقيقي تسريع 
الافیار الاقتتصاديء كما أبدلوا اسم الربا ووضعوا مكانه ا ما أحف وقعا قالوا 
عنه (الفائدة). 

هذا من ناحية» أما من الناحية الأحرى فإن تلك الدول الرأسمالية وبنوكها 
وش رکاتھا التجارية تستعمل الإغراء والتهديد لتجعل البلدان الأحرى تضع أموالها الي 


' النسائي: ۳۷۹٣ء‏ ابو داوود: ۲۸۹۳ ابن ماحه: 235595 أحمد: ٦٤/٢‏ 
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تحنيها من ثرواتها في بنوك الغرب الرأسمالي لتسير عجلة اقتصاده بأقصى سرعة بأموال 
تلك البلدان ثم إذا شذت تلك البلدان عن الطوق جمدت أموالها وتحكمت في امتصاص 
دماء تلك البلدان بأموالهم كما صنعت مع عدد من البلدان المعروفة في هذه الحقبة. 

وعلى الرغم من عدم ذكرنا لتأثير القروض الربوية على الأفراد فإن ذلك لا يع 
قلة هذا الأثر» فأخذ الأفراد للقروض الربوية يجعلهم في دوامة» فالربا يتضاعف على 
القرض ورأسماله ثابت ویقی ثقل سداد الدين ورباه يضغط على الشخص وبخاصة إن 
كان غير ميسور ا حال - وهم الغالبية ‏ حن يجعله في مأساة السجون وضيق العيش. 

هذا عن الأثر المباشر للربا من حيث إثقال كاهل البلاد بالديون والربا عليهاء 
ومن حيث تحميد أموال من شب عن الطوق من تلك البلدان. 

أما عن الأثر غير المباشر فهو مدعاة لأن تستثمر تلك البنوك أموالها بأية وسيلة 
أو رذيلة لتتمكن من جين أرباح للبنك ذاته وليعطى جزء منه ربا لأصحاب الأموال؛ 
وهذا يفسر تلك السوق الرائجة لتجارة الفساد بأنواعه في الغرب الرأسمالي والسائرين 
ٹی ر كابه. 

ومن جهة أخرى ما يؤديه من تخدير لأصحاب الأموال لاعتمادهم على ما 
يأحذونه عليها من ربا دون أن يستثمروها .عباشرة منهم في مشاريع تنفع البلاد والعباد 
وتنتج له ربحاً حلالاً طيباً. 

إننا ل نتعرض بالتفصيل لكل الأهداف ا حخبیشة وراء إنشاء هذا النظام الرأسمالي 
الربوي الذي أصبح له دور كبير في بلاد المسلمين وكذلك لم نتعرض بالتفصيل للرؤوس 
الماكرة المهيمنة عليه حاليا من طبقات كافرة يهودية ورأسمالية ولا للسياسات الاقتصادية 
الربوية الماكرة المرسومة لبلاد المسلمين أو مؤامرات البنك الدولي وسياسات صندوق 
النقد الدولي الي لم تسلم منها بلاد المسلمين فحسب بل كل من وقع في مصیدقما من 
الدول الأحریء ‏ نتطرق لكل ذلك فهذا ليس مكان تفصیله ولكننا قصدنا ما بيناه 
من أمور قليلة عن خطورة هذا النظام الربوي أن يدرك المرء شيئا من معان کون 
الربا حرب على اللہ ورسوله وكونه أشد فتكا في اڑچتمعات من آفة الزنا على عظم 
سوئها وفحشائها. 

وإن الأمم لن تشعر بالسعادة الاقتصادية ولا بالاستقرار الاقتصادي ما دام النظام 
الربوي یتحکم بحياتها الاقتصادية. 


توك 


وهنا قد يقولون إن العلاقات الاقتصادية متحركة بين الناس» ففيهم الغ صاحب 
المال الوفير فان لم يجد بنکا يحفظ له ماله ويعطيه ربا عليه فإن أمواله ستبقى معطلة غير 
منتجة معرضة للضياع سدى» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرىء فإن منهم الفقراء أو ذوي حاحة عليهم دين لا يستطيعون 
سداد فوجود البنوك الربوية قد تساعدهم لسداد ديوم عاجلا مقابل قرض ربوي 
للبنك يسدد آجلا. 

وقد يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى بعض الأمور ولا يكون لديهم مالء فبالاقتراض 
من البنك يستطيعون تسيير أمورهم ال حياتية العاحلة ويسدد القرض على أقساط آجلة. 

فكيف بمكن أن تحل تلك المشاكل دون الإبقاء على النظام الاقتصادي 
الربوي الحالي؟ 

اال هده التباكل دا ا انا شان ل الا اھر ال اة 
الاقتصادية في جميع مناحي الحياة وینتفع بالثروات انتفاعاً يضمن العيش السليم ورغد 
العيش دون استعباد العباد أو إفساد البلاد. 

فهو نظام من لدن لطيف خبير حكيم علیمء يعلم ما يصلح مخلوقاته وما يسعدهم 
في الدنيا والاخرة. 

أما كيف يعالجهاء فهذا بيانه: 

.١‏ لقد حرم الإسلام كنز المال» وكنز ال مال هو جمعه لغير حاجة بل يجب تشغيله 
في مشاريع صناعية أو زراعية أو تحاریة أو أي وصف آخر يقره الشرع حن تبقى الثروة 
متداولة متحركة نشطة في امجتمع ينتفع بدخلها صاحبها والعاملون فيها والفقراء من 
زكاة وباقي الأصناف» وينتفع امختمع بعامة من مشاريعها. 

وبالتالي فتخزين الثروة لغير حاجة أي كنزها دون تشغيلها في مشاريع هو حرام 
في الإسلام ٹ وَآلَذِي يَكترُوت اَلذّهَبَ وَالْقِضَةَ ولا يفوا فى سيل ال فََْرَعُم 
يعدا لير © 4 التوبة/آية 4" هذا عن أحوال الأغنياء. 

EUS 

أ. فقد حث الإسلام على إعطاء القرض بدون ربا وجعل أحر قرض مرتين 


<< 


قة: "قرض مرتين يعدل صدقة مرة"' أخرجه البزار عن ابن مسعود عن رسول 

ب. إن كان مدیناً وقد وو يستطيع السداد فقد أوحب الإسلام إمهاله 
( وإن ارت ذو عرو فَتَظراً إن ميس © وتندب الصدقة عليه بإعفائه من الدين كله 
از بس لوان ا 

ج. حعل للمدین نصیبا في بيت الال من الزكاة لسداد دينه إر ٭ إِنَمَا آلصَّدَقَتُ 
لِلفقرآء وَآلْمَسَكينٍ وَالْعَسِلِينَ عَليَا وَالْمُوَلَفَةِ فوم وى الْقاب وَالْقَرِيِينَ 4 
التوبة/آية .> 

د. أباح العمل ويسر أحكامه وحث عليه وأوجبے على من كان في 
حاحة ‏ فَأَمَقُوا ف مكايا ولوأ ین رَزْقِهِء 4 الملك/آية5١‏ "إن من الذنوب ما 
لا يكفرها إلا الهموم في طلب الرزق" . 

م يان دور الدولة: 

أ. فهي الى تتولى سداد ا حاجات الأساسية لجميع أفراد الرعية من مأكل وملبس 
ومسکن سواء من دخله الذي يأتيه من عمل أو من إنفاق من يجب عليه نفقته أو إن لم 
يكن هذا ولا ذاك فمن بيت مال المسلمين: "والسلطان ولي من لا ولي له" '. 

ب. ثم هي تتولى الملكية العامة من معادن في باطن الأرض كالذهب والحديد 
والنحاس والبوتاس والفوسفات وغيرها من معادن صلبة أو سائلة كالبترول أو غازية» 
وتوصل هذه الأموال لأفراد المسلمين كلهم. 

ج. وهي تتولى ملكية الدولة من مرج وجزية وغنائم وغيرها وتعطي منها 
الفقراء دون الأغنياء ([ ى لا یکوں دولة بين اغيم غَييَآء ینگ 6 الحشر/آية۷. 

د. ثم هي تتولى إقراض أصحاب المشاريع بدون ربا أو هبات للمزارعين كما تم 
في عصر الخلفاء الراشدين فتساعدهم على العيش الطيب الكريم. 

ه. وتتولى الدولة فرض الضرائب على أغنياء المسلمين لسدٌّ حاحة الفقراء وما 
أوجبه الله على المسلمين إن ل يكن في بيت ا لال مال. 
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' تفسير الطبري: 255/١5‏ ۸۰/۱۷ تفسير القرطبي: ۳٣٣/۳‏ 
' اللبسوط للسرحسي: ۰ءء كتاب الكسب محمد بن الحسن 
" أحمد: ۱٦١ ٤۷/١‏ الوطاأ: ١٠١57‏ 
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وتي ا تام نقول: 

« فإذا كان الغي يحرم عليه كنز ماله بل عليه تشغيله في مشاريع هو يتولاها بعمله 
وعرقه لينتفع ها الناس من حيث العمل فيها والأثر الاقتصادي على اجتمع» وينتفع 
بزکاتھا الفقراء والمساكين وباقي أصنافهم. 

٭ وإذا كان الفقير تسد حاجاته الأساسية بالعمل أو إنفاق الول أو نفقة الدولة 
من بيت المال. 

٭ وإذا كان يقرض صاحب المشروع دون ربا أو يوهب هبة. 

ه ثم إذا كانت الدولة توزع الملكية العامة وهي كثيرة على المسلمين» وتعطي من 
ملكية الدولة للفقراء دون الأغنياء کی لا تتداول الثروة عند فئة من الأمة - الأغنياء - 
دون غيرها. 

٭ ثم إن الإسلام لم يترك سد الحاحة للمغامرة والتوقعات» فقد أوحب فرض 
یعدم قافنا کلت دسا اھ الأساسية وف گر ما كان واجيا 
على المسلمين وبيت الال إن لم يكف بيت ا ال. 

أبعد هذا بمكن أن يقال كيف يتصرف بأموال الأغنياء أو تسد حاحة الفقراء إن 
لم يكن هناك ربا ومرابون يستثمرون أموال الأغنياء بالربا ويقرضون الفقراء بالربا؟ 

إن المشكلة أن الأنظمة السائدة في عالمنا اليوم خلال هذا القرن العشرين هى 
انقلمة يشريه ر اساي أو اراك قد فريحة مع اللتتحعة: 

أطلقت بعضها - الرأسمالية ‏ العنان للملكية الخاصة ولم تعترف بغيرها وجعلتها 
تحوز الال بأية وسيلة هابطة رديئة تحطم القيم وتدمر ا حتمعء وجعلوا عصب حياقم الربا 
فانتفخت بطون أصحاب الشركات وبيوت المال وهيمنت حن على الحكم ومناحي 
الحياة واستعبدت البلاد والعباد ممن ساروا في فلكها واستنوا سنتها. 

ومنع بعضها - الاشتراكية - الملكية عموماً وحصرقا في الدولة فنقلت حفنة 
الجشعين المنتفخين من الشركات إلى الحكام ورؤساء الأحزاب الحاكمة فامتصوا خيرات 
الناس وعاثوا في الأرض الفساد من خلال هذا النظام الاقتصادي العفن. 

فأين هذا من نظام وضعه رب العالمين فردٌ الأمور إلى نصابها ووضعها في الموضع 
الذي يجب أن تكون فيه؟ ... فالخالق هو سبحانه الذي يعلم ما فيه خير مخلوقاته: 
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- فكانت الملكية الخاصة. 

- وكانت الملكية العامة. 

كلها تسير في انتظام حسب أحكام الشرع دون أن تطغى واحدة على أخرى أو 
تتجاوز حدهاء في نظام عادل من حكيم خبير» ينفق فيه ا مال حلالا طيبا: 

٭یودی مه فرطل الله مليحاته: 

٭ ويؤدى منه فرض نفقة المرء ومن يعول من أهله. 

تق به قف َال ا غ الققرالء رات کسر سی قاع 

٭ ویتم ذلك في ا ولا إفساد ([ كغ فيا :اتلك إل الاد لاجر وَل 
o :‏ لذي راک گتا او اة ت ولا َغ آلْقَسَادَ في 
21 إن آله كا هب الْمُفْسِدِينَ وا 4 القصص/آية۷۷. 

نظام اقتصادي يورث السعادة لبي البشر ويجعل الحياة الدنيا طا جع وس 
لنعيم الآخرة» لا حشعٌ فيها ولا ربا ولا استغلال» بل تكون رغداً حلالاً طيباً من 
العيش» سلاماً وأمناً من الله ومع الله القوي العزيز» الحكيم الخبير» بطاعته سبحانه وطاعة 
نا وات ال وسا عليه دالا ترا ہے ورسوله وولوقا ف من 

هذا هو انلبق ویس بعد ا لق إلا الضلال والمد لله رب لعال 

3 BB 
2 ص‎ 2 2 

ڈ تھا الت ءَامَمُوَا ذا دام بِدَيْنِ إل أجل گی فا ڪتبوه 
لکشب بِيَكَكُمْ كال وَل یاب کات 7 02 علمة ال 
لسم وَلْيُمَلِلٍ الى عَلَيْهِ اَلحَق وليو لله کٹ جا 
قن كَانَ ادى عله الح سا أو یق أذ ل لا مَمَتَطيمُ أن مل 
ليلل وم ادل وَسْتَشُودُوا سَِيدَيْنِ ین ين رَجَالِكمْ قَإِن لّمَ يكوا 

وه د 0 3 232 دده و 
رجلين قرجل وَآَمََتَانِ ن وون وق ال و أن تَضِلٌ إِحَدَنْهُمَا 
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و مر 2 موم 2 3 4 
نی یت لأُحَرَى ولا یاب آلشبدآ, إذَا مَا دُعُوا ولا تَسَكَمُوَا أن 
کے کر سی hef‏ 

7 صغيرا أو كيرا إل أجلف يكم اق عند أل وَأَقَوَ وم لِلہدَة 
واد 3 5 0 إل أن کرت تجرة ار پدتت ‏ فليس 
علي چُکا جتا اح أل ما 0 إِذَا تبَايَعْشَمَ ولا يُصَارٌكَاتِبُ ولا مُھیڈ 

٦ ‫َ‏ 2 7 7> 6-7 سے 
".09 اوا ا لَه لمڪم لا وَأللهُ ڪل سء 

...یت 
ريا وأنيكؤن من الخلال الطرت ولس :من الت وعد ن ا سبحانه 
الإخلاص ف النفقة ابتغاء وجه الله وأجرها العظيم بالليل والنهار وفي السر وی العلانية. 

بعد ذلك ذکر الله الربا وعظم جريته وتحريمه الشديد وأن ليس لأهله إلا رؤوس 
أموالهم لا يظلمون غيرهم بالربا ولا يظلمون بذهاب رأس مالهم. 

ثم ذكر سبحانه بعد ذلك إمهال المدين والصدقة عليه بإعفائه من دينه 

بعل للك دك اق احكاما تلق بالديةق الخضر وال : 

أمر الله سبحانه المؤمنين إذا تعاملوا بالدين أن يكتبوا دينهم ويشهدوا عليه رجلين 
أو رحلا وامرأتين طاعة لله وحفظاً لديّنهم؛ وحتهم على ذلك مهما كان صغيراً أو کبیرا 
ما دام تعاملاً بالدين» ودفع عنهم عنهم ا حرج إن كان بیعاً حاضراً. 

کما حرم الله سبحانه أن يؤذى الشهود. أو من یکتبون الدیْن کان بُضغط 
عليهم أو يكرهوا لتغيير الوقائع» وأمرهم اللہ سبحانه أن يلتزموا الشرع في ذلك 
ويدركوا أن الله لا تخفى عليه حافية فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة ([ واه بكُلّ سء 
عي 6. 

([ تاها آلَذِيرت ءَامَثُوا € خطاب للمؤمنين. 

وإ تَدَايَمُ بدن إن أجل مُسَكّى © إذا تعاملتم بالدين. 


وزالڈیٔن) كل معاملة بيع يكون فيها أحد العوضين حاضراً والآخر غائباء 
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وينطبق هذا على القرض كأن تعطي رجلاً مالاً ليسدده لك فيما بعد فهذا دين كذلكء 
وعلى کل بيع إن سُلمتِ السلعة وال الئمن كدين على المشتري كما تشمل بيع 
السلم كذلك بأن يعجل الثمن وتسلم السلعة بعد أجل» كل ذلك يدحل تحت 
مدلول (الدين). 

للر بدن € تأكيد إلى ( إا 0 وفيه زيادة فائدة أن يرجع إليه الضمير في 
فر فَآحَدْبُوهُ 4 فلو لم يذكر لإ بِدَيْنِ 4 وقيل (إذا تداينتم إلى أحل مسمى) لذكر 
(فاکتبوا الدين) بدل (ر قا 77 ا النظم بذلك الحسن كما في الآية 
الكريمة عند ذوي الذوق العارف بأساليب الكلام. 

( إل أجل مْسَكّى € أي إلى وقت معلوم. 

وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: "أشهد أن السلف 
المضمون إلى أجل مسمى أن الله تعالى أحله وأذن فيه. ثم قرأ الآية" والسلف والسلم 
معن واحد. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - اٹ يَتيّهَا ازيرت ءَامَُوا 
إا تَدَايَُمُ بدَيْنِ € قال: نزلت في السلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. 

ونزول الآية في السلم لا نع أن تنطبق على كل دين لأن لفظ إدين) ورد في 
الآية مطلقاً دون قيد إلا تقييده بالأحل المسمى فكل دين في بيع السلم أو غيرها يأمر الله 
سبحانه بكتابته. 

ف فَأحُتْيُوهُ € أمر من الله سبحانه بكتابته» والأمر يفيد الطلب» وقد وردت 
أقوال في هذه 5-8 إا للوحوب أو الندب أو الإباحة المتضمن معن الإرشاد» وهذه 
الأخيرة تعن عند قائليها أن فيها مصلحة دنيوية راححة أي أن هذا المباح (الكتابة) أولى 
من غيره الحفظ الدين والابتعاد عن التنازع. 

وحيث إن الأصل في الأمر (الطلب) والقرينة هي الي تعين الحكم الشرعي 
للوحوب أو الندب أو الإباحة» فإنه بتدبر الآية الكريمة يتبين ما يلي: 

أ. لا توجد قرينة تفيد الطلب الحازم من حيث ترتيب العقوبة على عدم الكتابة 
ار تاروت تحاوية کب ما اهو مق بق الأضول) لہ کرت الكتابةافرها : 

ب. هناك قرائن تفيد ترجيح الكتابة من عدمها: 
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= ( ولا یاب کتک أن يك كما عَلَّمَهُ ا ) 
© عمد و و و نط 2 4 
تَسْكَمُوَأ أن تَكتُبُوهُ صَغِيرًا أو كيرا ۹. 
0209227 
2 ار وََفَیُ للعہدہ وَأَدی أل کاب 
ا ا ا مسا 
او مس وب 
ل وََقَوَمُ ِلشبئدة وادی ألا تابا 6 فهي لقطع التنازع في الحق» وأفضل لأنها 
تؤكد قول الشهداء وتيسر الأمر عليهم. 
ولو اقتصرت على ذلك لأفادت الإباحة المتضمنة للإرشادء 0 أن بعضها يفيد 
أن الترجيح للثواب أي للندب مثل قوله سبحانه: ([ ذالم أَقَسَطُ ند 
وهذه قرينة على أن الأمر بالكتابة هو للندب» وبالتالی يكون 0 
الندب للمؤمنين أن يكتبوا الدين الواقع بينهم والمؤحل سداده إلى وقت 
محدد معلوم. 
أما الدين المؤحل سداده إلى وقت غير محدد فليس مندوبا كتابته بل هو على 
الإباحة وذلك لأمرين: 


الأول: أن الآية قيدت الدين المندوب كتابته بأحل مسمى وهو وصف مفهم فله 
مفهوم ويعمل به» أي أن الأمر بالكتابة على الوجه المبين في الآية لا يشمل الدين لأحل 
كير سی 

الغاي: أن الله في الآية التالیة يقول: ‏ فَإِنَ أَيںَ بُعَضکم بَعَضًا فَلْودِ ان 
َوْتْمَِ أَُمَسَتَدْ 6 أي أن هذه الحالة وهي أن يأتقن الدائن والمدين بعضهما بعضاً 
مستثناة من الأمر بالكتابة على الوجه المبين في الآية» بل على الإباحة إن شاء كتب وإن لم 
یش لم يكتب. 

والذي يعامل غيره بالدین ولا يحدد له أجلاً للسداد أي يقول له: أذ إلي الدين في 
الوقت الذي تريد يكون داحلا تحت قوله سبحانه قن أن يَحَضْكُم بَعْضًَا © لأنه لا 
772768 يكنا إلا أن يكو موقا لذ 
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وهكذا تکون الآية مبينة: 


أ. أن الحكم الشرعي بكتابة الدين المؤقت سداده بوقت معلوم هو الندب. 

ب. والحكم الشرعي بكتابة الدين في حالة كون كل من الدائن والمدين قد 
ائتمنوا بعضهم بعضاء هو الإباحة إن شاءوا كتبوا وإن لم يشاءوا لا يكتبوا. 

ویدخل في ذلك الدين غير المؤقت سداده بوقت معلوم حيث إن هذا 
يعني أنهم قد اثتمنوا بعضهم. 

والآية لا تبین حکم تسمية الأحل لسداد الدين» فهذه تتعلق بكل حالة من 
حالات الدين وتدرس نصوص كل حالق فمثلا في بيع السلم فإن تعيين الأحل وتحديده 
شرط في صحة بيع السلم فيجب أن يكون الأحل معلوماً علماً يتفي عنه ال مھالة كأن 
يدفع الٹمن عاجلاً ويقال: تسليم السلعة - القمح مثلا - في تاريخ كذا بتحديد ينفي 
ا ھالۃء ذلك لحديث رسول الله لي الشار إليه ا الذي أحرجه البخاري ومسلم 
عن ابن عباس رضي اللہ عنهما - أن رسول الله ي قدم المدينة وهم يستلفون في 
الثمار السنتين والنلاث» فقال رسول الله ع : "من أسلف في ٹر فلیسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم"' فحعلہ ي شرطاً في بيع السلم 

( وليك يكم كَاتِبٌ يالْعَدَل 4 رالا إما متعلقة ب( ليكب أو 
بل كاتِت4. 

فان كانت على الأول أي وليكتب بالعدل بينكم كاتب» أي أن المطلوب أن 
تكون الكتابة بالعدل وإن لم يكن الكاتب عدلاً أي لو كان غير مسلم وكان جیداً في 
الكتابة غير متحيز مأموناء فإن ندب الكتابة يتحقق به. 

وإن كانت على الثاني أي تعلقت الباء بالكاتب - فإن المع يكون: وليكتب 
نكم کات عدل: أي أن يكون الکاتب عدلاً وهذا يعنئ سلما غير ظاهر الفسیق 
يتقي الله في کتابته» يفقه ما يكتب ويحسنه. 

والراحح هو الثاني بقرينة ما جاء بعدھا ©[ وکا ياب گك أن يكب كما عَلَمَهُ 
اس € والذي لا يرفض أن يكتب لأن الله علمه الكتابة ومن عليه من فضله هو 


المسلم العدل. 


' البخاري: ٥‏ مسلم: ©501١‏ النسائي: ٢٣۰٠ء‏ ابن ماجه: ۲۲۷۱ 
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ولذلك يكون المعئ (وليكتب بينكم كاتب صفته أنه عدل» أي مسلم غير ظاهر 
الفسق فقيه ما يكتب مأمون فيه). 

وأما ذكر لز بَيَتَكُمَ 6 للدلالة على أن الكاتب مختار من الطرفين غير متحيز 
كوه واة کر تع ما أي آن لد کرت ای دراط فا و سط آو سر ا 
لأحد الطرفين» بل يكتب ل بَيََكُمَ ) فهو كاتب محايد. 

ل( ولا یاب گات أن يجب كما عَلَمَه اَل 4 لا يرفض الكاتب أن يكتب» 
والرفض هنا على الكراهة لأن النهي عن رفض الكتابة م تصحبه قرينة جازمة فهو مي 
غير جازم أي مكروه. 

CEE‏ ولا کی الكابة زان رك سب اھر عله 
بتعليم الكتابة» فيساعد الآخرين بالكتابة لهم شکرا لله على توفيقه له بتعلم الكتابة بعد 
أن لم يكن يعلمهاء وهذه كما قلنا قرينة على أن الكاتب المخاطب مسلم عدل يدرك 
نعمة الله عليه بتعليمه الكتابة» ولذلك فعلى الدائن والمدين أن يختارا كاتبا عدلا 

(( مُت 4 أمر بالکتابق وهو على الندب بدلالة ذكر الله قبلها (إر أن يكنب 
كما عَلَّمَهُ ل 6 أي كما علمه الله الكتابة بعد أن لم يكن يعلمها فلیحسن للآخرين 
بالكتابة إليهم إن كانوا في حاجة إليه. 

( وَلمَلِلِ الى عَلَيْهِ آلَحَقْ 4 وهو كذلك مندوب لأن الكتابة بناء عليه. 

([ َكب وَلَيمَلل اذى عَلَيْهِ اَن © وتذكيره بالتقوى يؤكد الندب كذلك 


([ ولق الله ره ولا يبسن مته شيعا ). 


ف وَلَيْمَلِلِ € من الإملال أي الإلقاء على الكاتب ما يكتبهء وفعله أمللت. 

ل الى عليه آلحَقُ 4 أي المدين فهو الذي يذكر للكاتب الدين الذي عليه زيادة 
التوقق فضراف لاہ الہ اتی ني اضام الا أن تما فلا عو اللي 
بعلل على الكاتب. 

([ ولكق اَل رک 4 تذكير له بتقوى الله وحث له على الصدق في القول وتحري 
الحقّ فيما يقول. 

( و يَبَكَمن مِنَهُ سا" 4 أي لا ينقص من الحق شيئاء وذكر ٹل شيعا © 


رہہ 


وتنكيرها للدلالة على عدم تنقيص أي جزء من الحق مهما كان قليلاً. 

( کن گان ِى علیہ الحَق سَفِبهًا © أي بنا كان الدين ل[ ييا 4 والسفيه 
الجاهل خفیف العقل بذيء اللسان» وهى هنا (بذيء اللسان) وهو الذي إن ترك له 
الاملال على الكاتب سيان كلامه سیت 

يقل اف اق رق الل سی لل مد اف الع مت اللمياة: 

ف[ أو صَعِيهًا € أي ضعيف الرأي لا يستطيع ترتيب الأمور أو إخراج الكلام على 
نسق» فإن ترك له الإملال فقد يقدم أو يؤخر أو يأ بالكلام مضطربا فيفسد المعئ. 

[ أو ل يَسَتَطِيعٌ أن بل ھُو © أي لا بمكنه الحديث الواضح لعي في لسانه أو 
خرس كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . 

وما قلناه سابقاً هو الراحح لدينا وذلك لأن الآية تفيد: 

أ. إن الأصناف الى تمنع من الإملال لا مدع تعاملها بالدين لأن الآية تبدأ 
ف[ يها اليرت ءَامَتُوا إا ديعم بِدَيْنٍ € فتعاملهم بالدين صحيح شرعاً 
وعليه لا يصح أن يكون في تفسير ( سَفِيهًا أو صَعِيِهًا أو لا يَسَتَطِيعُ أن بل هو 
6 مثل اٹحنون أو ا محجور عليه أو الصغير الذي لا تصح عقوده أو أمثالهم. 

ب. كذلك فإن تفسير هذه الأصناف بالغائب مرجوح كذلك لأن الآية ترحح 
وجود المدين لكنه لا يستطيع الإملال ٹر وَلْيُملِلٍ الى عَليهِ اَلحَق وَلَيَيقٍ آله ركذ وَل 
َس يته سا إن گان الى عَلَيّهِ آلْحَقْ سَفِِهًا أو صَعِيِمًا او ا يَسْتَطِيعُ أن ُهل هو 
يملل وَلِيهْم يعدن ). 

ج. لا يصح تفسير الأصناف التاذلة أو مت مكلا عن کس لا ا و 
على أنهم أصناف ثلاث وكل صنف غير الآخر قإ سَفِيها أو صَعمفًا أو لا وَمَتَطِيم أن 
ييل هو 4. 

د. أن يكون للتفسير أصل في اللغة. 

وبناء عليها أقول: إن ما ذكرته في التفسير هو الراحح فيها. 

وهذه الأصناف الثلائة تُمنع من الإملال على الكاتب ويملي على الكاتب بدلا 
منها وليهم. 


وعلى الولي في هذه الحالة أن يملي بالحق عمن ولاه فلا يغير شيئاً من الحق الذي 


على وليه لا بالزيادة ولا بالنقصان بل بلي بالحق» والحق وحدہ فهو قائم مقام المدين. 

( كيملل ولد بالْعَدَلِ [ © وَليُمء € الضمير هنا عائد إلى من عليه الحق أي 
المدين» فهو یعیٰ (ولي المدين). 

ٹ يِلْعَدَلِ © يعود على الإملال لأن الولي وبخاصة الشرعي منه محدد في الشرع 
كأبيه أو ابنه أو أحيه أو ما يقرره الشرع؛ وحيث قد عين الولی فيصبح المطلوب أن يملل 
هذا الولي على الكاتب بالعدل أي با حق رت 

(١‏ وَآَحَتَفَیدُوا ورين تالت تن ديكا سی كَرَجُل وتنا يكن 
تَرَضَوْنَ مِنَ آلشَْدَآءِ أن تضل إِحَدَنْهُمَا فَشْدَكَرَإِحَدَنهُمَا آلا خر 

اا ضا فآ کھت ال او عل الكبارة وحن ار سس 
إحداها الأخرى إن نسیت بعض الوقائع. 


0 يكون الشهداء عدولاً وذلك بدلالة چو أي منكم وبدلالة 
لمكن ون يق الشبداء 4 :وحيث إن لاطات من بداعه لمن آي أن يكو 
الشهداء ممن يرضاهم الؤمنونء وهذا يعي أن يكونوا وول مولن أ أن الإسلام 
ظاهر عليهم في تصرفاتمم» وأن يكون الفسق - مخالفة أحكام الإسلام ‏ غير ظاهر 
عليهم فهم بذلك يكونون عدولا تقبل شهادقم. 

َرَجُل وَآأَنَانِ © رحل رفع على الابتداء ‏ وَآترَأَتَانِ © معطوف عليه 
والخبر محذوف أي إن لم يکونا رحلين فرحل وامرأتان يقومون مقامهما وهي تفيد 
كذلك أن شهادة امرأتين مع رجل تقبل سواء كان هناك رجال أم لاء أي إن لم يأت 
الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين» فإن أتى بأي ال حالتین جاز وليس المعن أن جواز 
شهادة رحل وامرأتين لا تصح إلا مع عدم الرجال لھا لو كانت كذلك لكانت الآية 
(فإن لم يكن رجلان فرحل وامرأتان) وتكون (كان) تامة بمعيى إن لم يوجد لکن (فإن م 
يکونا رجلین) أي إن لم يات بشاهدين رجلين فله أن 5 بشهود رجل وامرأتين. 

( أن تَضِلٌ إِحَدَنِهُما فَتْدَّكَرَإِحَدَهُمَا آلْأخْرَئ 4 أي إن شهادة امرأتين مكان 
واحدة لأحل أن تذكر الواحدة الأخرى لو نسيت جزء من الوقائع. 

لآ أن تَضِلٌ 4 في محل نصب مفعول لأجله. 

وتكرار (إحداهما) بدل القول (أن تضل إحداهما فتذكر الأحرى) وذلك للمبالغة 


٤٤ 


في الاحتراز عن توهم اختصاص الضلال ‏ بإحداهما ‏ بعينها والتذكير بالأخرى بل 
المقصود أن الي تنسى تذكرها الأخرى وقد تكون هذه أو تلك. 

ٹڑ أن تَضِلٌ © أي أن تنسىء والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها 
وذكر جزء ويبقى المرء حيران بين ذلك ضالاء ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال 
ضل فيها. 

وف ادير د كه أن كول شهادة: الساء'ق الابلات اة لها الله اة 
هذه الكيفية اثنتين مقام واحد من الرحالء ودلالة الآية لإ قن لم يكوا جلي 0 
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وآتراتان یمن تَرَضَونَ مِنَ آلشبدَآءِ أن تَضِلٌ إِحَدَنْهُمًا ئد َر ِحَدَنْهُمَا لخر 
تفيد أن احتمال نسيان النساء كشاهدات في وقائع المعاملات المالية أكبر من ا 
نسيان الرجال ولعل ذلك بسبب قلة تواجد النساء في المعاملات المالية» فحضورهن 
لجميع الوقائع المالية أقل من تواجد الرحال وحضورھمء فكانت اثنتان تكملان شهادة 
بعضهما إن نسيت واحدة بعض الوقائع أو فاتھا ا حضور الكامل لما ذكرقا الأحرى 
وأكملت الشهادة» وهى قي هذه الحالة كکأھا بعدم متابعتها أحداث الواقعة المالية 
بحذافيرها تقوم مع 56 مقام رحل واحد لتابعته أحداث الواقعة بدرحة أكبر وذلك 
بسبب اختلاف واقع حضور الرجال والنساء كشهود على الوقائع المالية الجارية» لأن 
الشهادة يجب أن تكون بناء على حضور واضح لا لبس فيه للواقعة. 

ويؤكد ذلك أن شهادة النساء واحدة أو أكثرء في الأمور الى توجد فيها النساء 
عادة كالولادة والار 0 وأمثالهاء هي المعتمدة. 

( ول يأب آلشبدَآ إِذَا مَا دُعُوأ" »© أي إذا دعي الشهود ليشهدوا على كتابة 
الدين فليلبوا ولا يرفضواء ےت لعدم وجود قرينة تفيد الحزم فهو هي غير 
جازم. 

کت لمن دعي ليشهد على كتابة الدين فرفض ولم يذهب. 

سما أن تَكَبُوهُ صَغِيرًا أو كيرا إن أجلو" 6 أي لا تضجروا من 
کتابة ۰ ١‏ أحله مهما كانت قيمة الدين» وهذا ترغيب على الكتابة. 

ا أعدل. 

قَوَمُ ِلشْكدة 4 أثبت لها. 


(وَأدَق ألا رابو 4 أي أقرب إلى انتفاء الريب والشك. 

وهذه كلها كم اس عند لہ قافو دة وأذن أل ربوأ € قرينة - كما 
اا جد 

([ إل أن تكو جر حَادِرَة تِيرُوكهَا يڪم فلیس عَلیکر جُتاح الا تَکتبُومَا 
) استثناء منقطع معن (ولكن إذا كانت تجارة حاضرة بينكم يدأ بيلٍ لا دين فيها ولا 
حرج عليكم ألا تكتبوها أي مباح لكم الكتابة وعدمها). 

([ وَأَمْهِدُوَا إذَا تبَايعَمَ © وهو عائد على التجارة الحاضرة والأمر هنا على 
الإباحة لأنه خلو من القرائن وليس قربة» فالشهادة على التجارة الحاضرة مباحة. 

[ ولا يُضَارَ كِب ولا سمي € أي لا يؤذى أي منهما سواء بإجبارهما عليها أو 
الضغط عليهما للكتابة والشهادة بغير الحقيقة أو إثقال كاهلهما بالحضور للشهادة عا 
يشق عليهما سواء من حيث النفقة أو المشقة» بل معاملتهما بالحسئئ والتيسير عليهما. 

ومضارة الكاتب والشهود هنا على التحريم بقرینة 8 وَإن تَفَعَلُوأ قإنهء فُسوقٌ 
يم € فهو وصف مفهم يفيد النهي ال حازم عن المضارة أي أا حرام. 

ES‏ أي قوا أنفسكم غضب اللہ وعقابه واخشوه سبحانه. 

( َّم آله 4 أي يعلمكم أحكام شرعه فالتزموها. 

( ول َل َء عَلِيمٌ © ) فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية فیعلم حقائق 
الأمور ويجحزيكم بكل ما تعملون. 000 1 

ولا يقال إن لفظ الحلالة [ آله 4 قد ورد مكررا واوا الله وَيُعِلِمُكُمْ ال 
وله َل سء عَلِيمٌ © 4 فإن هذا ليس تکراراً جردا بل كل منهما معیٰ مستقل 
زيادة في تعظيم الله سبحانه وعلوٌ شأنه» فهو سبحانه أهل التقوى وهو الذي يستند العلم 
إليه فكل علم عا مله الله على عباده ما خلقه في الأشياء وفيهم من خصائص ومكونات 
وإمكانيات فطرية وعقلية لتعلم ما لم يكونوا يعلمونه» فهو سبحانه صاحب النة بالعلم 
على مخلوقاته. 

وفي ختام الآية اختصاص الله سبحانه بالعلم الأزلي الذي يحيط بكل شيء فلا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. 

ولذلك فتكرار ا مہ سبحانه الله € - جل جلاله - لیس تكراراً جردا كر 
عع مستقل وهو في الوقت نفسه متصل بالعانِ الأخرى في نظم عظيم يأخذ بالألباب» 


5 


فسبحان الله خالق الأرض والسماء وكل شيء عندہ عقدار! 
جج 338 


[الربع الرابع/ الحزب الخامس/ الجزء الثالث] 


ف ےپ ہے یر کو ر ٠ھ‏ سی 
ف( ٭ وإن كُشْر عل سَقرِوَلم جوا كه هَن مقبوصّة فإن أمِنَ بعضكم 
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بَعَْضَا فَلَيُوَدْ ألَذِى أَوْثْمِنَ مكدر ولكق آله ركد و1 نموا 


و 


َڪكُمها رنه ءَاِم لبد lG‏ 
وما فى آلأرَض وإن تُدُوا ما ف انش ڪم او ُحَفُو و يُحَاسِبَكُم به الله فيغفر 
ا و ا خر 

يمأل لبه من كي وألؤيئوه لا امن با وكيب وی شل 
لا فرق يورك اون اسلف وكالوا اا طعا فاكك رت ولك 
رر له تذم ںا 0ا6 ات 
رتا لا ُوَاخِذْكآ إن كسيكا أو أخطأكا 7 ركد نا ولا تخول علينا زرا كما 


مله َك اليرت ين بنا زا رككا ولا تُحَعلَا ما لا طَاقَة لتا ب وَأَعَتْ 
عا وَآَغْفِر لَنَا وَأَرَحَمَكَا أنتٌ موتا فانصرتا عل القوّم الکفری © 


( + ون تُر على مرول تجو کک ِن أَمِنَ 
بقضگم | بَعَصًا فَليُوَدٌ الّذِی أَوُتْمِنَ امه لمكت الله رَكهُ ولا تَكتُمُوأ 
آَلشّْهَيدَة وَمن يَكُثُمَهًا هَن ءا ا لبه ول اممو ہے 

یبین اللہ سبحانه في هذه الآية الكرعة أن المتعاملين بالدین إن كانوا على سفر وم 
يجدوا أثناء سفرهم من يكتب لهم دينهم فإن الله سبحانه قد أبدلهم عن ذلك بأن يأحذ 


الذائق عن الس رها مه ضا اتد 


۸ 


فإنائتمنوا بعضهم فلا حاحة لكاتب أو شاهد أو رهن» وعلى 
دين اللي ساس أن عسي اھ عاك الذي اة على 
دينه وأن يؤدي إليه حقے دون عناء أن يضطره إلى كثرة مطالبته» بل یتذ کر 
يتات لدان إل فو دي لد فة امان كدان 

ثم يحضهم الله سبحانه على عدم كتمان الشهادة وأن في ذلك إا عظیماء وفي 
ختام الآية يبين الله سبحانه أنه عليم ما يعملون ولا بمكنهم بکتمان الشهادة أن يخفوا عن 
افع فهو ندلوه ارب ل شرب عبد مال در رض ولان السا 
([ وَل ہِمَا تَعْمَنُونَ عَلِيتٌ © © فيجازيكم به إن خبراً فخير وإن شرا فشر. 

+ إن کُر عل نتر أي مسافرين. 

فر قَرهَرجٌ ) جمع رهن وهو في الأصل مصدر ثم أطلق على المرهون من باب 
إطلاق المندر على الاسم المفعول. 

و مَبُوصَةٌ4 دليل على تسلیم الرهن للدائن فيقبضه. 

( وم دوا كاتا فَرِهَنٌ مفبُوصَةٌ 4 يعن أن الرهن لتوثیق الدين في السفر عند 
عدم وجود الكاتب فإنه يقوم مقام توثيق الدين عند وجود الكاتب» وبالتالي فحكم 
الرهن في هذه الحالة هو الندب مثل حكم الكتابة. 

والسؤال الآن: إذا كانت كتابة الدين في الحضر مندوبة» والرهن في السفر عند 
عدم وجود الكاتب مندوبة» فهل يجوز الرهن في الحضر مع وجود الكاتب؟ وهل يجوز 
او ج رجو 

والجواب على ذلك أنه يجوزء لکن حكم الرهن في هذه الحالة الإباحة 
ولس الدب 

والدلیل على ذلك: 

أ في ا حضر: بباح للمتعاقدین في البيع إلى أحلء أي للمتعاملين بالدین؛ إذا لم 
يريدا كتابة الدين وفق المبيّن حكمه المذكور في الآية الكرعة» يباح هما أن يشترطا ما 
شاءا إلا أن يخالف الشرط أحكام الشرع» لذلك فإنه يجوز للبائع الذي يبيع بضاعته 
بالدين O‏ قل من شعي نطو داعي كلا آج اعد ميم ره E ST‏ 
كفيلاً... وكل هذا مباح وذلك لأن الشروط ف العقود مباحة إلا شرطاً حرّم حلالاً أو 
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أحل حراماً. قال #: «الْمُسْلِمُود عَلَى شروطهم إلا شَرْطًا حرم حَلَلاً أو أَحَلَ حرام 
أحرجه اترمني... وواضح من الحديث أنه يتعلق بالشروط الي يشترطها المسلمون فيما بينهم؛ 
أي في معاملاقم وبعبارة أخرى في العقود الى بجروا بينهم» فلهم أن يشترطوا ما 
شاءوا في عقودهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. 

ب - في السفر: قوله تعالى: (. وَإن كُنشُرّ عل سَفَر وَلّمٌ تَجِدُوأ كاتا رهن 
ل 4 إن عدم وجود الكاتب في السفر قد حرج حرج الغالب» فالغالب في 
السفر أنهم ES‏ تفر و EEE‏ اللہ مق لاہ مات لات ات اکنل 
عفهوم المخالفة للقيد (الوصف) (. وَلّمّ تَجِدُوأ كارباء وإذن يجوز الرهن سواء أكان 
هناك كاتب أم لم یکن فقط الحكم يختلف» فمع عدم وحود الكاتب في السفر 
فالرهن يقوم مقام الكتابة وبالتالي حكمه الندب» والرهن في السفر مع وجود الكاتب 
و لقاع 

وكل هذا في غير حالة بیع الأصناف الربوية بالدين» فإن حکم الرهن في هذه 
الحالة» سواء أكان في حضر أم فی سفرء هو الوجوب» أي يجب الرهن لصحة بيع 
الأصناف الربوية بالدين "بيع القمح أو الشعير أو التمر؛ أو الملح بالدين" ودليل ذلك: 

- صح عن رسول الله کل منع بيع الأصناف. الربوية إلا هاء ماي يدا بيد. 
أخرج مسلم عَنْ عُبَادةَ بن الصّایتِ قال قال رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ «الذهب 
رات رر ار نے 
مثلًا بمثل سواء بسواء يدا بيد فَإِذَا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إِذا 


ے2 
و جره 


كان يدا بيد». أي دود دين. 
- وقد صح عن رسول الله كله كذلك أنه اشترى صنفاً من الأصناف الربوية 
"ال 8 بالدين ولكنه رهن درعه عند البائع» أخرج البخاري عن عائشة - رضي الہ 


سوا "أن النبي لي اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حدید"' وقي 


۲۷۰٢ البخاري:‎ ' 


رھ 


رواية أخرجها النسائي من حديث ابن عباس: "توفي رسول اللہ ي ودرعه مرهونة عند 


يهودي بثلاثين صاعا ا من شعير لأهله"' . 


- والجمع بين تحرع البيع بالدين في الحديث الأول» وجوازہ مع الرهن في الحديث 
الثاني مع عدم ورود ما يدل على أنه حاص بالرسول بي الجمع بين الحديثين يدل على 
أن الرهن واجب عند بيع الأصناف الربوية بالدين. 

OD‏ تو إن لیس لاد سی او فاٹر 
أو ا حضر؛ فكان حسن الظن با مدین وبأمانته وعدم مطله أي أن الدائن يثق با مدین 
فيسدد دينه له بأمانة ولا مطلء ففي هذه الحالة یکن الاستغناء عن توثيق الدين بالكتابة 
والشھیرد والرقين ويتصبح ذلك ساعا - كما بيغا إن شاه انرق وإن ل يخا 
فلا يستوثق. 

ولیست ل فَإِنَ أَييَ بَعَضكم بَعَطًَا © خاصة في سس رر رس 
وردت في هذه الآية الى بدأت بالسفر» لأن لمعن قد اكتمل عند لإ فَرمَديٌمَقبُوضَة 6 
والتعقيب بعدها هو على ما سبق من أحكام الدين بالكتابة والشهود والرهن في 
اش امو 

ويؤكد ذلك ذکر لإ ولا تَكْثْمُوا آلشّهَدَة ) في هذه الآية والشهادة ليست 
مذكورة في الرهن عند السفر بل هي متعلقة بالشهادة المذكورة في الآية السابقة عند 
الكتابة في ا حضر ومع ذلك ذكرت في هذه الآية الي بدأت _بالسفر 9 » وَإن ثم عل 
تفر وعليه فالراحح أن ما جاء بعد ا( رف تدرط ؟ متعلق ۔عوضوع الدين 
السابق في السفر وا حضر. 

والمعيئ يكون: فإن اطمأن الدائنون لأمانة المدين وكان عندهم ثقة به في السداد 
وعدم المماطلة فيمكن عندها الاستغناء عن وسائل توثيق الدين من كتابة وشهود ورهن 
في ا حضر والسفر على وحهه» وبدل أن يكون التوثيق مندوباً ‏ كما بينا سابقاً - يصبح 
مباحا مع هذه الحالة الجديدة المبينة في قوله تعالى: ([ قن أمِنَ بَحَضکم بَعَضًا . 

وی ألَذِى أَوَتمِنَ أُمَسَتَدْء 6 أي ليؤد المدين الدائن» و می الدين أمانة في هذه 
ا حالة لأنه استغیٰ عن التوثيق بأمانة المدين. 


' النسائی: ٢۷٥٥ء‏ البخاري: ۲۷۰۹ء ۱۹۷٦ء‏ أحمد: 35/١‏ ٣٣٦۳ء‏ ابن حبان: ۲٦٢/٠٢‏ 


مہ 


والطلب هنا للوجوب؛ أي أن أداء الدين على الوحوب وذلك بقرينة لفظ 
أْمَحَتَهُم € وأداء الأمانة فرض "لا مان لمن لا أمانة له"' وأحاديث أخرى فذكر الأمانة 
وهي وصف مفهم وأداؤها فرض» وتشبيه 0 بالأمانة وجعل أداء الأمانة هو موضوع 
الطلب كل ذلك قرينة على أن الأمر هنا إز فَلَودِ 4 للفرض. 

( ولكق آله ركه 4 تحذير له من إنكار الحق أو عدم أدائه. 

ولا تَكثُمُوأ آلشّهَّدَة 4 خطاب عام للشهود وللدائن والمدين» لا يخفوما أو 
بحرفوفھا أو بمنعوفما عن وجهها 0 والنهي هنا جازم أي للتحريم بدلالة قوله 
سبحانه ا ومن يَكَكُمَهَا رنه ءا ئو 

وذکر ا فلب ہا بعد ذكر تا للدلالة على عظم الثم فإن ذكر الحاسة بعد 
فعلها أقوى في الدلالة» فإن قول (هذا ما أبصرته عيئ) أقوى وأبلغ في الدلالة من (هذا 
ما اضر رکذت و سای أقوى من (هذا ما سمعته) وهكذا لإ ومن 
يَکُهْمَھَا فن ءاه يهر € أقوى من (ومن يكتمها فإنه آف0 

ر واه با مون لیے 29 4 أي يعلم ما تعمل يرا كانه ای غا 
لا تخفى عليه خافية فهو سبحانه يعلم أعمالكم ويحصيها عليكم ويجزيكم ا إن خيرا 


فخير وإن شرا فشر. 
# 6 م 
سم 7 م کپ ۔۔ ہے £ و ےک 
ث له مَا فى اَلمُمّوّتِ و ا فى لاض ون تَبَدُوأ مَا ف انڪ أو 
9 َ‫ م وع د سس سحت ا انا 2 زد مي 005 . 
تخفوه يُحَاسِبَكُم به آله فَيَغْفِر لِمَن اء وَيُعَذْبُ مَن يَشَآءُ و 
شىء دير َامنَ أَلرّسُولٌ ہِمَا أنرل لَه ین رَبْهِء وََلْمُؤْمِكُون" کل ءَامَنَ 
بال وَملَتيِكتوِ تج وَرُسَلِف 5 فرق ب بيت ا من زل وَقَالُوأ 
2 ا د تر 


2 


غْفْرَائَكَ را ولك الْمَصِيرٌ © لا يُكلِف آله فسا إل 
ہر ر ا ا سے ے ا ا . 
وها "لها ها ست وا مآ اكت ركنا ل اتآ إن کیٹا أو 


و 


ک۶ ر مر ت أ ےو ا د E‏ عر 5 
أَخَطأنا رَبَنَا ولا تحمل عَلَِيئَآ إِصرا كما حَمَلتَهُ على الذي 7 قبلا“ 
' أحمد: ۲٠٢ ۱٥٤/۳‏ 


رہہ 


صد 


ربا ولا حملا ما لا طَاقَةَ لَنَا ہے وَأَعَفٌ عتا وَأَغْفِرٌ لَتَا Se‏ 


ود 


موتا فانرا على الور لفرت © 4. 

هذه الآيات الثلاث هى خاتمة سورة البقرة» وقد انتهت با بدأت به: الإبمان بال 
الفرج) بتجاوز الله سبحانه عما داخل النفوس» وعدم ا حاسبة إلا على ما يظهر من 
قول أو فعل والله غفور رحيم ا لا يكلف آله فسا إل وُسَعَهَا لھا ما كَسَبَتَ وَعَلَيَا 

ثم كان فضل الله العظيم ورحمته الواسعة وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم» فعلمنا دعاء 
يحبي القلوب ويشرح الصدور في ضراعة للرحمن بالاجابة ا" 

([ ربا لا تُوَاخِدّکا إن کیا أو أ طاتا رتا تا ولا تيل عَلَيَكآ ضرا كما حَمَلعَهِ 
00 کا ول تُحَمْلنَا ما لا َا لا ہوے اا 
أنتَ مَوْلَکا انضرا على الْقَر ماَلَکَفرِیے © 4. 

هذه الآيات الثلاث ختمت هذه السورة العظيمة ببيان فضل ١‏ 
عباده المؤمنين» فسبحان الله رب العرش العظيم! 

يبين اللہ سبحانه في هذه الآيات ما يلى: 

أ إن الله سیحانہ هو مالك السموات والأرض و كل :با توه يتصرف فيهنا 
كيف يشاء لا راد لحكمه»ء يعلم الجهر وما يخفى ويحاسب عليه» فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء واللہ على كل شيء قدير. 

ہس وت عن ری و : "لا نزلت ل وَإن تُبَدُوأ ما ف أشي 
َو تُحَفُوهُيُحَاسِبَكُم بو آله € قال: دحل قلوهم منها شيء لم يدخل قلويهم من 
قبل. فقال النبي ييه : قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلويهم 
فأنزل الله تعالى: ار لا يكيف آله تفگ إلا وُمَعَھَا )". 


e 
٤ 


| مسلم: ١18٠١‏ الترمذي: ۲۹۱۸ء أحمد: ۲۳۳/۱ ابن حبان: ٤٥۸/۱۱‏ 


for 


وفي رواية أخرى أخرجها مسلم عن أبي هريرة وأخرجها أحمد كذلك عن أبي 
هريرة قال: "لما نزلت على رسول الله ولك (ر إن تُبَدُوأ مَا ف أُنفُسكُمَ 4 اشتدّ ذلك 
على أصحاب رسول اللہ يي فأتوا رسول اللہ ؿا ثم جنوا على الركب فقالوا: يا رسول 
الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصوم والجهاد والصدقة, وقد أنزل الله تعالى 
عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله عب : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الکتابین من 
قبلكم [ يقتا وَحَصَيّكَا © بل قولوا ([ سَمِعَتا وَأطَعْنَا غُفْرَاكَ رکا وليك الْمَصِيدُ 
چس ری سو ور لال 
در كلك ماي مز امم > 1112 فسا إل وُسَعَهَا 6 الآية". 

کت الحديئين أن لآبة فر وإن تُبَدُوا ما ق اسم أو تُحَنُوه 
يُحَاسبَكُم به اَل € نسخت بالآية ([ لا يكف آله كفْسًا إل تَا 6 وذلك بالنسبة 
وو E‏ بدك 6. 

ا وهنا ا يقال كيف لسع ادو حيث إن الآ في صيغة اشر اون ڈوک 
ف اعم أو ُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِو اَل 4 لا يقال ذلك لأنها وإن كانت خبرا فهي في 
معن طلب الترك أي: لا تظهروا من الأمور إلا الخير» وكذلك لا تضمروا إلا الخير فالله 
بحاسبکم على ما تبدونه وما تخفونه» ففيها تھی عن إضمار الشر وعن إظهاره. ولذلك 
فهم الصحابة منها تكليفاً بأن ينتهوا عن إظهار الشر وعن إضماره» وثقل عليهم أن 
يحاسبوا على ما في داحل نفوسهم لأنهم وجدوا أن المرء قد يخشى الله ويتذكر الحنة 
فيقلع عن تنفيذ ما أضمره فلا تظهر عليه في قول أو فعلء فان كان محاسبا على ما 
السرم عون كيده کرو اما قشم 

وعليه فان الصيغة الخبرية في الآية ‏ الجملة الشرطية ‏ هي 
في معن طلب الترك أي النهي عن الشر سواء ظهر على الجوارح من 
قول أو فعل أو لم يظهر بل بقي في النفس مستتراً. 

وهذه الآية على نحو قوله سبحانه: ا إن يکن نكم عِشَرُونَ صَدرُونَ يَعلبُوا 
ِأنَتيْنِ 4 الأنفال/آيةه فهو هنا في صيغة الخبر - ا لحملة الشرطية - ولكنها في معن 
الطلب؛ أي ليقاتل الواحد منكم عشرة من الكفار ولا يفر من أمامهم؛ ثم نسخت هذه 


' مسلم: 010/9 أحمد: ۳۳۲/۱ 


٤ 


الآية بقوله سبحانه ا القن فت اله عنم وَعَلِمَ أن فيگم صَعْقًا" ڙن يکن يَنكُم 
نة صَابِرَةٌ يَغْلبُوأ یائتین )€ الأنفال/آية ٦٦‏ أي ليثبت الواحد لاثنين. 

ب کلت ينال إن نما عفيه ئن نسي إن كان ہو و ال 
يحاسبه بذلكء وهذا الحكم باق والنسخ يعي إزالة جو وعليه فلا نسخ بل يكون 
تخصيصا بالآية الأحرى لإ لا يكلف آله َهْسًا إل وُسَعَهًَ 4 في الأحكام الشرعية. 

لا يقال ذلك لأن الآية ل إن دوا مادقم اتوه مَایگم به الا 
ليست في العقيدة بل في الأحكام الشرعية وذلك بقرينة تكملة الآية ا يعفر لمن جَمَا2 گا 
والمغفرة لا تكون في مخالفة العقيدة لأن ما يداحل النفس من شك أو ارتياب فيها هو 
کفرہ والله لا يغفر أن يشرك به لٹ إِنَّ آله لا يَعْقِرُ أن يُشْرَكَ بی وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن 
ا € النساء/آية۸٤‏ . 

فكون هناك احتمال المغفرة لما يظهر أو يخفى فهذا يعي أن الآية نص في الأحكام 
الشرعية وليست في العقيدة. 

ج. كذلك ليس هناك من داع محاولة التأويل في الآية لاستبعاد النسخ فيقال مثلا 
ھا متعلقة بإبداء الشهادة أو كتمافاء أو أُنھا متعلقة بإتيانكم بالسوء الظاهر عليكم أو 

السوء ولكن خفية» معن أن إ وَإن تُبَدُوأ ما ف أَنفسِكُمَ 4 أي إبداء الشهادة 
أو إبداء فعل السوء ثم لإ أو مُحَهُوهُ 4 أي كتمان الشهادة أو فعل السوء خفيةء لا يقال 
ذلك لأن الموضوع متعلق بما يظهر ( تدوأ مَا ف أُنفُسِكُمْ € وما لا يظهر أي يبقى 
مستترا لا يظهر بقول أو فعل ( أو تُحَفُوهُ © وذلك بدلالة لما فى أُنشْسيكُمَ 4. أما إذا 
ظهر أي نفذ بقول أو فعل سواء بشكل معلن ظاهر أو نفذ في الخفاء فكل ذلك واقع 
مت ل ون بوا تا اعم € وذلك إذا ستل شخص الشهادة فأنكرها أو أحفى 
جزءا منها وذكر الباقي أو حرف أو بدّل فإن كل ذلك لا يقع تحت أو تُحَفُوهُ € بل 
تحت ل وَإن تدوأ 6 لأن الإخفاء في الآية هو ما لم يظهر بقول أو بفعل بقرينة فى 
أَنفْسِيكَُ ) ولذلك فلا يصح مثل هذا تفسيراً لما ذكر في الآية ( أو تُحَهُوهُ 4 فالتأويل 
اید ى اأ اد الخ 0مک ماد سی الفط واضيصا دوق تال .هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الروايات الصحيحة كما ذكرنا في أسباب النزول تقول 
بالنسخ ويقول به كذلك عدد كبير من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - . 

د. كذلك لا يقال لو كان المقصود رما ف أنفْسِكُمَ € هو الذي يدور في 


هه: 


النفس» فإن الله سبحانه بذلك قد كلفنا بما لا يطاق لأن خطرات النفس لا يمكن 
التحكم بھاء أي أن الآية قبل قبل النسخ تكون تكليفاً ما لا يطاق هذا المعيى. 

لا يقال ذلك لأن الإخفاء في الآية غير متعلق بخطرات النفس بل .ما تضمره من 
سوء ولکن لا تنفذه كأن يضمر شخص ف نفسه أنه سيسرق أو يز أو سيشتم فلاناً أو 
سيعتدي عليه» هذا هو الإخفاء أي ما يبقى حبيساً في النفس ولا يظهر بقول أو فعل» 
ج ری رہ ہے 
والایة قبل النسخ تفيد أن هذه الأمور يحاسب الله عليها حي لو لم ينفذها 
الشخص» 2 لون اد ان النفس أمارة بالسوءء وقد يرد هذا في النفس 
م بخشی العبد ربه فلا يقوم به» فإن كانت العقوبة على غير ما يظهر من فعل أو قول 
فإن ا حمل عندها يكون شاقاً ثقيلاً. 

أما إن كانت العقوبة على ما يظهر من قول أو فعل فإن التحكم في هذا أيسرء 
فالمرء قد يضمر شرا ولكنه يتذكر غضب الله ونار جهنم فيرعوي ويخشى الله ولا يقوم 
بتنفيذ ذلك الشرء فثقل على المسلمين أن یکون الحساب والعقاب على ما يخفونه في 
أنفسهم لكنهم يقلعون عنه ولا ينفذونه لا في قول ولا فعل. 

فاستجاب الله لهم ورحمهم ونسخها بأن جعل التكليف والحساب والعقاب على 
كسب العبد واكتسابه» أي ما يظهره من أفعال وأقوال بجوارحه دون ما يضمره في 
نفسه ولا بقول أو فعل. 

وف حديث رسول الله ي الصحيح ما يؤكد ذلك: "إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتکلم"' 

وأحرج مسلم من طريق أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسُول الله وله : «من هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملھا كتبت لَه عشرا إلى سبع مائة ضعف ومن هم 
سیت فلم مها لم َكب إن عملها كيت». 

کا وت متاقہ او اه EG SD‏ تار 
يعتدي على فلان ثم لم ينفذ ذلك لا بقول ولا فعلء فإنه کان يتعرض لحساب الله على 
ذلك قبل نسخ الآية» وبعد النسخ أصبح لا يتعرض للحساب إلا عند قيامه بتنفيذ ما 
أضمره بقول أو فعل» وإن لم ينفذ بقول أو فعل فإن الله سبحانه يتجاوز له عنه فضلا من 


' البخاري: 0755 مسلم: ۹٢۲۰ء‏ ۲۰۲ 


٤0٦ 


و 

ولذلك فإن السلمین اغبروا اتسشها فرحا عليهم كما روي ذلك من قول 
بعضهم "حن أنزل الله الفرج" بعزول قوله سبحانه: ([ لا يكلف الله تفگ إلا وُمَعَھَا ۹. 

( مغر من ياء عرب مَن مَقامٌ کم الل سان افر على التذاب 
لتقدم رحمته سبحانه على غضبه ولحث المؤمنين على الاستغفار والتقرب إليه سبحانه 
فيتقوا بذلك غضب الله وعذابه. 

([ وه عََ َل سَْءِ قَدِيرٌ © ) فهو القاهر فوق عباده لا راد لقضائه فإن 
غفر فهو الغفور الرحيم» وإن عذب فهو العزيز الحكيم. 

E 7‏ الذوي اض کاسعاہ نے سر 
وصدقوا جازمين بالله وملائكته وكتبه ورسله» فهي شهادة من الله سبحانه لنبيه ٤‏ من 
باب التکرم له وللمؤمنين السائرين على دربه المهتدين ديه 5 . 

وقد كرمهم الله بصدق إيمافهم وقوة إحلاصهم يسمعون لله ويطيعون» 
ويستغفرونه سبحانه» ويؤمنون بيوم یرحعون فيه إلى الله يرحون منه رحمته سبحانه 
وفضله. كما أنهم يؤمنون برسل الله جميعاء ولا يفرقون بينهم» فرسل الله من حيث النبوة 
لا فرق بينهم» وإن كان الله سبحانه قد ميزهم عیزات أخرى مثل نسخ الشرائع حيث 
أكرم الله رسوله محمدا و بأن جعل رسالته حاتمة الشرائع وناسخة لأحكامها كما بيناه 
في الآية الكرعة # * لك آَلرْسْلُ فلا بَعْضَهُمْ على بَعَضٍ 4 وعدم تعارضها مع ( ل 
فرق ّت أحَلر يّن رُسْلِك 6 فهو عدم تفريق في النبوة» فالرسل أجمعون من حيث 
ال سواء لا تفريق بينهم. 

هكذا بين الله سبحانه في كتابه وبين رسوله ي في سنته وسار على ذلك 
المؤمنون وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء بعد أن كانوا كما قال سبحانه 
([ كل ءامن باه وملتیکیی وكيد وَرُسْلِه لا تقرف بت أحير من ُسْلِ ) 
مؤمنون صادقون يسمعون ويطيعون ماع قبول واستجابة لا كالكفار من أهل 2 
فی قوهم لإ مَِمْکا وَعَصَيّكَا € البقرۃ/آیة۹۳ء وهم كذلك يسألون الله المغفرة في كل آن؛ 
وبالآخرة يؤمنون وأنهم لا بد إلى رب السموات والأرض راجعون. 

لإ ءامن اَلرِمُول 6 أي صدق جازماً وأيقن. 

أخرج أب عفرا آق مخت طن ابن عباس :رضن الله نويا قال انارت لز امع 


fo 


آلرَسُولُ يمَآ انل إِلَيهِ ین ريي 4 قرأها رسول الله ول فلما قال غفرانك ربنا قال 
الله قد غفرت لك. 

ِمَآأُنزل لَه ين ريه ؟ أي القرآن الكريم. 

وَآلْمُؤيئُونَ 4 معطوف على الرسول ل . 

(كُلّ ءَامَيَ 4 أي کل واحد منھمء للدلالة على أن الإبمان لا يكون إيماناً جماعياً 
بل یتعلق بكل واحد على حدةء ولذلك لم يرد في الآية الكريعة (آمنوا) بجمع الضمير 
مع أنه يعود عليه ولكن قال سبحانه: لإ ءَامَنَ 4 بتوحيد الضمير لأن الإبمان يتعلق 
بكل فرد منهم. 

وعطف ‏ اَلَمُوثُونَ 4 على لإ آلرَسُولٌ © هو الراحح فهو أرحح من القول بأن 
([ آلْمُؤْيئُونَ ) مبتدأ أي (الواو) للاستئناف وذلك لأھا: بالعطف تعيٰ أن إيمان رسول 
الله ي عا أنزل - القرآن - هو الأصل والمؤمنون تابعون له فهم قد آمنوا بالقرآن 
الکرم بدعوة رسول الله يي هم» فالوحي بالقرآن على رسول الله ؿا سابق لإيمان 
المؤمنين بالقرآن الكريم» أما لو كانت (الواو) للاستئناف أي: 

ءامن آلوَسُولُ 6. 

( وَآلْمُؤْيِئُونَ کل ءَامَنَ 6. 

يكون الإحبار عن إيمان رسول الله ي بحملة فعلية وعن إعان المؤمنين بجحملة ا میة 
امك الاسية أقوى» وهذا لا يات نزول افر اة على رسول اھ عله أو فان 
لاس افر ان بعد ذلك 

ولذلك فالوقوف بعد [ آلْمُؤَيِئُونَ © أرحح من الوقوف بعد (إ رَو ©. 

ف كل ءَامَنَ 4 جملة مستانفۃ من مبتدأ وحبر, ولا تكون ‏ کل © تأكيداً 
د ل اَلمُؤیٹونَ 4 لأن ركل) لا تكون تاکیدا إلا إذا أضيفت لضمير المؤكد وهي هنا 
پت كذللة قگرن كما فاا معا فة معدا رس 

«سَمِعَكا وَأَطَعَنَا 4 أي ماع قبول واستجابة وتقديم السمع على الطاعة 
لأن التكليف طريقه السمع والطاعة بعده. 

فر غُْفْرَائَكَ رَبّتا 6 أي اغفر غفرانك» فغفران مصدر في مقام المفعول المطلق أي 
نائب عن فعله. 


3 


فر وَإِليَلك الْمَصِيرٌ 6 4 أي الرحوع بالموت والبعث. 

یح ازفا لیے اس سان رو سرت نا قله جنك اتاتب 
والعقاب على ما يظهر على ا حوارح من أفعال وأقوال دون ما يبقى خافياً في الصدور لا 
يظهر بقول أو فعل. 

ثم ما أحراه الله على ألسنة الرسول يي والمؤمنين بأن لا يؤاحذنا اللہ سبحانه 
بالنسيان والخطأ وأن لا يأحذ علينا من العهود ما یتقل کاھلنا ولا يكلفنا مما لا نطيق 
وأن يشملنا سبحانه بعفوه ومغفرته وينصرنا على القوم الكافرين» ثم البشرى باستجابة 
الله لرسوله والمؤمنين إنه سبحانه البرٌ الغفور الرحيم. 

ٹر لا يكلف اَل فما َفُگا إا وُسَعَهَاً € أي لا يكلف الله لعا لوت والوسع ما 
تسعه قدرة الإنسان دون أن يبلغ مدى الطاقة أي أقصاهاء فاللہ سبحانه كلفنا بالصلاة 
والصيام ولكنها أقل من مدى الطاقة فنحن نستطيع الصلاة والصيام أكثر مما كلفنا به 
ولكن الله سبحانه كلفنا بالوسع فقط دون مدى الطاقة. 

([ لها مَا كُسَبَت وَعَلَيا مَا أَككْسَبَتَ 6 أي يحاسبها على ما ظهر على ا حوارح من 
عمل أو قول مثوبة على الخير وعقوبة على الشر. 

حرج ابن جرير عن ابن ن عباس - رضي الله عنهما - لإ لھا ما كُسَبَتَ وَعَلَينا مَا 
BS)‏ غيل اليد وال خل واللثنات. 

وكانت هذه الآية فرجا على المسلمين لأن الله سبحانه تجاوز ها عما دار في 
ہر رت جب اقول ار وٹ يكلفهم إلا لا 
يحاسبهم إلا على ما أظهروه من قول أو فعل دون ما بقی خافیاً في الصدور ما دام متعلقاً 
بالأحكام الشرعیة أما العقيدة فهي التصديق الحازم ومحلها الصدورء فالحساب والعقاب 
a ۷ٰ ۷۷‏ التعكاق ار ب٠‏ 
العقيدة فقد تحاوز الله فيها عما يدور في النفوس ما لم يظهر على ا حوارح بقول أو فعل 
لھا ما كُسَبَت وَعََيَا ما كتسبَتَ ). 

وهذه الآية ([ لا يكلف آله فسا إل وُسَعَهَا لھا ما كُسَبَتَ وَعَلع سس 
هي الناسخة لقوله تعالى: (إ وَإن تُبَدُوأ کا نفك از تُظوه حاتم به الا 


ا اا 


0۹ 


ل لھا مَا كْسَبَتَ 6 أي ها ما عملت من خير. 

( علا مسبت ) أي عليها ما عملت من شر 

وفی الآية تخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر ولهذا دلالة: فالاكتساب 
(افتعال) و(افتعل) اشد في الطلب من (فعل)ء فكأنه لعلاقة الشر بالشهوات» وهو ما 
تستهويه النفوس» لذلك جد النفوس في طلبه أكثر من اهتمامها في الخير على نحو قول 
رسول الله له : "حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات"'. 

( رتا لا اذا إن گسیتا أو أخطأكا ربت ْنا ولا َحَمِل عَليهَا ضرا كما حمل 
عل انت من ل رکا ولا حملا ما لا طَاقَةً 7070271۲ وَأعف عتا وَاَغْفِرٌ لتا وَآَرَّحَمَتَا 
"نت مرکا فانرا عَل الْقَوْ رِ فرت © ۹. 

هذا تکریم لرسول الله ييي والمؤمنين بأن علمنا دعاء نتضرع فيه إلى الله سبحانه 
بالمغفرة والرحمة والنصرء وهو ذو ا حلال والإكرام میع بحيب غفور رحيم. 

أحرج الإمام أحمد من طريق أبي هريرة قال لہا تل على رَسُول الل ول ف لله 

فى لکوت وما فى لض ر0 وا ن شيڪم أو تُحَفُوُ بُحَابگم و به آله 

و والله عق ڪل ىء یز © 4 فَاسْتد د ذلك عَلَى 
نا صَحَابة رَسُول اللہ ولع . إل أن يقؤل: َا فعلوا ذلك نَسَحَهَا له ENE‏ 
بقولہ: ال لا يكلف آله تسا إلا وسْعَهَا لها مَا كُسَبَت وَعَلَيَّامَا كحْسَبَتَ € الآية. 
۱ ورواه مسلم ولفظه بعد ذلك: "ولا فعلوا ذلك نسخھا الله تعالى فأنزل الله 
عز وحل ( لا گیٹ آل فما إل وسا لھا ما كسَبَتَ وَعَلَيَا ما أكَسَبَتَ ربت لا 
اذا | آ إن کيا أو أحخطأكاً 6 قال: نعم ر ربا وا تیل عَلَيكَآإِصرَا کمَا حملت عل 
ليرت ین قا € قال: تسم لإ را ول تُحَیْلَمَا ما لا طّاقَة لاف 4 قال: 
نعم ل وَأَعَفُ علا وَأَغْفِرَ لا وَآَرَّحَمَتَاً ک0 فانصرتا عَلى اَلْقَوَ رِألكيهريرت 
© 4 قال: نعم" وق رواية قال: "قد فعلت"". 


فهذا فضل من الله عظيم أن الله سبحانه علمنا ما ندعوه به وبشرنا بالإجابة "قال 


لك یع 


| مسلم: 5.49 الترمذي: 31485 أحمد: ٢۷۲۱ء‏ ۸۰۸۷ء ۱۲۰۱ء ۱۳۱۷۷ء ۱۳٣۱۹‏ الدارمي: ۲۷۲۰ء ورواية 
البخاري "حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره" ٣٠٠٦‏ 
' مسلم: ۱۷۹ أحمد: ۳۳۲/۱ 


([ رتا لا تُوَاخِذْكَا إن گیسیتا أو أَحَطَأَنَا © وهي ضراعة إلى الله سبحانه أن لا 
يؤاخذنا بالنسيان والخطأ. 

وهذا یع أن النسيان والخطأ في الآية يترتب عليه ذنب بدلالة الدعاء إلى الله 
سبحانه ل ربا لا تُوَاخِذَكآ € المؤاحذة العقوبة» أي أن النسيان والخطأ في هذه الآية لیس 
هو النسيان والخطأ في حديث رسول الله م : «إن الله وَضَعَ عَنْ امي الحطاًء وَالنسَیَانَ 
وَمَا اسمُكْرِهُوا عَلَيْهه أحرحه ابن ماجہ' فالحديث يعي أن لا مؤاحذة على هذه الأمور, 
فكيف يكون ذلك؟ 

إن ]قل السا ا عن کر الو غر لعن فهو ين زك زا۸ خر ضف 
وهذا على وجهين: 

الأول: يتم دونما علاقة لفعل العبد الاختياري کمن أكل أو شرب في رمضان 
ناسیاً أو أصابه مرض فأصبحت ذاكرته ضعيفة فنسي بعض ما يحفظه من قرآن أو بعض 
مواعيد عليهء فهذا النسيان وأمثاله لا مؤاحذة فيه ويدحل تحت مفهوم حديث رسول الله 
يِه : "وضع عن أمتي" أي وَضَّعٌ المؤاخذة» فلم يؤاخذ سبحانه على هذا النسيان. 

والثاني: ما كان لفعل العبد الاختياري علاقة فيه کمن تشاغل عن الصلاة بأعمال 
أحرى فلم ينتبه إلا وقد دحل وقت الثانية دون أن يصلي الأولى» أو من ترك الاهتمام 
بكتاب اللہ فنسي ما حفظ دونما مرض أو ضعف ذاكرة» أو من تشاغل عن مواعيده 
عصالحه فنسي المواعيد ولم يحفظها وأمئال ذلك» فهذه ذنوب مترتبة على النسيان وهي 
ما تدحل تحت الدعاء المذكور في الآية لإ يتا لا تُوَاخِذَكَا @. 

وكذلك الأمر الخطأ فهو نوعان: 

فالأول: حطأ ضد العمد: أي دونما علاقة لفعل العبد الاختياري بتعمد هذا الخطأ 
کمن اجتهد في تعيين الغروب فأفطر وإذ بالشمس لم تكن قد غربت بعد لغيم حجبها 
ولا ساعة توقيت لديه» أو كمن ضل طريقه في الصحراء في يوم غيم لا تبدو النجوم فيه 
فاجتهد لتعيين القبلة وصلى الفجرء وق الصباح طلعت الشمس فعلم أنه لم يصل إلى 


أابن حبان: ۲۰۲/۱۹» وصححہ الحاكم: ۲۱٦/٢‏ ابن ماجه: ٣١٢٢‏ 


ہہ 


القبلة بل إلى جهة غيرهاء أو كمن لا يستطيع قراءة الفاتحة قراءة صحيحة في الصلاة 
لضعف في عقله أو تقل في لسانه فنطق حروفها على غير وجهها وأخطأ فيهاء أو کمن 
كان الأمر يجهل مثله على مثله فنفذه على غير وجهه وأخطأ فيه کمن جاء من البادیة 
فصلى مع رسول الله ع وشمت العاطس في الصلاة وهو لا يدري أن هذا يبطل الصلاة 
لعدم ماعه بذلك بسبب عيشه البعيد عن المدينة وعدم وجود من يفقهه في البادیق 
وأمثال ذلك من أفعال فهي تقع تحت مفهوم حديث رسول اللہ يل : "وضع عن أمتي". 

أما الثاي: فهو من تَعَمَّدَ فعل الخطأ ضد الصواب» أي أخطأ في الفعل بأن أتى به 
حلاف الشرع هذا يعن ما كان من فعل العبد الاختياري بتعمد الخطأً كأن يفطر في 
رمضان قبل الغروب وهو يعلم ذلكء أو أن لا يتعلم ما يلزمه من أحكام الشرع وهو 
قادر على ذلك ثم يرتكب ما فى الله عنه على علم. 

هذا وأمثالة من ارتكاب ما فى الله عنه هو لظأ الذي يسال العبد. ريه أن لا 
يؤاخذه به وهو الواقع ضمن هذه الآية الكرعة لإ ربا لا تَا دا )۹ء أي أن يعفو عنه 
هذا ا خطأء كما هو بین في تكملة الآية لإ وَاَعَفُ ع 6. 

والواخذۃ المعاقبةء وفاعل هنا معن فعل فالعقوبة من الله سبحانه للعبد فآحذ هنا 
افيد القباركة فاك سات شو التی باتكك اليد آی عاق 

وقي الآية الکریمة تضرع إليه سبحانه أن لا يعاقبنا على هذا النسيان أي ترك تنفيذ 
أوامر الله دونما عمد ولكن بتشاغل عنها وتسويف في الأداء حن نضيعها. 

ولا على هذا الخطأ الذي نأي به على غير الصواب عامدين فنقع في ما تھی اللہ عنه. 

هذا هو النسيان والخطأ في الآية الكريمة الذي عليه المؤاحذة» وأما ما بيناه من 
خطاً ونسيان على غير هذا فالمؤاخذة فيه مرفوعة عنا برحمة الله سبحانه كما جاء في 
حديث رسول اللہ لا : "إن الله وضع عن أمتي الْخَطَاً والنسیان وما استكرهوا عليه". 

وهنا'قذ يرد سؤال إن كان ظا والنسيان ق الآية والذي سال الله سبحاته أن 
لا يؤاحذنا فيه» إن كان هذا من الذنوب فكيف نفهم استجابة الله سبحانه المذكورة في 
حديث مسلم الذي ذكرناه؟ كيف نفهم هذه الاستجابة بعد كل دعاء؟ فهل يعن أننا لا 
نؤاخذ على هذه الذنوب قطعا؟ 


إن استجابة الله سبحانه تعن كما فسرها رسول الله ي أن يحقق الله لنا ما 


و٦‎ 


ندعوه فيمحو هذا الذنب عنا ويغفره لنا أو يصرف عنا من السوء مثله أو یدخر لنا أحرا 
بدعائنا يوم القيامة. أخرج الترمذي من طريق أبي هريرة قال قال رسُول الله وله : دم 
من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب لَه وما ابمل لَه في الدنيا وما أن يدخر لَه في 
الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يلدع ببإم أو ا قطيعة رحم أو يستعجل» 
TT‏ ا ا وف رواية 


رہ ہر ا 


ہے م ياه 


۰۰۳ "وو" ارح 

وهذا نحو قوله سبحانه: ( وقال رُم دعو اتج ب ) خف اا پا 

فر وَإِدًا سالك عِبَادِى عى فی قريب اح دعو الداع إِذَا دان 
البقرة/آية 85 .١‏ 

فهي تربط الإحابة بدعاء المؤمنين» وكل ذلك بمعين الإحابة الي ذكرها رسول الله 
ئل ولذلك فإن الاستجابة تكون من فضل الله سبحانه على النحو المبين» فنحن ندعو 
اله ال وة والنصر على الكافرين وعدم العقوبة على ذنوبنا بالنسيان والخطأ وأن 
E E EES‏ ارت AN‏ ا e SE‏ 
في حديث رسول الله عله : "قال: نعم' ' وهذه الإجابة إما بتحقيق الدعاء فيمحو الله ذلك 
الذنب ويغفره لنا سبحانه وينصرنا على القوم الكافرين» أو يصرف الله عنا من السوء 
مثل ما دعوناء أو يدخره لنا يوم القيامة وهو البر الغفور الرحیمء فالاستجابة ليست 
بالضرورة أن تكون في الدنيا بل على النحو الذي بيناه. 

( ربا ولا محل عَليکا سرا كما حَمَْهه عل اليرت ين نلعا € ( ضر ) 
SE E‏ لہ رگا عويد: امو لقنا تا 
( وَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِصَرَهُم وَالْأَعْلَلَ الى كانت عَلَيْهم € الأعراف/آية .١ ٠١۷‏ 

وهو دعاء إلى الله سبحانه أن لا يأخذ علينا عهداً بتنفيذ أمور يثقل حملها 
علينا ويشق علينا أداؤهاء كما أخمذها الله على الأمم السابقة كبن إسرائيل من 
أمرهم بقل أنفسهم كطريق إلى توبتهم وقد استجاب الله سبحانه فجعل التوبة 
ميسورة لمن يسرها اللہ له فهي إخلاص لله بترك الذنب وعدم العودة إليه 
وإصلاح لاثاره وليس بقتل النفس كما كان على بي إسرائيل. 


ع 


( رئكا ولا تُسَمِْلنَا ما لا طَاقَدَلَنَا ب © أي يا رب لا تعاقبنا بعقوبات لا نطيقها 
مثلما حدث مع الأمم السابقة من حسف ومسخ وتدمير وصاعقة. 

فك أن عله الل ناته أن دعرو يان لہ يددعلا بالتكاليق عة مجاه 
أن ندعوه أن لا يعاقبنا ما لا طاقة لنا به إنه سبحانه رؤوف رحيم. 

لوعف عا وَأَغْفِرَ لَنَا وَأَرَحَمَكآ ' ) ولم يبدأها سبحانه (ربنا) كالدعاء السابق 
لأن هذه الثلاثة جاءت مقابلة للأدعية السابقة فهي معطوفة عليها ونتائج لما فالعفو يقابل 
عدم المؤاخذة على الذنوب بالنسيان والخطأ والمغفرة تقابل عدم إحساننا القيام بالأمور 
القليظة إن اعت عا ود ووا 

والرحمة تقابل عقوبتنا ما لا نطيق. 

ل أك مَوَلَدبَا € أي مالكنا وسيدنا ومتولي أمرناء وأصله مصدر أريد به الفاعلء 
وهي في معين القول أي قولوا أنت مولانا. 

فر قانصرتا على الْقَوْرِ ألكهريت گا والفاء للسيبية لأن .سيب الدغاء 
بنصر الله أنه سبحانه المولى والمالك ومدبر الأمر» كقول القائل: أنت الحواد فََکَرّمْ علي» 
وأنت البطل فاحم الجار. 

ار اا عن عن أن ذر قال رسول الله له : «أعطيت خواتيم سورة البقرة 
من كنز تحت العرش وم يعطّهن نبي قبلي». 

وق جيف أ ار ا حنمن :طاريق خذيفة فال وأعطيت هذه 

ھ ھ جج 


5 


خاتمة سورة البقرة 


وكلمة أخيرة نقوهٰا بين يدي هذه السورة العظيمة» فإها قد حوت معظم أصول 
أحكام الإسلام إن لم يكن كلها من عقيدة وأحكام شرعية. 

ففيها بيان الإبمان وحقيقة الكفر والنفاق ثم إقامة الحجة على الكافرين بإفراد الله 
في العبودية والربوبية والتعزيه عن الصاحبة والولد والمثيل والشريك» ثم التحدي بالقرآن 
العظيم وأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يستطيع بشر الإتيان 
كثله ولن يستطيع. 

وفيها إعداد آدم ‏ عليه السلام ‏ للخلافة في الأرض وعمارتا فخلقه الله في 
أحسن تقوم» وجعل بين جنبيه مكونات العقل السليم والفطرة السليمة فيؤمن بخالقه 
ويعبده ويدعو إليه ثم آتاه الله علما مسميات الأشياء فسبقت إليه عنها معلومات من 
ربه تمكنه من التفكير وإنشاء الأفكار فتعقل ذريته الأشياء وتستبين الحق وتتهياً لاستقبال 
رسل الله فیجی من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. 

ثم أرسل الرسل بآيات الله مبشرين ومنذرين» رضوان من الله وجنات للمؤمنين 
ومقت من الله وغضب ونار تميز من الغيظ للکفار والمنافقين. 

وفيها بيان ليهود وغدر يهود ومكر يهود وكفرهم بآيات الله وعقم حدم 
وتحریف كتبهم والمتاحرة بالدين والدنيا يشترون بآيات الله ٹمنا قليلاء يتآمرون على 
الرسول يي » ويصدون عن السبيل أصحاب لوم ونفاق وأهل غدر ونقض لكل میشاق 
ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. 

ثم فيها من الأحكام الشرعية الأصل والفصلء فيها بيان الظلم والظلم ظلمات: 
ظلم مانعي المساحد وكاتمي الشهادة وكاتمي العلم. وفيها عن الصلاة والزكاة والصيام 
والحج والجهاد والنكاح والطلاق والإيلاء والرضاع والنفقة في سبيل اللہ ثم الربا والدين 
ثم العفو والمغفرة والرحمة واللہ واسع عليم. 

ولقد انتهت السورة الكريعة على نحو ما بدأت به: بشرى للمؤمنين بالفلاح وعمه 
للكفار والمنافقين في الطغيان. 

ثم الختام وأي ختام! نصر من الله وأي نصر! والله لا يخلف الیعاد $ انت مَوَلَدنا 


٥ 


وفضل هذه السورة الكرعة فضل عظيم: 

ہے ری تہ تھا عن أ اما فال .سيقت رسول 
الله ع پل بقول: «افرءوا القرآن انه يأتي يوم القيامة شفیعا لأصحابه افرءوا الزهراوين ع البقرة 
7 آل عمران فَإِنْهِما تأتيان يوم لْقیامة كأنهما غمامان ار كأنهما غباان ار كانهما فرقان 
من طبر صواف تحاجان عن أصحابهما اروا سُورة اق إن أخذها بركة وترکھا حَسْرةٌ ولا 
تستطيعها الْبَطَلَهُ». وقي رواية الترمذي (غيابتان). 

الغياية أو الغيابة: ما أظلك من فوقك. الفرق: القطعة من الشيء. 

البطلة: السحرة. ومعیٰ لا تستطيعها: أي لا تستطيع النفاذ في قارئها أي التأثير فيه. 

احرج اعام اس نيه من طرق نشل بن سار انر سول ال تال 


تا لد فى 2 می ١ ae‏ 
«البقرة سنام القرآن وذروته» . 
1 332 
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( ہے‎ > A بده 8 وھ ےہ‎ PE 

ل وَءَاحِرٌ دَعْوَنِهُمَ أن الحمَد یله رب العطلمب © 6 يوس 
« سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك»" 
ولما فرغت منه ضحى السبت ل: 
ثلاث عشرة ليلة خلت بعد ذكرى مولد رسول الله ع 
سنة ألف وأربعمائة وسبع عشرة قلت: 


الحمد لله الأ هد 
بول تف ر ت 
توي من الآيات 
فالحمد للمولى وقد 


قد كان لي خير السَند 
والعون منه مع الرّشد 
الزنمراء تيسير ورد 
أعظمها ومن شر رصنے 
رضاك صحببّهھ قد 
سمع الإلة لمن حم 


انتهى تفسیر سورة البقرة 
في يوم السبت الخامس والعشرين من ربيع أول ۷١٢۱ھ‏ 
الموافق للعاشر من آب سنة 995١م‏ 
والحمد لله رب العالمين 


'قال المينمي في مجمع الزوائد جكء ص۲۱۱: : (فيه راو لم يسم وبقیة رجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراي وأسقط المبهم) 


' أخرجه الترمذي من طريق أبي هريرة 


3 


الفيرس 


التعريب 
ماذا الاهتمام باللغة العربية 
هل في اللغة والقرآن مجحاز أو لا 
امحكم والمتشابه 
الطريقة الي اعتمدت في التفسير 
من حيث اللغة 
بن كيت اشن 
من حيث ا حکم والمتشابه 
من حيث ترابط آيات السورة ووحدقا 
من حيث تعدد الروايات أو الدلالات 
الحزب الأول/ الليزء الأول 
الچ الأمل/ الحزب الأول/ الجز: الأول 
تفسير (م(١)])‏ 


تفسير إذلك الکتاب ))٢(‏ 


تفسي | الذين نؤمنون RE‏ واوللّك هم المفلحون) 0-9 
موضوع الإيمان 


۷ 


تفسیر إإنالذن كنروا میتی فآ فظنھ ا 53 

قائدة عن موضوع القلب والسمع والبصر 

تف ومن الناس من قول ہمت وماکاوا مهتدن] 05-8 

تفسير [مثلهم کل الذي Ae‏ اتکی 

تفسیر إا أها الناس اعبدوا ركم پروی وفاووہ OS‏ 

موضوع إعجاز القرآن 
الچ الثاني/ الحزب الأول/ الجزء الأول 

تفسير إن الهلا ستحبی ...... اخاسرون) )۲۷-٢٢(‏ 

فائدة عن أولي الأرحام 

تفسير كبن تڪنرون ٠0ل‏ إإبهترجعون] (۲۸) 

تفسیر [هوالذي خلق اكم 0 وهو ڪل شيء عليم) (۲۹) 

تفسير وذ قال ہك . ...وماكتم تكتمون] )۳٣۳-۳‏ 

موضوع العقل 

تفسير إ وإذ قلا الملائكة ۰  ,‏ و ڪان من الڪافرين) )٣٤(‏ 

تفسير [وقلنا با آدم 0 1ء اوعنم 

تفسين وا نی(سرائیل 220 وار ڪعوا مع الراڪعين) 49-5:9) 
الج الثالث/ الحزب الأول/ المزء الأول 

تفسير [أتأمرون الناس الى ESE‏ 

تفسير واستعينوا بالصس . .. ...على اخاشعين) (45) 

تفسیر [الذين ظنون .. . .. . إليهماجعون] )٥٤(‏ 

EEG (0‏ ےس فلکہتتدون) 58-4:0) 

تفسير [وإذ قال موسی لقومه ...... ماکاواسّستون) (٥٤ہ٥-٥٤)‏ 
الچ الرابع/ الحزب الأول/ الجر الأول 


تفسير [وإذ استسقی موسى لقُومه مل م 


۸ 


۸ 
°١ 
o۲ 
هه‎ 
كه‎ 
٥ 
5١ 
؟5‎ 
5 
"° 
"° 
٦ 
۷ 
۸ 
58 
۷۱ 
۷۳ 
۷٤ 
۷٤ 
Vo 
۷٦ 
۷۹ 
۸۲ 
۸۳ 


تفسير (وإذ قلت ہا موسى ...... وڪانوا عتدون] )٦٦(‏ 


تفسير إن الذين امنوا ...وهم بەزون) )٦٦(‏ 
س0 EEN Nee‏ 
تفسير وذ قال موسی 07 وما الله غافل عما تعملون) )۷٤٢-٦۷(‏ 
الحزب الثاني/ الجزء الأول 
الچ الأمل/ الحزب الثاني/ الجزء الأول 
تس | أفتطمعون أن بؤمنوا یی وما علنون) 5١‏ /ا/ا/ا) 
هر و ٠ء‏ وول مما ڪسبون) (۷۹-۷۸) 
تفسير [وقالوا إن سنا ......همفيها خالدون) (۸۲-۸۰) 
قش و ماق مخ ولا مسد تصرون AD‏ 
مو ر2 با لشي ... ...إن كىت م مۇمتن) (۹۱-۸۷) 
الچ الثاني/ الحزب الثاني/ الجزء الأول 
تفسير ود جا ء کہ موسی ... ءماسملون) )۹٦-۹۲(‏ 
تفسير قل من کان عدوا ات بل اکم ہلا ؤمون) )٠٠١-۹۷(‏ 
تفسير ولا جاء هم مرسول ... لوکاؤا علمون) )۱۰٣-۱۰۱(‏ 
تفسير إا أها الذين آمنوا TE‏ 01م 
نائدة عن المعنى الاصطلاحي 
الوعي السباسي 
الرع الثالث/ الحزب الثاني/ الز: الأول 
تفسير ما سخ من آدة دده تداق لوول تمر NET‏ 
قائدة عن النسخ 
تفسیر (أم تہدون أن تسألوا "ٰ۲ و 
تفسیر وقالوا لن ددخل ات حنة “- 9 -بب+ بب 6 
ہر ارہ ام وق افجا انا ات وت 


۹ 


تفسير وان ترضى عنك ...وهم ضرون) (۱۲۳-۱۲۰) 


ارج الراع/ المزب الثاني/ المزء الأول 


تفسير وذ اشلى إراهيم ......عهديالظلمين) (5؟١1)‏ 

تفسير [وإذ جعلنا البيت 5 واركع السجود ] 075١‏ 

تفسير [وإذ قالإراهيم جوا وش ga‏ 05 

تفسير أوإذ رفع إراهيم اساي اف اكير 0۷4000 
تفسير ومن رغب ٠ء‏ عماکاوا عملون] (١١١-4؟1)‏ 
فائدة عن ملة إبراقیم 

تفسیر إ وقالوا کونوا هودا ...... وغن‌لەعادون) )۱۳۸-۱۳١(‏ 
تين إن اونا نی 1ء عماکاوا سملون) )۱٤١١-۱۳۹(‏ 


الحزب الثالث/ الجز۔ الثاني 
الج الأدل/ الحزب الثالث/ الجز۔ الثاني 


تفسير إسیقول السفهاء تت إنك إذاطن CODA‏ 

تفسير (الذين اتینامم کو تاولفلک تر ترون 011 
تفسیر إا ما ٹک بات ولااتکمہون) )۱٥١-٠١١(‏ 
وا ها الذين آمنوا ا 10 +,,,.۸., 6ه ١-لاه١)‏ 
فائدة عن الصبر 


الع الثاني/ الحزب الثالث/ الجن الثاني 


تفسير [إن الصما والمروة وج ان الله شاک عليم) )۱٥۸(‏ 
تس [إنالذن ڪتمون ع ع هوال تحن خيس زه 
و او اق السات ..... . لقو عقلون) )۱٦١(‏ 

تفسیر [ ومن الناس من . .. ...وما هم حا مجن من الناس] )۱٦۷-۱٦١(‏ 
تفسیر إن أنها الناس 0 ان اترم تما )۱۷۳-٦۸(‏ 
تفسير [إنالذن کتمون EYE‏ لفي شما عید ) )۱۷٦-۱۷٤١(‏ 


GV 


الرع الثالث/ الحزب الثالث/ الجزء الثاني 
و 7ی O‏ 


)۱۷۹-۱۷۸( ا أنها الذن . . . لعلکہ تقون‎ E 
رس فاعم‎ AE ees تفسیر إكبب ع يڪم‎ 
)۱۸۰-۱۸۳( تر اها الذين آمنوا . . .... واءماكم تشکرون)‎ 
)۱۸١( تفسير (وإذا سألك عبادي ..... .لمهم م‌شدون)‎ 
نائدة عن الدعاء‎ 
)۱۸۷( لعلهم تقون)‎ . . ٠ مس اج عضن‎ 
مھ ےک انا ام رفا انا‎ 

الع الرايع/ الحزب الثالث/ الجزء الثاني 
تفسير (سألوك عن الأهلة ...٠‏ . . لعلکہ تن قلحون) (۱۸۹) 
0 (وقاتلوا یڈ سبيل الله ... ...إلا على الظالمين] (۱۹۳-۱۹۰) 
سیت الل ا ار ٠ء‏ . إن الله يب ا حسین) ٣(‏ ۱۹۰-۱۹) 
07 ( نوا احج والعمرة مت أن الله شديد العتاب) (۱۹۲) 
تفسير (احج أشهس يه و كتير لوحتم ا 0904050 
تفسير إفإذا قضيئم کی والله سر م ا حساب] 05-5١‏ 

الحزب الراج/ الجزء الثاني 

الع الأمل/ المزب ال ام/ لجز الثاني 
تفسیر (واڈک روا اللہ ےآىام کی لص 4 
تفسير ومن الناس من بعجبك ا واللهمرؤوف ۔العباد) )۲۰۷-٤٢٢(‏ 
ہہ اها الذين آمنوا 07 وإلى الله ترجع الأمو) 0 
تفسیر وسل نی إسرائيل ٤‏ ة9 . 
تفسير ڪان الاس أمة sS‏ ألا إن نصر الله قريب ) 1١5-515‏ 
تفسیر (سألونك ماذا EE‏ فان الله علیہ (515) 


۷۱ء 


۲۰ 
۲۰۲ 
۰۰۵ 
۲۰۸ 
کہ‎ 
۲۹۸ 
۲۱۹ 
۲۲۳ 
۲۲٦ 
۲۲۰۸ 
۲۲۹ 
۲۲۷ 
۲۳۰۸ 
۲٤ 
۲ 
YoY 
Yoo 
5ه"‎ 
/اه ؟‎ 
"5 
۲۰۳ 
۲۸ 
۲۷۱ 
۲۷٤ 


تفسير إكبب عايبكم ا 0 9--., ١8-515‏ 


الچ الثايي/ الحزب الرابع/ الجزء الثاني 


تفسیر [ سألونك عن اخس .عرض حکیم) (۲۲۰-۲۱۹) 
تفسیر ولا تڪ حوا ا مش ڪات ٠ء‏ فلھمتذکرون) )۲٢٢(‏ 
تفسیر ( وس اًلونكعن امحیض gs‏ مود 
کسی لاسرا جا EE E‏ ۲۶۷71 
تفسیر لذن يؤلون مت فان اللہ میع عليم) )۲٢۷-٦٢٢(‏ 
تفسیر وا مطلفات ترصن ... ...قوم علمون) (۲۳۰-۲۲۸) 
تفسیر [وإذا طلقتم النساء ۶۷" و و م 
الچ الثالث/ الحزب الراج/ الجزء الثاني 
تفسیر إوالوالدات رضعن ممما :07ء" و 
تفسیر ولا جناح عليڪم نو رہ ھا طون ضر او ب 
تفسير إحافظوا على الصلوات ...مالم تكوؤا تعلمون) (۲۳۹-۲۳۸) 
تفسیر [ والذين توفون ... ...لملم تعقلون) 15-510١‏ ) 
الريع الرابع/ الحزب الںاع/ الجزء الثاني 
6 ام تر إلى الذين خرجوا A‏ وا 
کم (امتررإلیلمامن نی ۶۹۶۲ کڪ ني رن یہ 
تفسیر إفلما فصل طالوت تکہی یی ةوفض لعل افالن) )۲٢٢۹-۲١٢(‏ 
0 اتلك امات الله ٠.....إنك‏ من المررسلين) )۲٥٢(‏ 
الحزب الحامس/ الجحزہ الثالث 
الع الأیل/ الحزب الحامس/ الجر الثالث 
تفسیر تلك الرسل فضلا دی رفا خالدوق 1 ماه باد هده لم 
کے ام تم لی الذي حاج .عرض حكيم] )۲٦٢-٦٥۸(‏ 
تفسیر [مثل الذين فقون 0:76 و دہ 


VY 


الچ الثاخي/ الحزب الحامس/ الجز۔ الثالك 


تفسیر قول معروف ۰ء لفعلکہ تتفکرون) )۲٦٦-۲٦٢(‏ 

تفسیر م أنها الذين امنوا ۶ 7+77۶ ھ4ھٹھٹ ٹ۹ ۶ 
الچ النالث/ الحزب الحامس الجز العالث 

تنيز | لس غلك فد ار 708 و گا و رش یہ 

تفسیر [الذين ,أكون الربا د موق ا 1۸726 

فائدة عن الربا 

تفسیر م أنها الذين آمنوا ۰ء والله ڪل شيء علیہ (۲۸۲) 
الچ الراع/ الحزب ا لحامس/ الجر . العالث 

تفسير لون ڪت م على سض ب عا مقلم الم 

قئے ‏ تا السهوات . . . علی القوم الكافين] )۲۸٦-۲۸٢(‏ 

خاتمة سورة البقرة 


روم 


